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العبادي يعرض إصلاحاته
ويترقب حصيلة مؤتمر الكويت

مصر: توقيف جنينة بعد تصريحات 
عن تهريب عنان وثائق

الشرطة الإسرائيلية توصي
بتوجيه تهمة الفساد إلى نتنياهو

الحوثي يتراجع 
ويتجاهل اجتماع مسقط

الكويت: ميرزا الخويلدي

أكــــد رئـــيـــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
حيدر العبادي، أمــس، أن حكومته 
عـــمـــلـــت عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق إصــــلاحــــات 
اقــتــصــاديــة، وإزالـــــة الــعــقــبــات أمـــام 
المــســتــثــمــريــن. وشـــــدد فـــي كــلــمــة له 
خلال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار 
العراق الذي يختتم اليوم ويترقب 
المــــســــؤولــــون الـــعـــراقـــيـــون تــعــهــدات 
المانحين المشاركين فيه، على قدرة 

بلاده على استقطاب استثمارات.
وتشارك السعودية في المؤتمر 
بوفد يرأسه وزير الخارجية عادل 
الجبير، وعلمت «الشرق الأوســط» 
أن الرياض ستعلن مساعدات مالية 

ودعماً للصادرات. 
وأعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــــيــــــركــــــي ريــــــكــــــس تــــيــــلــــرســــون، 
أمــس، توقيع مــذكــرة تفاهم بقيمة 
الــــعــــراق.  لـــدعـــم  ٣ مـــلـــيـــارات دولار 

(تفاصيل ص٩)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــــررت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
المـــصـــريـــة أمـــــس، حــبــس المــســتــشــار 
هـــشـــام جــنــيــنــة، الـــرئـــيـــس الــســابــق 
المــركــزي للمحاسبات، ١٥  للجهاز 
يــومــاً عــلــى ذمـــة الــتــحــقــيــقــات، بعد 
توقيفه غداة تصريحات صحافية.

ويــعــد جــنــيــنــة أحـــد مــســاعــدي 
الفريق سامي عنان، رئيس أركــان 
الجيش الأســبــق، والمحتجز داخــل 
السجن الحربي منذ الشهر الماضي 
بتهمة إعلانه الترشح لانتخابات 
الرئاسة دون الحصول على إذن من 

القوات المسلحة.
وأصـــدر الجيش بياناً، مساء 

أول من أمس، أشار فيه إلى مقابلة 
أجراها جنينة مع موقع إخباري، 
قال فيها إن عنان يملك وثائق وأدلة 
ليست موجودة داخل مصر وإنما 
أخرجها من البلاد»، مضيفاً أن هذه 
الوثائق «تدين أشخاصاً كثيرين». 
لكن ناصر أمين، محامي عنان، نفى 

وجود هذه الوثائق. 
وشدد الجيش في بيانه على 
أن «القوات المسلحة ستستخدم كل 
الحقوق، التي كفلها لها الدستور 
والقانون لحماية الأمــن القومي... 
وستحيل الأمر إلى جهات التحقيق 
المــــخــــتــــصــــة لاتـــــــخـــــــاذ الإجـــــــــــــــراءات 

القانونية ضد المذكورين» . 
(تفاصيل ص١١)

تل أبيب: نظير مجلي

أوصـــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
أمــــس بــتــوجــيــه تــهــمــة الــفــســاد إلــى 
الـــــوزراء بنيامين نتنياهو  رئــيــس 
في قضيتين إثــر تحقيقين. وبذلك 
بات القرار النهائي بتوجيه الاتهام 
إلى نتنياهو الآن بيد النائب العام 
أفــيــشــاي مندلبليت، إلا أن وزيـــرة 
الــــعــــدل أيـــالـــيـــت شـــاكـــيـــد قــــالــــت إن 
إلــى رئيس  توجيه الاتــهــام رسمياً 
الحكومة لا يعني أنه سيكون مجبراً 
على الاستقالة. وكان نتنياهو (٦٨ 

عاماً) أعلن براءته أثناء التحقيق.
والـــقـــضـــيـــة الأولـــــــى ضـــــده هــي 
الــحــصــول على هــدايــا، على سبيل 
المثال سيجار فاخر شغوف به، من 
أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير 

الأسترالي، أو أرنون ميلكان، المنتج 
الإسرائيلي في هوليوود.

وقدرت وسائل الإعلام القيمة 
الإجــمــالــيــة لــهــذه الــهــدايــا بعشرات 
اعـــتـــبـــرت  كــــمــــا  ــــــــــــــــدولارات.  ال آلاف 
الشرطة أن هناك فسادا في صفقة 
سرية كان يحاول نتنياهو إبرامها 
مــع صاحب «يــديــعــوت أحــرونــوت» 
لــــضــــمــــان تـــغـــطـــيـــة إيــــجــــابــــيــــة فــي 
الــصــحــيــفــة الأوســــــــع انــــتــــشــــاراً فــي 

إسرائيل.
وتـــــحـــــدثـــــت تـــــقـــــاريـــــر مــحــلــيــة 
عـــن وجـــــود تــحــســب لــــدى الــشــرطــة 
مــــن وضــــــع طـــــــارئ يـــصـــل إلــــــى حــد 
التخوف من افتعال أزمة سياسية 
أو عسكرية في حال توجيه الاتهام 

إلى نتنياهو.
 (تفاصيل ص ٥)

لندن: بدر القحطاني

تــراجــعــت جــمــاعــة الــحــوثــي عن 
الـــذي قدمته فــي رســالــة إلى  التعهد 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
«كــســر جــمــود العملية  بـــ غــوتــيــريــش 
الــســيــاســيــة» وقـــبـــول مــقــتــرح إعــــادة 
«خطوات بناء الثقة» والتباحث مع 
«مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن» 

في العاصمة العمانية مسقط.
ولم تشمل الرسالة التي اطلعت 
عليها «الــشــرق الأوســـط»، أي إشــارة 
عــن المــبــعــوث المنتهية ولايــتــه أواخــر 

الشهر الحالي إسماعيل ولد الشيخ، 
الــــــذي وصـــــل إلـــــى مــســقــط فــــي إطــــار 
المسعى الأممي للبحث عن حل للأزمة 
اليمنية. وكــان وفد حوثي قد وصل 
إلى مسقط بعيد لقاء مع معين شريم 
الــشــيــخ، بيد أن الجماعة  نــائــب ولــد 
المتهمة بموالاة إيران غيرت موقفها، 
وتجاهلت حــضــور اجتماع كــان من 
المفترض أن يجري في الخامس من 

فبراير (شباط) الحالي.
«الــشــرق  وقـــال مــســؤول يمني لـــ
الأوسط» إن الحوثيين بعثوا برسالة 
أخرى إلى غوتيريش يطالبون فيها 
بــــالاجــــتــــمــــاع مـــــع المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
الــجــديــد (المــرشــح البريطاني مارتن 
غريفيث)، رافضين الاجتماع مع ولد 

الشيخ. 
(تفاصيل ص٤) 9 771319 081332
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مآذن فيروزية وأسواق تحلو فيها الحكايات
على الطريق إلى أوزبكستان

(سفر وسياحة)

واشنطن: معاذ العمري
أنقرة: سعيد عبد الرازق
موسكو: {الشرق الأوسط}

كــــــشــــــف وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي ريكس تيلرسون أمــس، 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
وحلفاءها يسيطرون على ٣٠ في 
المائة من الأراضي السورية وحقول 
الــنــفــط، علماً بـــأن مــســاحــة ســوريــا 

تبلغ ١٨٥ ألف كيلومتر مربع.

وقـــال تــيــلــرســون عــقــب انتهاء 
أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف 
الــدولــي ضــد «داعـــش» فــي الكويت 
أمـــس: «نــحــن نــشــطــاء تــجــاه الــدفــع 
نحو (مفاوضات جنيف)، وهناك 
جــــــهــــــود لــــتــــوحــــيــــد المــــــعــــــارضــــــة». 
وأضــــــــــــاف: «نــــعــــمــــل مــــــع روســـــيـــــا، 
الـــتـــي لــهــا الـــنـــفـــوذ والـــتـــأثـــيـــر على 
نظام (بشار) الأســد لتحضره إلى 
(جـــنـــيـــف) مـــن أجــــل الــــوصــــول إلــى 

سوريا موحدة».

جـــــــاء ذلـــــــك تــــزامــــنــــاً مــــــع عــقــد 
نحو ١٥ وزيــر دفــاع، يمثلون دولاً 
فـــي الــتــحــالــف الــــدولــــي، اجــتــمــاعــاً 
فــي رومـــا نــاقــشــوا خــلالــه مواصلة 
تحركهم المشترك. وقال وزير الدفاع 
الأميركي جيم ماتيس في الطائرة 
التي أقلته إلى العاصمة الإيطالية 
«ســـــنـــــتـــــحـــــدث عـــــــن المــــســــتــــقــــبــــل». 
وتــــطــــرق خـــصـــوصـــاً إلـــــى ضـــــرورة 
إعـــــــادة إطــــــلاق الــــخــــدمــــات الــعــامــة 
فــي المناطق الــواقــعــة شــرق سوريا 

التي طرد منها تنظيم داعش على 
أيدي «قوات سوريا الديمقراطية» 

المدعومة من الولايات المتحدة.
ر وزيـــــــر 

َّ
فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، حــــــــــــذ

الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
من «خطوات أحادية خطرة» تقوم 
بها الولايات المتحدة شرق سوريا، 
 إن تـــلـــك الـــخـــطـــوات «تـــهـــدّد 

ً
قــــائــــلا

بــتــقــويــض وحــــدة الـــبـــلاد». وأشـــار 
إلـــى قــنــاعــة روســيــة بـــأن واشــنــطــن 
«تعمل على ترسيخ وجــود طويل 

جداً وربما للأبد في سوريا».
وأثـــــــــار إعـــــــلان واشــــنــــطــــن عــن 
تقديم دعم مالي إلى «قوات سوريا 
الديمقراطية» التي تشكل وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة قــوامــهــا 
الأســــاســــي غــضــبــاً فـــي تــركــيــا قبل 
زيــــــارة لــتــيــلــرســون يـــبـــدأهـــا مــســاء 
الخميس بلقاء الرئيس رجب طيب 
إردوغـــان، الــذي حــذر واشنطن من 

«صفعة عثمانية».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أكـــــــــــدت مـــــصـــــادر 

مــتــقــاطــعــة أمــــس اســتــســلام المــئــات 
مــن عناصر «داعـــش» الــذيــن كانوا 
يــــهــــاجــــمــــون فـــــي الأيــــــــــام المـــاضـــيـــة 
مناطق خاضعة لفصائل المعارضة 
في ريف إدلب الجنوبي، فيما أفيد 
عن استنفار واستياء عارم يسود 
المــحــافــظــة بــعــد مــقــتــل ٧٠ شخصاً 
خــــــــلال ٤ أيــــــــــام نـــتـــيـــجـــة ســلــســلــة 
تــــفــــجــــيــــرات اســــتــــهــــدفــــت قـــيـــاديـــين 

«هيئة تحرير الشام». ومقرات لـ
تفاصيل (ص٦)

صورة وزعتها فصائل مسلحة لمقاتلين من «داعش» أسرهم معارضون سوريون في جنوب إدلب أمس

تسأل شخصيات لبنانية: 
أين كنتم يوم اغتيال الحريري؟

موسكو غاضبة بعد مقتل «مرتزقة روس» 
بغارة أميركية في دير الزور

موسكو: {الشرق الأوسط}

ضــــــجــــــة كــــــــبــــــــرى فـــــــــي روســــــيــــــا 
ونقاشات غاضبة أطلقتها تسريبات 
عــــن تـــعـــرض وحـــــــدات مــــن «المـــرتـــزقـــة 
الــذيــن يقاتلون فــي سوريا  الــــروس» 
إلـــــى جـــانـــب قــــــوات الـــنـــظـــام، لــضــربــة 
عنيفة من الجيش الأميركي في دير 

الزور ليل الخميس الماضي.
وحصلت «الشرق الأوسط» على 
تسجيلات لمــكــالمــات هاتفية أجــراهــا 
نــاجــون مــن «المــجــزرة»، وفقاً لوصف 
بعضهم، تحدثوا فيها عن تفاصيل 
الهجوم المفاجئ ونتائجه، وانتقدوا 
فيها بقوة السلطات الروسية «التي 
تجنبت حــتــى الإشـــــارة إلـــى الــكــارثــة 

وكأننا لسنا بشرا».
التسجيلات تسربت من أوكرانيا 
«المـــرتـــزقـــة  حـــيـــث يــنــشــط «زمــــــــلاء» لــــ
الــــــروس» فـــي المـــعـــارك الــــدائــــرة هــنــاك 
فــي شــرق الــبــلاد، فــي إطــار مــا يعرف 

«جيش فاغنر» للمرتزقة. بـ
ونــــــشــــــرت عــــلــــى نـــــطـــــاق واســــــع 
تــفــاصــيــل عـــن مــشــاركــة هـــذا الجيش 
إلـــى جــانــب قـــوات الــنــظــام فــي مــعــارك 
اســـتـــهـــدفـــت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــواقـــع 
نفطية فــي ســوريــا. وفــي ٣ اتصالات 
هاتفية أجــراهــا نــاجــون مــن القصف 
الأمـــيـــركـــي مــــع أصـــدقـــائـــهـــم، أوضــــح 
المـــتـــحـــدثـــون تــفــاصــيــل مــــا جـــــرى فــي 
الليلة. واللافت أنه قبل تسريب  تلك 
التسجيلات مباشرة، أثار متطوعون 

فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا ضــــجــــة حــــول  روس 
«المأساة» التي تعرض لها رفاقهم في 
سوريا، مما دفع بالناشط البارز في 
الحرب الأوكرانية إيغور ستيرلوف 
الـــــذي شــغــل ســابــقــا مــنــصــب «وزيــــر 
الــدفــاع» فــي «جــمــهــوريــة دونيتسك» 
التي أعلنت انفصالاً أحادي الجانب 
عن أوكرانيا، إلى إصدار بيان ساخط، 
انتقد فيه بــقــوة «الصمت الرسمي» 
تجاه الــحــادثــة، وأكــد أنــه «تــم تدمير 
وحـــدتـــين فـــي (جــيــش فــاغــنــر) بشكل 
القتلى في  كــامــل، وتــم تحميل جثث 
شاحنتي (كاماز)»، منبها من يتعاقد 
«العمل فــي ســوريــا» بأنه سيواجه  لـ

«الإهمال والتجاهل». 
(تفاصيل ص٦)

: نسعى إلى أطر  ASHARQ AL - AWSAT المالكي لـ 
للتحرّك الفلسطيني خارج الاحتكار الأميركي

موسكو: رائد جبر

أكد وزير الخارجية الفلسطيني 
رياض المالكي، أن الجانب الفلسطيني 
ــر تحرك عدة، لمواجهة 

ُ
ط

ُ
يسعى إلى أ

تــداعــيــات الــقــرار الأمــيــركــي الاعــتــراف 
ــــــقــــــدس عـــــاصـــــمـــــة لإســــــرائــــــيــــــل،  بــــــال

والتصعيد الإسرائيلي المتواصل.
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  وقــــــال لـــــ
عناصر النجاح لتشكيل آلية لإدارة 
عملية التسوية في الشرق الأوســط، 
تتضمن إطلاق إطار قادر على رعاية 
عملية ســلام، يكون متعدد الأطــراف 
وخارجاً عن احتكار واشنطن، ويلتزم 
 
ً
الــدولــيــة إضــافــة الشرعية والـــقـــرارات 
إلى اعتماده مبدأ حل الدولتين، وأن 

يكون هدفه تأسيس دولة فلسطينية، 
وأن يحدد عمله بإطار زمني واضح 

للعملية التفاوضية.
وأضاف أن الجانب الفلسطيني 
يسعى مــن خـــلال اتــصــالاتــه الــدولــيــة 
إلى إنضاج خيارات بينها «الرباعية 
زائد قوى وازنة سياسياً واقتصادياً 
وجغرافياً»، أو مؤتمر دولــي للسلام 
إنــه يحظى بتأييد  قــال  فــي موسكو 
دولـــــــي، أو اســـتـــكـــمـــال آلـــيـــة «مــؤتــمــر 
باريس» الذي انعقد في مايو (أيار) 

.٢٠١٧
لــــكــــن المـــــالـــــكـــــي شـــــــــدّد عــــلــــى أن 
الفلسطينيين لا يحصرون خياراتهم 
بـــــهـــــذه الاقــــــــتــــــــراحــــــــات. ولـــــفـــــت إلــــى 
مــســتــويــات جـــديـــدة لــلــتــحــرك بينها 

عة التي 
ّ
مراجعة كــل الاتــفــاقــات الموق

لـــم تــلــتــزم بــهــا إســـرائـــيـــل بــمــا فيها 
اتـــفـــاق أوســـلـــو، وإمــكــانــيــة «الــتــوجــه 
الــعــدل الدولية لتحديد  إلــى محكمة 
مــــا إذا كـــــان الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
تــحــول إلـــى نـــوع مــن الاســتــعــمــار، ما 
يعني إسقاط المسؤوليات القانونية 
عــنــه كــقــوة احـــتـــلال، والـــتـــحـــرك على 
صعيد تفعيل لجنة إنهاء الاستعمار 
التابعة للأمم المتحدة». وقال المالكي 
الــتــحــرك  إن «فـــلـــســـطـــين لا يــمــكــنــهــا 
بشكل منفرد في كل هذه الاتجاهات 
ومــن المهم جــداً تنسيق مواقفها مع 
الــــشــــركــــاء الإقـــلـــيـــمـــيـــين والــــدولــــيــــين، 

الأقرب فالأبعد».
(تفاصيل ص٥)

د اليونان وقبرص... ومصر تجري تدريبات بحرية بالصواريخ
ّ

تركيا تهد

غاز «المتوسط» يفاقم التوتر بين ٤ دول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: محمد نبيل حلمي

فــاقــمــت عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب عن 
الــــــغــــــاز والـــــنـــــفـــــط فــــــي شـــــــرق الـــبـــحـــر 
المــتــوســط، أمــــس، الــتــوتــر الإقــلــيــمــي، 
وتـــــحـــــديـــــداً بــــــين تــــركــــيــــا مــــــن جـــهـــة، 
والــيــونــان وقــبــرص ومــصــر مــن جهة 
أخـــرى. وهـــدّد الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان خـــلال كــلــمــة لـــه أمـــام 
نواب حزبه، أمس، بالتدخل العسكري 
ضد اليونان وقبرص في بحر إيجه 
والبحر المتوسط ما لم تتوقف الأولى 
عن التدخل في المياه الإقليمية التركية 
والثانية عن أنشطة البحث والتنقيب 
ر 

ّ
فـــي شــــرق المـــتـــوســـط. وقــــــال: «نـــحـــذ

مَــــن يـــتـــجـــاوزون حــــدودهــــم فـــي بحر 
إيــجــه والــبــحــر المــتــوســط (فـــي إشـــارة 

إلــــى الـــيـــونـــان وقــــبــــرص)، ويــقــومــون 
بحسابات خاطئة مستغلين تركيزنا 
على التطورات عند حدودنا الجنوبية 
إلـــى العملية العسكرية  (فـــي إشــــارة 

التركية في شمال سوريا)».
ذت البحرية 

ّ
في غضون ذلك، نف

المصرية، أمــس، تدريبات بحرية في 
المــتــوســط شــهــدت إطـــلاق ٤ صــواريــخ 
بـــحـــر. وقـــال   - أرض - بــحــر وســـطـــح 
الجيش إن تلك التحركات تأتي في 
إطـــــار الـــتـــدريـــب عــلــى «الـــتـــعـــامـــل مع 
كــل الــتــهــديــدات والــعــدائــيــات لمياهنا 
الإقــلــيــمــيــة». وكــانــت الــقــاهــرة وأنــقــرة 
قد دخلتا في الأيام القليلة الماضية، 
في خلافات علنية، بشأن التنقيب عن 
الغاز في المتوسط، خصوصاً أن مصر 
وقبرص ترتبطان باتفاقية لتقاسم 

مكامن الغاز. (تفاصيل ص١٥)
رجل يجلس على الشاطئ في لارنكا 

قبالة منصة للتنقيب عن المحروقات (ا.ب)
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 من الرئيس التركي
ً
مجلس الوزراء السعودي يوافق على تنظيم «الهيئة العامة للإعلام»خادم الحرمين يتلقى اتصالا

(ص٢)(ص٢)
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الرياض: «الشرق الأوسط»

جــدد مجلس الـــوزراء السعودي 
إدانـــة بــلاده واستنكارها الشديدين 
قصف نظام الأســد الغوطة الشرقية 
واستخدام الأسلحة الكيماوية، وعدّ 
هذا العمل العدواني انتهاكاً صارخاً 
الــدولــيــة، ولا يتماشى مع  لــلــقــوانــين 
الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة الـــهـــادفـــة إلــــى حل 
الأزمـــة الــســوريــة، وفــق مــبــادئ إعــلان 
«جنيف١» وقرار مجلس الأمن الدولي 

.«٢٢٥٤»
وعبر مجلس الوزراء في الجلسة 
الــتــي عــقــدت برئاسة خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
فــي قــصــر الــيــمــامــة بــمــديــنــة الــريــاض 
أمـــــس، عـــن عـــــزاء ومــــواســــاة المــمــلــكــة؛ 
حــكــومــة وشــعــبــاً، لــلــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ولــحــكــومــة وشعب 
روسيا الاتحادية، في ضحايا سقوط 

الطائرة الروسية المدنية.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين 
الــجــلــســة، على  فــي مستهل  المــجــلــس 
نـــتـــائـــج اســتــقــبــالــه وزيـــــــرة خــارجــيــة 
جــمــهــوريــة الــهــنــد ســوشــمــا ســــواراج، 
ووفد «مجموعة الشرق الأوسط» في 

حزب المحافظين البريطاني.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور 
عــواد الــعــواد، وزيــر الثقافة والإعــلام 
الــســعــودي، فــي بيانه لوكالة الأنباء 
السعودية، أن مجلس الــوزراء، شدد 
على مضامين كلمة خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين لــــدى اســتــقــبــالــه ضــيــوف 
لــلــتــراث والثقافة  الــوطــنــي  المــهــرجــان 
(الجنادرية ٣٢) من الأدباء والمفكرين، 
ومـــا اشــتــمــلــت عــلــيــه مـــن تــأكــيــد على 
أهــمــيــة الـــثـــقـــافـــات بــصــفــتــهــا مــرتــكــزاً 
أســــاســــيــــاً فــــي تــشــكــيــل هــــويــــة الأمــــم 
وقيمها، وأن فــي تنوعها وتعددها 
واحترام خصوصية كل ثقافة مطلباً 
لــلــتــعــايــش بــــين الـــشـــعـــوب وتــحــقــيــق 
الــدول، وأن تعزيز البعد  السلام بين 
الــثــقــافــي مــهــم لــخــدمــة الــســلــم والأمـــن 

الدوليين.
وثـــــمّـــــن المـــجـــلـــس مـــــا عـــبـــر عــنــه 

المكرمون وضيوف المهرجان من شكر 
الــحــرمــين الشريفين  لــخــادم  وتــقــديــر 
عــلــى إســهــامــاتــه وجــــهــــوده الــكــبــيــرة 
فـــي خــدمــة قــضــايــا الأمـــتـــين الــعــربــيــة 
والإسلامية، والسلم والأمن الدوليين، 

وخدمة الثقافة والتراث.
ورفــــــع مــجــلــس الـــــــــوزراء الــشــكــر 
والتقدير لخادم الحرمين الشريفين 
على دعمه لتوفير المياه المحلاة من 
مـــحـــطـــات مــتــنــقــلــة لمـــواجـــهـــة الــطــلــب 
المتزايد على المياه المحلاة في المملكة، 
منوهاً بما حققته المؤسسة العامة 
المــيــاه المالحة مــن جهود في  لتحلية 
رفع إنتاج المياه المحلاة خلال عامين 
من ٣٫٥ إلى ٥ ملايين متر مكعب يومياً 
دون زيادة في التكاليف الرأسمالية، 
وتـــمـــيـــزهـــا بـــوصـــفـــهـــا أكــــبــــر مــنــشــأة 
منتجة لمياه البحر المحلاة في العالم.

وبــــين الـــوزيـــر عــــواد الــــعــــواد، أن 
المجلس استعرض بعد ذلك تطورات 
الأحـــــداث ومــســتــجــداتــهــا فــي المنطقة 
والــــعــــالــــم، وجــــــدد فــــي هـــــذا الــســيــاق 
إدانة المملكة واستنكارها الشديدين 
قصف نظام الأســد الغوطة الشرقية 
واستخدام الأسلحة الكيماوية. وعبر 
المجلس عن عزاء ومواساة السعودية؛ 
حــكــومــة وشــعــبــاً، لــلــرئــيــس الــروســي 
ولحكومة وشعب روسيا في ضحايا 

سقوط الطائرة الروسية المدنية.
وأفـــــــــاد الــــدكــــتــــور الــــــعــــــواد بـــأن 
مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات 
المــدرجــة على جــدول أعــمــال جلسته، 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــا مــــوضــــوعــــات اشـــتـــرك 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى فـــــي دراســــتــــهــــا، 
مــشــيــراً إلـــى أن المــجــلــس انــتــهــى إلــى 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة فــــي مــجــال 

البيئة والمحافظة عليها بين  حماية 
المملكة العربية السعودية والمملكة 
الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة 
عمّان بتاريخ ٢٨ – ٦ - ١٤٣٨هـــ، بعد 
الاطــــلاع عــلــى مــا رفــعــه وزيـــر البيئة 
والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار 
مجلس الشورى رقم «٣ - ٢» وتاريخ 
١٠ – ٣ - ١٤٣٩هــــــ، وقـــد أعـــد مــرســوم 

ملكي بذلك.
وأشــــــار الـــوزيـــر الـــعـــواد إلــــى أن 
المــجــلــس وافــــق كــذلــك عــلــى تفويض 
وزيــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه والــــزراعــــة - أو 
مــن ينيبه - بالتباحث مــع الجانب 
الـــعـــراقـــي فـــي شــــأن مـــشـــروع مــذكــرة 
الــزراعــي  المــجــال  تفاهم للتعاون فــي 
بين حكومة المملكة العربية السعودية 
وحكومة جمهورية العراق، والتوقيع 
عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية 

المـــــوقـــــعـــــة، لاســــتــــكــــمــــال الإجــــــــــــراءات 
النظامية.

كـــــمـــــا فــــــــــوض المـــــجـــــلـــــس وزيـــــــر 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة - أو 
مــن ينيبه - بالتباحث مــع الجانب 
الــســودانــي فــي شــأن مــشــروع مذكرة 
تفاهم للتعاون في مجالات الرعاية 
والضمان والتنمية الاجتماعية بين 
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 
السعودية، ووزارة  العربية  المملكة 
الــرعــايــة والــضــمــان الاجــتــمــاعــي في 
جمهورية السودان، والتوقيع عليه، 
ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبـــعـــد الاطـــــــلاع عـــلـــى المــعــامــلــة 
المرفوعة من الهيئة العامة للطيران 
المدني، وبعد النظر في قرار مجلس 
الشورى رقم «١٨٠ - ٥٧» وتاريخ ٢١ 

– ١ - ١٤٣٩هــــــ، قـــرر مــجــلــس الــــوزراء 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة الـــخـــدمـــات 
الجوية بين حكومة المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة وحــــكــــومــــة جـــمـــهـــوريـــة 
مـــوريـــشـــيـــوس، المـــوقـــعـــة فــــي مــديــنــة 
«ناسو» بتاريخ ٩ – ٣ - ١٤٣٨هـ، وقد 

أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقـــــرر مــجــلــس الــــــــوزراء تــعــديــل 
اللائحة التنفيذية لنظام الإجــراءات 
الــجــزائــيــة، الـــصـــادرة بـــقـــرار مجلس 
الــوزراء رقم «١٤٢» وتاريخ ٢١ – ٣ - 
١٤٣٦هـ، وذلك على النحو الوارد في 

القرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير 
الثقافة والإعلام، وبعد الاطلاع على 
التوصية المعدة في مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنمية رقم «٢١ – ١٨ – 
٣٩ - د» وتاريخ ٣٠ – ٤ - ١٤٣٩هـ، قرر 
الــوزراء الموافقة على تعديل  مجلس 
تنظيم «الهيئة العامة للإعلام المرئي 
والمــســمــوع»، الــصــادر بــقــرار مجلس 
الـــوزراء رقــم «٣٣٢» وتاريخ ١٦ – ١٠ 
الـــوارد  - ١٤٣٣هـــــ، وذلـــك على النحو 

في القرار.
وبعد الاطلاع على التوصيتين 
المـــــعـــــدتـــــين فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــشــــــؤون 
 - الاقتصادية والتنمية رقم «٦١ - ٢ 
٣٨ - د» وتاريخ ٢٣ - ٩ - ١٤٣٨هـ، ورقم 
«١٩ – ١٤ –٣٩ - د» وتاريخ ٢٥ – ٣ - 
١٤٣٩هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة 
على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص 

ذوي الإعاقة.
كما وافــق مجلس الـــوزراء على 
ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، 
والــــرابــــعــــة عــــشــــرة، ووظـــيـــفـــة «وزيـــــر 
مــــفــــوض»، فــــي عـــــدد مــــن الــقــطــاعــات 

الحكومية.
واطــــلــــع مــجــلــس الــــــــــوزراء عــلــى 
عــــــــــدد مـــــــن المـــــــوضـــــــوعـــــــات الــــعــــامــــة 
المـــــدرجـــــة عـــلـــى جــــــدول أعــــمــــالــــه؛ مــن 
بينها الــتــقــريــران الــســنــويــان لـــوزارة 
التجارة والاستثمار، وهيئة الإذاعة 
والــــتــــلــــفــــزيــــون، عـــــن عــــامــــين مــالــيــين 
ســابــقــين، وقـــد أحــــاط المــجــلــس علماً 
بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

«مجلس الشؤون الاقتصادية» يستعرض 
التقرير الاقتصادي والتنموي للمملكة

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـــــــتـــــــــعـــــــــرض مــــجــــلــــس 
الـــــــــــشـــــــــــؤون الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة خـــــلال اجــتــمــاعــه 
بــعــد ظــهــر أمـــس الــثــلاثــاء في 
قــــصــــر الــــيــــمــــامــــة بــــالــــريــــاض 
عـــــــــــــــدداً مـــــــــن المـــــــوضـــــــوعـــــــات 
الاقتصادية والتنموية؛ من 
ضــمــنــهــا الـــعـــرض المـــقـــدم من 
وزارة الاقتصاد والتخطيط 
المتضمن التقرير الاقتصادي 
والـــتـــنـــمـــوي لــلــســعــوديــة عــن 
فــتــرة الــربــع الــرابــع مــن الــعــام 

الماضي.

وتـــــــــضـــــــــمـــــــــن الـــــــــعـــــــــرض 
اســــــــتــــــــعــــــــراضــــــــا لمـــــــــؤشـــــــــرات 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــن الـــــوطـــــنـــــي 
والــــــــــــدولــــــــــــي، والـــــــتـــــــطـــــــورات 
الأســـــاســـــيـــــة فـــــي الاقــــتــــصــــاد 
الــكــلــي، إلـــى جــانــب مــؤشــرات 
الـــنـــاتـــج الإجــــمــــالــــي، والأداء 
الــنــقــدي والمــــالــــي، والأســـــواق 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، وأســــواق 
الــــــطــــــاقــــــة، وســـــــــــوق الــــعــــمــــل، 
إلــــى جـــانـــب أبـــــرز الــتــوقــعــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المــســتــقــبــلــيــة، 
وقــــــد اتــــخــــذ المـــجـــلـــس حـــيـــال 
تلك الموضوعات التوصيات 

اللازمة.

أخبار
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مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يوافق على تنظيم «الهيئة العامة للإعلام»… وتعديل لائحة الإجراءات الجزائية

السعودية تجدد إدانتها قصف نظام الأسد الغوطة الشرقية

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بقصر اليمامة في الرياض أمس (واس)

ضمن التمرين المشترك «نسيم البحر ـ ١١» و«درع الساحل ـ ٤»

مناورات سعودية ـ باكستانية في مياه الخليج العربي
الرياض: «الشرق الأوسط»

واصـــــــلـــــــت ســـــفـــــن الــــــــقــــــــوات الــــبــــحــــريــــة 
السعودية والباكستانية إجـــراء مــنــاورات 
التمرين البحري المشترك (نسيم البحر - ١١) 
و(درع الساحل - ٤) والذي يهدف إلى تبادل 
الخبرات ورفــع الجاهزية القتالية وتعزيز 

التعاون بين البلدين.
ويـــجـــمـــع الـــتـــمـــريـــن الـــبـــحـــري المــشــتــرك 
القوات البحرية الملكية السعودية والقوات 
الــبــحــريــة الــبــاكــســتــانــيــة فـــي مــيــاه الخليج 
العربي بقاعدة الملك عبد العزيز البحرية 

بالأسطول الشرقي.
وأوضــح العميد البحري الركن ساجر 
الـــعـــنـــزي مـــديـــر الـــتـــمـــريـــن، أنـــــه خـــــلال هـــذا 
التمرين يتم تنفيذ العديد من العمليات بين 
السفن البحرية السعودية والباكستانية، 
وتـــــدريـــــبـــــات مـــــع الـــــغـــــواصـــــات والـــتـــعـــامـــل 
معها، كذلك عمليات الهبوط المتبادل بين 

البحريتين على السفن مــن خــلال الطيران 
الــــعــــمــــودي الــــبــــحــــري، وعـــمـــلـــيـــات الــــتــــزود 
بالوقود، وإطلاق الصواريخ على الأهداف 

المتحركة والثابتة.
بــيــنــمــا أوضـــــــح الـــعـــمـــيـــد الـــعـــنـــزي فــي 
تصريح سابق، أن الفرضيات التي تشترك 
ــــقــــوات الــخــاصــة  فــيــهــا مـــشـــاة الــبــحــريــة وال
البحرية تحاكي الواقع في مسرح العمليات، 
ـــــحـــــروب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وفـــي  وفــــــي مــــجــــال ال
مجال مكافحة الألــغــام، وتتخللها الرماية 
بـــالـــذخـــيـــرة الـــحـــيـــة وعـــمـــلـــيـــات الاعــــتــــراض 

والتفتيش ومكافحة القرصنة.
كما أوضــح اللواء البحري الركن لافي 
الحربي قائد التمرين، أن المناورات تهدف 
إلى تبادل الخبرات، ورفع الجاهزية القتالية، 
وتعزيز التعاون بين البلدين بمشاركة عدد 
من السفن والزوارق والطيران العمودي من 
الجانبين السعودي والباكستاني، وأيضاً 
جانب من التمرين البحري المشترك أمس (واس)بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
اتــصــالاً هاتفياً، أمــس، من الرئيس رجــب طيب إردوغـــان رئيس 

الجمهورية التركية.
وجـــرى خـــلال الاتــصــال اســتــعــراض الــعــلاقــات الثنائية بين 
الــبــلــديــن، إضــافــة إلــى تــطــورات الأحــــداث فــي المنطقة، والجهود 

المبذولة تجاهها.

وزير الخارجية الكويتي يعلن قرب انعقاد القمة الخليجية ـ الأميركية

تيلرسون: المصالحة الخليجية مهمة لأمن المنطقة
الكويت: ميرزا الخويلدي

عمان: محمد الدعمة

جــــــدد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي ريــكــس تــيــلــرســون 
دعم الولايات المتحدة لجهود 
الــتــي يبذلها أمير  الــوســاطــة 
الــــــكــــــويــــــت الـــــشـــــيـــــخ صــــبــــاح 
الأحمد الجابر الصباح لرأب 
الــــــصــــــدع الــــخــــلــــيــــجــــي. وقــــــال 
خــلال مؤتمر صحافي عقده 
مع وزيــر الخارجية الكويتي 
الشيخ صباح الخالد الحمد 
الــصــبــاح، أمـــس، إن الــولايــات 
المتحدة حريصة على إعــادة 

اللحمة الخليجية.
وقــــــــــــال تـــــيـــــلـــــرســـــون إنـــــه 
ناقش مع أمير الكويت الذي 
التقاه أمــس جهود الوساطة 
 

ّ
التي يبذلها لتوحيد الصف

الــخــلــيــجــي، مـــعـــربـــاً عــــن دعـــم 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لــــهــــذه 

الجهود.
ثـــــــــــــلاث دول  وقـــــــطـــــــعـــــــت 
خـــلـــيـــجـــيـــة هــــــي الــــســــعــــوديــــة 
والــــــبــــــحــــــريــــــن والإمـــــــــــــــــــــارات، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مــــصــــر، فــي 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي 
عــلاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مع 
قـــطـــر بــســبــب ســـعـــي الـــدوحـــة 
إلــــى «إثـــــــارة الـــتـــوتـــر والــعــمــل 
عــلــى تــقــويــض الاســتــقــرار في 

المنطقة».
وقال تيلرسون إن «نحو 
ستة شهور مضت على اندلاع 
النزاع بين دول الخليج،  هــذا 
والــــولايــــات المــتــحــدة تــــرى أن 
الــدول  لــهــذه  المصالحة مهمة 

ولأمن المنطقة».
مــــن جـــانـــب آخــــــر، تــحــدث 
وزير الخارجية الكويتي عن 
القمة الخليجية - الأميركية، 
معتبراً أنها أسست لوضع دول 
الخليج كشريك استراتيجي 
للولايات المتحدة. ولم يحدد 
مــوعــداً للقمة المرتقبة. إلا أن 
مــصــادر ذكــــرت أنــهــا ستعقد 
في الولايات المتحدة في مايو 

(أيار) المقبل.
وشـــهـــدت الـــريـــاض الــعــام 
الماضي قمة خليجية - أميركية 
بحضور قادة ورؤساء وفود 
دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة والــرئــيــس 

الأميركي دونالد ترمب.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، أعـــــرب 
وزير الخارجية الكويتي عن 
استنكار بـــلاده لتصريحات 
الرئيس الفلبيني التي اتهمها 
فيها بإساءة معاملة العمال 
الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــين فــــــي الــــكــــويــــت. 

الفلبين وقـــف إرســـال  وقــــررت 
العمال إلى الكويت، بعد وفاة 
عاملات هناك بعضهن قضين 

انتحاراً.
وأعربت وزارة الخارجية 
الكويتية، أمــس، عن «الأسف 
لمــــــا ورد فــي  والاســــــتــــــغــــــراب 
الــرئــيــس الفلبيني  تــصــريــح 
بــــشــــأن وضــــــع عـــمـــالـــة بـــــلاده 
الـــكـــويـــت، لا سيما  فـــي دولـــــة 
أن الــكــويــت تــتــمــتــع بــعــلاقــات 
مــــمــــيــــزة مــــــع الأصـــــــدقـــــــاء فــي 
الــفــلــبــين وتــســعــى لتطويرها 

وتعزيزها».
وقـــــال صـــبـــاح الــخــالــد إن 
«الكويت تحتضن ١٧٢ ألفاً من 
العمالة الفلبينية وهي ترحب 
بــالــحــوار المــبــاشــر والــتــعــاون 
مــــــع الــــســــلــــطــــات بــــعــــيــــداً عــن 
التصعيد». وكانت السلطات 
الكويتية أعلنت أنها باشرت 
تحقيقات بشأن مزاعم إساءة 
لــلــعــمــالــة الــفــلــبــيــنــيــة. وقــالــت 
إنــــه «لا يــمــكــن أخــــذ الـــحـــالات 
الأربع التي وردت في تصريح 
الرئيس للاستدلال أو القياس 
على وضع العمالة الفلبينية».

ومن المقرر أن يبدأ الوزير 
تـــيـــلـــرســـون الــــيــــوم الأربــــعــــاء 
زيارة إلى الأردن ضمن جولته 
الشرق أوسطية، حيث يلتقي 
العاهل الأردني الملك عبد الله 
الـــثـــانـــي، ووزيـــــــر الــخــارجــيــة 
وشـــــــــــؤون المــــغــــتــــربــــين أيـــمـــن 

الصفدي.
وتــتــركــز المــبــاحــثــات التي 
ســيــجــريــهــا تـــيـــلـــرســـون عــلــى 
إحـــــيـــــاء عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام بــين 
الإسرائيليين والفلسطينيين، 
وموضوع القدس بعد إعلان 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب أنها عاصمة لإسرائيل، 
الــســوريــة، ومكافحة  والأزمــــة 

الإرهاب.
ويـــــجـــــري خـــــــلال الـــــزيـــــارة 
إبرام مذكرة تفاهم ثنائية بين 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
فــيــهــا الأولــــى  تــلــتــزم  والأردن، 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة 
كــامــلــة مــن أولـــويـــات المــســاعــدة 
الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة - الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والــدفــاعــيــة والأمــنــيــة - لأعـــوام 
مقبلة، وفـــق مــا أعلنته وزارة 

الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، الــتــي 
قـــالـــت إن «تــيــلــرســون سينقل 
مــســاعــدة وتــفــهــم ودعــــم بـــلاده 
لــــلأردن، بخصوص اللاجئين 
الـــســـوريـــين، فــضــلاً عـــن الــتــزام 
واشــنــطــن بــدعــم جــهــود الأردن 
أثــنــاء  الــلاجــئــين  تــدفــق  لإدارة 
تــنــفــيــذ الإصـــــلاحـــــات الـــرامـــيـــة 
إلى تحفيز الاقتصاد الأردني، 
وتعزيز النمو بقيادة القطاع 
الخاص، والطاقة المتجددة في 

الأردن».
كما يقوم الوزير تيلرسون 
خلال وجوده في عمان بزيارة 
لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة، تمهيدا 

لافتتاح ملحق جديد.
وأشــــــــــــــــــــارت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
إلـــــــــى أن زيـــــــــارة  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
تـــيـــلـــرســـون تــــأتــــي فــــي أعـــقـــاب 
الزيارة الناجحة التي أجراها 
نائب الرئيس الأميركي مايك 
بــــنــــس لــــــــــــلأردن قــــبــــل بــضــعــة 
أســــابــــيــــع، وعــــدّتــــهــــا «إشــــــــارة 
الــقــوة الطويلة والــدائــمــة  على 

للشراكة الأميركية الأردنية».
وبــحــســب المــــوازنــــة لــلــعــام 
الحالي للكونغرس الأميركي، 
فـــقـــد جــــــرى تـــخـــصـــيـــص نــحــو 
١٫٢٧٥ مليار دولار كمساعدات 

للأردن.
وأشـــــــارت المــــوازنــــة إلــــى أنّ 
المــتــحــدة ستخصص  الـــولايـــات 
للسنة المالية الحالية ١٫٢٧٤٫٩ 
مليار دولار مساعدات للأردن، 
منها ٨١٢٫٣ مليون مساعدات 
اقــتــصــاديــة، ونــحــو ٤٥٠ مليون 
مساعدات عسكرية، و٣٫٧ مليون 
العسكري  للتعليم والــتــدريــب 
الدولي، و٨٫٨ مليون تحت بند 
(NADR)، أي مــنــع الانــتــشــار، 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، وإزالــــــــة 

الألغام، وبرامج ذات صلة.
وكـــــــــــــان تـــــيـــــلـــــرســـــون بـــــدأ 
جــولــتــه فــي المــنــطــقــة مــن مصر 
الــتــقــى  أمـــــــس، حـــيـــث  أول مــــن 
نظيره المصري سامح شكري، 
وتركزت محادثهما على تعزيز 
الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن. وأكـــد 
تيلرسون أن واشنطن تقف إلى 
جــانــب مــصــر فـــي حــربــهــا ضد 
الإرهــاب. مشددا على الحاجة 
لإجراء انتخابات حرة ونزيهة 

في كل الدول.
والــتــقــى تــيــلــرســون أيــضــا 
الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
يــــغــــادر  قــــبــــل أن  الــــســــيــــســــي، 
القاهرة إلى الكويت للمشاركة 
فــــــي مــــؤتــــمــــر لإعـــــــــــادة إعــــمــــار 
العراق، حيث يلتقي مسؤولين 
كـــويـــتـــيـــين وعــــراقــــيــــين وعـــربـــا 
وأجانب، خلال أعمال المؤتمر.

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع ٣ مشروعات لمكافحة الكوليرا في اليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

إنــــــفــــــاذا لـــتـــوجـــيـــهـــات الأمــــيــــر 
محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــــــــوزراء وزيـــــر الــــدفــــاع الــســعــودي 
بــتــخــصــيــص مـــبـــلـــغ ٦٦٫٧ مــلــيــون 
دولار لمــكــافــحــة وبــــاء الــكــولــيــرا في 
الـــيـــمـــن بــــالــــشــــراكــــة مـــــع مــنــظــمــتــي 
ع 

ّ
الصحة العالمية ويونيسيف، وق

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية بمقر المركز في الرياض 
أمـــس، ثــلاثــة مــشــروعــات إنسانية، 
بتكلفة إجمالية بلغت ١٠ ملايين 
و٩٥٩ ألفا و٨٦٦ دولارا، مع منظمة 
الــعــالمــيــة، وذلـــك استكمالاً  الــصــحــة 
لاستجابة المملكة لمكافحة وعلاج 

وباء الكوليرا في اليمن.
ــع المشروعات الدكتور عبد 

ّ
وق

الــلــه الــربــيــعــة المــســتــشــار بــالــديــوان 
المــلــكــي المــشــرف الــعــام عــلــى المــركــز، 
فيما وقعه عن المنظمة ممثلها في 
المملكة والكويت والبحرين الدكتور 
إبـــراهـــيـــم الــــزيــــق بـــحـــضـــور مــحــمــد 
آل جــــابــــر ســـفـــيـــر خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين لـــــدى الـــيـــمـــن. وتــشــمــل 
المــــــشــــــروعــــــات المـــــوقـــــعـــــة، مــــشــــروع 
الــتــشــخــيــص، ومــــشــــروع الـــوقـــايـــة، 
ومشروع الترصد، علما بأنه في ١٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تم 
توقيع مشروعين للعلاج والتنسيق 
بإجمالي قدره ٢٢ مليونا و٧٤٠ ألفا 

و١٣٣ دولارا.
وأعــــرب الــدكــتــور الــربــيــعــة عن 
ســعــادتــه الــبــالــغــة بــاســتــمــرار مركز 
المـــلـــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال 

الإنسانية في تنفيذ خطة العلميات 
الإنــســانــيــة الــشــامــلــة فــي الــيــمــن من 
خـــــلال تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــات المــهــمــة 
لصالح الشعب اليمني، مشيراً إلى 
أن الاتــفــاقــيــة تــأتــي ضمن المــشــروع 
المـــتـــكـــامـــل لـــلـــوقـــايـــة وعــــــلاج مـــرض 
الكوليرا الذي وجه به الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــي 

العهد السعودي.
وأشـــار إلــى أن الاتــفــاقــيــة التي 
وقـــعـــت أمــــس مـــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية ستشمل ثلاثة مشروعات 
مــهــمــة فـــي الــتــشــخــيــص والـــوقـــايـــة 
والـــــتـــــرصـــــد، مــــنــــوهــــاً إلـــــــى أهـــمـــيـــة 
الـــــبـــــرامـــــج لـــنـــشـــر ثــــقــــافــــة الــــوقــــايــــة 
والتخلص من وباء الكوليرا. ورفع 

الــدكــتــور الــربــيــعــة أكـــف الـــدعـــاء أن 
يــجــزي خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
عــهــده الأمـــين خــيــر الــجــزاء عــلــى ما 
يقدمانه من دعم كبير لرفع معاناة 
الشعب اليمني، شاكرا الشريك المهم 
منظمة الصحة العالمية لتنفيذ هذه 
البرامج المهمة في التصدي لوباء 

الكوليرا.
وبــــــين الــــدكــــتــــور الـــربـــيـــعـــة أن 
مشروع الترصد سيشمل توسيع 
نطاق نظام الإنــذار المبكر للترصد 
ـــــيـــــرا لـــضـــمـــان  ـــــكـــــول عـــــــن مـــــــــرض ال
الـــتـــنـــســـيـــق والإبـــــــــلاغ الـــــفـــــوري عــن 
الحالات والتأكيد المخبري وآليات 
الاستجابة، مشيراً إلى أن المشروع 

سيشمل جميع المحافظات اليمنية 
الـــــ٢٣. وأوضـــح المــشــرف الــعــام على 
المركز أن مشروع الوقاية «سيشمل 
إطـــلاق حــمــلات التوعية بالمخاطر 
باستخدام وســائــل الإعـــلام المرئية 
وغــــيــــرهــــا مـــــن وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي وتكثيف عمليات كشف 
الـــحـــالات المــشــتــبــه فــيــهــا وإحــالــتــهــا 
للمرافق الصحية وتحديد المناطق 
الأكـــــثـــــر تـــــضـــــررا لــتــنــفــيــذ حـــمـــلات 
التطعيم ضد الكوليرا، مع تدريب 
الــكــوادر الصحية على الوقاية من 
الـــــعـــــدوى ومــكــافــحــتــهــا وهـــــو لــكــل 
المــحــافــظــات وتــمــويــل أكــثــر مــن ٤٠٠ 

ألف لقاح كوليرا».
وعبر الدكتور إبراهيم الزيق 

باسم منظمة الصحة العالمية عن 
الــحــرمــين الشريفين  لــخــادم  شــكــره 
المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
وولــــي عــهــده الأمــــين عــلــى دعمهما 
المستمر للعمل الإنساني في العالم 
وخـــصـــوصـــا فـــي الـــيـــمـــن. وبـــــينّ أن 
الاتفاقية تعد استمراراً لاتفاقيات 
ســــابــــقــــة وقــــعــــت الــــســــنــــة المـــاضـــيـــة 
مـــــع المـــــركـــــز حــــيــــث عـــمـــلـــنـــا ســـويـــا 
للتخلص من وباء الكوليرا وتشمل 

التشخيص والوقاية والترصد.
تـــقـــدمـــا  وأوضــــــــــــح أن هـــــنـــــاك 
وتقليلا بعدد الإصابات لأنه تتوفر 
هــنــاك مــعــالــجــة مــســتــمــرة وسريعة 
بدعم من المركز، مبيناً أن الاتفاقية 
تركز على الوقاية وتثقيف الناس 
لاتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الــصــحــيــة لمنع 
وصــول الكوليرا فــي المناطق التي 
تـــخـــلـــو مـــــن المـــــــــرض، أمــــــا المـــنـــاطـــق 
المـــصـــابـــة فـــنـــحـــاول تــقــديــم الــعــلاج 
لــهــا مــن خـــلال دعـــم المــركــز للمراكز 

الصحية في اليمن.
المـــلـــك  إلــــــى ذلــــــــك، وزّع مــــركــــز 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
أول من أمس مساعدات لـ٢٧٠ نازحاً 
فــي مخيم عتمة بمحافظة مــأرب. 
وتضمنت المساعدات سلالاً غذائية 
تــزن السلة الــواحــدة نحو ٧٥ كيلو 
غـــرامـــاً، تــكــفــي أســــرة مــكــونــة مـــن ٦ 
أفراد، إلى جانب توزيع البطانيات 
والـــبـــســـط، لــلــنــازحــين فـــي المــخــيــم. 
وتـــأتـــي هــــذه المـــســـاعـــدات فـــي إطـــار 
خطة العمليات الإنسانية الشاملة 
في اليمن التي تهدف إلى التخفيف 
مــن مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي جــراء 

الأزمة الإنسانية التي يمر بها. 

الدكتور عبد الله الربيعة مصافحاً الدكتور إبراهيم الزيق بعد توقيع العقود (واس)

اتفاقية أميركية
 لمساعدة الأردن

 بـ١٫٢٧٥ مليار دولار

بحثا خلاله التطورات في المنطقة

 
ً
خادم الحرمين يتلقى اتصالا

من الرئيس التركي
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تراجع قيمة التومان أمام الدولار ترك أثره على طوابير الإيرانيين خلال الشهرين الماضيين
 أمام محلات الصرافة في منطقة فردوسي وسط طهران (تسنيم)

تراجع العملة المحلية أمامه... وطوابير تتجاهل دعوات رسمية لتجنب سوق الصرف

الدولار يعمق أزمة إيران والحكومة تفشل في كبح صدماته
لندن: عادل السالمي

نــــقــــل ســــعــــر الـــــــــــــدولار كــــرة 
الانتقادات السياسية المشتعلة 
مــرة أخـــرى إلــى ملعب الرئيس 
الإيراني حسن روحاني، بعدما 
تــراجــعــت، أمــــس، قــيــمــة العملة 
الوطنية إلى أدنى مستوياتها 
الــــدولار الــواحــد  بتخطي ســعــر 
٥٠٠٠ تـــومـــان، وهـــو مـــا يــقــارب 
تراجعاً بنسبة ٦٠٪ منذ فرض 
العقوبات في ٢٠٠٧، مقابل ٣٦٪ 
خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي. وامــتــدت 
طوابير الإيرانيين لشراء الدولار 
أمـــــــام مــــقــــرات الـــصـــيـــرفـــة، رغـــم 
المــركــزي باحتواء  طمأنة البنك 
«صدمة» الدولار وتحسين حالة 

الوضع الاقتصادي.
ويـــــــــأتـــــــــي تـــــــــدهـــــــــور ســـعـــر 
الدولار في حين تواجه حكومة 
روحــــــانــــــي انـــــتـــــقـــــادات شـــديـــدة 
اللهجة من خصومه المحافظين 
والأجهزة غير الحكومية بسبب 
سياستها الاقــتــصــاديــة، وذلــك 
فــي ظــل مــزاعــم حــول خيبة أمل 
بين الإيرانيين من «تأخر ثمار 

الاتفاق النووي».
وسط هذا حاولت الحكومة 
أن تهدئ مــن روع الــشــارع عبر 
الـــذهـــب  تـــأكـــيـــدهـــا أن أســـــعـــــار 
والـــــدولار غــيــر حقيقية، وأنــهــا 
ســـــتـــــعـــــود إلـــــــــی مـــســـتـــويـــاتـــهـــا 
السابقة. وقـــال المتحدث باسم 
الحكومة محمد رضا نوبخت، 
فــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، إن الـــبـــنـــوك 
المــــال. نــافــيــاً ما  تتحكم بــســوق 
يـــــتـــــردد عـــــن تـــــراجـــــع الـــذخـــائـــر 
المــالــيــة. وتــابــع أن الحكومة «لا 

تقبل بتقلبات سوق العملة».
كان روحاني، خلال مؤتمره 
الصحافي قبل أسبوع، قد نفى 
فـــي تــدهــور  لــلــحــكــومــة  أي دور 
أســـــــواق الـــعـــمـــلـــة، مــــشــــدداً عــلــى 
أن الحكومة «لــم تــواجــه نقصاً 
في الميزانية حتى ترفع أسعار 
الــــــــــدولار». ونـــصـــح الإيـــرانـــيـــين 
بــعــدم المـــجـــازفـــة بـــدخـــول ســوق 
السوق  العملة نتيجة تقلبات 
الإيرانية، وأشار إلى عوامل غير 
اقــتــصــاديــة وراء تقلبات سوق 
العملة من دون تقديم تفاصيل.

وارتفع سعر الدولار بنسبة 
٢٥٪ منذ بداية ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي. كما ارتفع بنحو 
٣٦٪ خـــلال ١٢ شــهــراً، ويــعــادل 

الارتفاع نحو ٦٠٪ منذ ٢٠٠٧.
وتـــــــــــــرك تــــــــراجــــــــع الــــعــــمــــلــــة 
الـــوطـــنـــيـــة أثــــــــره عـــلـــى أســــــواق 
الذهب، حيث بلغت قيمة عملة 
الـــرســـمـــيـــة ١٫٦ مــلــيــون  الــــذهــــب 
 أرقاماً قياسية 

ً
تومان، مسجلة

نـــحـــو ٣٥٪ خـــــلال ١٢  مــرتــفــعــة 
شهراً.

ولم تتأثر الأســواق بوعود 
المـــــواطـــــن  كــــمــــا أن  الــــحــــكــــومــــة، 
الإيراني «لم يهتم كثيراً» بكلام 
الرئيس روحاني، وفق محللين 
اقــتــصــاديــين. وواصــلــت أســعــار 
الـــســـوق مـــســـارهـــا الــتــصــاعــدي 
رغــم محاولات روحاني طمأنة 
مواطنيه بــأن الأزمـــة ستنتهي 
خــــلال أيـــــام. أمــــا عــلــی مــســتــوی 
المواطنين، فقد تداولت وكالات 
أنباء إيرانية تقارير عن طوابير 
طــويــلــة أمـــام مــحــلات الصيرفة 
وبيع الذهب الأسبوع الماضي، 
نـــتـــيـــجـــة مـــــخـــــاوف مـــــن تـــراجـــع 
قيمة العملة الوطنية واستمرار 

ارتفاع سعر الدولار.
وفـــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) 
الماضي، وقررت الحكومة خفض 
أســعــار الفائدة البنكية، مــا أی 
إلی خروج نحو ٢٠ مليار دولار 
من الأموال من البنوك. وحاولت 
الــــحــــكــــومــــة تــــوظــــيــــف الأمـــــــــوال 
لتنشيط ســوق الأســهــم وقطاع 
الإنتاج، إلا أن ضعف السياسات 
الاقتصادية، وتقلبات السوق، 
وضعف العملة الإيرانية حالت 
أثــــره اتجهت  دون ذلــــك. وعــلــى 
غــالــبــيــة الأمــــــوال الـــخـــارجـــة من 
الــــبــــنــــوك نـــحـــو ســــــوق الـــــــدولار 
والــــذهــــب بــاعــتــبــارهــمــا بـــدائـــل 
للاستثمار في ظل تراجع حاد 

لقيمة العملة الإيرانية.
وتواجه الحكومة اتهامات 
بأنها ليست جادة في التصدي 
لارتـــفـــاع أســعــار الـــــدولار وكبح 
جــــمــــاحــــه، وأنـــــهـــــا المـــســـتـــفـــيـــدة 
ارتــفــاع أســعــاره،  الرئيسية مــن 
وذلك لبيع مخزونها من الدولار 
والــذهــب فــي الأســــواق بأسعار 
مرتفعة بهدف سد عجزها في 

الموازنة.
وعلی الرغم من أن الرئيس 
الإيـــرانـــي أعــلــن خـــلال الأســبــوع 
المــاضــي أن حــكــومــتــه لا تــواجــه 
عجزاً في الموازنة العامة للعام 
الـــجـــاري الإيــــرانــــي، فـــإن خــبــراء 
اقـــتـــصـــاديـــين ووســـــائـــــل إعــــلام 
رسمية ومسؤولين في الحكومة 
كـــانـــوا قـــد أشـــــــاروا ســابــقــاً إلــى 
أن الــحــكــومــة تــواجــه عــجــزاً في 
الميزانية يبلغ ١٢ مليار دولار، 

مــؤكــديــن حــيــنــهــا أن الــحــكــومــة 
ستتوجه نحو العزف علی وتر 
بيع الدولار بأسعار مرتفعة من 

أجل سد العجز.
وجاءت خطوات «المركزي» 
الإيـــرانـــي بــضــخ كــمــيــات كبيرة 
من الــدولار إلی الأســواق، وبيع 
الذهب ضمن مزايدات حكومية 

رسمية في هذا الاتجاه.
الـــدولار في  ويختلف سعر 
الأســـــواق الإيـــرانـــيـــة عـــن السعر 
الـــــــذي تـــعـــتـــمـــده الـــحـــكـــومـــة فــي 
الموازنة العامة، حيث كان السعر 
الـــذي اعتمدته الحكومة خلال 
الــجــاري الإيراني  مــوازنــة العام 
المنتهي في مارس (آذار) المقبل 
أقـــل بنحو  ٣٣٠٠ تــومــان، وهـــو 
١٧٠٠ تومان من السعر السوقي 
للدولار. وتستفيد الحكومة من 
هذا الهامش في الأسعار لتسد 
عــجــزهــا فـــي المــــوازنــــة الــعــامــة، 
وهو ما يــؤدي -في نظر خبراء 
إلــی عــدم استقرار  اقتصاديين- 
الأســـــــــواق، وتـــضـــخـــم كــبــيــر فــي 
الــــســــلــــع المـــــســـــتـــــوردة والـــســـلـــع 
الــتــي يــرتــبــط إنــتــاجــهــا بالسلع 

المستوردة.
ومــــــن شــــــأن ســـعـــر الـــــــدولار 
الــــضــــغــــوط عــلــى  يـــضـــاعـــف  أن 
 ٧٦ ـــــــع 

ّ
وق إذ  روحــــــانــــــي.  إدارة 

نـــائـــبـــاً فــــي الــــبــــرلمــــان الأســــبــــوع 
المــــاضــــي عـــريـــضـــة لاســـتـــجـــواب 
روحاني، وهو ما يشكل ضربة 
قــويــة لمكانته السياسية، وفقاً 

لمراقبين.
وأعلنت رئاسة البرلمان أنها 
أحالت طلب النواب بعد تخطي 
المـــوقـــعـــين عــلــيــه ثــلــث الـــبـــرلمـــان، 
وهـــــو الـــنـــصـــاب المـــطـــلـــوب، إلـــى 
اللجنة الاقتصادية في البرلمان 
كآخر محاولة لإجراء مشاورات 
بين اللجنة والفريق الاقتصادي 
لـــلـــحـــكـــومـــة لــــلــــرد عـــلـــى أســئــلــة 
النواب قبل استدعاء روحاني.

ويقول النواب إن سياسات 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي مـــــن الـــــدوافـــــع 
الرئيسية لاستجواب روحاني.

ويواجه روحاني انتقادات 
بـــتـــبـــنـــي ســــيــــاســــة اقـــتـــصـــاديـــة 
لـــيـــبـــرالـــيـــة بــســبــب مـــواقـــفـــه مــن 
تــشــجــيــع الاســتــثــمــار، فـــي وقــت 
طـــالـــبـــه المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عــلــي 
خـــامـــنـــئـــي بــتــبــنــي «الاقـــتـــصـــاد 
المـــــــــقـــــــــاوم»، والاعــــــتــــــمــــــاد عــلــى 
الــــطــــاقــــات المـــحـــلـــيـــة والأجــــهــــزة 
الــثــوريــة فـــي تــحــســين الــظــروف 
المعيشية، والــتــغــلــب عــلــى أزمــة 
الــركــود وأزمــــة الــبــطــالــة نتيجة 

تراجع الوضع الاقتصادي.
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي جـــدد 
روحـــــــانـــــــي دعــــــوتــــــه لــــلأجــــهــــزة 
غــــيــــر الــــحــــكــــومــــيــــة والأجــــــهــــــزة 
العسكرية بالابتعاد من النشاط 

الاقتصادي.
ورفض المساعد الاقتصادي 
للرئيس الإيــرانــي، محمد رضا 
نــهــاونــديــان، أمـــس، الانــتــقــادات 
ضــد روحــانــي وقــــال: «سيبدي 
مَــن عايش السنوات  استغرابه 
الأربـــــع المــاضــيــة فـــي الاقــتــصــاد 
الإيــرانــي من المــزاعــم التي تتهم 
بــالــســعــي وراء رفــع  الــحــكــومــة 
سعر الدولار، وذلك في حين أننا 
نـــرى عـــدة مــــرات الــتــهــاب ســوق 

العملات».
وأفـــــــــــــــــادت وكــــــــالــــــــة «خــــبــــر 
نــقــلاً عــن نهاونديان  أونــلايــن» 
أنـــــه «مـــــن المــــهــــم أن نــــعــــرف هــل 
الـــتـــذبـــذبـــات فـــي ســــوق الــعــمــلــة 
هــــي تــــذبــــذبــــات اقـــتـــصـــاديـــة أو 

سياسية-نفسية».
وعــــــلــــــى غـــــــــــرار الــــشــــهــــريــــن 
المـــاضـــيـــين، فــــإن تــقــلــبــات سعر 
الــدولار والمخاوف من تبعاتها 
على الاقتصاد الإيراني خطفت 
اهــتــمــام الــصــفــحــات الأولــــى في 
الصحف الاقــتــصــاديــة بــمــوازاة 

الصحف السياسية.
وتناقلت الصحف الإيرانية، 
أمــس، مــا أعلنته السلطات عن 
تضييق الخناق الضرائبي على 
الفاعلين في سوق العملة  أبــرز 
الإيرانية، وهي إشــارة ضمنية 
إلى دور أكبر للقوات الأمنية في 

أسواق العملة.
وسلطت صحيفة «تعادل» 
الاقــــتــــصــــاديــــة، الأضــــــــــواء عــلــى 
تقلبات أسعار العملة والذهب، 
وفــي نفس الاتــجــاه أشــارت إلى 
«هــــدوء مــا بــعــد الــعــاصــفــة» في 
أسواق البورصة التي تدهورت 
عــلــى أثـــر الاحــتــجــاجــات الشهر 
الماضي. لكن صحيفة «اقتصاد 
ملي» حذرت من تبعات تقلبات 
ســــعــــر الـــــــــــدولار عــــلــــى صـــنـــاعـــة 
الــســيــارات الإيــرانــيــة، واعتبرت 
الــنــاس هــم الخاسر الوحيد  أن 

من تدهور سوق السيارات.
صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة «تـــــــــفـــــــــاهـــــــــم» 
الاقتصادية، أعربت هي الأخرى 
عـــــن قـــلـــقـــهـــا مـــــن آثـــــــار «صـــدمـــة 
الــــدولار» على ســلــوك النشطاء 

الاقتصاديين.
وفــــــــي المــــــقــــــال الافــــتــــتــــاحــــي 

لــصــحــيــفــة «جــــهــــان صـــنـــعـــت»، 
انــــــتــــــقــــــد أســــــــتــــــــاذ الاقــــــتــــــصــــــاد 
بجامعات طهران مهدي تقوي، 
السياسات الاقتصادية لحكومة 
روحاني. وفي إشارة إلى زيادة 
مــبــيــعــات الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي مــن 
مــلــيــون إلـــى ٢٫٥ مــلــيــون برميل 
يـــومـــيـــاً ووصـــــــــول ســــعــــره بــعــد 
تنفيذ الاتفاق النووي وارتفاع 

الــدولار إلــى ٦٠ دولاراً للبرميل 
الــواحــد، قــال إن صدمات سوق 
الــدولار «مفتعلة ولا يوجد لها 

سبب اقتصادي وعلمي».
ورغـــــــم إشـــــــــادة الــصــحــيــفــة 
بتراجع التضخم من ٤٠٪ إلى 
أقــل مــن ١٠٪ فإنها شككت في 
مــا أعلنته الحكومة حــول عدم 
مواجهتها مشكلة في الميزانية، 

فـــإن الحكومة  الــكــاتــب  وحــســب 
تــــضــــخ عـــــمـــــلات وتــــســــعــــى إلــــى 
زيــادة السيولة لتفادي تبعات 
التضخم، مرجحاً ارتفاعه مرة 
أخــــــرى نــتــيــجــة تــقــلــبــات ســـوق 
العملة. وخلصت الصحيفة إلى 
اتــخــذت سياسات  أن الحكومة 
«يائسة» للسيطرة على ارتفاع 

الدولار.
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الحوثي يتراجع عن الحل السلمي ويتجاهل اجتماع مسقط
لندن: بدر القحطاني

تــــــــراجــــــــع الــــــحــــــوثــــــيــــــون عـــن 
مــــضــــمــــون رســــــالــــــة بــــعــــثــــوا بــهــا 
إلـــى الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، تضمنت 
«كسر جمود العملية  التزامهم بـ
الـــســـيـــاســـيـــة»، وقــبــولــهــم مــقــتــرح 
إعـــــــادة «خـــــطـــــوات بـــنـــاء الـــثـــقـــة»، 
والــتــبــاحــث مـــع «مــكــتــب المــبــعــوث 
الخاص إلى اليمن» في العاصمة 

العمانية.
ولـــم تحتو الــرســالــة الأولـــى، 
بتاريخ ١١ يناير (كانون الثاني)، 
الــــتــــي اطـــلـــعـــت عـــلـــيـــهـــا «الــــشــــرق 
الأوسط»، على أي إشارة تتحدث 

عـــــن المــــبــــعــــوث المـــنـــتـــهـــيـــة فـــتـــرتـــه 
الــحــالــي إسماعيل  نهاية الشهر 
ولــــد الــشــيــخ أحـــمـــد، الـــــذي وصــل 
بدوره إلى مسقط قبل ٤ أيام، في 
الــذي ادعى  إطــار المسعى الأممي 
الحوثيون أنهم سيتعاملون معه 
إيجابياً. ووصل وفد حوثي إلى 
مسقط بعيد لقاء مع معين شريم، 
نــائــب ولــد الشيخ أحــمــد، بيد أن 
إيـــران  بــمــوالاة  الــجــمــاعــة المتهمة 
غــيــرت موقفها، ولــم تستجب لما 
التزمت بــه فــي رسالتها الأولـــى. 
وتـــجـــاهـــل الانـــقـــلابـــيـــون حــضــور 
اجـــتـــمـــاع كـــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن 
يــجــري فـــي الــخــامــس مـــن فــبــرايــر 

(شباط) الحالي.

ووفقاً لمسؤول يمني تحدث 
«الشرق الأوسط»، فإن الحوثيين  لـ
بعثوا برسالة أخرى للأمين العام 
لــلأمــم المـــتـــحـــدة، يــطــالــبــون فيها 
بــالاجــتــمــاع مــع المــبــعــوث الأمــمــي 
الجديد (المرشح البريطاني مارتن 
غريفيث)، رافضين الاجتماع مع 
إســـمـــاعـــيـــل ولـــــد الـــشـــيـــخ أحـــمـــد. 
وزاد المـــســـؤول الـــــذي فــضــل عــدم 
الإفــــــصــــــاح عـــــن اســــمــــه أن حــــزب 
الــعــام» (جناح  «المؤتمر الشعبي 
صــنــعــاء) اخــتــلــف أعـــضـــاؤه على 
وفد الحزب الذي أصر ولد الشيخ 
أحمد غداة مقتل صالح على أنه 
مــكــون رئــيــس فـــي أي مــحــادثــات 
مقبلة لــلــســلام، لافــتــاً إلــى اعــتــذار 

تم تقديمه لممثل المبعوث الأممي 
الخاص في صنعاء عن المشاركة 
حــتــى مــســاء أمــــس. وعـــوضـــاً عن 
الانـــخـــراط فــي عملية الــســلام مع 
الأمـــم المــتــحــدة، اتــجــه رئــيــس وفد 
الــحــوثــيــين والمـــتـــحـــدث بــاســمــهــم 
محمد عبد السلام إلى طهران في 
العاشر من الشهر الحالي للقاء 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي محمد 

جواد ظريف.
وفــــــي اتـــــصـــــال مـــــع «الــــشــــرق 
الأوســـــــــــــط»، قـــــــال راجــــــــح بـــــــادي، 
المتحدث باسم الحكومة اليمنية، 
إن هــذه الخطوة «تؤكد ما قالته 
السابق،  فــي  الشرعية  الحكومة 
وهو أن الحوثيين ليسوا جادين 

في التعاطي مع الحلول السلمية، 
وهذه التحركات التي يجرونها لا 
تخرج من إطار محاولة كسب ود 
الداخل، وتضييع الوقت في ظل 
الخسائر التي تتكبدها الجماعة 
الــجــبــهــات». والــنــاشــط  بمختلف 
الــبــراء شيبان  السياسي اليمني 
يتذكر أن الحوثيين في الحروب 
لــم يــرضــخــوا لأي اتفاق  السابقة 
«إلا إذا كانوا على وشك الهزيمة». 
ويقول إن مدى التجاوب الحوثي 
ســـيـــكـــون رهـــــن خـــســـاراتـــهـــم عــلــى 
الـــقـــوات  الأرض، ولـــــو اســـتـــمـــرت 
بـــالـــتـــقـــدم فـــــي الـــــجـــــوف ومـــيـــدي 
وصعدة، إلى جانب شرق صنعاء 
والـــســـاحـــل، بــالإضــافــة إلـــى تــعــز، 

سيسارعون بالتجاوب مع الحل.
وســـبـــق لــلــســفــيــر الــســعــودي 
لدى اليمن محمد آل جابر أن قال 
في حوار مع «الشرق الأوسط» إن 
الجماعة «لا صلة لها بــالالــتــزام 
الــســيــاســي، ولـــيـــس لــديــهــا رغــبــة 
الـــعـــالـــم كــلــه  فــــي أي ســـــلام (...) 
يطالبهم بالحل والتسوية ولكن 
ليس لديهم حتى نية للتجاوب» 
مــضــيــفــاً: «الـــحـــوثـــي لا يــمــثــل إلا 
إيــران، وطهران تــرى أن استمرار 
تــــدخــــلــــهــــا فــــــي الـــــعـــــالـــــم الـــعـــربـــي 
استمرار لتصدير الثورة وتجهيل 

العالم العربي وإفقاره».
ولـــــفـــــهـــــم المـــــــوقـــــــف الــــــدولــــــي 
والإقــلــيــمــي مـــن ســيــر المـــشـــاورات 

الــيــمــنــيــة، يـــشـــدد الـــدكـــتـــور عــبــد 
الــعــزيــز الــعــويــشــق، الأمــــين الــعــام 
المــــســــاعــــد لــــلــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
والمـــفـــاوضـــات بــمــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي، على أن هناك محاولات 
وجهوداً لإقناع الطرفين (الشرعية 
والانــــقــــلابــــيــــين) بـــالـــجـــلـــوس إلـــى 

طاولة المفاوضات.
«الــشــرق الأوســـط»:  ويــقــول لـــ
«الــــجــــمــــيــــع مــــتــــفــــق، بــــمــــا فــيــهــم 
الأعـــــــضـــــــاء الـــــدائـــــمـــــين بــمــجــلــس 
الأمــن، على دعم المبعوث الأممي 
للأمم المتحدة، باستمرار الحلول 
المطروحة على الطاولة، مثل خطة 
الــحــديــدة، وربــطــهــا بــحــل شــامــل، 
وجـــمـــيـــع الــــخــــيــــارات مـــطـــروحـــة، 

وأعــطــت الأمـــم المــتــحــدة كــل الدعم 
للتواصل مع الأطــراف»، مضيفاً: 
«إذا كانت هناك مشاورات مقبلة 
بين الجانبين، فإنها لن تنطلق من 
الصفر، ولكن من ما انتهت إليه 

مشاورات الكويت».
ولا يرى الدكتور العويشق أن 
هناك «أي مجال للعودة إلى المربع 
الـــذي  الــــدولــــي  الأول، فــالمــجــتــمــع 
قضى ٥ أشــهــر فــي الــكــويــت اتفق 
على إجـــراءات أمنية وسياسية، 
والــــخــــلاف كــــان عــلــى مـــا إذا كــان 
التنفيذ يجب أن يبدأ من الأمني 
أو السياسي... الخلاف كان على 
التزامن، وهذا يثير النقاش، ولا 

يجعلنا نعود للمربع الأول».

ولي عهد أبوظبي يلتقي 
المبعوث الأممي في اليمن

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

استقبل الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
لــلــقــوات المسلحة  الــقــائــد الأعـــلـــى 
أمــس في أبوظبي إسماعيل ولد 
الـــشـــيـــخ أحــــمــــد مـــبـــعـــوث الأمـــــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى اليمن 
الذي تنتهي مهامه نهاية الشهر 

الحالي.
وجــــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاء بــحــث 
مستجدات الأوضــاع في الساحة 
الــيــمــنــيــة والــجــهــود المــبــذولــة في 
شأنها. وأعرب الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان عن شكره وتقديره 
للجهود التي بذلها إسماعيل ولد 
الشيخ أحمد في سبيل إيجاد حل 
ســيــاســي لـــلأزمـــة الــيــمــنــيــة خــلال 
فــتــرة مهامه فــي المنطقة، مشيرا 

إلـــى جــهــود الإمــــــارات والــتــحــالــف 
الــعــربــي الــــذي تــقــوده الــســعــوديــة 
في دعم الشعب اليمني، لاستعادة 
أمــــنــــه واســـــتـــــقـــــراره إضـــــافـــــة إلـــى 
الجهود المبذولة في تقديم الدعم 
والعون وتأمين وصول المساعدات 
الــشــعــب اليمني.  إلـــى  الإنــســانــيــة 
وأكــــد الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد آل 
نهيان حرص الإمــارات على دعم 
جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى 
حـــل ســيــاســي فـــي الــيــمــن لإنــهــاء 
التمرد وتطهيره مــن الجماعات 
الإرهــابــيــة بما يكفل عــودة الأمــن 
والاســـتـــقـــرار لــلــيــمــن. مــن جــانــبــه، 
أعــــــــرب إســــمــــاعــــيــــل ولـــــــد الـــشـــيـــخ 
أحمد عــن شكره وتــقــديــره للدور 
الذي قامت به الإمارات في تقديم 
المــســاعــدات الإنسانية المتواصلة 

إلى الشعب اليمني. 

الشيخ محمد بن زايد مع ولد الشيخ خلال لقائهما في أبوظبي (وام)

مساعٍ لشرعنة القمع وجباية مزيد من الضرائب وإلغاء «مجانية التعليم»

الحوثيون يأمرون نواب صنعاء بالموافقة على ١٦ قانوناً جديداً
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــرت مـــيـــلـــيـــشـــيـــا جـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــين الانــــقــــلابــــيــــة، نـــوايـــاهـــا 
اليمنية  الــقــوانــين  المبيتة لتجريف 
المــــوجــــودة، إلـــى الــعــلــن، وتــحــويــلــهــا 
بـــمـــا يــــوافــــق أهـــــواءهـــــا إضــــافــــة إلـــى 
لــشــرعــنــة قــوانــين جــديــدة  مساعيها 
تسمح بإطلاق يدها لقمع الناشطين 
والمـــنـــاهـــضـــين وجـــبـــايـــة المــــزيــــد مــن 
أمــوال الضرائب والــجــمــارك، وإلغاء 
«مـــجـــانـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــم» فـــــي مــنــاطــق 

سيطرتها.
وفي هذا السياق أفادت مصادر 
الجماعة بأن رئيس مجلس الانقلاب 
صــــالــــح الـــصـــمـــاد طــــلــــب، مــــن نــــواب 
الـــبـــرلمـــان المـــوجـــوديـــن فـــي صــنــعــاء، 
تحت وصاية الميليشيا، الموافقة على 
إصــــدار أكــثــر مــن ١٦ قــانــونــا جــديــدا 
قــامــت الــجــمــاعــة بــإعــدادهــا، بجانب 
إجراء تعديلات على بعض القوانين 
السارية. وكانت الميليشيات أجبرت 
رئيس البرلمان والنواب في مناطق 
ســيــطــرتــهــا عــلــى مــواصــلــة جــلــســات 
الـــبـــرلمـــان، عــلــى نــحــو غــيــر قــانــونــي، 
لجهة افتقاد الاجتماعات النيابية 
للنصاب القانوني، كما هــددت من 
إلـــى مــنــاطــق الحكومة  يــغــادر منهم 
الــــشــــرعــــيــــة بــــــمــــــصــــــادرة مـــنـــازلـــهـــم 

وأموالهم واعتقال أقاربهم.
وكــشــف رئــيــس الــبــرلمــان يحيى 
الراعي وهو قيادي في حزب «المؤتمر 
الشعبي» للنواب الذين التقاهم أول 
من أمس أن رئيس الميليشيا صالح 
الــصــمــاد وجـــه إلــيــه خــطــابــا مكتوبا 
يــــأمــــره فـــيـــه بـــإضـــافـــة أكـــثـــر مــــن ١٦ 
مشروعا لقوانين جديدة وتعديلات 
على القوانين المعمول بها إلى جدول 

أعمال النواب للموافقة عليها.
ولم يسبق في تاريخ الحكومات 
اليمنية والبرلمان طرح مثل هذا الكم 
من القوانين في دورة انعقاد واحدة، 

إلا أن الميليشيات كما يرى مراقبون 
سياسيون، تحاول أن تجد لها غطاء 
قانونيا بغض النظر عــن شرعيته 
يبرر لها الانتهاكات بحق اليمنيين 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا كــمــا يطلق 
يدها لنهب أموال اليمنيين وتدمير 

ما بقي من الاقتصاد.
وتضمن أمر رئيس الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة الانـــقـــلابـــيـــة إلـــــى الـــنـــواب 
مـــنـــاقـــشـــة مـــــشـــــروع قـــــانـــــون لـــلـــزكـــاة 
والــــرعــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــشـــروع 
قــــــانــــــون مــــكــــافــــحــــة جــــــرائــــــم تــقــنــيــة 
المعلومات ومشروع قانون صندوق 
دعــــــم وتــــطــــويــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي، 
ومـــشـــروع قــانــون مــكــافــحــة الإرهــــاب 

قــانــون صــنــدوق التكافل  ومـــشـــروع 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــدعـــم الــتــعــلــيــم الـــعـــام 

والصحة بمحافظة صنعاء.
كــمــا طــلــبــت المــيــلــيــشــيــات إقــــرار 
مــــشــــروع قــــانــــون الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة 
لــلــتــعــديــن ومـــشـــروع تــعــديــل قــانــون 
الـــضـــريـــبـــة الـــعـــامـــة عـــلـــى المــبــيــعــات 
ومــــشــــروع قــــانــــون ضــــرائــــب الـــدخـــل 
ومـــشـــروع قــانــون ضــريــبــة المــركــبــات 
ومـــــــشـــــــروع قــــــانــــــون بـــــشـــــأن الآلــــيــــة 
الــتــوريــد النقدي  (المــؤقــتــة) لتحفيز 
للمستحقات الضريبية، ومــشــروع 
الـــنـــزاعـــات الضريبية  إنـــهـــاء  قـــانـــون 
الـــقـــائـــمـــة بــــين مــصــلــحــة الـــضـــرائـــب 

وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين.

وتضمن خطاب رئيس مجلس 
انــــقــــلاب الـــجـــمـــاعـــة إلـــــى الــــنــــواب فــي 
صنعاء الموافقة على مشروع قانون 
المـــوارد العامة للدولة  بشأن تنمية 
ومــشــروع تعديل قــانــون الاتــصــالات 
الـــســـلـــكـــيـــة والـــلاســـلـــكـــيـــة ومــــشــــروع 
تعديل قانون الصحافة والمطبوعات، 
إضـــــافـــــة إلــــــى جـــمـــلـــة مـــــن الـــقـــوانـــين 
الأخــرى. كما أمرت الجماعة النواب 
وأغــلــبــهــم مـــن كــتــلــة حــــزب «المــؤتــمــر 
الشعبي» بسن قانون يجرم زملاءهم 
من أعضاء البرلمان اليمني الموالين 
الــشــرعــيــة ويــطــرح حلولا  للحكومة 
لملء مقاعدهم في البرلمان التي ترى 

أنها باتت شاغرة.

وعـــلـــق عــضــو فـــي الـــبـــرلمـــان في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» على  صــنــعــاء لــــ
مساعي الميليشيات الحثيثة لفرض 
هذا الكم من القوانين، طالبا عدم ذكر 
اســمــه لــــدواع أمــنــيــة، بــقــولــه: «تــريــد 
الـــنـــواب  المــيــلــيــشــيــات أن تــســتــخــدم 
لإضـــفـــاء مــشــروعــيــة عــلــى ســلــوكــهــا 
الهمجي في إدارة مؤسسات الدولة 
والــتــنــكــيــل بــمــعــارضــيــهــا عــبــر هــذه 
المــــشــــاريــــع الـــقـــانـــونـــيـــة الــــتــــي تـــريـــد 

فرضها وفقا لأهوائها».
تــلــجــأ  الــــبــــرلمــــانــــي «أن  ورجـــــــح 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة إلــــى إجــبــار 
المــوجــوديــن تحت سطوتها  الــنــواب 
عـــلـــى المـــوافـــقـــة عـــلـــى مـــشـــاريـــع هـــذه 

الـــقـــوانـــين، وفــــي حــــال أصــــــروا على 
الــرفــض فــإنــهــا ســتــقــوم، كــمــا يــقــول، 
بـــإصـــدارهـــا مـــبـــاشـــرة دون مــوافــقــة 
الــــنــــواب، وفــــي كـــل الأحــــــوال فــــإن كل 
تــــعــــديــــل قــــانــــونــــي ســـيـــتـــم صـــــــدوره 
ســـيـــكـــون بــــاطــــلا، لــجــهــة عـــــدم تــوفــر 
الــــنــــصــــاب الــــقــــانــــونــــي مـــــن الــــنــــواب 
ولــــجــــهــــة عـــــــدم شــــرعــــيــــة تـــصـــرفـــات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة المــفــتــقــدة 
للصفة الدستورية» بحسب تعبيره.
وتسعى الميليشيات - بحسب 
المراقبين - من خلال إصدار وتعديل 
قــوانــين الصحافة والإعــــلام وتقنية 
المـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات الــســلــكــيــة 
واللاسلكية إلى إطلاق يدها الأمنية 
لملاحقة الناشطين والمعارضين على 
مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة 
إلـــــى ســـعـــي قـــيـــاداتـــهـــا إلـــــى امـــتـــلاك 
اتـــصـــالات خــاصــة تمكنهم  شــركــات 
مـــــن ســـحـــب صــــلاحــــيــــات الـــشـــركـــات 

والمؤسسات الحكومية القائمة.
ويـــقـــول نــاشــطــون يــمــنــيــون إن 
إصـــرار الجماعة على ســن وتعديل 
قــــوانــــين جــــديــــدة تــتــعــلــق بــالــجــانــب 
الاقـــــتـــــصـــــادي يـــــهـــــدف إلـــــــى تـــوفـــيـــر 
غطاء قانوني يمكنها من رفع قيمة 
الــضــرائــب عــلــى الــتــجــار وعــلــى دخــل 
الأفـــــــــراد وزيـــــــــادة رســـــــوم الـــجـــمـــارك 
وتـــحـــويـــل أمــــــوال «الــــزكــــاة» لــصــالــح 
المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي لمــيــلــيــشــيــاتــهــا. 
وبحسب الناشطين، فإن الميليشيات 
الانــقــلابــيــة تستهدف مــن قوانينها 
المــرتــقــبــة نــســف «مــجــانــيــة التعليم» 
الــيــمــنــي، من  الــدســتــور  الــتــي كفلها 
خــلال فــرض مبالغ مالية مضاعفة 
المـــدارس والطلبة  على التلاميذ فــي 
الــجــامــعــات، لصالح الصناديق  فــي 
المالية التي تريد إنشاءها وهــو ما 
سيوفر بيئة يتدنى فيها الالتحاق 
بــالــتــعــلــيــم الــــعــــام لـــصـــالـــح انـــخـــراط 
الــنــاشــئــة ضــمــن مــشــاريــع الــجــمــاعــة 

الطائفية.

مقاتلان من القوات الموالية للحكومة اليمنية الشرعية في ضواحي صنعاء (أ.ب) 

ضربات التحالف العربي تقصم ظهر الميليشيات في صعدة والحديدة وحجة

تدمير غرفة اتصالات حوثية ومخازن أسلحة... والجيش اليمني يتوغل في «الجراحي»
تعز - صنعاء: «الشرق الأوسط»

قــصــم طــيــران الــتــحــالــف الــعــربــي 
المــســانــد لــلــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن أمــس 
ظـــهـــر مــيــلــيــشــيــا جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مـــحـــافـــظـــات صــعــدة 
والحديدة وحجة والبيضاء ومأرب 
عبر تسديده سلسلة مــن الضربات 
إلــى قتل عشرات  الــتــي أدت  المحكمة 
إلــى تدمير غرفة  المتمردين، إضــافــة 
لــــلاتــــصــــالات الـــعـــســـكـــريـــة ومــــخــــازن 

أسلحة وذخيرة وآليات قتالية.
وتـــــــــزامـــــــــن ذلـــــــــــك مــــــــع اشـــــــتـــــــداد 
المـــــعـــــارك الــــتــــي يـــخـــوضـــهـــا الــجــيــش 
الــيــمــنــي وقــــــوات المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
الــجــبــهــات، إذ تمكنت  فـــي مــخــتــلــف 
أمـــــس مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى عـــــدد مــن 
المواقع في مديرية «الجراحي» وهي 
ثــالــث مــديــريــة تــتــوغــل فــيــهــا الــقــوات 
الحكومية جنوب محافظة الحديدة 
الساحلية بعد «الخوخة» و«حيس» 
المحررتين. وأفــادت مصادر ميدانية 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــــأن ضـــربـــات  لـــــ
إلــــــى مــقــتــل  الـــتـــحـــالـــف أدت  طــــيــــران 
مــائــة حــوثــي عــلــى الأقـــل فــي مديرية 
الــجــراحــي جــنــوب الــحــديــدة، إضــافــة 
إلــــى ســـقـــوط الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــر 
الميليشيات قتلى وجرحى في جبهة 
«ميدي» شمال غربي محافظة حجة، 
وفــــي مــديــريــة صـــــرواح غــــرب مــــأرب. 
وأفـــــــادت قـــنـــاة «الـــعـــربـــيـــة» نــقــلا عن 
بــأن طــيــران التحالف دمر  مراسلها 
أمــــس غــرفــة لـــلاتـــصـــالات الــعــســكــريــة 
تابعة لميليشيات الحوثي مع ثلاث 
عربات تقل مسلحين كانوا يحاولون 
الــتــخــفــي فــــي الــجــبــهــة الـــغـــربـــيـــة مــن 

محافظة صعدة.
إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية 
«الشرق الأوســط» إن قوات الجيش  لـ
الــيــمــنــي مــســنــودة بــغــطــاء جـــوي من 

طـــــيـــــران الــــتــــحــــالــــف ســــيــــطــــرت عــلــى 
«مــنــاطــق الــجــربــة والمــعــامــرة جنوب 
شـــرقـــي مـــديـــريـــة الـــجـــراحـــي فــــي ظــل 
تــراجــع لميليشيات الحوثي باتجاه 
مــركــز المــديــريــة الــتــي تــســعــى الــقــوات 
لـــتـــحـــريـــرهـــا فــــي ســــيــــاق الــعــمــلــيــات 
الــتــي تــســتــهــدف اســتــعــادة الــحــديــدة 
ومــيــنــائــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي». وذكــــر 
المركز الإعــلامــي للمنطقة العسكرية 
الـــخـــامـــســـة فــــي الـــجـــيـــش الــيــمــنــي أن 
عشرات المتمردين الحوثيين سقطوا 
قتلى وجرحى أمس في ١٠ ضربات 
لطيران التحالف استهدفت مواقعهم 
في جبهتي حرض وميدي بمحافظة 
حــجــة، إضـــافـــة إلـــى تــدمــيــر منصات 
إطـــــلاق صــــواريــــخ وآلــــيــــات عــســكــريــة 

ومخابئ ومخازن للسلاح.
وأدت ضربات أخرى للمقاتلات 
أمــــــس إلــــــى مـــقـــتـــل وجــــــــرح عــــــدد مــن 
عــنــاصــر الـــتـــمـــرد الـــحـــوثـــي وتــدمــيــر 
آليات في مديرية صرواح غرب مأرب 
بحسب ما نقله موقع الجيش اليمني 
«سبتمبر. نت) عن مصادر عسكرية 
ميدانية. وفي جبهة الساحل الغربي، 
أكـــد مـــســـؤول الــتــوجــيــه المــعــنــوي في 
المقاومة التهامية، أيمن جرمش في 
«الــشــرق الأوســـــط»، مقتل  تــصــريــح لـــ
مــائــة انــقــلابــي حــوثــي على الأقـــل في 
غــــــارة لــلــتــحــالــف اســـتـــهـــدفـــت مــخــزن 
أسلحة وصواريخ تابعة للانقلابين 

في باب الفلج، شمال حيس.
وأوضـــــح أن «الــجــيــش الــوطــنــي 
والمــقــاومــة التهامية تــواصــل عملية 
تـــطـــهـــيـــر جـــمـــيـــع المــــنــــاطــــق الــــتــــي تــم 
تـــحـــريـــرهـــا مــــن جـــمـــيـــع الاتـــجـــاهـــات 
لمـــديـــريـــة حـــيـــس، جـــنـــوب الـــحـــديـــدة، 
والتقدم باتجاه الجراحي، بالتزامن 
مع الإسناد الجوي لمقاتلات تحالف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة». وأكــــــد جـــرمـــش أن 
الجيش الوطني «ينفذ خطة تحرير 

مديرية الجراحي التي أصبح مسرح 
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة جـــاهـــزا ويــتــم 

التنفيذ ميدانيا بموجبه».
وحول تطبيع الحياة في مديرية 
حــــيــــس المـــــــحـــــــررة، قـــــــال جــــرمــــش إن 
«المقاومة التهامية تعمل وبالتنسيق 
مع السلطة المحلية والتحالف العربي 
عـــلـــى إعـــــــادة تــطــبــيــع الـــحـــيـــاة داخــــل 
مـــديـــريـــة حـــيـــس حـــيـــث قــــــدم الـــهـــلال 
الأحمر الإماراتي ٤٠٠٠ سلة غذائية 
للمواطنين والتربويين، وبدأ العمل 
على إعـــادة ترميم مستشفى حيس 
الــريــفــي ومـــركـــز الأمـــومـــة والــطــفــولــة 
وقـــريـــبـــا ســـيـــقـــدم خـــدمـــاتـــه الــطــبــيــة 

للمواطنين».
وأشار إلى الاستعدادات «لعودة 
الـــدراســـة فــي مــــدارس حــيــس»، وقــال 
إن السلطة المحلية ممثلة بمحافظ 
الــحــديــدة تعمل حاليا على متابعة 
صـــــرف رواتــــــــب مـــوظـــفـــي مــديــريــتــي 

الخوخة وحيس».
وفي السياق، أكد موقع الجيش 
«ســبــتــمــبــر. نــــت» نـــجـــاح صــفــقــة مع 
الميليشيات الحوثية أدت إلى تسلم 
ســبــعــة جـــثـــامـــين وأســــيــــر واحــــــد مــن 
عناصر الجيش، مقابل ثمانية أسرى 

من الميليشيا الانقلابية.
وفـــــي جــبــهــة تـــعـــز، أكـــــد مــصــدر 
القيادي الحوثي  رسمي أمس مقتل 
«أبو طه الغليسي» وأربعة  المكنى بـ
مـــن مــرافــقــيــه بــنــيــران قــــوات الجيش 
الــتــي استهدفته  الــلــواء ٢٢ ميكا  فــي 
أثناء وجوده في جبل الوعش شمال 

المدينة.
والـــــقـــــيـــــادي الــــحــــوثــــي الـــصـــريـــع 
بحسب مــا ذكــرتــه وكــالــة «ســبــأ» هو 
«مـــشـــرف المــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة في 
جبهات الوعش وعصيفرة والزنوج 

والخمسين الواقعة شمال تعز».
إلى ذلك، كشف قائد محور تعز 

اللواء خالد فاضل عن أن  العسكري 
«الميليشيا تعيش حالة انهيار تام، 
بــعــد تــكــبــدهــا خــســائــر فـــادحـــة منذ 
انطلاق بداية المعركة معها»، وشدد 
فاضل في اجتماع عسكري أمس على 
قادة الألوية لإسناد وتثبيت الجانب 
الأمــــــنــــــي، فـــــي المــــربــــعــــات والمـــنـــاطـــق 

المحررة في المدينة.
وتواصل قوات الجيش الوطني 
مـــــعـــــاركـــــهـــــا فـــــــي جــــبــــهــــتــــي الـــشـــقـــب 
والأقروض في تعز، وسط تقدم قوات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي ومـــبـــاشـــرة الــفــرق 
المــنــاطــق المــحــررة  الهندسية تطهير 
مـــن الألــــغــــام الــكــثــيــفــة الـــتـــي زرعــتــهــا 

الميليشيات الانقلابية.
وخــــــــــلال الـــــيـــــومـــــين المــــاضــــيــــين، 
أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما 
كبيرا بعد شنها هجوما على مواقع 
الانــــقــــلابــــيــــين فـــــي جـــبـــهـــتـــي الــشــقــب 
والأقــــــروض جــنــوب شــرقــي المــديــنــة، 
وتحت غطاء جوي كثيف من مقاتلات 

التحالف العربي.
وقــــــــــــال عـــــبـــــد الــــــلــــــه الــــشــــرعــــبــــي 
الــقــيــادي فــي الجيش الــوطــنــي نائب 
ركــن التوجيه في «الــلــواء ٢٢ ميكا»، 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» إن «الـــــفـــــرق  لـــــــ
الهندسية في اللواء ٢٢ ميكا، باشرت 
مهامها في تطهير المناطق المحررة 
من الألغام التي زرعتها ميليشيات 
الانـــقـــلاب، بــعــد الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الـــنـــاجـــحـــة الـــتـــي انــطــلــقــت بــتــنــســيــق 
وتــكــتــيــك عــســكــري وبــتــغــطــيــة دقيقة 
ونــــاجــــحــــة مــــن مــــقــــاتــــلات الــتــحــالــف 

العربي».
وأوضــــــــح أنــــــه «خـــــــلال الـــيـــومـــين 
المـــاضـــين طـــهـــرت الــــقــــوات كــثــيــرا من 
المـــواقـــع الاســتــراتــيــجــيــة أبـــرزهـــا تبة 
الفراوش الاستراتيجية، المطلة على 
خط الزيلعي خدير وعبدان والحزة، 
الــشــرف التي  ومستوصف ومــدرســة 

جــعــلــت مــنــهــا المــيــلــيــشــيــات مـــخـــازن 
أســلــحــة وثــكــنــات عــســكــريــة لــهــا، في 
الــوقــت الــذي لا يــزال التقدم مستمرا 
بــــاتــــجــــاه مـــــدرســـــة عــــــبــــــدان، وتـــبـــاب 

الجعشة والمقرمي».
وعلى صعيد المعارك في جبهة 
الــقــبــيــطــة بــمــحــافــظــة لــحــج، جــنــوبــا، 
والمـــحـــاذيـــة لــتــعــز، اســتــأنــفــت قـــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي هــجــمــاتــهــا عــلــى 
مـــــواقـــــع الانــــقــــلابــــيــــين فـــــي جــبــهــتــي 

القبيطة وكرش، شمال لحج.
وقــــــــال الــــنــــاطــــق بــــاســــم الــــقــــوات 
الحكومية فــي القبيطة بلحج، علي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  مــنــتــصــر، لـــــ
«قـــــــــوات الـــجـــيـــش شـــنـــت هــجــمــاتــهــا 
المضادة والمباغتة على عدد من مواقع 
الانـــقـــلابـــيـــين فــــي المــــديــــريــــة، أبـــرزهـــا 
هـــجـــمـــات عـــلـــى جـــبـــل الـــعـــنـــين وتــبــة 
موجر وشعب حاشد، غربا، رافقها 
تـــبـــادل الــقــصــف المـــدفـــعـــي، وســقــوط 
قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى مـــــن الانـــقـــلابـــيـــين، 
مــع إحـــراز الــتــقــدم فــي جبهة كــرش». 
وطبقا لمصادر رسمية حــررت قوات 
الجيش أمس في هذه الجبهة «معظم 
التباب التي يطل عليها حصن الرماء 
التاريخي وهــي تباب شعب حاشد 
لس التي تسيطر وتشرف 

ُ
الم وتباب 

مـــن الـــشـــمـــال عــلــيــهــا مــنــطــقــة شــــرار، 
وتـــبـــاب مـــوجـــر، ومــنــطــقــة الــخــمــيــس 
والـــخـــط الــرئــيــســي لــخــط الــــراهــــدة - 
عــــــدن». عــلــى صــعــيــد آخـــــر، واصــلــت 
الـــفـــرق الــهــنــدســيــة الــتــابــعــة للجيش 
الــوطــنــي فـــي مــحــافــظــة الـــجـــوف نــزع 
الألــــغــــام الـــتـــي زرعـــتـــهـــا المــيــلــيــشــيــات 
فــي الــخــط الــدولــي الــرابــط بــين منفذ 
الــخــضــراء ومــحــافــظــة الــجــوف، وكــذا 
الــســوق المــركــزيــة والــطــرقــات الــعــامــة 
لمـــنـــطـــقـــة المـــهـــاشـــمـــة بـــمـــديـــريـــة خــب 
والــشــعــف، شــمــال الـــجـــوف، طبقا لما 

أفاد به مصدر عسكري.

اتهامات لمنظمة {أوكسفام}
بممارسة نشاط سياسي في اليمن

الرياض: عبد الهادي حبتور

كان مفاجئا لسكان مديرية الحوبان 
شــــــرق مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز الـــيـــمـــنـــيـــة إغـــــلاق 
الــبــريــطــانــيــة مكتبها  مــنــظــمــة أوكــســفــام 
الذي توزع من خلاله مساعدات إنسانية 
على الأهــالــي، وســاقــت المنظمة مــبــررات 
اعتبرها الأهالي واهية التي من أبرزها 

سلامة أطقم موظفيها.
وكانت المنظمة أعلنت في ٢٩ يناير 
(كانون الثاني) الماضي عن قلقها الشديد 
إزاء تصعيد القتال فــي محافظتي تعز 
وعــــدن. ودعـــت إلـــى وقـــف فـــوري لإطــلاق 
الـــنـــار، مــدعــيــة أن الــقــتــال أجــبــر المنظمة 
عـــلـــى إغــــــلاق مــكــتــبــهــا فــــي تـــعـــز مــؤقــتــا. 
أعمال المنظمة باتت محل شكوك كبيرة، 
بعد تصاعد الممارسات التي تتبعها في 
إثــر قيامها بأعمال تحت  الـــدول،  بعض 
ذرائـــع الأعــمــال الإنسانية. وأكــد العقيد 
الـــركـــن تـــركـــي المـــالـــكـــي، المـــتـــحـــدث بــاســم 
القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية 
فـــي الـــيـــمـــن، أن عــمــل مــنــظــمــة أوكــســفــام 
الــبــريــطــانــيــة فــي الــيــمــن مــحــدود. وشــدد 
الــتــحــالــف والــحــكــومــة اليمنية  عــلــى أن 
سيعملان على عدم حصول أي تجاوزات 

أخلاقية أو جنسية في الداخل اليمني.
ويـــعـــلـــق هــــمــــدان الـــعـــلـــيـــي، الـــكـــاتـــب 
والــــنــــاشــــط الـــيـــمـــنـــي، عـــلـــى ذلـــــك بــقــولــه: 
«يقولون الوضع الأمني مقلقا. مكتبهم 
فـــي مــنــطــقــة الـــحـــوبـــان فـــي مــنــطــقــة آمــنــة 
بـــعـــيـــدة عــــن الأحــــــــــداث، هـــــذا مـــبـــرر يــــراه 
السكان غير منطقي، لأن المنطقة بعيدة 
عــن المــواجــهــات». ويفند هــمــدان العليي، 
«الــشــرق الأوســـط»، مبررات  فــي حديثه لـــ
منظمة أوكــســفــام عــن إغــلاق مكتبها في 
تعز بقوله: «هذا الأمر يجعلنا نتساءل، 
لأن المـــنـــظـــمـــة تــــوجــــد فــــي مـــنـــاطـــق أكــثــر 
التهابا، وتتعرض لكثير من الانتهاكات 
والمــــمــــارســــات ضـــد طـــواقـــمـــهـــا، لــكــنــهــا لا 
تقوم بمثل هذا الأمر، وتحرم العديد من 

الأهالي في هذه المناطق من أي خدمات 
تقدمها المنظمة عبر المنح المقدمة لها من 
الجهات المانحة لمساعدة الشعب اليمني».
وتــواجــه منظمة أوكــســفــام فضائح 
أخــلاقــيــة وجنسية فــي عـــدة دول، منها 
اتهامات بــأن موظفين لها فــي تشاد قد 
دفعوا مقابلا لممارسة الجنس مع فتيات 
صغيرات السن، وذلك بعد أيام من إنكار 
أوكـــســـفـــام أنـــهـــا تــســتــرت عــلــى فضيحة 

جنسية مماثلة في هايتي.
وتــحــدث العليي عــن أدوار سياسية 
تــــمــــارســــهــــا المـــنـــظـــمـــة فـــــي الــــيــــمــــن دعـــمـــا 
للانقلابيين، مشيرا إلى أن «المنظمة ورغم 
أنها منظمة (خيرية) فهي تمارس بعض 
الأنشطة السياسية خاصة، وتنفذ حملات 
إعلامية للمطالبة بتغيير أو تعديل القرار 
نـــشـــاط ســيــاســي،  الأمــــمــــي ٢٢١٦، وهــــــذا 
وقــد جندت كثيرا من الشخصيات منها 
أنــدرو ميتشل الذي  البرلماني البريطاني 
سهلت له دخــول صنعاء بذريعة متابعة 
الوضع الإنساني، لكنه عندما دخل اليمن 
الــتــقــى صــالــح الــصــمــاد رئــيــس مــا يسمى 
المجلس السياسي الحوثي، والتقى كذلك 
الــرئــيــس الــســابــق الـــراحـــل عــلــي عــبــد الــلــه 
صــالــح، وكـــان نــشــاطــه سياسيا أكــثــر من 
كونه إغــاثــيــا، والــدلــيــل أنــه عــاد إلــى لندن 
وكـــتـــب مـــقـــالا مـــطـــولا يـــطـــالـــب فـــيـــه بــرفــع 
الــعــقــوبــات عــن جــمــاعــة الــحــوثــي وتعديل 
الــحــوثــيــين بأنهم  الـــقـــرار ٢٢١٦، وامـــتـــدح 
يكافحون الفساد، وهذه شهادة لم يقلها 

الحوثيون أنفسهم».
وكــــانــــت وزيــــــــرة الــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة 
الــبــريــطــانــيــة بــيــنــي مـــوردونـــت قــالــت إن 
قــــرارا خاطئا  اتــخــذت  منظمة أوكــســفــام 
الــســلــطــات بطبيعة التهم  لــم تبلغ  حــين 
المــوجــهــة داخــلــيــا لــعــامــلــين ومــســؤولــين 
فيها. فيما أعلنت الحكومة البريطانية 
في بيان أنها تعيد النظر في تعاونها 
إثــر تلك  مع منظمة أوكسفام الإنسانية 

المعلومات.
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موسكو: رائد جبر

حـــــــــــــــدد وزيـــــــــــــــــــر الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الفلسطيني، ريــاض المالكي، محاور 
تحرك القيادة الفلسطينية في المرحلة 
المــقــبــلــة، رداً عــلــى الــــقــــرار الأمــيــركــي 
بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
والــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي المــتــواصــل. 
«الشرق الأوسط» إن  وقال في حديث لـ
الجانب الفلسطيني يعمل، بالتشاور 
مـــع الأطـــــــراف الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
الــنــجــاح لتشكيل  لإنـــضـــاج عــنــاصــر 
آلية لإدارة عملية التسوية في الشرق 
الأوســــــط، تـــكـــون مــتــعــددة الأطــــــراف، 
وتكسر الاحتكار الأمــيــركــي، وتلتزم 
القرارات الدولية، ومبدأ حل الدولتين.

وأعــــــــرب المـــالـــكـــي عــــن الارتــــيــــاح 
الــرئــيــس محمود  لنتائج مــحــادثــات 
عباس في موسكو مع نظيره الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين. وقــــال إن الـــزيـــارة 
أتـــت فـــي إطــــار اســتــكــمــال المـــشـــاورات 
والــتــنــســيــق مــــع الـــجـــانـــب الــــروســــي، 
وهــــي «تــنــســجــم مـــع الــتــفــاهــم الــقــائــم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــيـــادتـــين لــتــنــســيــق 
اللقاءات الدورية،  المواقف ومواصلة 
بما يخدم تــبــادل وجــهــات النظر في 
المـــوضـــوع الــفــلــســطــيــنــي، وكـــذلـــك في 

الملفات الإقليمية».
وشــدد على «الأهمية الخاصة» 
لــلــقــاء فـــي هــــذا الــتــوقــيــت، بــعــد قـــرار 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
ونــــقــــل الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــيـــهـــا. 
لافـــتـــاً إلــــى أن الــتــركــيــز انـــصـــب على 
«انــــعــــكــــاســــات الــــخــــطــــوة الأمـــيـــركـــيـــة 
وتداعياتها الرئيسية، وردود الفعل، 
والــــجــــهــــود الــفــلــســطــيــنــيــة لمـــواجـــهـــة 
القرار، بما في ذلك الخطوات اللاحقة 
الــــتــــي يــــجــــري الــــعــــمــــل عـــلـــيـــهـــا عــلــى 
الــصــعــد الــدبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة 

والقانونية».

تفهم روسي وأوروبي وأفريقي
ولـــفـــت المــالــكــي إلــــى أن الــجــانــب 
الفلسطيني «لم يقدم طلبات محددة 
إلـــــــى الــــجــــانــــب الـــــــروســـــــي، والــــهــــدف 
الأســــاســــي الاســـتـــمـــاع إلـــــى وجـــهـــات 
نــظــر الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة والــنــصــائــح 
المهمة التي قدمتها لإنجاح الجهود 
والتحركات الفلسطينية». مشيراً إلى 
أن «لا مــخــرجــات مــحــددة عــن الــلــقــاء 
لأنــنــا لــم نــقــدم طــلــبــات، لــكــن المــهــم أن 
أجواء المحادثات كانت إيجابية جدا، 
الــروســي بالمسؤولية  المــوقــف  وتميز 
حيال الجهد المركز لمساعدة الجانب 
الفلسطيني في كيفية التحرك للرد».
الــــجــــانــــب  أن  المــــــالــــــكــــــي  وزاد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـــــــــرض، مــــنــــذ الــــيــــوم 
الأول، موقفه حوله «التمسك بإنهاء 
الانــــفــــراد والــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة على 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، والــــدعــــوة إلــى 
وضـــع آلــيــة دولــيــة مــتــعــددة الأطـــراف 

تقوم برعاية العملية السياسية من 
قـــرارات  إلــى  منطلق مــتــوازن يستند 
الشرعية الدولية». مذكرا بأن الرئيس 
الفلسطيني أعــاد تأكيد هــذا الموقف 
في أكثر من مناسبة، في قمة أنقرة، 
اته المتكررة خلال الجولات  وفي لقاء
الأوروبــيــة والأفريقية وغيرها. وزاد 
بأن «الجانب الفلسطيني لمس تفهما 
روســـيـــا وأوروبـــــيـــــا وأفـــريـــقـــيـــا، ومــن 
الــبــلــدان الإســلامــيــة للموقف  جــانــب 

الفلسطيني ودوافعه».
الـــشـــؤون  بـــــأن مـــفـــوضـــيـــة  وزاد 
الــخــارجــيــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
فيدريكا موغيريني، أكدت بعد اللقاء 

أيــام،  الــرئــيــس الفلسطيني، قبل  مــع 
على المــوقــف ذاتـــه، ولفتت إلــى أنــه لا 
يمكن استثناء الإدارة الأميركية من 
لــكــن لا يمكن  أي عــمــلــيــة ســيــاســيــة، 
الحديث عن دور منفرد لواشنطن في 

إدارة عملية السلام».

أطر جديدة

المــــوقــــف  المــــالــــكــــي أن  وأوضــــــــــح 
الفلسطيني يستند إلى هذه الرؤية، 
تـــكـــون  مــــــؤكــــــداً عــــلــــى ضـــــــــــرورة «أن 
واشنطن طرفاً بين عدة أطراف وليس 
الــلاعــب الــوحــيــد، لأنــه لــم يعد ممكناً 

القبول باحتكار أميركي للعملية».
وأشـــــــار وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، إلـــى 
أن الــجــانــب الفلسطيني يــســعــى، من 
خلال اتصالاته الدولية، إلى إنضاج 
موقف في إطار «العملية التصاعدية 
الجارية». ولفت إلى «محطات مهمة 
لبلورة هذا الموقف، ما زال من السابق 
لأوانـــــــه الـــحـــديـــث بــشــكــل نـــهـــائـــي عن 
مــخــرجــات نــهــائــيــة لــهــا، أو عـــن إطـــار 
محدد ينتج عنها». وأوضح أن «هذا 
الأمــر يعود لإيجاد فهم مشترك لدى 
مجموعة مــن الــــدول والأطــــــراف، لكن 
المــهــم أن الــرئــيــس الفلسطيني يذكر 
كل الأطـــراف بــأن ثمة آليات موجودة 

فعلاً وتجب الإفادة منها، مع استعداد 
الجانب الفلسطيني لقبول أي إطــار 
جــديــد». معتبرا أن واحــــدا مــن الأطــر 
الــتــي يمكن الــتــوصــل إلــيــهــا فــي إطــار 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة يــمــثــل «الــربــاعــيــة 
زائد قوى وازنة سياسيا واقتصاديا 
وجـــغـــرافـــيـــا». لــكــنــه نــبــه إلــــى أن هــذا 
«واحد من الأفكار المطروحة»، مشيرا 
إلى أفكار أخرى يجري تداولها، بينها 
وجود «إجماع على تأييد الدعوة لعقد 
مــؤتــمــر فــي مــوســكــو لــلــســلام». وذكــر 
بــأن موسكو كانت دعــت إلــى اجتماع 
مماثل في عام ٢٠٠٧، وأن الإسرائيليين 

أفشلوا ذلك.

كما لفت إلى آلية مؤتمر باريس 
الــــذي انــعــقــد فــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٧، 
مــــذكــــرا بــــأنــــه رغـــــم غــــيــــاب إســـرائـــيـــل 
لــكــن الــحــضــور الأمــيــركــي كـــان بـــارزا، 
والــحــضــور الـــدولـــي كــانــت لــه أهمية 
كبرى، و«تــم الاتفاق منذ ذلــك الحين 

على عقد مؤتمر استكمالي».
المــالــكــي على أن الجانب  وشـــدد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لا يـــحـــصـــر خـــيـــاراتـــه 
بهذه الاقتراحات الثلاثة فقط، لافتا 
إلـــى وجــــود آلـــيـــات وأطــــر مــهــمــة جــدا 
يــمــكــن الإفـــــادة مــنــهــا عــلــى أســــاس أن 
يتم التوافق عليها من قبل المجتمع 

الدولي.
وحــــدد «عــنــاصــر الـــنـــجـــاح» لأي 
تــحــرك يــســفــر عـــن إطــــلاق إطــــار قـــادر 
على رعــايــة عملية ســلام جـــادة، بأن 
يكون «متعدد الأطــراف وخارجاً عن 
احتكار واشنطن، ويلتزم بالشرعية 
والــــقــــرارات الـــدولـــيـــة، ويــعــتــمــد مــبــدأ 
يــــكــــون هـــدفـــه  الـــــدولـــــتـــــين، وأن  حـــــل 
تأسيس دولة فلسطينية، وأن يحدد 
عــمــلــه بــإطــار زمــنــي واضــــح للعملية 
التفاوضية». معتبراً أن «كل ما يتبقى 
يبقى فــي إطـــار الــتــشــاور مــع البلدان 

المختلفة».
ولـــفـــت الــــوزيــــر إلــــى أن الــقــيــادة 
الفلسطينية كانت تدرك تماما وهي 
مــتــوجــهــة إلـــى مــجــلــس الأمــــن، بأنها 
تدخل مرحلة جــديــدة ومعقدة فيها 
مواجهة، ليس مع إسرائيل وحسب، 
بل ومــع الــولايــات المتحدة التي بدت 
معزولة في مجلس الأمــن وفي الأمم 
الــبــلــدان  المــتــحــدة، واضــطــرت لتنبيه 
الأعضاء إلى أنها تسجل أسماء من 

يصوت ضدها.

مستويات التحرك الفلسطيني

إلــــــــــــــى أن  المــــــــالــــــــكــــــــي  وأشــــــــــــــــــــار 
الــفــلــســطــيــنــيــين انــتــقــلــوا إلــــى مــرحــلــة 

مــتــقــدمــة ولا يــمــكــن الـــتـــراجـــع، وقـــال: 
«ندرك أن الضغوط سوف تستمر ولن 
تــكــون إسرائيلية بمعنى الاحــتــلال، 
وأميركية بالمعنى السياسي والمالي 
وحسب، بل تمتد لضغوط من أطراف 

أخرى وبأشكال عدة».
ولـــفـــت إلــــى مــســتــويــات جــديــدة 
مــــــن الــــتــــحــــرك قــــــد تـــســـعـــى الــــقــــيــــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى الـــلـــجـــوء إلــيــهــا، 
بينها فــي حـــال اســتــمــرار التصعيد 
الإســرائــيــلــي الـــذهـــاب نــحــو مــراجــعــة 
لــم تلتزم  كــل الاتــفــاقــات الموقعة التي 
بها إسرائيل، بما فيها اتفاق أوسلو. 
إلــى «إمكانية التوجه إلى  بالإضافة 
محكمة العدل الدولية لتحديد ما إذا 
كان الاحتلال الإسرائيلي تحول إلى 
نوع من الاستعمار، ما يعني إسقاط 
المـــســـؤولـــيـــات الــقــانــونــيــة عــنــه كــقــوة 
احـــتـــلال، مــا يــســتــدعــي الــتــحــرك على 
صعيد تفعيل لجنة إنهاء الاستعمار 
التابعة للأمم المتحدة». أيضا أشار 
القيادة الفلسطينية تفعيل  إلى عزم 
الـــتـــحـــرك نـــحـــو إثــــبــــات أن إســـرائـــيـــل 
تحولت إلى نظام فصل عنصري، ما 
يمكن من توظيف القوانين والمعاهدات 
الدولية المتعلقة بهذا الشأن. إضافة 
إلـــى المــحــكــمــة الجنائية  الـــعـــودة  إلـــى 
الـــدولـــيـــة وتــفــعــيــل طــلــب الإحـــالـــة في 
حـــــــالات جـــــرائـــــم الـــــحـــــرب والــــجــــرائــــم 

الأخرى التي ارتكبتها إسرائيل.
لـــكـــن الــــوزيــــر الــفــلــســطــيــنــي نــبــه 
إلــى أن «فلسطين لا يمكنها التحرك 
بشكل منفرد في كل هذه الاتجاهات، 
ومــن المهم جــدا تنسيق مواقفها مع 
الشركاء الإقليميين والدوليين الأقرب 

فالأبعد».
مشددا على أن «هــذا هو جوهر 
التحركات والاتصالات النشطة التي 
تبذلها القيادة الفلسطينية، حالياً، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــــزيــــارة الــحــالــيــة إلــى 

روسيا».
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الفلسطينيون يرفضون محاولات أميركية لعقد اجتماعات معهم

العالول: ترمب يسعى لتصفية القضية... وإسرائيل تعمق نظام الفصل العنصري
رام الله: كفاح زبون

اتهم محمود العالول، نائب الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس فـــي رئــاســة 
حركة فتح، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 

«السعي» لتصفية القضية الفلسطينية. بـ
وقال العالول، إن ترمب ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعملان على 
تــصــفــيــة الــقــضــيــة مـــن خــــلال الاتــــفــــاق على 
مجموعة إجــــراءات تمس جــوهــر القضية، 
متعلقة بــالــســيــطــرة عــلــى الــضــفــة والــقــدس 

واللاجئين والاستيطان.
وأكد العالول رفض القيادة الفلسطينية 
المطلق لأي خطوات أحادية لفرض السيطرة 
الإسرائيلية على المستوطنات فــي الضفة 
الــوضــع خطير جــدا،  الغربية. وقـــال: «هـــذا 
لأن إسرائيل والــولايــات المتحدة الأميركية 
تسعيان، من خلال ذلك، إلى تصفية القضية 

الفلسطينية».
وتعهد العالول بالتصدي للسياسة 
الإسرائيلية عبر العمل السياسي والميداني.

ورفض العالول أي حل أميركي بما في 
ذلك الإقليمي. وقال إنه لن يسمح للولايات 
المتحدة بتمرير أي حل لا يستند إلى قرارات 

الشرعية الدولية وأسس عملية السلام.
وقطعت السلطة العلاقات مع الإدارة 
الأميركية بعد قرار ترمب الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل. وأعلن الفلسطينيون أن 
الإدارة الأمــيــركــيــة فــقــدت أهليتها وسيطا 
وراعيا لعملية السلام ردا على إعلان ترمب، 

وطالبوا بآلية دولية جديدة.
وقـــــــال أمـــــين ســــر الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة صــائــب 

الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  عــــريــــقــــات، أمـــــــس، إن 
الأمــيــركــيــة تـــحـــاول الاجــتــمــاع مـــع الــجــانــب 
الفلسطيني «بــأي ثــمــن». وأضـــاف للإذاعة 
الـــرســـمـــيـــة، إن «المــــحــــاولات  الــفــلــســطــيــنــيــة 
الأميركية تهدف إلى إيصال رسالة للعالم 
بأن الفلسطينيين غضبوا لأسابيع فقط من 
قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعلان 
الــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل ومـــن ثــم عـــادوا 

للمفاوضات».
وأضـــاف، أن «واشــنــطــن تــريــد مــن ذلك 
تجهيز لقاء فلسطيني إسرائيلي لاستئناف 
المــفــاوضــات يستثني القضايا الرئيسية، 
مــثــل الـــقـــدس والــــحــــدود والمـــســـتـــوطـــنـــات»، 

مؤكدا الرفض الفلسطيني لذلك.
وطــــالــــب عـــريـــقـــات الإدارة الأمــيــركــيــة 
«بـــالـــتـــراجـــع عــــن قــــرارهــــا اعـــتـــبـــار الـــقـــدس 
عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، والـــكـــف عـــن الابـــتـــزاز 
وتـــصـــفـــيـــة وكـــــالـــــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـــغـــوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)»، 
في حال «أرادت أن تكون وسيطا في عملية 

السلام بأي شكل».
وأكــد أن الجانب الفلسطيني لم يسع 
لـــلـــصـــدام مـــع واشـــنـــطـــن «إنـــمـــا الــــدفــــاع عن 
الحقوق الفلسطينية، والــوقــوف فــي وجه 
جــرائــم الــحــرب الإســرائــيــلــيــة، مــن أجــل بناء 
غطاء دولــي يتركز على الشرعية الدولية 
حــفــاظــا عــلــى مـــبـــدأ الـــدولـــتـــين عــلــى حـــدود 

.«١٩٦٧
وهــــاجــــم عـــريـــقـــات كــــذلــــك، مــــحــــاولات 
إسرائيل فرض سيطرتها على المستوطنات 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــشـــددا عــلــى رفــض 

القيادة الفلسطينية لهذه المخططات.
وجــــاء حــديــث الــعــالــول وعــريــقــات في 

وقـــــت أثــــيــــر فـــيـــه جـــــدل كـــبـــيـــر حـــــول اتـــفـــاق 
إسرائيلي أميركي على ضم الضفة الغربية 
لإسرائيل، بحسب تلميحات لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمــر الذي 

نفته الإدارة الأميركية.
وكان نتنياهو قال، خلال جلسة لكتلة 
الــذي يتزعمه في الكنيست  الليكود،  حزب 
مـــــع الإدارة  يــــتــــشــــاور  إنــــــه  الإســــرائــــيــــلــــي، 
الأميركية بشأن فرض السيادة الإسرائيلية 
على المستوطنات في الضفة الغربية، لكن 

واشنطن نفت ذلك.
ويعتقد المسؤولون الفلسطينيون، أنه 
على الرغم من النفي الأميركي فإن الإدارة 
الأميركية الحالية لن تكبح جماح إسرائيل 

فيما يخص هذا التوجه.
وأشــعــلــت مــصــادقــة تــطــبــيــق الــقــانــون 
الإسرائيلي على معاهد التعليم العليا في 
المــســتــوطــنــات فــي الــضــفــة، مــخــاوف كبيرة 
الــتــدرج نحو ضم الضفة  من نية إسرائيل 

الغربية.
الــخــارجــيــة والمغتربين  وأدانــــت وزارة 
الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلية، 
عــلــى تــطــبــيــق الـــقـــانـــون الإســـرائـــيـــلـــي على 
المـــؤســـســـات الأكــاديــمــيــة فـــي المــســتــوطــنــات 

المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقــــالــــت الـــــــــــوزارة، فــــي بــــيــــان، إن هـــذا 
القانون «يعتبر حلقة في سلسلة القوانين 
التميزية العنصرية التي تقدمها الحكومة 
الإسرائيلية، بهدف تكريس سيطرة اليمين 
واليمين المتطرف على مفاصل الحكم في 
دولة الاحتلال، ولتعزيز نفوذ الآيديولوجية 
الــقــائــمــة عــلــى تكريس  الــظــلامــيــة  اليمينية 

الاحتلال وتعميق الاستيطان».

وأضـــافـــت أن هـــذا الــقــانــون «يــأتــي في 
سياق سياسة احتلالية معلنة ترمي إلى 
الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة لـــدولـــة الاحــــتــــلال، وإلـــى 
دعــم ومساندة وتشجيع عمليات التوسع 
الــفــلــســطــيــنــيــة  فــــي الأرض  الاســـتـــيـــطـــانـــي 

المحتلة».
وأكـــــدت الـــــــوزارة أن الـــقـــانـــون المـــذكـــور 
«دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية 
الحالية هي حكومة مستوطنين بامتياز، 
يــتــســابــق أركــــانــــهــــا عـــلـــى تــنــفــيــذ الـــبـــرامـــج 
والسياسات التي تُحقق دعما أوسع وأكبر 
للمستوطنين ومــصــالــحــهــم وعــصــابــاتــهــم 

المتطرفة».
الــخــارجــيــة الفلسطينية من  وحــــذرت 
«تــــداعــــيــــات هـــــذه الـــخـــطـــوة الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
التوسعية على مستقبل السلام المنشود، 
خــصــوصــا مـــا تــمــثــلــه مـــن تــعــمــيــق وحــشــي 
لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين 

المحتلة».
وطـــالـــبـــت الــــــــــوزارة الـــــــدول والـــجـــهـــات 
بــالــخــروج عــن صمتها  الــدولــيــة المختصة، 
لــة  واتـــــخـــــاذ الإجــــــــــــراءات الـــكـــفـــيـــلـــة بــمــســاء
الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة ومـــحـــاســـبـــتـــهـــا 
عـــلـــى «خـــروقـــاتـــهـــا الــجــســيــمــة وجــرائــمــهــا 
وانــتــهــاكــاتــهــا لــلــقــانــون الـــدولـــي والــقــانــون 

الدولي الإنساني».
كـــمـــا دعـــــت الاتــــــحــــــادات والمـــؤســـســـات 
الأكاديمية الدولية والجامعات إلى فرض 
عــقــوبــات صــارمــة عــلــى ســلــطــات إســرائــيــل، 
لإجــبــارهــا عــلــى الــتــراجــع عــن هـــذا الــقــانــون 
«الــــــــذي يـــشـــكـــل إهــــانــــة صـــريـــحـــة لــلــتــعــلــيــم 

والحياة الأكاديمية الإنسانية».

إسرائيل مصدومة لوصف ترمب 
تصريحات نتنياهو حول الاستيطان بالكذب

تل أبيب: نظير مجلي

صـــــــــــــــــدم رئـــــــــــيـــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
ومـــــســـــتـــــشـــــاروه مــــــن حـــــــدة الـــبـــيـــان 
الصادر عن الإدارة الأميركية ضده، 
فـــي قــضــيــة ضـــم المــســتــوطــنــات إلــى 
الـــســـيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــــذي بلغ 
حد استخدام كلمة «كــذب» لوصف 
أقواله. وقالت مصادر مقربة منه إن 
جــهــوداً مكثفة يجريها مسؤولون 
في ديوانه لتطويق المشكلة، ومنع 

تدهور العلاقات.
كــــــان الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض قـــــد أكـــد 
فــي بــيــانــه، الليلة قــبــل المــاضــيــة، أن 
«الــتــقــاريــر الــتــي تــدعــي أن الــولايــات 
المتحدة ناقشت مــع إسرائيل خطة 
لــضــم الــضــفــة الــغــربــيــة هـــي تــقــاريــر 

كاذبة».
وجاء هذا التصريح الاستثنائي 
رداً عـــلـــى تـــصـــريـــح نــتــنــيــاهــو أمــــام 
رؤساء أحزاب الائتلاف في حكومته 
بأنه يجري محادثات مع إدارة ترمب 
حـــول فـــرض الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة 
على المستوطنات. وجـــاء فــي بيان 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
جوش رفائيل، أن «الولايات المتحدة 
وإسرائيل لم تناقشا أبداً أي اقتراح 
كهذا، والرئيس يركز على مبادرته 

السلمية».
يشار إلى أن رفائيل هو المسؤول 
عن الملف الإسرائيلي الفلسطيني في 
البيت البيض، ويعتبر كاتم أسرار 

جــارد كوشنر، صهر الرئيس الذي 
يقود فريق السلام من إدارة ترمب.

وأصــــــــــــــدر ديــــــــــــــوان نـــتـــنـــيـــاهـــو 
ــــب فـــيـــه عـــلـــى الــتــصــريــح 

ّ
بـــيـــانـــاً عــــق

بـــالـــقـــول إن «نــتــنــيــاهــو  الأمــــيــــركــــي 
أطـــلـــع الأمـــيـــركـــيـــين عــلــى المــــبــــادرات 
التي تطرح في الكنيست، فأعربوا 
عن موقفهم القاطع بأنهم يلتزمون 
بــدفــع خــطــة الــســلام الــتــي يطرحها 
الـــرئـــيـــس تـــــرمـــــب»، وإنــــــه «لـــــم يــجــر 
تـــنـــســـيـــق هــــــذه المـــــــبـــــــادرات مـــــع أيـــة 
جهة أميركية». وطلبت الإدارة من 
إســرائــيــل توضيح هــذه المسألة في 
التقارير الكثيرة التي نشرت  ضوء 
فيها وفي أنحاء العالم، والتي ادعت 
أن الولايات المتحدة أعربت، حسب 
نتنياهو، عــن استعدادها لمناقشة 
ضم المستوطنات في الضفة الغربية.

فعمّم نتنياهو فوراً بياناً على 
لــــســــان «مــــصــــدر ســـيـــاســـي كـــبـــيـــر»، 
يقول إن «نتنياهو لم يعرض أمام 
الــــولايــــات المــتــحــدة مــقــتــرحــات ضم 
لــم تــعــرب بعد  مــحــددة، وإن الإدارة 

عن موافقتها على المقترحات».
وحــســب المـــصـــدر، فــــإن «رئــيــس 
الــــــوزراء يــتــحــدث مــنــذ فــتــرة طويلة 
مع الإدارة الأميركية حول المصالح 
القومية لإسرائيل في إطار أي اتفاق 
ســــلام مــســتــقــبــلــي. ومـــوقـــف رئــيــس 
الــوزراء نتنياهو هو أنه إذا استمر 
الفلسطينيون في رفضهم التفاوض 
من أجل السلام، فإن إسرائيل ستقدم 

بدائل».

ولـــــــم يـــعـــجـــب هـــــــذا الـــتـــوضـــيـــح 
الأمـــيـــركـــيـــين، فــــأصــــدروا بــيــانــاً آخــر 
اســــتــــخــــدمــــوا فـــيـــه كـــلـــمـــة «الـــــكـــــذب» 
لوصف تصريحات نتنياهو، ونفوا 
تماماً أقواله بأنه يدرس معهم مسألة 
الضم، وأكدوا أن موقفهم صارم ضد 

الضم وسائر الخطوات الأحادية.
أثـــارت هــذه القضية ردود  وقــد 
فعل حادة ضد نتنياهو، فقال رئيس 
المعسكر الصهيوني، آفي غباي، إنه 
لمن المحزن أن يصدر بيان عن الإدارة 
الأميركية تقول فيه إن رئيس حكومة 
إسرائيل لا يتفوه بالحقيقة. وقــال 
النائب يوئيل حسون، من المعارضة، 
إن «إدارة باراك أوباما التي عانت من 
نتنياهو، والــعــلاقــات بينها وبينه 
كــانــت مــتــأزمــة طــيــلــة ٨ ســـنـــوات، لم 
تستخدم كلمة (كذب) ضده، مع أنه 
كذب كثيراً في مهاجمتها». وقالت 
رئــيــســة حــــزب «الــــحــــركــــة»، الــنــائــبــة 
تسيبي ليفني (مـــن كــتــلــة المعسكر 
الصهيوني) رداً على ذلك: «إن صفقة 
الفساد الفاضحة مقابل الضم تقودنا 
إلى كارثة. الأقلية المتطرفة ورئيس 
الوزراء الضعيف يقودوننا إلى دولة 
واحدة سنكون فيها متشابكين إلى 
الأبد، إسرائيليين وفلسطينيين، في 
صـــراع دمــــوي. ســـواء كـــان المقصود 
الأعــــــذار المـــعـــتـــادة لــنــتــنــيــاهــو، الـــذي 
يــفــهــم الـــكـــارثـــة ويــــحــــاول المــمــاطــلــة 
الــوقــت، أو مناقشة حقيقية مع  فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة - فــــإن مــوضــوع 

الضم على الطاولة».

رئيس الوزراء اضطر إلى الظهور أمام وسائل الإعلام ليدافع عن نفسه

الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه تهم فساد إلى نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــي ســاعــة 
مـــتـــأخـــرة مـــن مـــســـاء أمــــس الـــثـــلاثـــاء، أنـــهـــا أنــهــت 
اثــنــين مــن مــلــفــات الفساد  تحقيقاتها فــي ملفين 
المتعلقة برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وأنها 
قــررت رفع توصية إلى النيابة العامة، بأن تقدم 
ضــده لائحة اتــهــام فــي بنود خطيرة فــي صلبها 
«تلقي رشى لقاء تقديم خدمات لمن قدم له الرشى، 

وخيانة الأمانة، والاحتيال».
وعلى أثر الأجــواء الدرامية التي أثارها هذا 
النشر، اضطر نتنياهو إلى الظهور أمام وسائل 
الإعـــلام وألــقــى بيانا بصوته وصــورتــه ممتنعا 
عن الرد على أسئلة. وبدا واضحا عليه الغضب. 
وراح يتحدث عن تاريخه في خدمة أمن إسرائيل 
واقتصادها: «كل عمري لا يواجهني شيء سوى 
مصلحة الدولة وتقدمها الأمني والاقتصادي، منذ 
أن شــاركــت ضابطا فــي وحـــدة عسكرية مختارة 
الــرهــائــن الإسرائيليين مــن طائرة  لإطـــلاق ســـراح 
سابينا وحتى تولي منصب المندوب الدائم في 
الأمـــم المــتــحــدة وحــتــى صــرت وزيـــر مالية ونقلت 
إسرائيل إلــى عهد الازدهـــار، والــيــوم وأنــا رئيس 

حكومة، بفضل دعم غالبية الجمهور».
وقال نتنياهو إنه منذ صار رئيس حكومة 

وهـــو يــتــعــرض لمـــؤامـــرات مــخــتــلــفــة لإســقــاطــه عن 
ا  الحكم. ويرى في هذه التوصيات من الشرطة جزء
من هذه المؤامرة. وقال إنه واثق بأن هذه التوصية 
سترفض من المؤسسات القضائية، وإنــه سيظل 
رئيسا للحكومة حتى نهاية دورتها، أي في شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) سنة ٢٠١٩، وسينتخب 
مرة أخرى رئيسا للحكومة «إذا شئتم وشاء الله».
وقــالــت الشرطة إن نتنياهو قبض رشــى له 
(الــــدولار يساوي  ولعائلته بقيمة مليون شيقل 
٣٫٥ شيقل) من رجلي أعمال مقابل خدمات عينية 
لهما. وحاول أن يمرر قانونا يتيح لأحدهما ربحا 
يصل إلى عدة ملايين من الـــدولارات، وهو إعفاء 
ضريبي لرجال الأعمال الذين يعودون للسكنى 
في إسرائيل من الخارج. والشاهد الرئيسي ضده 
في القضية الأخيرة وزيــر المالية السابق، يائير 
لبيد ورئيس حزب معارض حاليا، الذي قال في 
إفادته بأن نتنياهو مارس عليه ضغوطا لتمرير 

القانون لكنه رفض. 
أنــه مــن الناحية القضائية،  الــخــبــراء  ويـــرى 
ســتــنــتــقــل الـــكـــرة الآن فــعــلا إلــــى الــنــيــابــة ثـــم إلــى 
المستشار القضائي للحكومة، الذي يعتبر صاحب 
الكلمة الأخيرة في اتخاذ القرار بمحاكمة نتنياهو 
الــشــرطــة. ومــعــروف أن النيابة  أو رفــض توصية 
رفضت نصف عدد توصيات الشرطة في مختلف 

القضايا. ولكن مصدرا في النيابة قال أمس بعد 
صدور التوصيات إن الاتهامات في الشرطة أكبر 
وأشد مما توقعوا، ولذلك فإن الاتجاه السائد هو 

قبول التوصيات.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، ســيــكــون هـــنـــاك دور 
للمعركة الجماهيرية. ففي إسرائيل توجد حركة 
بــدأت منذ مطلع السنة الماضية  شعبية واســعــة 
تقيم مظاهرات تطالب بسقوط نتنياهو. وللشارع 
سيكون دورا حاسما خلال الشهور المقبلة، حتى 
يصدر قرار المستشار القضائي. يذكر أن نتنياهو 
كان على علم بصدور التوصيات في هذا الموعد. 
لــذلــك فقد حــرص خــلال الــيــومــين المــاضــيــين، على 
إجـــــــراء مـــــشـــــاورات مــغــلــقــة مــــع كـــبـــار المـــســـؤولـــين 
ومقربيه قبيل نشر التوصيات، وكــان موجودا، 
يوم أمس، في الكنيست لفترة قصيرة فقط وعاد 
إلــى مكتب رئيس الحكومة بعد اجتماع قصير، 
وألــــغــــى، فـــي الــلــحــظــات الأخــــيــــرة، مــشــاركــتــه في 
مراسم وضع حجر الأساس في مستشفى بوريا 
فــي طبرية، وفضل البقاء فــي مكتبه فــي القدس 
وإجــــراء مـــشـــاورات مكثفة وصـــاغ معهم خطابه 
المذكور. وكانت المحكمة العليا قد رفضت، مساء 
الاثنين، الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في 
ملفات التحقيق بشبهات الفساد ضد نتنياهو، 

ا أخضر لإعلان توصياتها. ومنحتها ضوء

عائلتها تريد أن تكون الإجراءات علنية

محكمة عسكرية إسرائيلية تؤجل محاكمة عهد التميمي
رام الله: «الشرق الأوسط»

ل القاضي المختص في محكمة  أجَّ
عــوفــر الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، أمــس 
(الثلاثاء)، محاكمة الفتاة الفلسطينية 
عهد التميمي (١٧ عاماً)، التي تحولت 
إلـــى «أيــقــونــة المــقــاومــة الــشــعــبــيــة» في 

الأراضي الفلسطينية.
وأصدر القاضي قراره بتأجيل 
الجلسة إلى الحادي عشر من الشهر 
المــقــبــل، بــعــد أن أغلقها وأمـــر بطرد 
صحافيين وصلوا لتغطية المحكمة، 
إلـــــــى جـــــانـــــب مـــتـــضـــامـــنـــين أجــــانــــب 
وصـــلـــوا مـــع عــائــلــتــهــا لــلــتــعــبــيــر عن 
تضامنهم الكامل معها، ليسمح فقط 

ببقاء عائلتها في قاعة المحكمة.
كــــــمــــــا أمـــــــــــر الــــــقــــــاضــــــي بــــطــــرد 
دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبــي 
وعدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا 
وهولندا وغيرهما، جاءوا كمراقبين 
لـــحـــضـــور الـــجـــلـــســـة. حـــيـــث وجّـــهـــت 
انــتــقــادات  منظمات دولــيــة حقوقية 
ـــــى الـــتـــعـــامـــل الإســـرائـــيـــلـــي  حـــــــادة إل
الــــفــــظّ مــــع المــــســــؤولــــين الأوروبــــيــــين 

والمتضامنين الأجانب.
المــحــامــيــة  وردت غــابــي لاســـكـــي، 
الـــــخـــــاصـــــة بــــعــــهــــد الــــتــــمــــيــــمــــي، عــلــى 
القاضي، بــأن عائلتها تريد أن تكون 
 
ً
الإجراءات علنية أمام الجميع، متهمة
المحكمة بستر الإجـــراءات لمنع العالم 
من المشاهدة، وللتغطية على جرائم 
الاحـــــتـــــلال ضــــد شــــبــــان فــلــســطــيــنــيــين 
يــقــاومــون احــتــلال أراضــيــهــم مــن دون 

عنف.

وقــال باسم التميمي، والــد عهد، 
إن إسرائيل تتستر على أفعالها عبر 
جعل جلسة المحاكمة ســريــة. متهماً 
المحكمة العسكرية بعدم التزام القانون 

الدولي أو أي أعراف دولية.
وأشـــــار الــتــمــيــمــي إلـــى أنـــه يعمل 
للضغط، عبر عرائض، وعبر الإعــلام 
والمـــــؤســـــســـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــدولــــيــــة، 
لتحرير عهد من السجن. مثمناً وقفة 
المتضامنين والدبلوماسيين الأجانب.

وتحولت عهد إلى رمز فلسطيني 
وأيـــقـــونـــة لــلــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة، بعد 
أن ظـــهـــرت فــــي مــقــطــع فـــيـــديـــو وهـــي 
تصفع جنوداً إسرائيليين، في أثناء 
مـــحـــاولـــتـــهـــم اقــــتــــحــــام ســــاحــــة مــنــزل 
عائلتها، في بلدة النبي صالح قرب 
رام الــــلــــه، حـــيـــث أمـــــر وزيــــــر الــجــيــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي أفـــــيـــــغـــــدور لـــيـــبـــرمـــان 
باعتقالها في التاسع عشر من شهر 
ه  ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ووجِّ
إلـــى عــهــد، فيما بــعــد، ١٢ اتــهــامــاً من 
قبل النيابة العسكرية للاحتلال، من 
بينها الاعتداء والتحريض ومهاجمة 

الجنود وشتمهم.
وأثارت محاكمة عهد، التي من 
المرجح أن تستغرق أشهراً، اهتماماً 
عــربــيــاً ودولــيــاً كــبــيــراً بسبب سجن 

فتاة قاصر.
وتـــنـــتـــظـــر والــــــــــدة عــــهــــد، الـــتـــي 
اعـــتُـــقـــلـــت فـــيـــمـــا بــــعــــد، إلــــــى جـــانـــب 
فــتــاة أخــــرى مـــن الــعــائــلــة، محاكمة 
إسرائيلية أخـــرى. حيث يتوقع أن 
يــجــري تــأجــيــل مــحــاكــمــتــهــم المــقــررة 

خلال أيام.

عهد التميمي أثناء اقتيادها إلى المحكمة العسكرية في بيتونيا (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

«التحالف الدولي» يضع خططاً لتعزيز الاستقرار وتحقيق تسوية سياسية بموجب «٢٢٥٤»

واشنطن وحلفاؤها يسيطرون على ٣٠ ٪ من سوريا
واشنطن: معاذ العمري

روما - الكويت -
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي ريكس تيلرسون، أمس، 
عن أن الولايات المتحدة وحلفاءها 
المــائــة من  يسيطرون على ٣٠ فــي 
الأراضي السورية وحقول النفط، 
علما بأن مساحة سوريا ١٨٥ ألف 

كيلومتر مربع.
وقال تيلرسون، خلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي مــــع نـــظـــيـــره الــكــويــتــي 
الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الــــخــــالــــد الــحــمــد 
الــــصــــبــــاح عــــقــــب انــــتــــهــــاء أعــــمــــال 
الاجــــتــــمــــاع الــــــــــــوزاري لــلــتــحــالــف 
الدولي ضد «داعــش» في الكويت 
أمس: «لم نلعب دورا خاطئا (في 
سوريا). نحن نشطاء تجاه الدفع 
نـــحـــو (جــــنــــيــــف)، وهــــنــــاك جــهــود 
لــتــوحــيــد المــــعــــارضــــة». وأضـــــاف: 
«نحن نعمل مع روسيا، التي لها 
النفوذ والتأثير على نظام (بشار) 
الأســــــد لـــتـــحـــضـــره إلـــــى (جــنــيــف) 

للوصول إلى سوريا موحدة».
وأشــار إلــى أن «داعـــش» ظهر 
فـــي ظــــروف الـــصـــراع والــفــوضــى؛ 
إذ اســــتــــول عـــلـــى قــــــدر كـــبـــيـــر مــن 
الأراضــــي، وأن المهمة الأولـــى هي 
حـــــرمـــــان «داعــــــــــــش» مـــــن تــجــنــيــد 
المــقــاتــلــين والــتــخــطــيــط لــهــجــمــات 

أخرى.
إلى ذلك، ناقش نحو ١٥ وزير 
دفـــــاع فـــي الــتــحــالــف الــــدولــــي في 
روما، مواصلة تحركهم المشترك، 
كـــمـــا نـــاقـــشـــوا خـــصـــوصـــا مــصــيــر 
مقاتلي تنظيم داعـــش المعتقلين 
فـــي ســــوريــــا. وقـــــال وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأميركي جيم ماتيس في الطائرة 
التي أقلته إلى رومــا: «سنتحدث 
عن المستقبل». وتطرق خصوصا 
إلى ضرورة إعادة إطلاق الخدمات 
العامة في المناطق الواقعة شرق 
ســوريــا والــتــي طــرد منها تنظيم 
داعــــــــش حـــتـــى يـــمـــكـــن اســـتـــئـــنـــاف 

الحياة العادية.
الـــولايـــات المتحدة  وتــتــخــوف 
مـــن أن يــعــود «داعــــــش» إلــــى هــذه 
المناطق، إذا لم يتمكن الناس من 
أن يستعيدوا سريعا حياة يومية 
قريبة من الوضع الطبيعي. وهم 
لا يـــريـــدون أن يــنــتــظــروا الــبــرامــج 
الكثيفة لإعادة إعمار سوريا التي 
يمكن أن يؤدي إليها حل سياسي 

برعاية الأمم المتحدة.
لكن المسؤولة في وزارة الدفاع 
الأميركية كاثي ويلبارغر شددت 
على أن تتمحور المناقشات حول 
المسألة الشائكة المتعلقة بمصير 
الأجــــــانــــــب الـــــذيـــــن انــــضــــمــــوا إلـــى 
صفوف «داعــش»، مثل المتطرفين 
البريطانيين اللذين أسرتهما في 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 

«قوات سوريا الديمقراطية».
ولا تــريــد الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الــتــي تــجــد صــعــوبــة فــي محاكمة 
المعتقلين منذ سنوات في قاعدة 
غوانتانامو بكوبا، أن تأخذ على 
عاتقها محاكمة ألكسندرا كوتيه 
اللذين كانا في  والشفيع الشيخ، 
مجموعة من ٤ أشخاص، سماها 
رهائنها «البيتلز» بسبب لكنتهم 

الإنجليزية.
وأوضحت ويلبارغر المسؤولة 

عن الأمن الدولي في وزارة الدفاع 
الأمـــيـــركـــيـــة، لــلــصــحــافــيــين الــذيــن 
يــــرافــــقــــون مـــاتـــيـــس فـــــي جـــولـــتـــه: 
«نعمل مع التحالف حول مسألة 
المـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب المــعــتــقــلــين، 
ونتوقع أن يعود هؤلاء المعتقلون 
الــتــي يتعين عليها  بــلــدانــهــم  إلـــى 

التكفل بأمرهم».
الـــحـــكـــومـــة  تـــــرغـــــب  لـــــذلـــــك لا 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي أن يــــعــــود إلـــى 
الأراضـــــــــــــي الــــبــــريــــطــــانــــيــــة هــــــذان 
الـــســـجـــيـــنـــان المــــتــــهــــمــــان بــأنــهــمــا 
مــــــســــــؤولان عـــــن اعــــتــــقــــال وقـــطـــع 
رؤوس نحو ٢٠ رهينة، خصوصا 
من الغربيين، وبينهم الصحافي 
الأميركي جيمس فولي الذي قطع 

رأسه في ٢٠١٢.
ولا تريد الولايات المتحدة من 
جهة أخرى أن يبقى السجناء في 
سوريا التي لا يسودها الاستقرار 
الــــكــــافــــي، لـــلـــتـــأكـــد مــــن أن هــــؤلاء 
المتطرفين لا يمكن أن يعودوا إلى 
حــمــل الــــســــلاح، وحـــيـــث يــمــكــن أن 
تكتظ مراكز الاعتقال التي تتولاها 

«قوات سوريا الديمقراطية».
ويـــجـــد الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي - 
الـــكـــردي، المــتــحــالــف مــع الــولايــات 
المتحدة، نفسه مضطرا للتعامل 
الــذيــن وقعوا  مــع آلاف المتطرفين 
فــــي الأســــــر بــفــضــل الانـــتـــصـــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــتـــحـــالـــف، ومــنــهــم 
مئات من الأجانب الذين أسروا أو 

استسلموا منذ سقوط الرقة.
وبــالإضــافــة إلــى هــذه المسألة 
المناقشات  الحساسة، ستتناول 
مــــوضــــوع مـــواصـــلـــة المـــــعـــــارك فــي 
الــذي لجأ إليه آخر  الــفــرات  وادي 
المــتــطــرفــين، والــعــمــلــيــة العسكرية 
الــــتــــركــــيــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة عـــفـــريـــن 
الــحــدوديــة ضــد «وحــــدات حماية 
الشعب» الكردية؛ المكون الكردي 

في «قوات سوريا الديمقراطية».
بـــيـــان وزراء خــارجــيــة  وكـــــان 
قـــال: «سنعمل مــن أجل  التحالف 
تعزيز مكاسبنا حتى الآن ومنع 
عــــودة ظــهــور (داعــــــش) مـــن خــلال 
دعــم الإصــلاحــات المتبعة من قبل 
القطاعين السياسي والأمــنــي في 
الـــعـــراق، ومـــن خـــلال قـــرار مجلس 
المــلــتــزم بالتوصل  الأمــــن (٢٢٥٤) 
لحل سياسي في سوريا، وذلك من 
أجل المساعدة في معالجة الأسباب 
الــجــذريــة وراء ظــهــور (داعـــــش)». 
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى مــجــمــوعــات 
الـــعـــمـــل المــنــبــثــقــة عــــن الـــتـــحـــالـــف؛ 
بينها «مجموعة العمل الخاصة 
بـــإرســـاء الاســتــقــرار الــتــي ستقوم 
في سوريا بتنسيق ودعم جهود 
تحقيق الاســتــقــرار، وذلـــك بهدف 
تــقــويــة الــحــكــم المـــوثـــوق والــشــامــل 
وغير الطائفي وفقا ودعما لقرار 

مجلس الأمن (٢٢٥٤)».
وكــان ماتيس قــال إن الهدف 
الأساسي لقوات التحالف الدولي 
«هــــــو الــــقــــضــــاء عـــلـــى (داعــــــــــش)»، 
موضحا أن المعركة لم تنته بعد؛ 
إذ شهدت المنطقة قتالاً شديداً في 

الأيام الماضية بين الطرفين.
فـــي  الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق  وقـــــــــــــال إن 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة جـــــار مــع 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة فــــي ســــوريــــا، 
قـــوات النظام  وإن حــادثــة هــجــوم 
الـــســـوري عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
شـــرق الـــفـــرات «واجــهــتــهــا أمــيــركــا 

بــالمــثــل، وتـــم إطــــلاق الــنــار عليهم 
لــلــدفــاع عــن أنــفــســهــم»، مــؤكــداً أن 
أمــيــركــا «لـــن تــدخــل فـــي حـــرب مع 
قــوات النظام الــســوري؛ إذ إنها لا 
تــريــد أن تــوســع أمـــد الـــحـــرب، بل 
تــريــد أن تــركــز على الــقــضــاء على 
(داعـــــــش) الـــــذي لا يـــوجـــد لـــه راع 
فـــي الـــعـــالـــم، بــعــكــس (حــــزب الــلــه) 

اللبناني الذي ترعاه إيران».
لمــــــاذا  نــــعــــلــــم  وأضــــــــــــــاف: «لا 
هــاجــمــت قــــوات الــنــظــام الــســوري 
قواتنا العسكرية في سوريا، ولا 
نعلم إذا ما كانت القوات الروسية 
معهم أم لا، ولكن من حقنا الدفاع 
عـــن أنــفــســنــا، وبـــعـــد أن هــاجــمــت 
تلك القوات قواتنا في الميدان، تم 
التصدي لهم. قال لنا الروس في 
الــبــدايــة إنـــه لــم تــكــن لــديــهــم قــوات 
هـــنـــاك، وأعـــتـــقـــد أن الأمـــــر مـــا زال 
قائما، ولكن ليس لدينا وضــوح 
تام بشأن ما تقوم به قوات النظام 
هناك؛ إذ ليس لديهم ما يكسبونه 
من قتالنا، وجار العمل والتنسيق 

مع روسيا في ذلك».
ونفى وزيــر الدفاع الأميركي 
أن تكون القوات الأميركية شاركت 
الــغــارات التي شنتها القوات  فــي 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــــوات الــنــظــام 
الـــســـوري، و«مـــن المــثــيــر للاهتمام 
أنــه في كل مكان نجد مشكلة في 
الشرق الأوســـط، تجد إيــران تقف 
وراء ذلـــك»، مضيفاً: «ســـواء كنت 
في اليمن أو بيروت، أو في سوريا، 
أو فــي الـــعـــراق، تــجــد دائــمــا إيـــران 

تشارك وتقف سببا».
وأضـــــــاف: «إذا كــنــت تعيش 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، فــلــيــس هـــنـــاك شــك 
فيما تفعله إيران. إذا كنت تعيش 
فــي البحرين والــشــرطــة هــنــاك قد 
ضبطت متفجرات، فهذا بلا شك 
قادم من إيران. إذا كنت تعيش في 
المملكة العربية السعودية فستجد 
حطاماً للصواريخ الإيرانية هناك 
على أراضيها، أو كنت قد وجدت 
قـــوارب مــتــفــجــرة... الــقــوارب التي 
تسيطر عليها عن بعد في البحر 
الأحمر، يمكنك أن ترى إيران (...)... 
لذلك القوات الإسرائيلية لها الحق 
المــطــلــق فـــي الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا، 
ولا يتعين عليهم الانــتــظــار حتى 
يــمــوت مــواطــنــوهــم تــحــت هــجــوم 
الــقــوات الإيــرانــيــة أو الــســوريــة أو 
ميليشيات (حزب الله) اللبناني». 
وفي ما يخص العلاقات الأميركية 
- التركية، قــال ماتيس إن تركيا 
تــعــد الـــدولـــة الـــوحـــيـــدة فـــي حلف 
الـــنـــاتـــو الـــــذي تـــواجـــه مــمــارســات 
متمردة ونشطة داخــل حدودها، 
مفيداً بأن واشنطن تساعد أنقرة، 
وكذلك تساعد عددا من الدول من 
حيث الدفاع الصاروخي ومكافحة 
الإرهــــــاب؛ «ومــــا زلــنــا نــعــمــل على 

مجالات الخلاف».
وأوضح ماتيس أن «الطريقة 
الــوحــيــدة الــتــي تمكن أمــيــركــا من 
القضاء على (داعـــش) بــأســرع ما 
يــمــكــن، هـــي الــــوقــــوف مـــع تــركــيــا، 
ولـــــكـــــن لــــديــــهــــم مــــــخــــــاوف أمـــنـــيـــة 
مــشــروعــة عــلــى طـــول الـــحـــدود مع 
سوريا، وواشنطن لا ترفض شيئا 
من ذلك، وكبار القادة العسكريين 
الأمــيــركــيــين والأتــــــراك يجتمعون 
بــاســتــمــرار مــن أجــل الــقــضــاء على 

(داعش)».

ر من «وجود أميركي للأبد» شرق سوريا
ّ
لافروف يحذ

موسكو: «الشرق الأوسط»

ر وزير الخارجية الروسي 
َّ
حذ

ســـيـــرغـــي لافـــــــروف مــــن «خـــطـــوات 
أحادية خطرة» تقوم بها الولايات 
المتحدة فــي ســوريــا، قــائــلاً: «إنها 
تـــهـــدد بــتــقــويــض وحـــــدة الـــبـــلاد». 
وأشـــــــار إلـــــى قـــنـــاعـــة روســــيــــة بـــأن 
واشـــنـــطـــن «تـــعـــمـــل عـــلـــى تــرســيــخ 
وجود طويل جداً وربما للأبد في 

سوريا».
وقـــــال لافـــــــروف، أمـــــس، خــلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــع 
نظيره البلجيكي ديدييه رينديرز، 
فـــي مـــوســـكـــو: إن «الأمـــيـــركـــيـــين لا 
يــســتــجــيــبــون لــــنــــداءات الــتــنــســيــق 
بــهــدف إيــجــاد تــوافــق فــي ســوريــا، 
بل يعملون على تكريس خطوات 
خــطــرة أحــاديــة الــجــانــب»، مشيراً 
إلى أن «هذه الخطوات تبدو أكثر 
فــأكــثــر أنــهــا جـــزء مــن نــهــج لإقــامــة 
كيان يشبه دولــة على جــزء كبير 
من الأراضـــي السورية في الضفة 
الـــشـــرقـــيـــة لـــنـــهـــر الـــــفـــــرات وحـــتـــى 
الـــحـــدود الـــعـــراقـــيـــة. وهـــــذا الــنــهــج 
يــكــرّس تــقــويــض وحــــدة الأراضــــي 

السورية».
وشـــكـــك الـــوزيـــر الـــروســـي في 
صحة التأكيدات العلنية الأميركية 
لأهــــــــــداف الــــتــــحــــرك فـــــي ســــوريــــا، 
مــوضــحــاً أن روســـيـــا «تــســمــع من 
الـــــزمـــــلاء الأمـــيـــركـــيـــين تــفــســيــرات 
جديدة لوجودهم هناك، يتحدثون 

عــــن ضــــــــرورة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــذا 
الوجود ليس لحين انتهاء المهام 
القتالية، بل حتى انطلاق عملية 
ســـيـــاســـيـــة مـــســـتـــقـــرة، تــــــؤدي إلـــى 
انــتــقــال للسلطة مــقــبــول بالنسبة 
إلى الجميع، أي للولايات المتحدة. 
وهــذا يعني تغيير النظام». وزاد 
أن لدى موسكو «أسباباً مختلفة 
لــلــشــعــور بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــريــد الــبــقــاء هــنــاك لــفــتــرة طويلة 
جـــداً، إن لــم يكن إلــى الأبــــد». ورداً 
عــلــى ســـــؤال بـــشـــأن مــعــطــيــات عن 
تخصيص وزارة الدفاع الأميركية 
لــدعــم  مـــبـــلـــغ ٥٥٠ مـــلـــيـــون دولار 
المعارضة السورية وتشكيل قوات 
حـــــدوديـــــة، قـــــال لافـــــــروف إن لـــدى 
بــــلاده «الــكــثــيــر مــن الأســئــلــة التي 
تتزايد باستمرار وخصوصاً في 
المرحلة الأخيرة تجاه التصرفات 
الأميركية في سوريا والتي تقوم 
بها واشنطن من دون تنسيق أو 
غطاء أو حتى دعوة من أي طرف».

وأعـــــــــرب عـــــن أمــــلــــه أن تـــأخـــذ 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة بــــعــــين الاعــــتــــبــــار 
ضــــــرورة الـــتـــصـــدي لــكــل خــطــوات 
اللاعبين الخارجيين فــي سوريا، 
والتي تــؤدي إلى تقويض مبادئ 
الـــتـــســـويـــة الــــســــوريــــة المـــثـــبـــتـــة فــي 
قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي رقــم 
٢٢٥٤. كــمــا أعـــــرب عـــن الأمـــــل بــأن 
تــضــمــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة شــفــافــيــة 
العملية الدستورية السورية بعد 

انطلاقها.

ل عــن  وفـــيـــمـــا بــــــدا أنــــــه تـــــحـــــوُّ
المـــــوقـــــف الـــــروســـــي المـــعـــلـــن حـــيـــال 
مشاركة المكون الكردي في العملية 
السياسية، قــال لافــروف إن بلاده 
«لا تزال تؤكد موقفها الداعي إلى 
مشاركة الأكـــراد في كل العمليات 
المتعلقة بالتسوية فــي ســوريــا»، 
ولكنه استدرك أنه «لا يمكن تجاهل 
مـــوقـــف تـــركـــيـــا فــــي هـــــذا الــــشــــأن»، 
مـــوضـــحـــاً: «كـــلـــنـــا يــــعــــرف مــوقــف 
تــركــيــا مــن بــعــض فــصــائــل الــقــوات 
الكردية. ويمكن إعطاء تقويمات 
مختلفة لهذا الموقف، ولكنه يعكس 
الـــــواقـــــع، وتـــجـــاهـــلـــه بــشــكــل كــامــل 
الــنــظــر». وزاد  أمـــراً قصير  يعتبر 
الـــوزيـــر الـــروســـي: «نــتــابــع نتائج 
قصر النظر هذا في عفرين»، مؤكداً 
أن روســيــا «كــانــت ولا تـــزال تؤيد 
مشاركة الأكــراد بشكل مباشر في 
كـــل الــجــهــود لــلــتــســويــة الــســوريــة. 
باعتبار أن الأكــراد جــزء لا يتجزأ 
من المجتمع الــســوري. وأشــار إلى 
أن «مشروع خلافة (داعش) فشل، 
بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى بــفــضــل نــشــاط 
الجيش السوري بدعم من القوات 
الــــروســــيــــة». وزاد أن «روســــيــــا لا 
تنفي أن التحالف الأميركي كانت 
له أيضاً مساهمة في تحقيق ذلك». 
وأضاف أنه على الرغم من ذلك، لم 
يتم دحــر «داعـــش» بشكل نهائي، 
و«هناك فصائل متفرقة انتشرت 
في سوريا وتــحــاول الانتقال إلى 

البلدان المجاورة».

ضجة في موسكو بعد مقتل «مرتزقة روس» بضربة دير الزور
موسكو: رائد جبر

ضـــــجـــــة كــــــبــــــرى فــــــــي روســـــيـــــا 
ونـــــــقـــــــاشـــــــات غـــــاضـــــبـــــة أطـــلـــقـــتـــهـــا 
تــســريــبــات عــن تــعــرض وحــــدات من 
«المــرتــزقــة الــــروس» الــذيــن يقاتلون 
في سوريا إلى جانب قوات النظام 
الــســوري، لضربة عنيفة فــي ليل ٨ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي قـــرب ديــر 
الــقــوات الأميركية  الـــزور مــن جانب 

أسفرت عن مقتل عدد كبير منهم.
وحــصــلــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
عــلــى تــســجــيــلات لمـــكـــالمـــات هــاتــفــيــة 
أجراها ناجون من «المجزرة» وفقا 
لـــوصـــف بــعــضــهــم، تـــحـــدثـــوا فــيــهــا 
عـــــن تـــفـــاصـــيـــل الــــهــــجــــوم المـــفـــاجـــئ 
ونـــتـــائـــجـــه، وانــــتــــقــــدوا فــيــهــا بــقــوة 
الــروســيــة «الــتــي تجنبت  السلطات 
الــكــارثــة وكأننا  حتى الإشــــارة إلــى 

لسنا بشرا».
الـــــتـــــســـــجـــــيـــــلات تـــــســـــربـــــت مـــن 
أوكــــرانــــيــــا حـــيـــث يـــنـــشـــط «زمـــــــلاء» 
«المـــرتـــزقـــة الــــــــروس» فــــي المـــعـــارك  لــــ
الــدائــرة هناك فــي شــرق الــبــلاد، في 
«جــيــش فــاغــنــر»،  إطـــار مــا يــعــرف بـــ
وهــــــــو يــــضــــم تــــشــــكــــيــــلات مــســلــحــة 
غــيــر نظامية تــدفــع رواتــــب مجزية 
للمتعاقدين معها في مقابل تنفيذ 
عمليات عسكرية خاصة. ونشرت 
عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع تـــفـــاصـــيـــل عــن 
مـــشـــاركـــة هــــذا الــجــيــش إلــــى جــانــب 
قــوات النظام في معارك استهدفت 
الــســيــطــرة عــلــى مـــواقـــع نــفــطــيــة في 

ســوريــا. ونــشــط بــقــوة قبل ذلــك في 
الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا إلــى 
جــــانــــب الانـــفـــصـــالـــيـــين المـــدعـــومـــين 
مــن جــانــب مــوســكــو، لكن الحكومة 
الروسية لا تعترف رسميا بوجود 
«الــجــيــش الــخــاص» فــي ســوريــا ولا 
تدرج عادة خسائره ضمن الخسائر 

العسكرية الروسية المعلنة.
وفي ٣ اتصالات هاتفية أجراها 
نــاجــون مــن الــقــصــف الأمــيــركــي مع 
أصــــدقــــائــــهــــم، أوضـــــــح المـــتـــحـــدثـــون 
الليلة.  تــلــك  تفاصيل مــا جـــرى فــي 
وفيما يلي بعض التفاصيل التي 
وردت فيها مع التحفظ على عبارات 
الـــتـــي تخللت  الــســاخــطــة  الــشــتــائــم 

العبارات:
قــــال  الأول،  الــــتــــســــجــــيــــل  فــــــي 
المتصل إن «المعلومات التي نشرت 
فـــي وســـائـــل إعــــلام عـــن أن الــضــربــة 
الــســوري كاذبة  استهدفت الجيش 
لــهــجــوم  تـــعـــرضـــوا  (...) جــمــاعــتــنــا 
عنيف». مضيفا: «الوحدة الخامسة 
بــــالــــكــــامــــل... ٢٠٠ مــــن ٩٠٠  دمـــــــرت 
(قــتــلــوا). كــنــا مــحــاصــريــن وأغــلــقــوا 
الطريق أمامنا، ٤ مروحيات شاركت 
في الهجوم المباشر. لم يكن معنا إلا 

بنادق... لا مضادات».
وأشــــــــــار الـــتـــســـجـــيـــل الــــثــــانــــي: 
«كانوا يعرفون (الأميركيون) أننا 
الـــقـــصـــف بــشــكــل  انـــهـــمـــر  روس... 
جنوني. كثير من الجثث. الضربات 
المــكــثــفــة اســتــمــرت عـــدة دقـــائـــق ولــم 
ينج أحد. جماعتنا لا يسألون عنا، 

تجنبوا حتى الإعــلان عن الحادثة. 
لا يتعاملون معنا باعتبارنا بشرا».
الثالث، أوضح  وفي التسجيل 
الــخــامــســة  المـــتـــحـــدث أن «الـــــوحـــــدة 
والوحدة الثانية دمرتا تماما، حتى 
أمس أحصوا ١٧٧ قتيلا في الوحدة 
الخامسة. لم يكن أمــام الشباب أي 
فرصة للنجاة. فيكتوروفيتش مات 
أيضا. كان يفصلنا ٣٠٠ متر فقط، 
تعرضنا لفخ. أعتقد أن المجموع بين 
٢٠٠ و٢١٥. شاهدنا العلم الأميركي 
عـــلـــى بـــعـــد مـــســـافـــة قـــبـــل أن تــصــل 

الطائرات».
الـــــــلافـــــــت أنــــــــــه قـــــبـــــل تــــســــريــــب 
الــتــســجــيــلات الــصــوتــيــة مــبــاشــرة، 
آثــار متطوعون روس في أوكرانيا 
ضجة حول «المأساة» التي تعرض 
لــــهــــا رفـــــاقـــــهـــــم فــــــي ســـــــوريـــــــا، مــمــا 
دفــــع بــالــنــاشــط الـــبـــارز فـــي الــحــرب 
الأوكــرانــيــة إيــغــور ستيرلوف الــذي 
شغل سابقا منصب «وزير الدفاع» 
فـــي «جــمــهــوريــة دونــيــتــســك» الــتــي 
أعلنت انفصالا من جانب واحد عن 
أوكرانيا، إلى إصدار بيان ساخط، 
انتقد فيه بقوة «الصمت الرسمي» 
تجاه الحادثة، وأكد أنه «تم تدمير 
وحــدتــين فــي (جيش فاغنر) بشكل 
كـــامـــل، وتــــم تــحــمــيــل جــثــث الــقــتــلــى 
فــي شاحنتي (كــامــاز)»، منبها من 
«العمل في ســوريــا» بأنه  لـ يتعاقد 

سيواجه «الإهمال والتجاهل».
وكـــــــان ســـتـــيـــرلـــوف أشـــــــار إلـــى 
فصائل من «(جيش فاغنر) انتقلت 

الــســودان بعد أوكرانيا  للقتال فــي 
وســوريــا». كما كتب قائد المقاتلين 
الروس في أوكرانيا إيغور غيركين 
أن «هـــذه أســـوأ حصيلة منذ بداية 
لــم يسبق أن تــكــبــدنــا مثل  الـــحـــرب، 
الــوحــدة الهجومية  هــذه الخسائر. 
أبــيــدت، ولــديــنــا ٦٤٤ بين  الخامسة 

قتيل وجريح».
وفجرت تلك الإعلانات نقاشات 
واســــعــــة فــــي روســــيــــا، عـــلـــى مـــواقـــع 
ــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وطـــالـــب  ال
بــتــقــديــم  الـــــدفـــــاع  كــــثــــيــــرون وزارة 
توضيحات لمــا يــجــري فــي ســوريــا. 
لــكــن الأبــــــرز كــــان إعـــــلان الــســيــاســي 
غـــــريـــــغـــــوري يـــافـــلـــيـــنـــيـــســـكـــي الـــــذي 
يــنــافــس الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بوتين 
فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة المقبلة عن 
تفاصيل الهجوم على الروس قرب 
لــيــكــون أول شخصية  الــــــزور  ديــــر 
ســيــاســيــة تــتــحــدث بــشــكــل مــبــاشــر 
وعــــلــــنــــي عـــــن المـــــــوضـــــــوع. وطــــالــــب 
يــافــلــيــنــيــســكــي المــــرشــــح عــــن حـــزب 
«يــابــلــوكــا» اليميني بــوتــين بكشف 
الــقــتــل الجماعي  «تــفــاصــيــل عملية 
لمواطنين روس في سوريا». وشدد 
عــلــى ضـــــرورة أن «يــعــلــن الــكــرمــلــين 
حقيقة مــا يــجــري»، معلنا أن «من 
حـــق كـــل مـــواطـــن روســـــي أن يــعــرف 
بـــعـــد مــــــرور ســنــتــين عـــلـــى الــتــدخــل 
الروسي في سوريا، تعداد القوات 
الروسية العاملة هناك؛ في شقيها 
النظامي أو المتعاقدين مع الشركات 

الخاصة».

بــهــذه الطريقة، دخــلــت حادثة 
استهداف المرتزقة الروس على خط 
الحملات الانتخابية الرئاسية في 
محاولة من يافلينيسكي للضغط 
على الكرملين لكشف تفاصيل ما 
يــجــري. وآثــــار الــســيــاســي الــروســي 
نــقــاشــات حـــول أنـــه «لــيــس مقبولا 
تأكيد وزارة الدفاع أنه ليس لديها 
جنود قرب دير الزور، أو في المناطق 
التي يقتل فيها المتعاقدون الروس»، 
أو «كيف يمكن السماح بإعلانات 
الوزارة المتكررة عن أنها لا تتحمل 
مسؤولية تحركات مواطنين روس، 
ســـافـــروا عــبــر الـــرحـــلات الــنــظــامــيــة 
والأجــــهــــزة الـــروســـيـــة تــعــرف جــيــدا 

أنهم يقاتلون في سوريا».
أنـــصـــار يافلينيسكي  وذهــــب 
إلــــــى مـــطـــالـــبـــة الــــبــــرلمــــان الــــروســــي 
بـــإثـــارة المــلــف ووضــــع أســئــلــة أمـــام 
وزارة الــدفــاع حـــول: «لمــــاذا يــشــارك 
مواطنون روس في حرب برية في 
ســوريــا؟». وأشـــار بعضهم إلــى أن 
الــدفــاع أعلنا أن  «الــرئــيــس ووزارة 
الحرب الأهلية في هذا البلد انتهت، 
وأن روســيــا تــقــوم بسحب قواتها 
الـــنـــظـــامـــيـــة، بــيــنــمــا تــســمــح بــمــوت 
عشرات أو مئات من المقاتلين غير 

النظاميين».
إلـــى ذلــــك،  أعــلــن الــكــرمــلــين أنــه 
لا معلومات لديه عن تقارير بشأن 
مقتل مرتزقة روس في سوريا، قائلا 
إنــــه لا عــلــم لــديــه ســــوى عـــن وجـــود 
أفراد من القوات المُسلحة الروسية.

مقاتل سوري معارض ضمن فصائل تدعمها تركيا قرب عفرين أمس (رويترز)

تيلرسون يلتقي إردوغان مساء غد

غضب إضافي تركي من أميركا بسب تمويل الأكراد السوريين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أثــار إعــلان واشنطن عن تقديم دعم 
إلــى «قـــوات ســوريــا الديمقراطية»  مالي 
الـــــــذي تـــشـــكـــل وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الـــكـــرديـــة قــوامــهــا الأســـاســـي غــضــبــاً في 
تركيا التي تــواصــل حملتها العسكرية 
«غـــصـــن الــــزيــــتــــون» فــــي عـــفـــريـــن بــشــمــال 
ســـــوريـــــا، والــــتــــي تـــســـتـــهـــدف الــــوحــــدات 
الكردية بــالأســاس. وعمق الإعــلان حالة 
التوتر بين أنقرة وواشنطن الحليفتين 
فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) قبل 
أقل من يومين من زيارة وزير الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرسون التي يبدأها 
مساء الخميس بلقاء الرئيس رجب طيب 
إردوغان قبل لقائه نظيره التركي مولود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو بــعــد غـــد لــبــحــث جملة 
مــن القضايا الخلافية بــين البلدين في 
مقدمتها الملف السوري والدعم الأميركي 

«الوحدات» الكردية. لـ
وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغان إن قرار الولايات المتحدة تقديم 
الـــدعـــم المـــالـــي لـــوحـــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الــكــرديــة «ســيــؤثــر عــلــى قــــرارات تــركــيــا». 
وأضــــاف، فــي كلمة أمـــام أعــضــاء الكتلة 
البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم 
في البرلمان الثلاثاء، أن «ستار مسرحية 
تــنــظــيــم داعـــــــش الإرهـــــابـــــي فــــي ســـوريـــا 
ســــدل، ولا يــحــق لأحـــد الــتــذرع 

ُ
والـــعـــراق أ

بــه بــعــد الآن». وأضـــــاف: «سنستعرض 
أمــامــهــم (الأمــيــركــيــون) جميع الحقائق 
خــلال زيـــارة وزيـــر خارجيتهم لتركيا». 

وتابع أن حلف شمال الأطلسي لا يعني 
الولايات المتحدة وحدها؛ فجميع أعضاء 

الحلف متساوون مع الولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات أردوغان بعد أن 
طلبت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون 
مبلغ ٣٠٠ مليون دولار إضافية لتدريب 
وتجهيز قوات الدفاع الذاتي التي تتألف 
فــي الــغــالــب مــن وحــــدات حــمــايــة الشعب 
لــبــنــاء  الــــكــــرديــــة، و٢٥٠ مـــلـــيـــون دولار 
وتجهيز «قـــوة أمــن حــدوديــة» مــع قــوات 

الدفاع الذاتي في سوريا.
وبــيــنــمــا اعــتــبــر إردوغـــــــان أن فصل 
النهاية قد كتب في الحرب على داعش، 
وبـــالـــتـــالـــي لــــم تـــعـــد هـــنـــاك ذريــــعــــة لـــدى 
واشــنــطــن لــلاســتــمــرار فـــي تــقــديــم الــدعــم 
للوحدات الكردية، قــال وزيــر الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرسون خلال اجتماع 
الــدولــي  الــتــحــالــف  وزراء خــارجــيــة دول 
لـــلـــحـــرب عـــلـــى داعــــــش بـــقـــيـــادة أمـــيـــركـــا، 
فــي الــكــويــت أمـــس، إن انــتــهــاء العمليات 
القتالية الرئيسية ضد تنظيم داعش لا 
المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا  الـــولايـــات  يعني أن 
ألحقوا هزيمة دائمة بالتنظيم. وأضاف 
أن واشـــنـــطـــن قــــــررت تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 
قــيــمــتــهــا ٢٠٠ مـــلـــيـــون دولار  إضــــافــــيــــة 
لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة 

بسوريا.
فــي السياق ذاتـــه، عبر نائب رئيس 
الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو عن 
استياء بلاده من تخصيص البنتاغون 
المــيــلــيــشــيــات  لـــدعـــم  ٥٥٠ مـــلـــيـــون دولار 
الكردية «بحجة مكافحة داعــش»، قائلا 

إن استمرار الولايات المتحدة في مواقفها 
الــداعــمــة لــهــم ســيــدخــل عــلاقــات البلدين 
في «مــأزق يصعب الخروج منه». وذكر 
جــاويــش أوغــلــو فــي مقابلة تليفزيونية 
أمـــس أنــنــا (تــركــيــا) نــعــلــم أنـــه فـــي داخـــل 
الإدارة الأمــيــركــيــة هــنــاك آراء متضاربة 

حول دعم الميليشيات الكردية.
وكــــــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــتـــركـــي بــن 
يــلــدريــم دعــا الإدارة الأميركية إلى  علي 
التصرف بعقلانية، والتوقف عن التعامل 
مع «التنظيمات الإرهابية» في سوريا، 
وقـــال خــلال مؤتمر صحافي مــع نظيره 
المقدوني زوران زاييف في أنقرة مساء أول 
الــولايــات المتحدة  من أمــس، إن «اعتماد 
على تنظيم إرهابي للقضاء على تنظيم 
إرهابي آخر، لا يتوافق مع تصرفات دولة 

ذات اعتبار ومكانة».
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
(الــبــنــتــاغــون) أن تــحــالــف قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية (قسد) بدأ مؤخرا في تدريب 

قوات أمن داخلي وأمن حدود.
وجاء في تقرير صدر، أول من أمس، 
عن لجنة مفتشي البنتاغون بخصوص 
الميليشيات الكردية يتعلق بالفترة بين 
أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون 
المــــاضــــيــــين، أن «قــــــــوات ســـوريـــا  الأول) 
الديمقراطية تخطط لإعادة تشكيل قوات 

مكافحة الإرهاب».
إلــى أن عــدد الجنود  التقرير  ولــفــت 
الأميركيين في سوريا زاد لأربعة أضعاف، 
إذ يبلغ فــي الــوقــت الــراهــن مــا يــقــرب من 
ألفي جندي، وأن الولايات المتحدة دربت 

١٢٫٥٠٠ جندي في سوريا، من بينهم أكثر 
من ١١ ألفاً من قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) «من أجل تحقيق الاستقرار والأمن 

في المناطق المحررة».
الــدفــاع  وأوضـــح التقرير أن «وزارة 
أعلنت أن الجيش الأميركي قام بتجهيز 
قوات سوريا الديمقراطية، وأنه سيقوم 
المــقــدمــة لا ســيــمــا تلك  بتعقب الأســلــحــة 
الممنوحة لوحدات حماية الشعب الكردية 
أنــهــا تستخدم في  الــتــأكــد مــن  حتى يتم 

الأهداف الصحيحة».
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد عــــمــــلــــيــــة «غــــصــــن 
الــــزيــــتــــون» قـــــال إردوغــــــــــان إن الـــحـــرص 
الـــشـــديـــد الـــــذي يــبــديــه الــجــيــش الــتــركــي 
تــجــاه ســلامــة المــدنــيــين فــي عــفــريــن أثــنــاء 
الــزيــتــون هــو سبب  تنفيذ عملية غصن 
البطء في تقدم العملية. وأضــاف: «لولا 
حرصنا الشديد على سلامة المدنيين في 
فـــورا، ولكانت  المــديــنــة  عفرين لاجتحنا 
العملية قد انتهت منذ أيام دون وقوع أي 
خسائر في صفوفنا». وانتقد إردوغــان 
بعض أعضاء أحــزاب المعارضة التركية 
«لقيامهم بتشويه صــورة العملية عبر 
نــشــر الأكـــاذيـــب ومــحــاولــة الــتــرويــج بــأن 
تركيا تستهدف المدنيين في عفرين» على 
حد قوله. في السياق ذاته، قال السكرتير 
العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، 
الــزيــتــون»،  تعليقاً عــلــى عملية «غــصــن 
إن أنقرة لديها مخاوف أمنية مشروعة 
ولها الحق في تبديدها، موضحاً أن أياً 
من أعضاء الحلف لم يتعرض لهجمات 

إرهابية مثل التي تشهدها تركيا.
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لا تــــوحــــي الــــحــــركــــة الأمـــنـــيـــة 
على الحدود اللبنانية الجنوبية، 
بــــــــأن حـــــربـــــا وشــــيــــكــــة ســـتـــنـــدلـــع 
مــــــع إســــــرائــــــيــــــل. فــــقــــد حــــاصــــرت 
الــســيــاســة، حــتــى الآن، احــتــمــالات 
ـــــرتـــــهـــــا لـــصـــالـــح  الــــــــحــــــــرب، وجـــــيّ
جــــهــــود دبـــلـــومـــاســـيـــة، فـــــي وقـــت 
يُــبــقــي الــجــنــود الــلــبــنــانــيــون على 
لــو أن تدهورا  استعداداتهم كما 
أمنيا مفاجئا قد يحدث. وبينما 
يواظب عناصر «اليونيفيل» على 
آلــة  تسجيل مــلاحــظــاتــهــم، تسير 
الــبــنــاء الإسرائيلية وفــق مخطط 
رسمته لتشييد الجدار الحدودي 
الفاصل مع لبنان، خــارج النقاط 

المتنازع عليها.
على بُعد خمسة كيلومترات، 
يُـــســـمـــع دبــــيــــبٌ يــــتــــردد إلـــــى بــلــدة 
اللبنانية  الــنــاقــورة، آخــر البلدات 
الحدودية مع فلسطين في أقصى 
الـــســـاحـــل الـــجـــنـــوبـــي. وقــــد اعــتــاد 
ســـــكـــــان الــــــنــــــاقــــــورة عــــلــــى ســـمـــاع 
الدبيب المــتــردد في فضاء واســع، 
ولا يــهــابــونــه. «إنـــهـــا آلـــيـــات حفر 
الـــصـــخـــر الإســــرائــــيــــلــــيــــة»، يـــقـــول 
هؤلاء الذين يتعايشون معها منذ 
الرابعة  الثامنة صــبــاحــاً، وحــتــى 
عـــصـــراً، وهـــو دوام عــمــل الآلــيــات 

الإسرائيلية في تشييد الجدار.
في نقطة التماس الحدودية، 
كــل الــدلائــل تشير إلـــى أن الــحــرب 
كادت تمرّ الأسبوع الماضي. حفر 
الـــجـــنـــود الـــلـــبـــنـــانـــيـــون الـــخـــنـــادق 
اتــــهــــم، منعا  وشـــــــددوا مـــن إجــــراء
لـــعـــبـــور أي شـــخـــص غـــيـــر مــخــول 
إلــى المنطقة. عناصر  له بالعبور 
تــابــعــون لمديرية  الــجــيــش، بينهم 
المخابرات، متأهبون، وينتشرون 
حــتــى الــنــقــطــة المــشــرفــة عــلــى بناء 
الــجــدار. وهــنــاك عناصر الجيش 
إلــــى جـــانـــب ٣ عــنــاصــر مـــن قـــوات 
حفظ السلام الدولية العاملة في 
الـــجـــنـــوب (يـــونـــيـــفـــيـــل)، يــراقــبــون 
الــجــدار عــلــى الضفة  بــنــاء  عملية 
الأخـــــرى مـــن الــــحــــدود، بــمــواجــهــة 
عشرة عمال يديرون آليات لتشييد 
الجدار الضخم، وبمواجهة جنود 
إســـرائـــيـــلـــيـــين يـــطـــلـــون مــــن خــلــف 
بـــلـــوكـــات الإســـمـــنـــت إلـــــى الــجــهــة 
اللبنانية، قبل أن يتواروا خلفها.

يختبئ جنود إسرائيل خلف 
الــــجــــدار، كــمــا ســتــخــتــبــئ الـــدولـــة 
العبرية لاحــقــا عند الانــتــهــاء من 
تــشــيــيــده. فـــالـــجـــدار الـــــذي يــنــاهــز 
طوله الخمسة أمتار ونصف المتر، 
ســيــحــجــب ســـاحـــل نـــهـــاريـــا الـــذي 

يسهل مشاهدته من مرتفع يقف 
عليه الجنود اللبنانيون وعناصر 
«الـــــيـــــونـــــيـــــفـــــيـــــل»، ويــــســــيــــر وفــــق 
آلــيــات الحفر  لــه  مخطط تــؤســس 
فـــي الــصــخــر، بـــمـــحـــاذاة الــشــريــط 
الحدودي اللبناني شرقاً. لكن هذا 
الــجــدار، لن يعبر النقاط المتنازع 
عليها. ذلك أن قوات «اليونيفيل» 
وعناصر الجيش، توثق خطوات 
البناء الإسرائيلية لمنع تشييده 
في مناطق النزاع الحدودي، ريثما 
تنتهي الدبلوماسية اللبنانية من 

حلها.
والجدار الذي شيد منه حتى 
الآن أقل من مائة متر، لم ينطلق من 
أول نقطة ساحلية. بل انطلق من 
مرتفع يقع شرق النقطة الحدودية 
D١. ذلك أن الحدود البحرية غير 
المــــرســــمــــة، هــــي امـــــتـــــداد لــلــحــدود 
الــبــريــة. وأي خــطــأ بسنتيمترات 
قليلة في البر، سيشكل خطأ يقدر 
البحر،  فــي  الكيلومترات  بمئات 
عــلــمــا بـــأن الـــحـــدود الــبــحــريــة هي 
محل نزاع آخر، ويصر لبنان على 
حقه بسيادته على كامل مساحته 

البرية والبحرية.

والــــــــواقــــــــع أن لا خـــــروقـــــات 
حدودية في مكان تشييد القسم 
الأول من تشييد الجدار الآن، وهو 
السبب الذي يقع وراء عدم إيقافه 
عبر الجهود الدبلوماسية، ذلك 
أن الــــخــــروقــــات تـــقـــع فــــي شـــرقـــه، 
كون النقطة الحدودية D١ متفقا 
عليها مــنــذ تــرســيــم الــحــدود في 
نــــزاع  ١٩٢٣، وتــــبــــدأ أول نــقــطــة 
حـــــدودي شـــرق هـــذه الــنــقــطــة في 

بلدة الناقورة.
نـــزاع حــدوديــة بين  ١٣ نقطة 
لـــبـــنـــان وإســــرائــــيــــل كـــانـــت تــنــوي 
إسرائيل بناء جدارها فيها، رفعت 
حـــــدة الـــتـــوتـــر الأســــبــــوع المـــاضـــي 
إلـــى مــســتــويــات مــرتــفــعــة، قــبــل أن 
تــســتــوعــبــه الـــوســـاطـــات الــدولــيــة، 
وأهــمــهــا الأمــيــركــيــة الــتــي تمثلت 
بــزيــارة مــســاعــد وزيـــر الخارجية 
الأميركي لشؤون الشرق الأوسط 

ديـــفـــيـــد ســـاتـــرفـــيـــلـــد إلـــــى بـــيـــروت 
الأســــبــــوع المــــاضــــي. هــــذه الــنــقــاط 
الــــحــــدوديــــة تــمــتــد مــــن الـــنـــاقـــورة 
عــلــى الـــســـاحـــل، إلــــى حـــــدود جبل 
الشيخ فــي جــنــوب شــرقــي لبنان. 
وتـــتـــوزع فــي عـــدة مــنــاطــق بينها 
قرى رميش وعلما الشعب وبليدا 
وميس الجبل والعديسة وكفر كلا 

والمطلة.
ويـــقـــول الــــلــــواء المــتــقــاعــد من 

الــجــيــش الــلــبــنــانــي عــبــد الــرحــمــن 
شحيتلي: «هناك نقطتا نزاع منذ 
عــام ١٩٤٩ أضيفت إليهما نقطة 
بـــعـــد الانـــســـحـــاب  فــــي عـــــام ٢٠٠٠ 
الإســرائــيــلــي، وأضــيــفــت إليها ١٠ 
نـــقـــاط أخــــــرى بـــعـــد حـــــرب يــولــيــو 
«الشرق  (تموز) ٢٠٠٦»، موضحا لـ
الأوســـط»، أن نقطتي الــنــزاع منذ 
الـــواقـــعـــة  الــنــقــطــة ٢٢  ١٩٤٩ هـــمـــا 
عــلــى مــســتــوطــنــة «مــســكــاف عـــام» 

المقابلة لبلدة العديسة اللبنانية، 
والثانية على طريق المطلة نحو 
جسر الغجر، بينما النقطة الثالثة 
في عام ٢٠٠٠ تقع في بلدة رميش.
ويشرح شحيتلي، الذي كان 
ضـــابـــط الارتــــبــــاط بـــين الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة وقـــــوات «الــيــونــيــفــيــل» 
فــي الــجــنــوب، أن الترسيم الأولــي 
لـــلـــحـــدود بــــين لـــبـــنـــان وفــلــســطــين 
كــان في عــام ١٩٢٣، ووافقت عليه 
«عصبة الأمم» في عام ١٩٢٤، قبل 
أن تخرقه إسرائيل في عام ١٩٤٩، 
وهـــو مــا أدى إلـــى نــشــوء نقطتي 
الــنــقــاط  إلــــى أن  نـــــزاع. وإذ أشـــــار 
الـ١٣ محل النزاع اليوم تتفاوت في 
الخروقات بين متر وثلاثة أمتار، 
فإن مجموع الأراضي التي تحاول 
إسرائيل ضمها تبلغ ٤٨٠ ألف متر 
مــربــع، ذلــك أن «تــقــدم متر واحــد، 
مــن شــأنــه أن يــنــزع عــشــرات آلاف 
الأمــتــار المربعة حين يشد الخيط 

إلى النقطة الثانية».
ويـــشـــيـــر شــحــيــتــلــي إلـــــى أنـــه 
بــعــد حــــرب ٢٠٠٦، وتــثــبــيــت خط 
الانــســحــاب الإســرائــيــلــي المــعــروف 
بـــاســـم «الـــخـــط الأزرق»، «دقــقــنــا 

بالحدود وتبين أن هناك ١٠ نقاط 
حــدوديــة إضــافــيــة عما كــان الأمــر 
عليه فــي الــســابــق»، لافــتــا إلـــى أن 
الأمـــم المــتــحــدة تــقــول إنــهــا لــم تكن 
تــمــتــلــك وثــــائــــق إضــــافــــيــــة لــرســم 
الــخــط بــدقــة، لــكــنــه يـــرى «أن هــذه 
الذريعة غير مقبولة، لأن الخرائط 
موجودة منذ ١٩٢٣، وكانت هناك 
لجان ميدانية ترسم خط الهدنة 

في عام ١٩٤٩».
النزاع على النقاط الحدودية 
الــــبــــريــــة يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى الــــحــــدود 
الـــحـــدود تعتبر  الــبــحــريــة. فــهــذه 
امتدادا لخط الحدود البرية، على 
الــرغــم مــن أن إســرائــيــل تخرقها، 
فــــي عـــــام ٢٠٠٠ بــعــد  ثــبــتــت  وقـــــد 
الانـــــســـــحـــــاب مـــــن جــــنــــوب لـــبـــنـــان 
نقاطا حــدوديــة بحرية لا يوافق 
«اليونيفيل»  عليها لبنان، وليس لـ
ناقش مسألة 

ُ
ولاية لمراقبتها. ولا ت

الحدود البحرية في الاجتماعات 
الثلاثية غير المباشرة التي ترعاها 
«اليونيفيل» بين ضباط لبنانيين 
وإســـرائـــيـــلـــيـــين، بــالــنــظــر إلـــــى أن 
«الــيــونــيــفــيــل» لمناقشة  لـــ لا ولايــــة 
الـــحـــدود الــبــحــريــة غــيــر المــرســمــة، 
وكـــــــون الـــضـــبـــاط الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
الذين يشاركون في الاجتماعات 
الــدفــاع  يــتــبــعــون وزارة  الــثــلاثــيــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، بـــيـــنـــمـــا مـــســـألـــة 
الحدود البحرية موكلة إلى وزارة 

الخارجية الإسرائيلية.
ويرسم لبنان حدوده البحرية 
وفـــق الــكــتــاب الــتــطــبــيــقــي لــقــانــون 
البحار، بينما «ترسيم إسرائيل 
حدودها البحرية الشمالية ليست 
له مصداقية، لأنــه لا يتطابق مع 
أي مقياس مــن مقاييس اتفاقية 
البحار العالمية»، بحسب ما يقول 
شحيتلي، مؤكدا أن الخط البحري 
الإسرائيلي «مرفوض بالمضمون، 
بــــمــــصــــداقــــيــــة».  يـــتـــمـــتـــع  لأنــــــــه لا 
ويضيف: «نحن أمام حلين لا ثالث 
لــهــمــا، إمـــا اعــتــمــاد خــط الترسيم 
الــلــبــنــانــي، وإمـــا الــقــبــول بــاقــتــراح 
الــولايــات المتحدة المــعــروف باسم 
(اقتراح هــوف) الــذي يمنح لبنان 
ثلثي المنطقة البحرية التي يقول 
لــه». ويقول شحيتلي:  إنــه  لبنان 
«نــــحــــن نـــعـــتـــبـــره اقــــتــــراحــــاً، وهـــو 
مقترح وسيط، بينما لبنان يصر 
عــلــى مــوقــفــه، لأن الــخــط الــبــحــري 
يــنــطــلــق مـــن خـــط الـــحـــدود الــبــريــة 
الــــهــــدنــــة ١٩٤٩)، ويـــكـــون  (خــــــط 
امتدادا له، بينما إسرائيل تعتبره 
امتدادا للخط الأزرق»، وهو خط 
الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي ولــيــس 

الحدود الفعلية للبنان.

موظف في «اليونيفيل» يراقب بناء إسرائيل لجدار عازل على الحدود اللبنانية («الشرق الأوسط»)

اللبناني المعتقل في إسرائيل: «حزب الله» أرسلني لاختبار الجدار
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ادّعت السلطات الإسرائيلية أن المواطن 
اللبناني الذي اجتاز الحدود بين البلدين، 
لكي  أرسله  الله»  وأن «حــزب  معاق عقلياً، 
يــخــتــبــر مـــــدى جــــــدوى الــــجــــدار الــــحــــدودي 

الإلكتروني.
وقـــــــــــــال الــــــنــــــاطــــــق بــــــلــــــســــــان الــــجــــيــــش 
لـــه، أمـــس: «اعتقلت  الإســرائــيــلــي فــي بــيــان 
قــــوة مـــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، بــعــد ظــهــر 

أمـــس، مــواطــنــاً لــبــنــانــيــاً يــعــانــي مــن مــرض 
السياج الأمني. وكان  عقلي، بعد اجتيازه 
المـــشـــبـــوه يــخــضــع لمـــراقـــبـــة دقــيــقــة مـــن قــبــل 
السياج،  اجتيازه  فور  قواتنا، وتم ضبطه 
استجوابه  أثناء  للتحقيق. وفي  وتسليمه 
قـــــال إن عـــنـــصـــريـــن مــــن (حــــــزب الــــلــــه) هــمــا 
مــهــدي وعــلــي شــحــرور، مــن قــريــة حــبــوش، 
أرســــلاه فــي هـــذه المــهــمــة وهــــدداه بــإدخــالــه 
إلــــى مــســتــشــفــى الأمــــــراض الــعــقــلــيــة لــتــلــقــي 
إلـــى الأراضـــي  لــم يتسلل  إذا  الــعــلاج قــســراً 

الإســرائــيــلــيــة مــن أجـــل فــحــص الــقــدرة على 
إليها ومغادرتها». الدخول 

ونشر الناطق بلسان الجيش صورتين 
 مـــن مــهــدي وعــلــي شـــحـــرور، وقــــال إن 

ٍّ
لــكــل

مــهــدي هــو الــذي أحــضــر المــواطــن اللبناني 
إلــى نقطة الانــطــلاق عــلــى دراجـــة بــخــاريــة، 
وأمـــــــره بــالــتــحــقــق مــــن صـــلاحـــيـــة الــســيــاج 
الــكــهــربــائــي عــلــى الــــحــــدود. واتـــهـــم «حـــزب 
الله» بأنه «يواصل استغلال المدنيين كدرع 

بشرية في سبيل خدمة أغراضه».

الوزير فرعون يخشى على الانتخابات
من التطورات العسكرية على الحدود الجنوبية

بيروت: يوسف دياب

ر وزير الدولة اللبناني 
ّ
حذ

لــــــشــــــؤون الـــتـــخـــطـــيـــط مـــيـــشـــال 
الـــــتـــــطـــــورات  أن  مــــــن  فـــــــرعـــــــون، 
العسكرية الأخيرة على الحدود 
الجنوبية مع إسرائيل قد تطيح 
المزمع  البرلمانية،  بالانتخابات 
إجراؤها في السادس من مايو 
(أيار) المقبل، وأن هذه المخاوف 
أي وقــت مضى  مــن  أكــثــر  تثبت 
دفاعية  لاستراتيجية  الحاجة 
قرار  لبنانية، تحصر  عسكرية 
الــــحــــرب والــــســــلــــم بـــيـــد الــــدولــــة 

اللبنانية.
وقــــــال فــــرعــــون فــــي حــديــث 
إن  الأوســـــــــــــــــــــط»،  «الـــــــــشـــــــــرق  لــــــــــ
«الـــــــــتـــــــــطـــــــــورات الأخـــــــــيـــــــــرة فـــي 
الـــــجـــــنـــــوب، ســـــــــواء عــــبــــر بـــنـــاء 
إســرائــيــل لــلــجــدار الــفــاصــل، أو 
تــهــديــدهــا الــبــلــوك الــنــفــطــي رقــم 
اللبنانية،  المياه  في  الموجود   ٩
تــهــديــد  أو  اعــــتــــداء  أول  لــيــســت 
إســـــرائـــــيـــــلـــــي، إنـــــمـــــا (الــــتــــطــــور 
الأخير) يأتي كفصل من فصول 
الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة». وشــدد 
 بما خصّ 

ّ
على أن «آليات الحل

هــــذيــــن المــــوضــــوعــــين، واضـــحـــة 
بــالــنــســبــة لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، 
الدولي، وهو  للمجتمع  وحتى 
 أمــيــركــيــاً، 

ً
مـــا اســتــدعــى تـــدخـــلا

ـــل بـــــزيـــــارة مـــســـاعـــد وزيــــر 
ّ
تـــمـــث

الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة ديــفــيــد 
ساترفيلد إلى بيروت الأسبوع 
المــــــــــاضــــــــــي، ووصـــــــــــــــــول وزيـــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة ريـــكـــس تــيــلــرســون 
المقبل»،  الخميس  يــوم  المرتقب 
الــدولــي  «المجتمع  أن  إلــى  لافــتــاً 
بالاستقرار  اهتمام كبير  لديه 
اللبناني، وحرص تام على عدم 
المــســاس بــالــســيــادة الــلــبــنــانــيــة، 
وهـــــنـــــاك تـــطـــمـــيـــنـــات أمـــيـــركـــيـــة 

الخصوص». بهذا  واضحة 
فــرعــون خطورة  ولــم يخف 
الأيام  ما حصل في سوريا في 
الأخيرة، وقال: «هذه التطورات 
تــــهــــدد بــــمــــواجــــهــــة واســـــعـــــة أو 
مــــحــــدودة، قـــد لا تــقــتــصــر عــلــى 
الأراضــــــــــي الـــــســـــوريـــــة، وهـــنـــاك 
إلى  تمتد  بــأن  هــاجــس حقيقي 

داخـــــــل الـــــحـــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة». 
وأضــــــــــــــــاف: «مــــــــــن هـــــنـــــا تــــأتــــي 
مــطــالــبــتــنــا الــــدائــــمــــة بــاعــتــمــاد 
استراتيجية دفاعية واضحة، 
تـــعـــطـــي الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الـــــقـــــرار بـــاتـــخـــاذ قــــــرار الـــحـــرب 
أنـــه «طــالمــا أن  والــســلــم». ورأى 
الدفاعية غائبة  الاستراتيجية 
هـــنـــاك  فـــســـتـــكـــون  مـــغـــيـــبـــة،  أو 
قــوى خــارج الــدولــة مثل (حــزب 
لتكون  الله) تستنفر مقاتليها 
جــــــزءاً مــــن المـــواجـــهـــة الـــقـــادمـــة، 
وهـــذا مــا يــرفــع مــنــســوب الــقــلــق 
الـــــداخـــــلـــــي»، مـــــؤكـــــداً أنــــــه «فــــي 
الدفاعية  الاستراتيجية  غياب 
أحــــد  لـــــلـــــدولـــــة، لا  الــــعــــســــكــــريــــة 
يعرف كيف تتطور الأمور على 

الأرض».
أو  حـــــــــــــــدث   

ّ
كـــــــــــــــل وعــــــــــنــــــــــد 

خـــــارجـــــي  أو  داخــــــلــــــي  تــــــطــــــوّر 
تـــــطـــــرح الأســـــئـــــلـــــة عــــــن مـــصـــيـــر 
 

ّ
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، فــي ظــل
 .

ً
أصــلا  

ّ
الهش اللبناني  الوضع 

لـــفـــت الـــــوزيـــــر فـــــرعـــــون إلــــــى أن 
«الانتخابات ثابتة في موعدها، 
كــبــيــر  أمـــنـــي  إذا وقــــع حــــدث  إلا 
فــي الـــداخـــل أو عــلــى الـــحـــدود». 
وشدد على أن «الخطوط الحمر 
الداخلية،  الــخــلافــات  كــل  تحكم 
أو  فئة  أي  ألا تستعمل  بمعنى 
حـــــزب الــــشــــارع حـــتـــى لا يــــؤدي 
ذلـــك إلـــى المـــســـاس بــالاســتــقــرار 
أي تطور عسكري  لكن  الأمني، 
عــــلــــى الــــــحــــــدود ســــيــــؤثــــر عــلــى 
الانـــتـــخـــابـــات إلــــى حــــدّ كــبــيــر». 
«المـــجـــتـــمـــع  أن  إلـــــــى  لمـــــح  لـــكـــنـــه 

الـــــدولـــــي مـــســـتـــمـــرّ فــــي رعـــايـــتـــه 
الذي   ١٧٠١ الأمن  لقرار مجلس 
يضبط إيقاع الأمن على حدود 
لــــبــــنــــان الــــجــــنــــوبــــيــــة، بــــإشــــراف 

(اليونيفل)». الدولية  القوات 
أمـــــــــا بــــــشــــــأن الــــتــــحــــالــــفــــات 
الانتخابية، لا سيما عند القوى 
والأحــــــــزاب المــســيــحــيــة، فـــأشـــار 
«الحوار  أن  إلــى  فرعون  الوزير 
القوى وهناك  مستمرّ بين هذه 
تقارب بينها في بعض المناطق، 
إلا أنه يستحيل إسقاط الاتفاق 
فـــي مــنــطــقــة مــعــيــنــة عــلــى بــاقــي 
الانــتــخــابــيــة»، ملاحظاً  الــدوائــر 
أن «الاتفاق الذي أبرمته القوى 
الأشرفية  المسيحية في منطقة 
إبـــــــــان الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــبـــلـــديـــة 
٢٠١٦) كان صعباً؛  (صيف عام 
لــكــنــه يــبــقــى أســـهـــل بــكــثــيــر مــن 

النيابية». الانتخابات 
وكـــــــشـــــــف وزيـــــــــــــر الـــــــدولـــــــة 
ــمــا 

ّ
لــشــؤون الــتــخــطــيــط، أنـــه «كــل

بـــلـــغ الـــنـــقـــاش مـــرحـــلـــة مــتــقــدمــة 
عــــلــــى صــــعــــيــــد الـــــــوصـــــــول إلــــى 
مــعــينّ، يصطدم بحالات  اتــفــاق 
ســـيـــاســـيـــة، تـــعـــيـــد الأمـــــــور إلـــى 
الأول». ورداً على سؤال  المربّع 
عــــن أبــــعــــاد كـــــلام رئـــيـــس حـــزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع، 
الذي قاله فيه: «لن نقبل بإقفال 
بــيــت بــشــيــر الــجــمــيــل (الــرئــيــس 
الــلــبــنــانــي الـــــراحـــــل)»، ومــــا إذا 
كــــان ثــمــة مـــن يــســتــهــدف مــقــعــد 
نجله النائب نديم الجميل، قال 
عرّاب  يعدّ  الذي  فرعون  الوزير 
المــــســــاعــــي الــــقــــائــــمــــة لـــلـــوصـــول 
إلــــى اتــــفــــاق فــــي دائــــــرة بـــيـــروت 
نيابية  مــقــاعــد  «هــنــاك  الأولــــى: 
 المــنــاطــق، 

ّ
لــهــا رمــزيــتــهــا فــي كـــل

ومرتبطة بشخصيات وزعامات 
نديم  (النائب)  والشيخ  معيّنة، 
الحالات  هــذه  أحــد  هــو  الجميل 
المهمة». وذكّر بأن «الرأي العام 
الأشرفية،  فــي منطقة  الشعبي 
يـــعـــبّـــر عــــن حــــالــــة (١٤  يــــــزال  لا 
آراؤه  اختلفت  آذار)، حتى ولو 
حــــــول الـــتـــركـــيـــبـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، 
فــهــنــاك ثــوابــت وطــنــيــة لا يمكن 
تــجــاوزهــا عــنــد الــبــدء بــتــركــيــب 

الانتخابية». اللوائح 

«المصارف» تبحث مع عون إجراءات امتثال لبنان لقوانين الخزانة الأميركية
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــــحـــــث وفـــــــــد مـــــــن «جـــمـــعـــيـــة 
المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة» مــع رئيس 
الجمهورية ميشال عــون، أمــس، 
الإجراءات التي تتخذها المصارف 
بالتنسيق مــع «مــصــرف لبنان»، 
والـــــــتـــــــي كــــــانــــــت مــــــوضــــــع بـــحـــث 
فـــي زيــــــارة نـــائـــب وزيـــــر الــخــزانــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــــشــــــؤون مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــــاب مــــارشــــال بــيــلــنــغــســلــي، 
فــيــمــا طــلــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مــــن الـــجـــمـــعـــيـــة، المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
اســتــمــراريــة الــعــمــل الاقــتــصــادي، 
واســتــمــرار الــتــســلــيــفــات الــتــي من 
شأنها أن تدعم الطبقة الوسطى 

في لبنان.
موقف عون نقله عنه رئيس 
جــــمــــعــــيــــة المــــــــصــــــــارف الـــــدكـــــتـــــور 
الــــــذي زار قــصــر  جــــــوزف طـــربـــيـــه 
بعبدا، أمــس، على رأس وفــد من 
الجمعية، حيث عرض مع رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الأوضـــــــــاع الـــعـــامـــة 
فــي الــبــلاد والــتــطــورات الأخــيــرة، 
ودور المصارف في المحافظة على 
الاســـتـــقـــرار المـــالـــي. وأثـــــار رئــيــس 
الجمعية وأعضاء الوفد موضوع 
الـــرســـوم المــطــروحــة عــلــى الــقــطــاع 
الــضــريــبــي  المــصــرفــي والازدواج 

والرسوم على الفوائد، مشددين 
على اعــتــمــاد الــعــدالــة فــي تطبيق 

الضرائب.
وأكــــــد طـــربـــيـــه أن «الأحـــــــداث 
المــرتــقــبــة تــفــرض علينا اســتــمــرار 
الــتــحــاور، ســـواء كــان ذلــك يتعلق 
بالمراجعات التي تقوم بها وزارة 
الخزانة الأميركية على القوانين 
المــتــعــلــقــة بــقــضــايــا الامـــتـــثـــال، أو 
بــمــتــابــعــة الــعــقــوبــات عــلــى بعض 
الــــجــــهــــات المــــــوجــــــودة فــــي لــبــنــان 
إلــــى  الـــــــخـــــــارج، إضــــــافــــــة  فــــــي  أو 
مــــوضــــوعــــات اقـــتـــصـــاديـــة أخــــرى 
تــبــرز مــن وقــت إلــى آخـــر، كقضية 
الــــغــــاز والــــتــــحــــرش الإســـرائـــيـــلـــي 
فـــي مـــوضـــوع اســتــكــشــاف الــغــاز 
الــلــبــنــانــي، والمــــعــــارك الــعــســكــريــة 
الـــدائـــرة فــي ســوريــا ومـــا يحصل 
خــلالــهــا مـــن اســتــعــمــال لـــلأجـــواء 
الــلــبــنــانــيــة». وقــــال طــربــيــه إن كل 
هـــــذه المــــوضــــوعــــات «مـــــن شــأنــهــا 
التأثير على الاستقرار، ونحن كنا 
بالفعل ممتنين لفخامة الرئيس 
عـــــــون عــــلــــى الــــتــــكــــاتــــف الـــوطـــنـــي 
الـــذي حــصــل عــلــى هـــذا الصعيد، 
والــذي أتــاح لــلأســواق الاستمرار 
فـــي الــعــمــل بـــصـــورة جـــيـــدة، وقــد 
طــمــأنــنــا فــخــامــتــه إلــــى اســتــمــرار 
الاســتــقــرار المــبــنــي عــلــى الــتــعــاون 

والوحدة الوطنية». وقال طربيه: 
«في الموضوع الاقتصادي التقني، 
هناك توجيهات من عون بضرورة 
المـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــلـــــى اســـــتـــــمـــــراريـــــة 
الــعــمــل الاقـــتـــصـــادي، واســـتـــمـــرار 
الــتــســلــيــفــات الــتــي مـــن شــأنــهــا أن 
تدعم الطبقة الوسطى. وهناك ثقة 
(مصرف  كبيرة بالقطاع المالي وبـ
لــبــنــان) الــــذي يــديــر هـــذه الأمــــور. 
وبالفعل نحن لسنا في جو أزمة، 
بل في جو معالجات تتطور على 

ضوء الحاجة».
والتقى طربيه أيضا رئيس 
مجلس النواب نبيه بري بغرض 
«الـــــــتـــــــشـــــــاور فـــــــي المـــــوضـــــوعـــــات 
الــتــي  المــــشــــتــــرك،  ذات الاهــــتــــمــــام 
تـــبـــدأ بــتــعــزيــز الــــوفــــاق الــوطــنــي، 
إلـــــى الــــوضــــع المــــالــــي ومــــوضــــوع 
الموازنة». وقال طربيه: «هناك من 
تشريعات لنا كجمعية مصارف 
يـــجـــب أن تــعــتــمــد  أنـــهـــا  فــــي  رأي 
الــلازمــة، والــتــي تتعلق  بالسرعة 
بــــصــــورة خـــاصـــة بـــمـــوضـــوعـــات؛ 
منها مستجد، ومنها ما نشأ في 
المــاضــيــة، بــصــورة خاصة  السنة 
بموضوع الضرائب». وأكد أن «ما 
يهمنا أن يبقى لبنان مركزا ماليا 
المــمــيــزات التفاضلية  يتمتع بكل 
التي تتيح له أن يلعب هذا الدور».

ً
المشنوق: الإصلاحات ستجعل من الانتخابات أكثر تمثيلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــــــــــدد وزيـــــــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
اللبناني نــهــاد المــشــنــوق على أن 
«الإصلاحات غير المسبوقة التي 
الـــقـــانـــون ستجعل  أدخـــلـــت عــلــى 
منه أكثر تمثيلا لشرائح لبنانية 
مختلفة». وقال إن «الوزارة باتت 
جاهزة لإجراء الانتخابات»، لافتا 
إلــــى أن «كــــل الــتــحــضــيــرات تــأتــي 
ضـــمـــن إطــــــار خـــطـــة عـــمـــل شــامــلــة 
وضعها الفريق التقني في الوزارة 
منذ اليوم الأول بعد إقرار القانون 

الجديد».
وشــــــارك ٢٤ ســفــيــرا ومــمــثــلا 
عن ٢٢ دولــة، إضافة إلى الاتحاد 
الأوروبي والأمم المتحدة وبرنامج 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة الإنـــــمـــــائـــــي، فــي 

عـــــرض قـــدمـــه المـــشـــنـــوق وفــريــقــه 
التقني والإداري عن أهمية قانون 
الانــتــخــابــات وجـــهـــوزيـــة الـــــوزارة 

وتفاصيل العملية الانتخابية.
وأكــــــــــــدت ســــفــــيــــرة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي كــريــســتــيــنــا لاســــن، أن 
الاتــحــاد الأوروبــــي «يــدعــم جميع 
الإصــــلاحــــات الانــتــخــابــيــة، لأنــهــا 
تتطابق مع ما ورد في توصيات 
تـــقـــريـــر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــعــد 
مراقبة انتخابات ٢٠٠٩ النيابية 

في لبنان».
اللقاء بعرض  وبــدأ المشنوق 
الخطوات التقنية واللوجيستية 
الـــتـــي تــحــضــرهــا الـــــــــوزارة، وأكـــد 
«أهـــمـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات فـــي صــون 
الــــنــــظــــام الـــديـــمـــقـــراطـــي وتـــعـــزيـــز 
الاستقرار السياسي في لبنان». 

وأشـــار المشنوق إلــى أن «الـــوزارة 
تولي أهمية كبرى لشرح القانون 
للمواطنين وتــدريــب لجان القيد 
والموظفين الذين سيديرون أقلام 
الاقتراع يوم الانتخابات»، لافتا 
إلى أن «معظم الأحزاب الكبيرة في 
لبنان تبدي رغبتها في ترشيح 

نساء على لوائحها».
وشــرح المدير العام للأحوال 
الشخصية العميد إلياس خوري 
تحضيرات إعداد قوائم الناخبين 
وتصحيحها، وركز في مداخلته 
على التحضير لاقتراع المغتربين 
للمرة الأولى في أربعين دولة حول 
العالم. وشرح كيفية تنسيق غرفة 
الــعــمــلــيــات المــركــزيــة بــين المــنــاطــق 
والـــــــــــوزارة والـــجـــيـــش والأجــــهــــزة 

الأمنية والإدارية.
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في الذكرى الثالثة عشرة لرحيله... شخصيات لبنانية تستذكر هذا اليوم

غت خبر اغتيال رفيق الحريري؟
ّ
أين كنت في ١٤ فبراير... وكيف بُل

بيروت: كارولين عاكوم

في الذكرى الثالثة عشرة لرحيل 
رئيس الحكومة اللبنانية السابق 
رفيق الحريري الذي وصفه المخرج 
«الــرجــل  الـــســـوري عــمــر أمــــيــــرالاي بـــ
ذي الأصــبــع الــذهــبــيــة»، اغــتــيــالا في 
مــديــنــتــه بــــيــــروت، تــســتــعــيــد بعض 
الشخصيات اللبنانية التي عرفت 
بــعــلاقــتــهــا الــوطــيــدة مـــع الــحــريــري، 
ومنهم مــن رافــقــه فــي يومه الأخير، 
مـــع «الــــشــــرق الأوســــــــط»، الــلــحــظــات 
أو الــــســــاعــــات الــقــلــيــلــة مـــنـــذ وقــــوع 
الانفجار إلى الإعلان عن الشخصية 
المـــســـتـــهـــدفـــة فــــي مـــرحـــلـــة ســيــاســيــة 
دقــيــقــة وبــعــد ســلــســلــة مـــن الأحــــداث 
تــرافــقــت مــع تــهــديــدات وصــلــت إليه 
شخصيا لكنه كــان دائــمــا يستبعد 

تنفيذها.

رئيس الجمهورية السابق ميشال 
سليمان: أدركت فوراً أن فتنة 

كبيرة تخطط للبنان

كــــــــــان رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــســابــق مــيــشــال ســلــيــمــان يــتــولــى 
قيادة الجيش في ذلك الوقت. وفي 
ظــهــر يـــوم ١٤ فــبــرايــر (شــبــاط) من 
عــام ٢٠١٤ بالتحديد، كــان يستعد 
لـــتـــنـــاول طـــعـــام الــــغــــداء فـــي المــنــزل 
المخصص لقائد الجيش في منطقة 
الــيــرزة، لكن وقــوع الانفجار جعله 
يعود فورا إلى مقر القيادة العامة 
مصدرا الأوامــر بتجهيز الوحدات 
والـــخـــبـــراء لــلــقــيــام بــمــهــامــهــم، كما 
بــــاشــــر بـــــالاتـــــصـــــالات الــــضــــروريــــة 
وتابع المعلومات والتطورات على 

الأرض.
ومـــــنـــــذ تــــلــــك الــــلــــحــــظــــة الـــتـــي 
استدعت استنفارا أمنيا على كل 
المستويات: «عملت جاهداً للحفاظ 
على ديمقراطية المظاهرات، فكانت 
الأوامر واضحة بأن يمنع الجيش 
الاحتكاك بين المتظاهرين محافظاً 
على الأمن والحرية في آن، ما أدى 
إلى السماح للمتظاهرين بالتعبير 
عـــن مــشــاعــرهــم بــكــل حـــريـــة خــلافــاً 
لرغبة السلطة السياسية وقتذاك، 
فــبــرايــر المليوني  لــيــوم ١٤  تمهيداً 
الـــذي أدى بشكل أساسي  الشهير 
إلى انسحاب الجيش السوري في 
٢٦ أبريل (نيسان) من العام نفسه».

ويضيف: «أدركت فوراً أن فتنة 
كبيرة تخطط للبنان بعد اغتيال 
شخصية بحجم رفيق الحريري، 
لكن الأوامر كانت واضحة للجيش 
الفتنة وحفظ الأمن  بضرورة منع 
بالإضافة إلى موقف عائلة الشهيد 
إلـــى وأد الفتنة  المــتــقــدّم والـــداعـــي 
وتــحــويــل الــجــريــمــة الــفــظــيــعــة إلــى 
انــطــلاق مسار السيادة في  شـــرارة 

لبنان».

النائب والوزير السابق غازي 
العريضي: لبنان بات في مكان آخر

يـــوم الأحــــد الــــذي ســبــق جريمة 
الاثــنــين ١٤ فــبــرايــر، ذهــب العريضي 
للقاء الحريري ٤ مرات في يوم واحد، 
آخرها عند الساعة الثانية عشرة إلا 
الـــربـــع قــبــل مــنــتــصــف الــلــيــل: «كــانــت 
هناك محاولة منا لتوسيع مروحة 
المعارضة»، بحسب ما يقول النائب 
في «اللقاء الديمقراطي». ويضيف: 
«لــكــن فــي يــوم الاثــنــين كــان مــن المقرر 
أن يحضر النائبان محمد الصفدي 
ومصباح الأحــدب للغداء مع رئيس 

الــــحــــزب الـــنـــائـــب ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط فــي 
مـــنـــزلـــه، وكـــنـــت مــــدعــــوا مـــعـــهـــم. وقـــد 
وضعت الرئيس الحريري في أجواء 
الــلــقــاء المــنــتــظــر، وكــــان مــرحــبــا جـــدا، 
فطلب مني أن أنتهي من اللقاء وأذهب 

إليه فورا».
لـــــذلـــــك عــــنــــدمــــا خـــــــرج الـــرئـــيـــس 
الــحــريــري مــن جلسة مجلس الــنــواب 
الــتــالــي، غمز لي  الــيــوم  الشهيرة فــي 
قــائــلا: «تــعــال مــعــي، لنذهب  بعينه، 
لـــلـــغـــداء»، فــأجــبــتــه مـــذكـــرا بــمــوعــدي، 
فـــأومـــأ لـــي قـــائـــلا: «خــلــص واتــبــعــنــي 

إلى منزلي».
إلــى منزل  «بعد الجلسة ذهبت 
وليد بك، ففوجئت به جالسا يقص 
أوراق الصحف كعادته عندما يختار 
مقالا يعجبه لقراءته لاحقا، ولم تكن 
ثــمــة طــاولــة غــــداء. بـــادرنـــي الــرئــيــس 
جــنــبــلاط قـــائـــلا: لــقــد ألــغــيــا المـــوعـــد، 
قــد يكونان تعرضا لضغوطات من 
الأجـــهـــزة (الأمـــنـــيـــة). وقــبــل أن نكمل 
حـــديـــثـــنـــا، فــوجــئــنــا بــــــدوي انــفــجــار 
هــائــل ثــم مــوجــة مــن الــغــبــار وصلت 
إلينا، نظر إلي وليد بك، فبادرته على 
الفور: إنه الرئيس. أرسل البيك بعض 
مرافقيه، فعادوا إلينا بالخبر المؤلم».

بـــعـــد ذلــــــك، يــــــروي الــعــريــضــي: 
«ذهبنا (مــع النائب جنبلاط) فــورا 
الــجــامــعــة الأميركية  إلـــى مستشفى 
الـــــقـــــريـــــب، مــــشــــيــــا، وهـــــنـــــاك قـــابـــلـــت 
مسؤول أمن الجامعة الضابط سعد 
شــلــق، وهــو زمــيــل دراســــة، فانتحى 
بــي جــانــبــا وقــــال لـــي: «إنــــه الــرئــيــس 
(الـــــحـــــريـــــري)... وكــــل شــــيء انــتــهــى. 
ذهـــبـــنـــا بـــعـــدهـــا مــــع نـــجـــل الــرئــيــس 
الــحــريــري بــهــاء إلـــى المــنــزل وعملنا 

الترتيبات، وهذا ما كان».
الـــنـــائـــب  يـــــــرى  بــــعــــد ١٣ ســــنــــة، 
الــعــريــضــي أن لــبــنــان بـــات فــي مكان 
آخــر منذ اغتيال الرئيس الحريري، 
نتيجة خطأ التقدير في إدارة المعركة، 
إلــى اجــتــمــاع قــوى المعارضة  مشيرا 
الشهير مساء يــوم الاغتيال، عندما 
سقط اقتراح الضغط لإسقاط رئيس 
الــجــمــهــوريــة إمــيــل لــحــود، وأضــــاف: 
«أخــــطــــاء كـــبـــيـــرة ارتـــكـــبـــت مــــن قـــوى 
المعارضة آنذاك، فكنا أمام أنبل قضية 
أسيئ لها، ولهذا نحتاج إلى مراجعة 
نقدية لتحديد سبب وصولنا إلى ما 
نحن عليه، وكيفية مواجهة المرحلة».

الصحافي فيصل سلمان: جلسة المقهى 
التي استبقت الانفجار

كان صباح يوم ١٤ فبراير من 
عام ٢٠٠٥ كبداية أي أسبوع يلتقي 
فيها الحريري مع بعض أصدقائه 
السياسيين والصحافيين، وبينهم 
الــذي جــاءه تأكيد  فيصل سلمان، 

الموعد عبر اتصال تلقاه من مسؤول 
فــــريــــق حـــمـــايـــة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــــســــابــــق يـــحـــيـــى الـــــعـــــرب، لــيــكــون 
هـــو ومــجــمــوعــة مـــن الــشــخــصــيــات 
بانتظاره في المقهى مقابل مجلس 
النواب بعد مشاركته لوقت قصير 
في الجلسة. في القهوة جلس سلمان 
متوسطا الحريري والوزير الراحل 
بـــاســـل فــلــيــحــان، وأخــــبــــره الأخــيــر 
أنـــه جـــاء إلـــى لــبــنــان تــاركــا عائلته 
إقــنــاع الحريري  لــنــدن ليحاول  فــي 
بـــالمـــغـــادرة بــعــدمــا أعــلــمــه مــســؤول 
مــخــابــرات بريطاني بــضــرورة هذا 
الأمر، بعد رصد القاعدة البريطانية 
فــــي قـــبـــرص اتــــصــــالات تــشــيــر إلـــى 
محاولة اغتيال للحريري، وطلب 
من سلمان مساعدته بالمهمة. لكن 
تبادل الحديث الخاص مع الرئيس 
الراحل في ذلك الوقت لم يكن متاحا 
بسبب وجــود عــدد مــن الأشخاص 
في الجلسة التي غادرها الحريري 
بــرفــقــة فــلــيــحــان بــعــد وقـــت قصير، 
وهــزّ صــوت الانفجار بعد عشرات 

الدقائق المنطقة بأكملها.
فـــي تــلــك الــلــحــظــة ســــاد الــهــرج 
الــنــواب  والمــــرج فــي محيط مجلس 
وخـــــــرجـــــــت مـــــنـــــه الـــــنـــــائـــــبـــــة بـــهـــيـــة 
الـــحـــريـــري، شــقــيــقــة الــــراحــــل، وهــي 
تــفــرك بــيــديــهــا مــتــضــرعــة إلــــى الــلــه 
وكــأنــهــا كــانــت تــشــعــر أن مــكــروهــا 
أصابه، بحسب سلمان الذي رافقها 
فــي ســيــارة واحــــدة إلـــى مستشفى 
الـــجـــامـــعـــة الأمــــيــــركــــيــــة بــــنــــاء عــلــى 
الـــذي ضج  طــلــبــهــا. فــي المستشفى 
بالناس، كانت الحقيقة الصادمة 
على لسان طبيب الحريري الخاص، 
جابر صوايا. «بعد ذلك، طلبت من 
الدكتور محمود شقير السماح لي 
بـــرؤيـــة الــجــثــة وســـمـــح لـــي بـــذلـــك»، 
يقول سلمان ويتابع: «لا أزال أذكر 
وجــهــه كــمــا لــو أنـــه أمـــس. كـــان كما 
هو لا يشوبه شيء إلا بعض البقع 

السوداء».
منذ ١٣ عاما حتى الآن، يعتبر 
سلمان أنه «لم يعد هناك بلد اسمه 
الــوطــنــي.  لــبــنــان بمفهومه وبــعــده 

فاغتيال شخصية مثل الحريري، 
أنجزت كثيرا لإعــادة أعمار لبنان، 
اغــتــيــل مــعــهــا مــســتــقــبــل وأمـــــل كنا 
نتطلّع إليه بعد الحرب». ويضيف: 
«أنــا الــذي عايشت الــحــرب ورافقت 
الحريري في جزء كبير من مسيرته 
وجهوده وعلاقاته، لمست عن قرب 
كيف كــان البعض يواجهه ويضع 
في طريقه العقبات والمشكلات لعدم 
إكمال مسيرته». ويختم: «إضافة 
إلى الطائفية والفساد المستشري، 
يــــمــــكــــن اخـــــتـــــصـــــار تــــأثــــيــــر رحـــيـــل 
الحريري على لبنان بحجم الديون 
التي كانت فــي عــام ١٩٩٨ نحو ١٥ 
مليار دولار ووصلت اليوم إلى ٨٠ 
مليار دولار، هذا من دون احتساب 

الفوائد».

النائب والوزير السابق بطرس حرب: 
قوة الانفجار دلت إلى الضحية

كـــغـــيـــره مــــن الــــنــــواب كـــــان حـــرب 
حـــاضـــرا الــجــلــســة فـــي قــاعــة الــبــرلمــان 

قــبــل أن يـــــدوّي صــــوت انــفــجــار قــوي 
عند الساعة الثانية عشرة ويؤدي إلى 
تحطّم بعض الزجاج. «قــوّة الصوت 
جعلتنا ندرك أن حجم التفجير، وكما 
عدد كبير من زملائي النواب كان أوّل 
من تبادر إلى أذهاننا في ظل الأجواء 
السياسية التي كنا نعيشها، الرئيس 
الــحــريــري، فـــالأجـــواء كــانــت واضــحــة 
تشير إلى أنه في خطر نتيجة صدامه 

مع النظام السوري وحلفائه».
يــــتــــابــــع حـــــــــرب: «رفـــــــــع عـــنـــدهـــا 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بـــري 
الجلسة وبـــدأ بــإجــراء اتــصــالاتــه مع 
القيادات الأمنية، وتأكد لنا أنه كان 
المــســتــهــدف والــتــهــديــدات الــتــي كانت 
ت»، ويــضــيــف: «علما 

ّ
نـــفـــذ تصله قــد 

بأنني كنت قد التقيته قبل شهر في 
رته، لكنه قال لي: عندي 

ّ
باريس وحذ

ضمانات دولية».
ويؤكد حرب: «كنا ندرك تماما 
أن اغتيال الحريري هو زلزال أصاب 
لــبــنــان ولـــن يــمــرّ مـــرور الـــكـــرام، ومــن 
أجــــل ذلــــك كــانــت (جـــنـــازة الــحــريــري 
الشعبية) وكان (حدث ١٤ آذار) الذي 
ساهم في إخراج النظام السوري من 
لبنان». أما الآن وبعد ١٣ عاما، يبدي 
حـــرب خــوفــه مـــن أن تــكــون القضية 
الـــتـــي اســتــشــهــد الـــحـــريـــري ورفـــاقـــه 
والــشــخــصــيــات الـــتـــي لاقــــت المــصــيــر 

نفسه من أجلها، ذهبت هباء.

الوزير والنائب السابق فارس بويز: 
تصريح على الهواء أنقذني

يــــخــــتــــصــــر مــــشــــهــــد الــــــوزيــــــر 
والـــنـــائـــب الـــســـابـــق فــــــارس بــويــز 

متحدثا أمام الكاميرات ليقاطعه 
فــجــأة ذلـــك الــصــوت الـــذي اهــتــزت 
مـــعـــه جـــــــــدران مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
وحالة الإرباك التي سيطرت على 
الأجواء اللبنانية، يوم ١٤ فبراير 
عام ٢٠٠٥. يروي بويز الذي يعتبر 
أنه نجا بقدرة إلهية من التفجير، 
قـــائـــلا: «طــلــبــي الـــكـــلام وتــحــديــد 
موعد لي في الجلسة النيابية كان 
ســبــب نــجــاتــي، إذ إنــنــي وبعدما 
رفــــضــــت بــســبــبــهــا تــلــبــيــة دعــــوة 
للغداء في مطعم على مقربة من 
موقع الانفجار التقيت بالحريري 
صدفة على درج مجلس النواب 
ودعاني للجلوس معه في المقهى 
المجاور لكنني اعتذرت منه، فنظر 
إلــــى الـــســـمـــاء وتــــوجّــــه لـــي قــائــلا: 
قــانــون الانــتــخــاب بــات واقــعــا ولا 
نــتــيــجــة مـــن مــنــاقــشــتــه، ثـــم طلب 
إلــيــه على طاولة  مني الانــضــمــام 
الغداء في قصر قريطم، مضيفا: 
إذا خرجت باكرا فسأكون موجودا 
مع الشباب في المقهى نذهب معا 
وإذا تــأخــرت فسأكون بانتظارك 

في المنزل». 
لكن تأخر بويز فــي المجلس 
فرض عليه عدم مجالسة الشباب 
ولــــيــــكــــون لـــحـــظـــة الانــــفــــجــــار فــي 
بـــث مــبــاشــر عــلــى الـــهـــواء بــعــدمــا 
الــصــحــافــيــون الإدلاء  طــلــب مــنــه 
بــــتــــصــــريــــح، وهــــنــــا يـــــقـــــول: «فــــي 
هـــذه اللحظة بقيت أســيــرا لوقع 
الانـــفـــجـــار ولـــلـــكـــامـــيـــرات المــثــبــتــة 
أمــامــي فــي بثها المباشر لدقائق 
قــبــل أن يـــأتـــي أحــــد الــصــحــافــيــين 
مسرعا ويبلغنا بــوقــوع انفجار 

في وسط بيروت». 
ويضيف: «فــي هــذه اللحظة 
أول من حضر إلى ذهني الرئيس 
فـــورا بمنزله  الــحــريــري فاتصلت 
لـــيـــرد عـــامـــل الــهــاتــف ويــســألــنــي، 
هــل تــريــد الــتــحــدث إلــيــه؟ إجابته 
منحتني نوعا من الارتياح معتبرا 
أنــــهــــا تـــعـــنـــي وصـــــــول الـــحـــريـــري 
إلـــــــى مــــنــــزلــــه، وقــــلــــت لــلــمــجــيــب: 
«لا الأمــــر لــيــس مــهــمــا»، وهـــو ما 
أبــلــغــتــه أيــضــا إلـــى الــنــائــب فــريــد 
مكاري الذي التقيته صدفة وقام 
بــالاتــصــال نفسه ليلقى الإجــابــة 
عــيــنــهــا... لكن اطمئنان بــويــز لم 
يستمر إلا عشرات الدقائق، فهو 
قرّر الذهاب نحو موقع الانفجار 
الــصــورة واضحة  حيث «لــم تكن 
بالنسبة إلي خاصة مع الازدحام 
الذي نتج عن التفجير وعدم قدرة 
سيارتي على الوصول إلى المكان 
فــاعــتــقــدت أنـــه نــاتــج عــن شاحنة 
مازوت، فقررت عندها تلبية دعوة 
الغداء لدى الحريري متوجها إلى 
قريطم، لكن وفي طريقي التقيت 
بالصحافي فيصل سلمان الذي 
كان يملك الخبر المؤلم ويبلغني 
باغتيال الحريري». «وهذا الخبر 
كان قد وصل إلى منزل الحريري 
حيث رأيت مئات الشباب يهتفون 
ضـــد ســـوريـــا ورئــيــســهــا فــأدركــت 
حــيــنــهــا أن مـــا قـــالـــه ســلــمــان كــان 
حقيقيا وأن عامل السنترال كان 
يــعــتــقــد أن الـــحـــريـــري وصـــــل فــي 

موعده إلى منزله».
منذ ذلــك الــيــوم، يعتبر بويز 
أن لبنان لا يزال يتخبط بتداعيات 
استشهاد الحريري ومــا لحق به 
مـــن عــمــلــيــات اغــتــيــال أخــــرى نتج 
عــنــهــا اصـــطـــفـــاف طــائــفــي خطير 
بـــــات يــتــحــكــم بـــالـــبـــلاد وانــعــكــس 
على الــعــلاقــات فيما بــين الأفــرقــاء 

اللبنانيين كما مع سوريا.

موقع تفجير موكب رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ببيروت في ١٤ فبراير ٢٠٠٥ (غيتي)

الثالثة عشرة لاغتيال رئيس  الذكرى  يحيي «تيار المستقبل» 
الحكومة السابق رفيق الحريري باحتفال حاشد في قاعة بيال في 
وسط بيروت تحت شعار «المستقبل عنوان حماية لبنان»، في وقت 
جدّدت فيه «كتلة المستقبل» في هذه المناسبة الإصرار على دعم 
المحكمة الخاصة بلبنان لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة وتكريس 

مبدأ عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وقد وجّهت الدعوات للمشاركة بالاحتفال إلى مختلف الأحزاب 
هم عناصره بعملية الاغتيال: 

ّ
الصديقة مع استثناء «حزب الله» المت

«وهو لذلك لم ولن يكون مرحّبا به في هذه الذكرى طالما لا يعترف 
بالمحكمة الدولية»، بحسب منسق عام الإعلام في «تيار المستقبل» 
«الشرق الأوسط»، أن «الاحتفال  عبد السلام موسى الذي يوضح لـ
سيكون سياسيا وطنيا شاملا من دون أن يتحوّل إلى مهرجان 
انتخابي، كما ستحضر فلسطين والقدس في فقرة شعرية إضافة 
الرئيس  إلى أغنيات وطنية وسيعرض فيلم وثائقي عن مسيرة 

الراحل ومسيرته المستمرة مع الرئيس سعد الحريري».
أما كلمة الحريري التي ستمتد على أربعين دقيقة فهي وإن كانت 

«تيار  سياسية لكنها لن تتطرق إلى تفاصيل الانتخابات المتعلقة بـ
حيه، وستنطلق من الواقع الذي يعيشه 

ّ
المستقبل» وتحالفاته ومرش

لبنان والمنطقة وستتضمن رسائل في الاتجاهات كافة، مع التشديد 
لها الحريري و«تيار المستقبل».

ّ
والتأكيد على الثوابت التي يمث

وفــي اجتماعها الــذي عقد عشية هــذه الــذكــرى، أكــدت «كتلة 
الخاصة بلبنان من أجــل كشف  المستقبل» على دعــم المحكمة 
الحقيقة وإحقاق العدالة وتكريس مبدأ عدم إفلات المجرمين من 

العقاب.

فيصل سلمانفارس بويزغازي العريضيبطرس حربميشال سليمان

الحريري يتعهد بمتابعة مسيرة والده رفقة جنبلاط ونجله تيمور
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــــوزراء سعد الحريري  أكــد رئيس مجلس 
المــشــوار مــع رئيس  أن «تــيــار المستقبل» سيكمل 
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط؛ «لأن 
الـــعـــلاقـــة الــســيــاســيــة، والأهــــــم الــعــائــلــيــة، بيننا 
وبينه هي علاقة تاريخية، بدأها رفيق الحريري 
وســيــكــمــلــهــا ســعــد الــحــريــري مـــع ولــيــد بـــك ومــع 
أخي تيمور (جنبلاط)». كلام الرئيس الحريري 

جاء خلال تسلمه أمس في «بيت الوسط» شعلة 
الوفاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري، قدمها 
له عداؤون من «تيار المستقبل» من منطقة إقليم 
الــــخــــروب. وقـــــال إنـــنـــا الـــيـــوم «نــنــظــر إلــــى إقــلــيــم 
الـــخـــروب نــظــرة خــاصــة، مــن وفــــاء وولاء، ســواء 
مــنــا تــجــاهــه أو مــن الإقــلــيــم تــجــاه الشهيد رفيق 
الحريري، ولسعد إن شاء الله». وتابع: «في هذه 
الانــتــخــابــات سنعمل جميعا. ربــمــا فــي السابق 
كانت لدينا بعض الحرية، ويعرف الناس مسبقا 

أن هذه اللائحة ستفوز، ولكن في هذه الانتخابات 
الأمور مختلفة، فكل من يستطيع أن يصوت عليه 
أن يفعل، ومــن لا يصوت يكون فعليا قد صوت 
للفريق الآخر». وإذ دعا الجميع «للعمل سوية»، 
قال: «نحن ووليد بك سنكمل المشوار بعضنا مع 
بعض. صحيح أننا نختلف في بعض المواقف، 
ولــكــن هــذا هــو ولــيــد بــك. ورفــيــق الــحــريــري أحب 
وليد بك منذ أن كان يتفق أو يختلف معه. ونحن 

سنستمر بهذه العلاقة».

القاضي رياشي: لولا المحكمة الدولية لكان مصير قضية الحريري النسيان
لايدسندام (هولندا): ثائر عباس

يختصر نــائــب رئــيــس المحكمة 
الــــدولــــيــــة الـــخـــاصـــة بـــلـــبـــنـــان أهــمــيــة 
«فكرة بسيطة»، قائلاً: «لو  المحكمة بـ
أن هـــذا المــلــف بــقــي بمكانه الــوطــنــي، 
مع احترامي للإمكانات الموجودة في 
لبنان، قد لا نصل لمرحلة المحاكمة، 
وبــالــتــالــي هــــذا إنـــجـــاز كــبــيــر فــهــنــاك 
الــكــثــيــر مـــن المــلــفــات بــلــبــنــان تــتــنــاول 
شخصيات مهمة، وحتى هذا التاريخ 
لم يصل فيها التحقيق إلى أي مكان. 
ويمكن لو لم تأت المحكمة لتولي هذا 
المــلــف والمــلــفــات المــتــلازمــة مــعــه، كــان 
مصيره سينتهي مثل مصير غيره».
ويــرى القاضي ريــاشــي أن عمل 

المــحــكــمــة يــشــكــل نـــمـــوذجـــاً لــلــقــضــاء 
اللبناني ولــلــبــنــان، فــي كيفية إدارة 
الملفات القضائية، ووفــق أي أصــول 
الــقــضــائــيــة، ووفــــق أي  تــعــمــل الإدارة 
أمور تتم الإجراءات القضائية، مشيراً 
إلى «أن من أسباب تأخير الدعاوي في 
لبنان هي التبليغات، بينما التبليغ 
إلــى نصف  فــي المحكمة هنا يحتاج 
ســاعــة أو أكــثــر بــقــلــيــل، لأنـــه يحصل 
عبر البريد الإلكتروني، ما عدا بعض 
الــحــالات طــبــعــاً. يــجــب علينا، وعلى 
غيرنا من البلدان أن نقتبس الخبرة 

من هذا النوع من المحاكم».
ويـــشـــيـــر ريــــاشــــي إلــــــى أن هـــذه 
المـــحـــكـــمـــة «أعــــطــــت نـــمـــوذجـــاً جـــديـــداً 
للمحاكم الدولية»، ويرى أن «المشكلة 

تكمن في أن كثراً يعتقدون أن المحاكم 
هـــي فــقــط لإدانـــــة المــتــهــم أو تــبــرئــتــه، 
وننسى أنه في المحاكمة هناك شيء 
أهــــم مـــن المــتــهــمــين، وهــــم الــضــحــايــا، 
وليس الأهم هو فقط أن نعاقب، بل من 
حق الضحايا أن يعرفوا ماذا حصل. 
أما الدور الثاني فهو الملاحقة وعدم 

الفرار من العقاب».
وعــن أهمية المحكمة الغيابية، 
يقول رياشي: «في الجرائم المنظمة، 
كــجــرائــم الإرهــــاب، هــنــاك صعوبة أن 
تتمكن من معرفة من نفذ أو حرض، 
وإذا عـــرفـــت فــهــنــاك صــعــوبــة فـــي أن 
تــقــبــض عـــلـــى الـــشـــخـــص الــــــذي نــفــذ. 
وبالتالي لو لم تكن المحاكمة الغيابية 
الــقــرار  لكانت المحاكمة توقفت عند 

الاتهامي، كما أن المحاكمة الغيابية 
تـــضـــبـــط مـــــوضـــــوع الأدلـــــــــــة، وتــمــنــع 
ضــيــاعــهــا مـــع مـــــرور الـــزمـــن، وتــمــكــن 
الضحايا من المشاركة وعرض وجهة 
نظرهم خلال إجراءات المحاكمة، كما 
تمكنهم من إقامة دعوى أمام محكمة 
وطنية للحصول على تعويض في 

حال صدور قرار بالإدانة».
وعن غرفة الاستئناف ودورها، 
يـــــقـــــول: «مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف لــهــا 
دور مــهــم، كثيراً قــد لا يتم مشاهدة 
عملها في المحكمة الدولية، فدورها 
أســاســي وتــمــارســه وحــتــى الــيــوم. إن 
هناك ١٠٠ قرار صادر عن الاستئناف، 
وهي قرارات منشورة. أولاً هناك دور 
فـــرئـــيـــس غـــرفـــة الاســتــئــنــاف  إداري، 

فــــي إدارة  لــهــمــا دور مـــهـــم  ونـــائـــبـــه 
الــقــضــاة بــالمــحــكــمــة وتنظيم  شــــؤون 
عــمــل الـــغـــرف. وهـــنـــاك دور أســاســي، 
بـــأنـــهـــا تـــقـــدم لـــنـــا كــــل الاســتــئــنــافــات 
التي تتعلق بــالإجــراءات قبل صدور 
الــحــكــم، ونـــحـــن نـــراقـــب عــمــل قــاضــي 
الــقــرارات  الإجــــــراءات التمهيدية لأن 
الــتــي يــصــدرهــا قــبــل أن يــحــول ملفه 
الــبــدايــة، معظمها قابل  إلــى محكمة 
لــلــطــعــن أمـــــام مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف. 
وفي مرحلة تحضير الملف الأساسي 
الخاص بمحكمة الرئيس الحريري 
ورفــاقــه، أتــت استئنافات كثيرة ضد 
قرارات صادرة عن قاضي الإجراءات 
التمهيدية، كلها بتت فيها محكمة 
الاســتــئــنــاف. ونــحــن نــفــســر الــقــانــون 

الـــواجـــب الــتــطــبــيــق عــلــى الــــذي يجب 
أن يطبقه قــاضــي الإجـــــراءات، فمثلاً 
عقدنا مؤخراً جلسة تتعلق بطلب من 
قاضي الإجراءات التمهيدية لإخباره 
في البت بعدد من الحالات، والأسئلة 
التي طرحها حول أي قانون يجب أن 
يطبق وتفسيره. لا نعرف الوقائع، 
ولا الـــقـــرار الاتـــهـــامـــي، لــكــن نــضــع له 
القواعد التي على أساسها يجب أن 
يمشي عبر توجيهه قانونياً وليس 
واقعاً، لأننا لا نعرف ما هي الوقائع. 
نــقــول لــه إن الــقــانــون ينص على كذا 
واعمل على هذا الأساس، وهذا يسرع 
المحاكمة ويخفف إجراءات ليس منها 

فائدة».
نــســأل الــقــاضــي ريـــاشـــي عـــن أن 

بـــأن المحكمة مسيسة  اتــهــامــات  ثــمــة 
وتهدف إلى معاقبة موقف سياسي 
وليس جرماً، فيقول: «لبنان مجتمع 
مسيس فريق منه مع المحكمة وفريق 
ضدها، ومن الطبيعي أن يتم وصف 
المحكمة بالتسييس. لكني في عمل 
المحكمة لم يكن هناك أي ضغط على 
عــمــلــي، ولا أرى أن هـــنـــاك ضــغــوطــاً 
سياسية على المحكمة. نحن خلقنا 
كــمــحــكــمــة بـــقـــرار ســيــاســي مـــن الأمـــم 
المتحدة، لكن كما قال القاضي الراحل 
نــشــئــنــا 

ُ
أنـــطـــونـــيـــو كـــاســـيـــزي إنـــنـــا (أ

أنــنــا نعمل خــارج  بــقــرار سياسي إلا 
كل اعتبار سياسي)». ويضيف: «إذا 
أتوا بأدلة أن المحكمة مسيسة فسوف 

القاضي رياشيأستقيل فوراً».
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واشنطن تعلن توقيع مذكرة بثلاثة مليارات دولار لدعم بغداد... والعبادي يتعهد تسهيل الاستثمار

ارتياح عراقي لمؤتمر الكويت... وترقب للوعود
الكويت: ميرزا الخويلدي

بــدا المــســؤولــون العراقيون 
مــرتــاحــين إلــــى حــجــم المــشــاركــة 
فــي مؤتمر إعــمــار الــعــراق الــذي 
يختتم اليوم في الكويت، فيما 
يــــتــــرقــــبــــون إعـــــــــلان المــــشــــاركــــين 
مــــــســــــاهــــــمــــــاتــــــهــــــم فــــــــــي حــــمــــلــــة 
المـــســـاعـــدات الـــدولـــيـــة، مـــن أجــل 
إعــــــادة إعـــمـــار مــنــاطــق بــلادهــم 
المتضررة من الحرب على تنظيم 

داعش.
ومــن المــقــرر أن تعلن الــدول 
المشاركة في المؤتمر الذي يشارك 
فيه مئات المسؤولين والمنظمات 
غير الحكومية ورجال الأعمال، 
قيمة مساهماتهم المالية اليوم. 
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
الــســعــوديــة الــتــي تــشــارك بوفد 
يـــــتـــــرأســـــه وزيــــــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا 
عـــــادل الــجــبــيــر ســتــتــعــهــد منح 
العراق مساعدة مالية وتمويل 

الصادرات.
وأعـــــلـــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي ريـــكـــس تــيــلــرســون، 
أمـــــــس، تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تــفــاهــم 
بقيمة ٣ مــلــيــارات دولار لدعم 
العراق في مجالات عدة، مؤكدا 
بـــــــلاده ســـتـــبـــقـــى «الـــحـــلـــيـــف  أن 
الأوثـــــق» لــبــغــداد. وأوضـــــح أنــه 
«جرى توقيع مذكرة تفاهم بين 
بــنــك إكــســيــم الأمــيــركــي ووزارة 
المالية العراقية بقيمة ٣ مليارات 
دولار لعدد من المشروعات في 
مجال النقل ومجالات أخــرى». 
وأضـــــاف أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
«تدعم عراقاً مستقراً... والإدارة 
الأميركية تدعم (رئيس الوزراء 
حـــيـــدر) الـــعـــبـــادي فـــي مــكــافــحــة 

الفساد».
وأكــــــــــد الــــــعــــــبــــــادي، أمــــــس، 
قـــــــدرة بـــــــلاده عـــلـــى اســتــقــطــاب 
رؤوس الأمــــــوال والمــســتــثــمــريــن 
فـــي المـــشـــروعـــات الاســتــثــمــاريــة 
المــــــطــــــروحــــــة لمـــــــا تـــمـــتـــلـــكـــه مـــن 
إمكانات كبيرة لا سيما البشرية 
مــنــهــا. وقـــــال خــــلال كــلــمــتــه في 
جلسة نقاشية بعنوان «النافذة 
الــواحــدة: دعــم المستثمرين في 
الــــعــــراق»، إن حــكــومــتــه «عملت 
عــــــلــــــى تـــــحـــــقـــــيـــــق إصــــــــلاحــــــــات 
اقتصادية وإزالـــة العقبات عن 
المــســتــثــمــريــن ورفــــــع الــعــراقــيــل 

عنهم».
والـــتـــقـــى الــــعــــبــــادي، أمــــس، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي في 
الكويت خــلال فعاليات مؤتمر 
المــــــانــــــحــــــين. وانــــــضــــــم الــــقــــطــــاع 
الــخــاص إلــى الــورشــة الضخمة 
لإعــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، مـــــع مــضــي 
المؤتمر في يومه الثاني، لتركيز 
جــهــوده عــلــى جــمــع الالــتــزامــات 
والــــــتــــــعــــــهــــــدات مـــــــن المــــانــــحــــين 

والمستثمرين.
ودعـــــــــا وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـــودريـــان 
إلى عدم استثناء أي منطقة في 
العراق من عملية إعادة الإعمار، 
خـــصـــوصـــا إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان، 

مــــــشــــــددا عــــلــــى أهــــمــــيــــة إنــــهــــاء 
الــخــلافــات بــين بــغــداد وأربــيــل. 
وقــــال مــن مــؤتــمــر إعــــادة إعــمــار 
العراق إن «جهود إعادة الإعمار 
لا يجب أن تستثني أي منطقة 
أو مكون، خصوصا أولئك الذين 
الــتــاريــخ  جـــرى تهميشهم عــبــر 
لــلــعــراق أو استهدفوا  الــحــديــث 

من قبل تنظيم داعش».
وأضــــاف: «لا بــد مــن إعـــادة 
إعــــمــــار قــــــرى ومـــــــدن ومـــنـــاطـــق 
بكاملها. وحــتــى المناطق التي 
بقيت خــارج سيطرة التنظيم، 
فـــقـــد عــــانــــت أيـــــضـــــاً. وأتــــحــــدث 
خــصــوصــا هــنــا عـــن كــردســتــان 
التي تحملت أكثر من حصتها 
الــعــبء، وتضحياتها تدفع  من 
إلــــى الــتــضــامــن مـــعـــهـــا». ورأى 
أن «هـــــذا الأمـــــر يــتــطــلــب إنــهــاء 
الخلافات بين الحكومة الإقليمية 
والحكومة الاتحادية». وأضاف 
أن العراق لن يتمكن من النهوض 
بشكل دائم، ما لم يقرر التصدي 
مباشرة لعمليات إعادة الأعمار، 
ويعمل على تعميم الاستقرار 

والمصالحة الوطنية.
وحث وزير التنمية الألماني 
غــيــرد مــولــر عــلــى إعــــادة إعــمــار 
المدن والقرى المدمرة في العراق 
لإعـــــــادة الـــنـــازحـــين والـــلاجـــئـــين 
إلـــــــى مـــنـــاطـــقـــهـــم. وقــــــــال مـــولـــر 
إلــى الكويت  أمــس قبل توجهه 
لــلــمــشــاركــة فــي المــؤتــمــر: «عقب 
الــتــخــلــص مـــن إرهـــــاب (داعــــش) 
يعيش في العراق حتى الآن ٢٫٥ 
المــؤلــم على وجه  نـــازح.  مليون 

الــخــصــوص هــو وضــع الأطــفــال 
في مخيمات النزوح».

وبــحــســب بــيــانــات الـــوزيـــر، 
يعيش فــي ألمــانــيــا حــالــيــا نحو 
١٠٠ ألف لاجئ عراقي. وأضاف 
أن وزارة التنمية وضــعــت من 
أجلهم برنامجا لتحفيزهم على 
الـــعـــودة إلــــى وطــنــهــم. وأكــــد أن 
الحافز الرئيسي لإعادة الإعمار 
يــنــبــغــي أن ينطلق  الـــعـــراق  فـــي 
من الحكومة العراقية نفسها، 
المــــشــــكــــلات  مــــوضــــحــــا أن مــــــن 
الــرئــيــســيــة الــتــي تـــواجـــه الــبــلاد 
«العوائق البيروقراطية المرتفعة 
وعمليات التوريد غير النزيهة 
والفساد المستشري على نطاق 
واسع». وألمانيا من أكبر الدول 
المــانــحــة لــلــعــراق. ودعــمــتــه منذ 
بــنــحــو ١٫٣ مــلــيــار  عـــــام ٢٠١٤ 

يورو.
وســـعـــت بــــغــــداد فــــي الـــيـــوم 
الثاني من مؤتمر إعادة الإعمار 
إلــــى جــــذب المــســتــثــمــريــن الــذيــن 
يـــخـــشـــون الأوضــــــــــاع الأمـــنـــيـــة. 
وقــــال رئــيــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــلاســتــثــمــار فــي الـــعـــراق سامي 
الاعــــــرجــــــي أمـــــــــام مـــمـــثـــلـــين عــن 
شـــركـــات فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص: 
«العراق مفتوح للمستثمرين... 
ونــعــرض على القطاع الخاص 
الاستثمار في أغلب القطاعات، 
من الزراعة إلى النفط»، متحدثا 
عـــن ٢١٢ مــشــروعــا خصصتها 
المحليين  للمستثمرين  بــغــداد 
والــــدولــــيــــين وتـــشـــمـــل «حـــمـــايـــة 

قانونية».

ومــــــن بـــــين هــــــذه المـــشـــاريـــع 
بــنــاء مصافي النفط والمساكن 
ومـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة والمــــطــــارات 
وســــكــــك الــــحــــديــــد والــــقــــطــــارات 
والــطــرق. كما ذكــر الاعــرجــي أن 
العراق ينوي إقامة أربع مناطق 
حـــــرة خـــــلال الــــســــنــــوات الــعــشــر 

المــقــبــلــة. مــن جــهــتــه، أعــلــن وزيــر 
النفط جبار اللعيبي أن العراق 
إنــتــاجــه النفطي  يــنــوي زيـــــادة 
بنحو ٢٫٣ مليون برميل، ليصل 
إنـــتـــاجـــه الـــيـــومـــي بـــحـــلـــول عـــام 
٢٠٢٠ إلى سبعة ملايين برميل. 
ويملك العراق حاليا القدرة على 
إنتاج خمسة ملايين برميل، إلا 
أنــــه يــنــتــج ٤٫٧ مـــلايـــين بــرمــيــل 
الــتــزامــا باتفاق خفض الإنتاج 
الــــدول النفطية في  المــوقــع بــين 

منظمة «أوبك» وخارجها.
وكـــانـــت بـــغـــداد أعــلــنــت في 
الـــيـــوم الأول مـــن المـــؤتـــمـــر أنــهــا 
إلــى ٨٨٫٢ مليار دولار،  بحاجة 
بــيــنــهــا ٢٠ مــلــيــار دولار بشكل 
المــدى  مستعجل والــبــقــيــة عــلــى 
المتوسط. وقال مدير «صندوق 
إعــادة إعمار المناطق المتضررة 
مــــــن الــــعــــمــــلــــيــــات الإرهـــــابـــــيـــــة» 
الـــعـــراق  الــهــيــتــي إن  مــصــطــفــى 
بــــدأ «بــعــض الـــخـــطـــوات لإعــــادة 

الإعمار. لكن لم نستطع إنجاز 
أكــثــر مـــن واحــــد فـــي المـــائـــة مما 
إلــيــه». وأضـــاف: «نريد  نحتاج 
مساعدات واستثمارات لإعادة 
الـــخـــدمـــات والــبــنــى الــتــحــتــيــة»، 
مشيرا إلى تضرر ١٣٨ ألف منزل 
ودمار أكثر من نصف هذا العدد 

جراء الحرب ضد تنظيم داعش.
ويعتبر الفساد المستشري 
أحد أكبر التحديات أمام بغداد 
فـــــي ســـعـــيـــهـــا لـــجـــمـــع الأمـــــــــوال. 
وفـــي عـــام ٢٠١٧، احــتــل الــعــراق 
المــرتــبــة ١٦٦ مــن بــين ١٧٦ دولــة 
عــــلــــى لائــــحــــة الـــــبـــــلـــــدان الأكــــثــــر 
فــســادا الــتــي تــصــدرهــا منظمة 
الــدولــيــة. كذلك تمثل  الشفافية 
عودة النازحين العراقيين الذين 
نــزحــوا مــن مناطق الــقــتــال أحد 
أكبر التحديات، وفيما عاد نحو 
إلــى ديــارهــم،  نـــازح  ٣٫٣ مليون 
فلا يزال هناك ٢٫٦ مليون نازح 

يقيمون في مخيمات.
وقال ممثل المفوضية العليا 
لشؤون اللاجئين التابعة للأمم 
المتحدة في العراق برونو غيدو، 
إن «مؤتمر الكويت يوفر منبرا 
رئــيــســيــا لإعـــــادة الــتــأكــيــد على 
أهمية العودة الطوعية والآمنة 
والمستدامة للنازحين العراقيين، 

وكـــــذلـــــك لـــجـــمـــع المــــــــــوارد لـــدعـــم 
جهود الحكومة في تحقيق هذا 

الهدف».
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، دعـــت 
منظمة الأمــم المتحدة للطفولة 
وبرنامج الموئل التابع للمنظمة 
الأمــــمــــيــــة إلــــــى الاســـتـــثـــمـــار فــي 
البنية التحتية، وقالتا في بيان 
مشترك إن «ربــع أطــفــال العراق 
يعيشون في الفقر». أما منظمة 
الصحة العالمية، فدعت المجتمع 
الــــدولــــي إلـــــى «الاســـتـــثـــمـــار فــي 
قطاع الصحة المنهار»، مشيرة 
إلــــى الـــدمـــار الـــــذي لــحــق بــأكــثــر 
من ١٤ مستشفى و١٧٠ منشأة 

صحية.
الــدولــي  الــبــنــك  ورأى ممثل 
رجا أرشاد أن هناك حاجة إلى 
استثمارات في شتى القطاعات، 
مشيرا إلى حاجة قطاع الإسكان 
إلـــى ١٧٫٤ مــلــيــار دولار.  وحــــده 
وقــــال إن هــنــاك حــاجــة إلــــى ٣٠ 
الــبــنــى  مـــلـــيـــار دولار مــــن أجـــــل 
الــتــحــتــيــة فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة 

والصناعة.
وحـــــــذرت مــنــظــمــة الأغـــذيـــة 
والــزراعــة (فـــاو) مــن أن «الــعــراق 
خسر ٤٠ فــي المــائــة مــن إنتاجه 
الــزراعــي خــلال السنوات الأربــع 
ــــتــــي ســـيـــطـــر فــيــهــا  المــــاضــــيــــة ال
(داعــش) على مساحات واسعة 

من الأراضي».
وخــصــصــت المــنــظــمــات غير 
الحكومية خلال جلسات اليوم 
الـــوضـــع  لـــدعـــم  تـــعـــهـــدات  الأول 
الإنــــســــانــــي فــــي الـــــعـــــراق بــلــغــت 

قــيــمــتــهــا الإجـــمـــالـــيـــة أكـــثـــر مــن 
٣٣٠ مليون دولار. وجـــاء أكبر 
الــدولــيــة  الــتــعــهــدات مــن اللجنة 
بــــ١٣٠ مليون  للصليب الأحــمــر 
دولار. كــمــا تــعــهــدت مــنــظــمــات 
كويتية غير حكومية عدة بأكثر 
من ١٢٢ مليون دولار، فيما كانت 
بقية التعهدات من منظمات في 
بريطانيا والسعودية والعراق 

ودول أخرى.
ونـــــظـــــمـــــت غــــــرفــــــة تـــــجـــــارة 
وصناعة الكويت، أمس، مؤتمرا 
فــرعــيــا بـــعـــنـــوان «اســتــثــمــر في 
العراق»، ضمن فعاليات مؤتمر 
إعــادة الإعمار. وتناول المؤتمر 
البيئة المواتية لمشاركة  الفرعي 
القطاع الخاص في إعادة إعمار 
العراق، بمشاركة كل من رئيس 
غرفة تــجــارة وصناعة الكويت 
عــلــي الـــغـــانـــم، ورئـــيـــس الــهــيــئــة 
الــوطــنــيــة لــلاســتــثــمــار العراقية 
ســــــامــــــي الاعــــــــــرجــــــــــي، ووزيــــــــــر 
الـــتـــخـــطـــيـــط الــــعــــراقــــي ســلــمــان 

الجميلي.
وقـــال مــســؤولــون عــراقــيــون 
إن الاستقرار المالي والمصرفي 
شــــــــــرط أســــــــاســــــــي فــــــــي الــــنــــمــــو 
الاقتصادي الذي يعتبر بدوره 
الإطـــــــــــار الـــعـــمـــلـــي فــــــي تـــمـــويـــل 
الاســـتـــثـــمـــارات. وشـــــددوا خــلال 
جــلــســة حـــواريـــة بـــشـــأن تــمــويــل 
إعادة الإعمار على أهمية تعزيز 
الاقــــتــــصــــاد مــــن أجــــــل تــشــجــيــع 
الــدخــول إلى  المستثمرين على 

السوق العراقية.
وذكـــر نــائــب محافظ البنك 

المركزي محمود داغر أن «البنك 
ركز على الاستقرار النقدي الذي 
يعتبر هدفا رئيسيا لسياسته 
النقدية، لا سيما أنها لوحدها 
تـــديـــر عـــــرض الـــنـــقـــود ومـــــن ثــم 
تؤثر على منظومة الأســعــار». 
وأشار داغر إلى هيكل المصارف 
فـــي الـــعـــراق الــبــالــغ عـــددهـــا ٧١ 
مصرفاً، سبعة منها عامة و٦٤ 
مــنــهــا خـــاصـــة، ســــواء إســلامــيــة 
أو تقليدية، موضحا أن تنوع 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فـــي الـــعـــراق 
يــعــنــي وجـــــود فـــرصـــة مــنــاســبــة 
لعمليات التحويل والــحــوالات 
وفـــــتـــــح الاعــــــتــــــمــــــادات وكـــــــل مــا 

يحتاجه المستثمر.
وأوضح أن مؤشر مواجهة 
استيرادات العراق في إطــار ما 
يملكه من احتياطات الآن وصل 
إلـــــى ٥٠ مـــلـــيـــار دولار مــقــارنــة 
بـــدول الـــجـــوار، فــهــو يعتبر في 
مستوى جيد يمكن مــن خلاله 
الـــنـــقـــود ويــمــكــن  إدارة عـــــرض 
المستثمرين من الاطمئنان إلى 

وضع الاقتصاد العراقي.
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد رئـــيـــس 
لــجــنــة الاقـــتـــصـــاد والاســتــثــمــار 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب الـــعـــراقـــي، 
أحمد الكناني، أن أهــم أرضية 
لــلاســتــثــمــار هــي الــثــقــة، مشيرا 
إلـــــى أن «الـــلـــجـــنـــة أخــــــذت عــلــى 
عاتقها العمل على تعزيز الثقة 
من خلال سن تشريعات تساهم 
فــي تــعــزيــز الاســتــثــمــار وإعــــادة 

إعمار العراق».
وبـــــــحـــــــث المــــــؤتــــــمــــــر خــــــلال 
جـــــــلـــــــســـــــاتـــــــه المــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة فــــي 
مـــوضـــوعـــات عـــــدة، مــنــهــا بيئة 
الاستثمار في العراق وبرنامج 
الإصلاح وسبل إعادة الإعمار، 
إلــــى جـــانـــب اســـتـــعـــراض فــرص 
القطاع الخاص من خلال عرض 
تــــجــــارب اســـتـــثـــمـــاريـــة نــاجــحــة 
والفرص الرئيسية الاستثمارية 
الــــــعــــــراق ودور مـــؤســـســـة  فــــــي 

التمويل الدولية بهذا الشأن.
وشـــمـــل المـــؤتـــمـــر كـــذلـــك في 
قــطــاعــات الاستثمار الرئيسية 
فــي الــعــراق فــي مــجــالات النفط 
والــــغــــاز والـــنـــقـــل والـــصـــنـــاعـــات 
والعقارات والمناطق الاقتصادية 
والـــطـــاقـــة والـــــزراعـــــة والــصــحــة 

وغيرها.
واستعرض محافظ البنك 
المــركــزي الــعــراقــي عــلــي الــعــلاق، 
فــــي جـــلـــســـة نـــقـــاشـــيـــة بـــعـــنـــوان 
«تمويل إعادة الإعمار»، النظرة 
الـــعـــامـــة عـــلـــى إطــــــار الاقـــتـــصـــاد 
الــعــراقــي الــكــلــي، لا ســيــمــا على 
الــقــطــاع المــصــرفــي وســـبـــل دعــم 
القطاع الخاص من أجل تحقيق 

السلام المرن.
ونـــــاقـــــش المــــؤتــــمــــر أشـــكـــال 
الـــتـــمـــويـــل المـــحـــلـــي والأجـــنـــبـــي 
وشــــــــراكــــــــة الـــــقـــــطـــــاعـــــين الـــــعـــــام 
والـــخـــاص ومــشــاريــع الــتــمــويــل 
فــي الــعــراق الــخــاصــة بمؤسسة 
الــتــمــويــل الـــدولـــيـــة إلــــى جــانــب 
الضمانات المتعلقة بالاستثمار.

... وتيلرسون يخاطب المشاركين (أ.ف.ب) العبادي خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت أمس (أ.ف.ب)

موجة جفاف تهدد العراق بخسارة نحو ثلث محاصيله
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــزراعــة العراقية  رت وزارة 
ّ
حــذ

مـــن احـــتـــمـــال انـــخـــفـــاض مــحــاصــيــل 
البلاد الزراعية، خصوصاً الحنطة 
والشعير، بنسبة ٣٠ في المائة مقارنة 
بالمواسم الماضية، نتيجة قلة الموارد 
المائية. لكن مسؤولاً رفيعاً في وزارة 
إلــى «مبالغات  المــائــيــة لفت  المــــوارد 
تفتقر إلى معطيات علمية يطلقها 
إلــى إشاعة  البعض تــؤدي بدورها 
مزيد من المخاوف» لدى العراقيين، 

وخصوصاً المزارعين.
وتتداول بعض وسائل الإعلام 
ونــــشــــطــــاء فـــــي مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي مــعــلــومــات مــفــادهــا أن 
موجة الجفاف الحالية تهدد بعدم 
وصول الماء إلى صنابير المياه في 

المنازل في بعض المناطق.
ولــم تهطل الأمــطــار فــي غالبية 
مـــحـــافـــظـــات الــــعــــراق هـــــذا الـــشـــتـــاء، 
إلا خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، حين 
هــطــلــت كــمــيــات جـــيـــدة فـــي مــنــاطــق 
شمال العراق ويتوقع أن تشمل بقية 

المحافظات في الأيام المقبلة.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  ر 

ّ
وحــــــذ

الــزراعــة حميد النايف مــن أن أزمــة 
المــــيــــاه تــســبــبــت بـــخـــســـارة الـــعـــراق 
مــن ٢٠ إلــى ٣٠ فــي المــائــة مــن إنتاج 
محصولي الحنطة والشعير. وقال 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «لا شـــك في  لــــ
مــوضــوع شــح المـــيـــاه. إنــهــا مشكلة 
شائكة، جذورها خارجية وداخلية 
ولــيــســت ولـــيـــدة الـــيـــوم، إنــمــا تمتد 

لسنوات سابقة».
وأضــــــــــــــــاف: «عــــــلــــــى المــــســــتــــوى 
الــداخــلــي، لــديــنــا نــظــام ري مهترئ 
وقديم جداً يعود إلى الخمسينات 
مــن الــقــرن المــاضــي، ولــم نعمل على 
المــيــاه  تــبــطــين الأنـــهـــار للتقليل مــن 

الــدولــة نظم  لــم تــبن  الضائعة، كما 
سيطرة حديثة على الأنهار، وهناك 
الــعــادل للمياه بين  غــيــاب للتوزيع 

المحافظات».
أمـــا عــلــى المــســتــوى الــخــارجــي، 
فــيــرى المــســؤول الـــزراعـــي أن الــبــلاد 
«لــــم تــتــبــلــور لــديــهــا اســتــراتــيــجــيــة 
خارجية صحيحة لإدارة المياه منذ 
٢٠٠٣. ولم تتفاوض بجدية مع دول 
الجوار، خصوصاً تركيا بشأن ملف 
المياه، لذلك انخفضت مناسب المياه 

في أنهار العراق».
وكــشــف الــنــايــف عــن أن وزارتـــه 
«أعدّت خطة لزراعة ٤ ملايين دونم 
عـــن طــريــق الــــري و٦ مــلايــين دونـــم 
تــروى بعد هطول  كــان يفترض أن 
د 

ّ
الأمطار، لكن عدم حــدوث ذلك عق

الأمور ويهدد بخسارة العراق لنحو 
٣٠ في المائة من إنتاجه الزراعي».

أما الخبير والمستشار في وزارة 
المـــوارد المائية عــون ذيــاب عبد الله 
فيبدو أقل تشاؤماً من كثيرين بشأن 
مــوضــوع المــيــاه، ففي حــين يعترف 
بوجود أزمة مياه في العراق، فإنه 
«الــشــرق الأوســـــط»: «هــنــاك  يــقــول لـــ
أحــاديــث كــثــيــرة غــيــر صحيحة في 
مـــوضـــوع المـــيـــاه، مــنــهــا الـــقـــول بــأن 
الأزمــة غير مسبوقة منذ ٧٠ عاماً. 
هذا كلام غير دقيق. وفي عام ١٩٧٦ 
تـــعـــرّض الـــعـــراق إلــــى أزمــــة مماثلة 

وربما أشد».
وفــي رأيـــه، فــإن الأزمـــة الحالية 
ــر هطول الأمطار، 

ّ
ناجمة عن «تــأخ

وهي ظاهرة نادرة جداً، فالمطر ينزل 
أحياناً بوقت مبكر من شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) ويستمر بعد ذلك، 
لكن الأمـــر كــان مختلفاً هــذا الــعــام، 
وذلـــــك خــلــق حـــالـــة مـــن الــقــلــق عند 

الناس».
الله إلى أن العراق  ويلفت عبد 

معتاد على «ري محاصيله الزراعية 
اعتماداً على مياه الأمطار، وصولاً 
إلـــــى ســقــيــهــا أحـــيـــانـــا ثـــــلاث مــــرات 
بواسطة تلك المــيــاه، أمــا هــذا العام 
فاضطررنا إلى الري الأول والثالث 
عبر استخدام مواردنا المائية، الأمر 
الـــذي أدى إلــى انــخــفــاض مناسيب 
السدود والأنهار، ثم إن أشهر خزن 
المــيــاه تــبــدأ عـــادة فــي مـــارس (آذار)  
بعد ذوبان الثلوج في منابع النهر 

في تركيا».
وبــــشــــأن تـــأثـــيـــر الـــجـــفـــاف عــلــى 
الله:  الــزراعــة في البلاد، يقول عبد 
الـــــزراعـــــة عــلــى  «اتـــفـــقـــنـــا مــــع وزارة 
زراعة ٤ ملايين دونم، لكنهم طلبوا 
زراعة ٥ ملايين، فاعتذرنا على شح 
مواردنا المالية، والمناطق المزروعة 
حــالــيــا مـــرويـــة بــطــريــقــة جـــيـــدة ولا 

توجد مشكلة».
ويـــرى عــبــد الــلــه أن «المــؤشــرات 
تشير إلــى وجــود ثلوج في حوض 
النهر بمنبعه فــي تركيا ومناطق 
الزاب ستأتي للعراق خلال الأشهر 
المــــقــــبــــلــــة، ومـــــــع ذلـــــــك فـــنـــحـــن أمـــــام 
مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل 
وعلينا التعامل بــوعــي مــع قضية 
إلــى ثقافة  المياه ويجب أن تتحول 
يومية حتى نكف عــن إهـــدار المياه 

بلا سبب أو فائدة».
واستبعد أن يكون لسد «اليسو» 
التركي دخل في الأزمة الحالية، لأنه 
«لم يدخل معادلة المياه حتى الآن، 
ومسألة ملئه يفترض أن تبدأ في 
يونيو (حــزيــران) المقبل وأتوقع أن 

تؤجّل إلى وقت آخر».
وكان وزير الموارد المائية حسن 
الــجــنــابــي أعــلــن، أول مــن أمــــس، أن 
العراق مهدد بشح المياه. وكشف عن 
زيارة قريبة إلى   تركيا للتباحث مع 
المسؤولين هناك بشأن سد «اليسو».

تعاليم التنظيم تمكنت من عقول أطفال... وثاراته تهدد بفتنة عشائرية

المناطق المحررة تخشى عودة «أشباح داعش»
بغداد: «الشرق الأوسط»

في وقت لا يزال فيه أبناء المناطق 
المـــــحـــــررة والمــــــدمــــــرة فـــــي المـــحـــافـــظـــات 
الغربية والشمالية من العراق يعولون 
على ما سيرصد من أمــوال اليوم في 
مــؤتــمــر الــكــويــت لــلــمــانــحــين، مــن أجــل 
الــتــخــلــص مــــن آثــــــار ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم 
داعش على مناطقهم، فإن عودة فلول 
التنظيم من أبناء هذه المناطق لا تزال 

تثير مخاوفهم.
ويـــقـــول الــشــيــخ أركـــــان الــعــبــيــدي، 
«الــشــرق  مــن محافظة صـــلاح الــديــن لـــ
الأوسط»، إن «(داعش) خلق لنا عشائر 
مشكلات كثيرة يصعب إيجاد حلول 
لها من دون أن ترتبط بإجراءات على 
الأرض، أهــمــهــا إعـــــادة ولــــو جــــزء من 
الــخــدمــات الأســاســيــة، بــالإضــافــة إلــى 
إنــــجــــاز بـــعـــض مــتــطــلــبــات المــصــالــحــة 
المــجــتــمــعــيــة الـــتـــي بـــاتـــت تــحــتــاج إلــى 
آليات عمل جديدة لتحقيقها، تختلف 
عــــن مـــرحـــلـــة مــــا قـــبـــل احــــتــــلال تــنــظــيــم 

داعش لمناطقنا ومحافظاتنا».
وأضــــــــاف أن «(داعــــــــــش) لــــم يــكــن 
احــتــلالا عسكريا فــقــط، بــل نــجــح إلــى 
حــد مــا فــي زرع أفــكــاره الــظــلامــيــة في 
نفوس الفئات الأكــثــر عرضة للتأثير 
في المجتمع، وهم الأطفال وكبار السن 
اتـــنـــا  والـــنـــســـاء، بــيــنــمــا لا تــــزال إجـــراء
بــصــفــتــنــا عـــشـــائـــر تــــقــــوم عـــلـــى ســنــن 
يمكن أن تصلح للنزاعات التقليدية 
بـــين الــعــشــائــر وهــــي مـــعـــروفـــة، لكنها 
لا تصلح لما خلفه هــذا التنظيم، مما 
إلـــى تــدخــل حكومي  يجعلنا نــحــتــاج 

وأممي للمعالجة».
ما يقوله العبيدي تؤيده وقائع 
كــثــيــرة عــلــى الأرض، مــنــهــا مـــا يمكن 

تـــســـمـــيـــتـــه «الــــحــــيــــاة الــــســــريــــة» لـــهـــذا 
التنظيم في العديد من تلك المناطق، 
خصوصا الأكــثــر تدميرا منها، التي 
لـــم تــتــمــكــن الـــجـــهـــات الــرســمــيــة حتى 
الآن مــن تــقــديــم خــدمــات فــيــهــا تسهل 
إعــادة النازحين الذين تجاوز عددهم 
المـــلـــيـــونـــين ونــــصــــف المــــلــــيــــون، حــســب 
إحــصــاءات وزارة الهجرة والمهجرين 
العراقية، ونحو ٣ ملايين وربما أكثر، 

حسب التقديرات الأميركية.
ففي العديد مــن تلك المناطق «لا 
يـــــزال شــبــح (داعــــــش) يــتــجــول ويــثــيــر 
المـــــــخـــــــاوف»، مـــثـــلـــمـــا يــــقــــول الـــنـــاشـــط 
المــــدنــــي مــــن أهــــالــــي المــــوصــــل تــوفــيــق 
«الشرق الأوســط». ويضيف  الطائي لـ
الــطــائــي أن «الــنــصــر الــعــســكــري على 
الــتــنــظــيــم، وإن كــــان مــهــمــا لــجــهــة أنــه 
طــرد التنظيم الــذي كــان يسيطر على 
الحياة اليومية للمواطن... إلا أنه دفع 
كثيرين من عناصر (داعش) المنبوذين 
في مناطقهم إلى الانتقال إلى الحياة 
السرية، مما جعلهم أشبه بالأشباح 
المــواطــنــون ظهورها في  التي يخشى 

أي لحظة».
ويرى الطائي أنه «في حال تدفقت 
أمــــــوال كــبــيــرة مـــن مــؤتــمــر المــانــحــين، 
وبــــــدأت عــمــلــيــة إعــــــادة إعـــمـــار الــبــنــيــة 
فــي ذلـــك المستشفيات  الــتــحــتــيــة، بــمــا 
والمـــدارس والكهرباء والمــيــاه، فــإن من 
شــأن ذلــك مــحــاصــرة هـــؤلاء وتحجيم 

دورهم بالكامل».
ويرى الخبير في شؤون الجماعات 
الإرهابية الدكتور هشام الهاشمي، أن 
«إعــلان النصر العسكري على تنظيم 
داعش يعني من الناحية العملية أنه لم 
تعد توجد راية سوداء من رايات هذا 
التنظيم على أي بناية مــن البنايات 

والدوائر الحكومية الرسمية العراقية 
في كل المــدن والمناطق من المحافظات 
التي كان احتلها في ٢٠١٤». وأضاف 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «الانـــتـــصـــار  لـــــ
الــعــســكــري، وإن تحقق بــلا شـــك، لكن 
التطهير الأمني والفكري و(مواجهة) 
لوثات السلوك، وكل ما يمكن أن يكون 
خلفه الإرهاب لم يكتمل بعد، وهو ما 
يضاعف مسؤولية المجتمع الدولي في 

هذا المجال».
إلــى أن «وزراء الخارجية  وأشـــار 
فــي مــؤتــمــر الــكــويــت يــنــاقــشــون كيفية 
تـــمـــكـــين المــــجــــتــــمــــع المــــحــــلــــي فــــــي تــلــك 
المــنــاطــق كــي يــأخــذ دوره فــي معالجة 
الآثــــــار الــجــانــبــيــة، وهـــــذه لا تـــــزال في 
غــايــة الــخــطــورة والأهــمــيــة». وأوضـــح 
أن «الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة تــقــوم 
على تمكين الاستقرار وإعــادة تأهيل 
الـــنـــاس مـــن خــــلال مـــبـــدأ الـــشـــراكـــة مع 
الحكومة العراقية، لكن في إطار منح 
الجهات العاملة فــي تلك المناطق من 
مــنــظــمــات وقـــيـــادات أدوارا مــهــمــة في 
هذا السياق، وهو ما يعني أن الأموال 
الـــتـــي ســتــخــصــص كــمــنــح مـــن مــؤتــمــر 
المــانــحــين لــن يُــســلــم منها فــلــس واحــد 
إلى الحكومة العراقية، بل تذهب إلى 
جــهــات ومــنــظــمــات بـــإشـــراف أمــيــركــي 

وبتنسيق مع الجانب العراقي».
ذوي  إدارة  مـــــــديـــــــرة  وتـــــــرصـــــــد 
الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية الدكتورة عبير 
الجلبي جانبا مما خلفه تنظيم داعش 
على الأطفال، قائلة إن «المفاجأة التي 
لـــم نــكــن نــتــوقــعــهــا هـــي مـــا خــلــفــه هــذا 
الــتــنــظــيــم عــلــى ســـلـــوك أطـــفـــال صــغــار 
لا تــتــعــدى أعـــمـــارهـــم خــمــس أو سبع 

سنوات».

«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  وأضــــافــــت لـــــ
أن «طــفــلا عــمــره ســـت ســـنـــوات رفــض 
مــــصــــافــــحــــتــــي مــــــن مـــنـــطـــلـــق تـــحـــريـــم 
مصافحة المرأة، كما أن طفلة لا يتعدى 
عمرها السنوات السبع جاءتنا منقبة 
وتــــرفــــض الــتــخــلــي عــــن الـــنـــقـــاب، مــمــا 
يعطي مــؤشــرا على طبيعة مــا خلفه 
الــســنــوات الثلاث  هــذا التنظيم خــلال 
التي احتل فيها المحافظات الغربية، 
وهو أمر يمكن القياس عليه في قضايا 
أخــرى كثيرة في السلوك الاجتماعي 

والنفسي وغيره».
وفـــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار المــتــرامــيــة 
الأطــراف التي كانت أولــى المحافظات 
الـــتـــي انــتــعــش فــيــهــا تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
فـــــي ٢٠٠٣،  الـــــغـــــزو الأمـــــيـــــركـــــي  بــــعــــد 
ومـــن ثــم «داعــــش» بــعــد ٢٠١٢، تــواجــه 
الـــســـلـــطـــات مــشــكــلــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
العائلات النازحة من أهالي المحافظة 

وعشائرها.
واعـــتـــبـــر رئـــيـــس الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
الــكــعــود،  المــحــافــظــة نعيم  فــي مجلس 
وهو من شيوخ عشيرة البونمر التي 
تعرضت لمجزرة كبيرة ارتكبها تنظيم 
داعش بحقها عند احتلاله قضاء هيت 
في ٢٠١٥ بقتل أكثر من ٥٠٠ فرد منها، 
أن «أي قرار يتم اتخاذه في شأن عودة 
عوائل (داعش) إلى المحافظة يعتبر من 

الأخطاء الفادحة والكارثية».
بـــــه فــي  وأضــــــــــاف أن «المـــــعـــــمـــــول 
الــعــشــائــريــة أن أي شخص  المـــنـــاطـــق 
يــقــوم بعملية قتل يتم إجـــلاء عائلته 
إلــى أن تتم عملية  إلــى خـــارج المدينة 
المــصــالــحــة... حــتــى الــلــحــظــة لا يوجد 
برنامج عمل من أجل إجراء المصالحة 
بين العشائر، وعلى الحكومة أن ترعى 

هذا الأمر بين العشائر كافة».

باريس طالبت بعدم إقصاء كردستان
وبرلين تشدد على إعادة النازحين واللاجئين
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خبير يدعو إلى تعليمها قيم البشر وأخلاقياتهم

قمة دبي: هل تتفوق الآلات على عبقرية الإنسان؟
دبي: مساعد الزياني

يثير الحديث عن الذكاء الاصطناعي، 
لــدى الآلات، مــخــاوف أمــام المشرعين في 
دول الــعــالــم، مــن أن يــكــون عــلــى حساب 
عبقرية الإنـــســـان، لــكــنّ آخــريــن يـــرون أن 
تــطــويــر هــــذا الـــقـــطـــاع ســيــســهــم فـــي رفــع 

كفاءة الأداء في شتى المجالات.
وجـــــــــاءت تـــلـــك الأفــــــكــــــار فـــــي إحـــــدى 
جـــلـــســـات الـــقـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــحــكــومــات 
المنعقدة في دبي، التي اختتمت أعمالها 
أمــــــس، عـــبـــر جـــلـــســـات بـــعـــنـــوان «الــــذكــــاء 
الاصطناعي ومستقبل العمل»، تحدثت 
فـــيـــهـــا دانـــيـــيـــلا روس، مــــديــــرة مــخــتــبــر 
علوم الكومبيوتر والذكاء الاصطناعي 
فـــي مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس، والــثــانــيــة 
تـــحـــت عــــنــــوان «مـــــا هــــي حـــــــدود الــــذكــــاء 
الاصطناعي: الخيار الصعب» وتحدث 
فيها البروفسور نيك بــوســتــروم، مدير 
قسم حوكمة برنامج الذكاء الاصطناعي 

بجامعة أكسفورد.
الـــذكـــاء  وتـــقـــول روس إن «تــوظــيــف 
الاصـــطـــنـــاعـــي لا يــعــنــي الاســـتـــغـــنـــاء أو 
الــقــضــاء عــلــى الــوظــائــف الــتــي يــقــوم بها 
البشر، فهو يسهم في تحسين قدراتنا في 
التنبؤ وربط النتائج من خلال معالجة 
البيانات الضخمة، لكنه يواجه صعوبات 
فــي القيام بالأعمال التي تتطلب إتمام 
كل مهمة على حدة، وبالتالي فإن الذكاء 
الاصطناعي يساعدنا على التركيز على 
الأمور التي نعتبرها أكثر أهمية، ويوفر 

علينا كثيرا من الوقت والجهد».
الـــــذكـــــاء  أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــــارت روس 
الاصطناعي يسهم في تعزيز فعالية كل 
ما نقوم بها من أعمال ووظــائــف، حيث 
قـــدرات فائقة تتجاوز  إن «الآلات تمتلك 
قدرات البشر لا سيما في تأدية الوظائف 
المـــعـــرفـــيـــة بـــدقـــة مـــتـــنـــاهـــيـــة»، وقــــالــــت إن 
«القطاع الطبي يستفيد من الآلات القادرة 
عــلــى قــــــراءة صــــور الأشـــعـــة وتــشــخــيــص 
الأمراض بدقة أكبر من الأطباء أنفسهم، 
مما يعني توفير علاج أفضل للأمراض، 
الأمــــر ينطبق كــذلــك عــلــى المــهــن الأخـــرى 
كالمحاماة والتحليل المالي، إضافة إلى 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــســتــفــيــد مــــن خــاصــيــة 
الـــتـــعـــلـــم المـــعـــمـــق لــــلــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 

لتحسين خطوط الإنتاج».

وأشــارت روس إلى ضرورة الارتقاء 
بنوعية الوظائف وتحسين دخل العمال 
عن طريق تزويدهم بالمهارات الجديدة، 
«فالعمال الذين يفقدون وظائفهم للآلات 
المـــتـــطـــورة يــمــكــن تـــدريـــبـــهـــم فــــي تــعــديــن 
البيانات ليكونوا قادرين على التعايش 
مع الاقتصاد المعرفي». وأوضحت: «الأمر 
يتعلق بجاهزية العامل على تقبل الواقع 
الجديد، والجهة التي تقع على عاتقها 
المسؤولية الأولى في تدريب العمال على 
تعلم واكــتــســاب المــهــارات الــجــديــدة، هي 

الحكومات ومن ثم الشركات».
أمــــــا الــــبــــروفــــســــور نـــيـــك بـــوســـتـــروم 
فــتــطــرق إلـــى خــطــر الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
عـــلـــى الــــوجــــود الإنــــســــانــــي. وأوضـــــــح أن 
الإنسان يتمتع بالذكاء العام الذي يتيح 
لــه اكــتــســاب الــعــلــم والمـــهـــارات والحكمة، 
وهو ما يجعله متفوقاً على الآلة في كثير 
الــذكــاء  الــجــوانــب، كما يمكن تعزيز  مــن 
الإنساني من خلال زرع بعض الأجهزة. 
وأضـــاف بــوســتــروم أن «خاصية التعلم 
المعمق التي يتيحها الذكاء الاصطناعي 
لتقليد وظيفة الدماغ البشري من حيث 
الــحــلــول واســتــخــلاص  التفكير وابــتــكــار 
النتائج، ستفتح أمامنا آفاقاً واسعة، لكن 
المــواهــب وبــطء التقدم التكنولوجي  قلة 
في هذا المجال يعرقل من مسيرة تطوره، 
فنحن بحاجة إلى قدرات حاسوبية أكبر 

لخدمة الذكاء الاصطناعي».
واســـتـــبـــعـــد بــــوســــتــــروم احــتــمــالــيــة 
الوصول إلى الذكاء الاصطناعي الخارق، 
بــشــكــل مــفــاجــئ، حــيــث يــعــتــقــد كــثــيــر من 
الباحثين أنه سيتطور تدريجياً من خلال 
تحسين المــعــادلات والــخــوارزمــيــات التي 
تــرتــقــي بــمــســتــوى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. 
ودعــــــا بـــوســـتـــروم إلـــــى ضـــــــرورة تــعــلــيــم 
الآلات قيم وأخلاقيات البشر، وإلزامها 
ببعض القيود حتى نتمكن من السيطرة 
عليها لا سيما عند وصولها إلى مرحلة 
الــذكــاء الــخــارق، مشيراً إلــى أنــه مــن غير 
المجدي أن تضع الحكومات قيوداً على 
الــذي سيؤدي إلى  التطور التكنولوجي 
ظــهــور الـــذكـــاء الـــخـــارق بسبب المــخــاوف 
مــــن اســـتـــمـــراريـــة الإنـــــســـــان، بــــل يــنــبــغــي 
على العاملين في هــذا المجال أن يراعوا 
قـــدرات الذكاء  الــفــائــدة العامة وتوظيف 

الاصطناعي لمصلحة الجميع.

اختتام القمة العالمية للحكومات بتكريم المبتكرين
دبي: مساعد الزياني

اخــــــتــــــتــــــمــــــت الــــــقــــــمــــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة 
للحكومات، فعالياتها أمس، في دبي، 
الفائزين بجوائز المبتكرين.  بتكريم 
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نــائــب رئــيــس الإمــــــارات، فــي كــلــمــة، إن 
الــبــشــريــة تتطلب  صــنــاعــة مــســتــقــبــل 
الارتــــقــــاء بــالــعــمــل الــحــكــومــي عــالمــيــاً، 
عبر ترسيخ ثقافة الابــتــكــار وتعزيز 
العلوم المتقدمة ومهارات المستقبل في 
القطاعات كافة وفي الأجيال القادمة 
التي ستقود المرحلة المقبلة من رحلة 

البشرية إلى المستقبل.
وأشار الشيخ محمد بن راشد، في 
الـــدورة السادسة للقمة،  ختام أعمال 
إلـــــى أن «الاحــــتــــفــــاء بــالمــبــتــكــريــن مــن 
الــجــهــات والأفــــراد وطـــلاب الجامعات 
يجسد توجهاتنا لإلهام المبدعين حول 
العالم، وتعزيز جهودهم في تطوير 
الحلول المبتكرة لتحديات المستقبل، 
ويــعــكــس رســالــتــنــا مـــن تــنــظــيــم القمة 
العالمية للحكومات التي تمثل منارة 
إشــعــاع حـــضـــاري، ومــنــصــة لصناعة 
المستقبل الذي نريد تمكين الإنسانية 

من متطلباته وأدواته منذ اليوم».
وكـــــرّم الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد، 
حــكــومــة كــيــنــيــا الـــتـــي فـــــازت بــجــائــزة 
الابـــتـــكـــارات الــحــكــومــيــة، عـــن مــشــروع 
أجـــهـــزة ذكـــيـــة فـــي المـــركـــبـــات لــصــيــانــة 
الطرق. ووصل إلى المرحلة النهائية من 
جائزة الابتكار الحكومي ٧ مشاريع 
مــبــتــكــرة طـــورتـــهـــا الـــحـــكـــومـــات حـــول 
الــعــالــم، مــن ضمنها المــشــروع الكيني 
إضــافــة إلـــى كــل مــن مــشــروع الإنــســان 
ز بقدرات آلية من المملكة المتحدة،  المُعزَّ
الذي تمثل بالاعتراف بالإنسان المعزز 
آلــيــاً، ومنحه جـــواز سفر وهــويــة، في 
خطوة غير مسبوقة في مجال تبني 
الــــقــــدرات الـــجـــديـــدة الـــتـــي نــتــجــت عن 

تكنولوجيا التعزيز البشري.
إلــى المرحلة النهائية  كما وصــل 
مـــشـــروع الــشــريــحــة الــذكــيــة فـــي جسم 
الإنسان بدل تذكرة القطار، المقدم من 
السويد، ومن كندا وصل إلى المرحلة 
النهائية أيضا مشروع سحابة المواهب 
الــذي يوظف تكنولوجيا  الحكومية، 
الحوسبة السحابية لمواجهة تحدي 
نــــقــــص المــــوظــــفــــين المـــــوهـــــوبـــــين، كــمــا 
وصـــــل إلـــــى المـــرحـــلـــة الــنــهــائــيــة لــهــذه 

الـــــجـــــائـــــزة مـــــشـــــروع إعــــــــــادة تـــعـــريـــف 
الــرفــاه الاجتماعي من النرويج، ومن 
هولندا مشروع حماية البيئة وتغريم 
الــخــوارزمــيــات،  المخالفين باستخدام 
ومشروع توظيف التكنولوجيا لإنقاذ 
الأرواح مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، الــذي 
ثـــرو» المستوحى  يعتمد نــظــام «ســـي 
مــن التقنيات المستخدمة فــي دراســة 
البراكين، في توفير رؤية عبر الجدران 
في المباني التي تتعرض للحريق، ما 
يمكن فــرق الإطــفــاء مــن إنــقــاذ الأرواح 

بكفاءة وسرعة عالية.
كما كرّم الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم فريق طلبة كلية لندن للأعمال 
الــفــائــز فــي تــحــدي الــجــامــعــات العالمي 
لاستشراف حكومات المستقبل، حيث 
شاركت في التحدي فــرق طلابية من 
١٧ جامعة ومؤسسة أكاديمية عالمية.

من جهته، كشف الشيخ عبد الله 
بــن زايــــد آل نــهــيــان، وزيــــر الــخــارجــيــة 
والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي رئــــيــــس مــجــلــس 
التعليم والموارد البشرية في الإمارات، 

أن بلاده تعتزم تطبيق أنظمة تعليمية 
مــــتــــقــــدمــــة، وذلـــــــــك بـــــهـــــدف المـــنـــافـــســـة 
عــالمــيــا فــي شــتــى الــعــلــوم، مــشــيــرا إلــى 
أن تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف بــحــاجــة إلــى 
قــفــزات خـــارج الإطـــار التقليدي. وأكــد 
أن الإمــــــارات وضــعــت ذلـــك فـــي جميع 
الــخــطــط الاســتــراتــيــجــيــة لــلــدولــة وفــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا «رؤيــــــــة الإمـــــــــــارات ٢٠٢١» 
وأجــنــدتــهــا الــوطــنــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
معايير اليوم لم تعد مقياسا للتقدم 
في المجال التعليمي، ولا تتماشى مع 
طُــمــوحــاتِ بـــلاده. وقـــال: «نــحــنُ اليوم 
بـــصـــدد تــطــبــيــق الأنــظــمــة التعليمية 
المــتــقــدمــة الــتــي تــؤهــل أبــنــاء الإمــــارات 
روادا  ليصبِحوا  العالمية،  للمنافسة 
في تصديرِ العلوم، ولكي يتطور هذا 
المــجــال ولنحقق هـــذه الأهــــداف فإننا 
نحتاج إلى قفزات خارجة عن الإطار 

التقليدي».
وأكـــــد أن طــــرق الــتــعــلــيــم والــعــمــل 
المــــهــــارات  ســتــتــغــيــر، وأن كـــثـــيـــرا مــــن 
السابِقة ستكون عديمة الفائدة، وأنه 

ومـــن خـــلال الأنــظــمــة الآلــيــة «الأتــمــتــة» 
ســيــتــم تــنــفــيــذ الــعــديــد مـــن الــعــمــلــيــات 
الــتــي تتطلب حاليا مجهودا  والمــهــام 
الــــبــــشــــريــــة ســتــشــهــد  بـــــشـــــريـــــاً، وأن 
بالتدريج اختفاء العديد من الأعمال 
الروتينية والإدارية، واستبدال برامِج 

ونظم متطوِرة بها.
وأشــار إلى دراســة نفذتها شركة 
مـــاكـــيـــنـــزي؛ وجــــــدت أنـــــه مــــن المــتــوقــع 
استبدال ١٫٩ مليون وظيفة في مختلف 
القطاعات في البلاد، منوها بأن بعض 
الوظائف في قطاعات متعددة سيتم 
خسارتها، ولكن في المقابل سيتم خلق 
وظائف جديدة ستدخل حيز الوجود 
تــتــطــلــب مَـــهـــارات مــتــقــدمــة، وســتــكــون 
مام المنافسة العالميِة، مشددا 

َ
مفتوحة أ

عــلــى أن نــجــاح الإمـــــارات فــي ظــل هــذه 
الظروف الجديدة يحتم على الاقتصاد 
الوطني التركيز على قاعدة التنويع 
والعمل على جذب الصناعات وأنماط 
ــن النجاح  الــجــديــدة التي تــؤمِّ المعرفة 

المأمول.

إلــى ذلــك شــددت أودري أزولاي، 
مدير عام منظمة اليونيسكو، ضمن 
جــلــســة بـــعـــنـــوان «مـــــا هــــو مــســتــقــبــل 
الــعــالــم فــي ظــل المــعــرفــة الــجــمــاعــيــة»، 
على أهمية التعليم والابتكار لرسم 
مـــلامـــح الـــغـــد فـــي حـــيـــاة الإنــســانــيــة. 
لـــــــت مــــــديــــــر عــــــــــام مـــنـــظـــمـــة  وتـــــــســـــــاء
اليونيسكو عن «ماهية القوى التي 
ل حياتنا ومستقبلنا، وماهية  تُشكِّ
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــــــذي نـــــريـــــده لأولادنــــــــــا، 
واستعرضت ثلاثة تحديات تواجه 
الجنس البشري وهي التكنولوجيا 
والمناخ والديموغرافيا»، مشيرة إلى 
«أن الثورة الصناعية الرابعة ستمكن 
الــذكــاء الاصطناعي مــن التدخل في 
أنماط حياتنا وتفكيرنا وسيغيرها 
بشكل كــبــيــر»، وأشــــارت إلـــى أن هــذا 
التدخل من أنظمة الذكاء الاصطناعي 
ســـيـــوجـــد أنــــمــــاطــــا جـــــديـــــدة لــعــلاقــة 
الحكومات بمواطنيها، وسيمكنهم 
مــن الــتــأثــيــر بشكل أكــبــر عــلــى مــراكــز 

صنع القرار.

الشيخ محمد بن راشد خلال تكريم الفائزين في جوائز الحكومات الخلاقة («الشرق الأوسط»)
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التحالف الدولي يسعى إلى سد منافذ التجنيد والتمويل واستغلال الفضاء الإلكتروني أمام التنظيم

واشنطن: «داعش» يرصّ صفوفه وما زال يمثل خطراً
الكويت: ميرزا الخويلدي

دعــــــــــا وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــــيــــركــــي ريـــكـــس تــيــلــرســون، 
الــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد تنظيم 
«داعـــــش» إلـــى مــواصــلــة الــحــرب 
راً 

ّ
على التنظيم الإرهابي، محذ

ل 
ّ
من أن هذا التنظيم ما زال يمث

خـــطـــراً عــلــى الــــعــــراق وســـوريـــا. 
وجــــــــاء مــــوقــــفــــه خـــــــلال انـــعـــقـــاد 
الاجـــتـــمـــاع الــــــــوزاري لــلــتــحــالــف 
ضد «داعش» في مدينة الكويت، 
بمشاركة دولية واسعة تمثلت 
بــحــضــور ٧٤ عــضــواً مـــن الـــدول 
والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة المــســانــدة 

للتحالف.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر الأمــــيــــركــــي، 
فــي كــلــمــتــه، إن الانــتــصــار الــذي 
تـــحـــقـــق فـــــي الــــــعــــــراق وهـــزيـــمـــة 
تنظيم «داعش» هناك لا يبددان 
المـــــــخـــــــاوف بـــــشـــــأن قــــــــــدرة هــــذا 
التنظيم على إعادة رصّ صفوفه 

واستجماع قواه.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، دعــــــــــا وزيــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــكـــويـــتـــي الــشــيــخ 
صباح الخالد الحمد الصباح، 
إلى إقرار استراتيجية تحد من 
انتقال المقاتلين ونقل التمويل 
«داعــــــــش» مـــــع حـــــرمـــــان هــــذا  لـــــــــ
التنظيم من القدرة على استغلال 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وشــبــكــات الإنــتــرنــت. كما أعــرب 
الخالد عن أمله بنجاح الحكومة 
الــعــراقــيــة فــي مــلاحــقــة مرتكبي 
الأعمال الإرهابية لضمان عدم 
إفلاتهم من العقاب وفــق الآلية 
الأمــمــيــة الــتــي أنــشــأهــا مجلس 

الأمن.
وتـــعـــهـــدت الــــــدول المــشــاركــة 
فــي اجــتــمــاع الــكــويــت، فــي بيان 
مــشــتــرك، بالعمل عــلــى القضاء 
عــلــى «داعـــــش» تــمــامــاً، كتهديد 
فــــي كــــل مــــن الــــعــــراق وســــوريــــا، 
والــعــمــل على إرســـاء الاســتــقــرار 
في المجتمعات المحررة بطريقة 
شاملة. وقال بيان أصدرته دول 
الـــتـــحـــالـــف: «ســـنـــقـــوم بــتــعــطــيــل 
شــبــكــات تنظيم داعـــش وأفــرعــه 
وشركائه، والعمل على حرمانه 
مــــن حــــريــــة الـــحـــركـــة والمــــــــلاذات 
الآمــنــة والــوصــول إلــى المـــوارد». 
وتــــــابــــــع الـــــبـــــيـــــان: «ســــنــــحــــارب 
آيــديــولــوجــيــة (داعــــش) مــن أجل 
مــنــع عـــــودة ظـــهـــوره وتــجــنــيــده 
لــــلأفــــراد وتـــوســـعـــه». وأضـــــاف: 
«سندعم الأصوات المحلية التي 

تقدم رؤية بديلة لدعاية (داعش) 
مــع مــواصــلــة الــجــهــود لــحــرمــان 
التنظيم المتطرف من استغلال 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

والإنترنت».
وعُـــقـــد الاجـــتـــمـــاع الــــــوزاري 
للتحالف الدولي ضد «داعش» 
فـــــــي إطــــــــــــار مـــــؤتـــــمـــــر الــــكــــويــــت 
الـــدولـــي لإعــــادة إعــمــار الــعــراق، 
وذلـــــك ضــمــن الــجــهــود الــدولــيــة 
المــســتــمــرة والــتــنــســيــق المــشــتــرك 
فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة الإرهـــــــاب. 
وقـــــــــال تــــيــــلــــرســــون فـــــي كــلــمــتــه 
أمــــــام مــمــثــلــي دول ومــنــظــمــات 
الــــتــــحــــالــــف: «عــــنــــدمــــا أطـــلـــقـــنـــا 
حملتنا فــي ٢٠١٤، كــان تنظيم 
داعـــــــش يــــتــــوســــع، لـــكـــنـــه الـــيـــوم 
ر من 

ّ
أصبح منهزماً». إلا أنه حذ

أن انتهاء العمليات العسكرية 
الكبرى ضد التنظيم «لا يعني 
أننا هزمناه نهائياً». وقــال إن 
المــتــشــدديــن الـــذيـــن خـــســـروا كل 
الأراضــــي الــتــي ســيــطــروا عليها 
فــــي الـــــعـــــراق، والــــذيــــن هــــم عــلــى 
وشـــــــك الــــهــــزيــــمــــة فـــــي ســــوريــــا، 
يحاولون كسب أراضٍ في دول 
أخرى ينشطون بها، مضيفاً أنه 
«يــجــب ألا نسمح لــلــتــاريــخ بــأن 

يعيد نفسه فــي أمــاكــن أخــرى». 
وتــــابــــع: «فــــي الــــعــــراق وســـوريـــا 
يــحــاول تنظيم داعـــش الــتــحــوّل 
إلــــى تـــمـــرد، وفــــي أمـــاكـــن أخـــرى 
مثل أفغانستان والفلبين وليبيا 
وغــرب أفريقيا وغيرها يحاول 
الاختباء وتشكيل ملاذات آمنة».

وربــط تيلرسون بــين إدامــة 
الـــنـــصـــر عـــلـــى «داعـــــــــــش» وبـــين 
اســــتــــمــــرار دعـــــم الـــــعـــــراق، وقــــال 
تــــقــــدّر  المــــتــــحــــدة  الـــــــولايـــــــات  إن 
«المـــســـاهـــمـــات الـــســـخـــيـــة» الــتــي 
قـــدمـــهـــا أعــــضــــاء الـــتـــحـــالـــف فــي 

الــعــام الأخــيــر لكن هــنــاك حاجة 
لــم  المــــزيــــد. وأضــــــــاف: «إذا  إلـــــى 
تستطع المجتمعات في العراق 
وســــوريــــا الــــعــــودة إلــــى مــظــاهــر 
الحياة الطبيعية فنحن نخاطر 
بـــعـــودة الأجــــــواء الـــتـــي سمحت 
(داعـــش) بــاجــتــيــاح مساحات  لــــ

واسعة والسيطرة عليها».
: «يـــنـــبـــغـــي 

ً
وتــــــابــــــع قـــــــائـــــــلا

تــطــهــيــر مــخــلــفــات  نــــواصــــل  أن 
الحرب من الذخائر التي تركها 
(داعـــش) والسماح بــإعــادة فتح 
المــســتــشــفــيــات وإعــــــادة خــدمــات 

الماء والكهرباء، والسماح بعودة 
الصبية والفتيات للمدارس».

وأعـــــــلـــــــنـــــــت بـــــــــغـــــــــداد أنـــــهـــــا 
«انــــــــتــــــــصــــــــرت» عــــــلــــــى تـــنـــظـــيـــم 
«داعـــــش» فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، بعدما استعادت القوات 
 بالتحالف 

ً
الــعــراقــيــة، مــدعــومــة

الــدولــي الـــذي تــقــوده واشنطن، 
أجــــــزاء واســـعـــة مـــن الـــبـــلاد كــان 
الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف قــــد ســيــطــر 
عليها فــي منتصف عــام ٢٠١٤. 
كما خسر التنظيم المناطق التي 
كــان يسيطر عليها فــي سوريا 

فـــي الــحــمــلــة الــعــســكــريــة ذاتــهــا 
التي ترافقت أيضاً مع ضربات 
الــقــوات الروسية  شنتها ضــده 
الموجودة في سوريا والمتحالفة 
مع نظام الرئيس السوري بشار 

الأسد.
ورغم أن «٩٨٪ من الأراضي 
التي كان يسيطر عليها تنظيم 
داعـــش فــي الــعــراق وفــي سوريا 
تــحــررت»، فــإن وزيـــر الخارجية 
الــتــنــظــيــم لا  الأمـــيـــركـــي رأى أن 
يــــــزال يــمــثــل «تــــهــــديــــداً جـــديـــاً». 
وقــال: «علينا أن نواصل عملنا 
في محاربة تنظيم داعش كونه 
يـــســـعـــى بـــشـــكـــل مــــتــــواصــــل إلـــى 
التجنيد وإدارة العمليات عبر 
الإنــتــرنــت»، داعــيــاً إلـــى «تعزيز 
قــوة تحالفنا مــن أجــل مواجهة 
شــــبــــكــــات المــــقــــاتــــلــــين الأجـــــانـــــب 

التابعين» للتنظيم.
وتـــعـــهـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
بــتــقــديــم ٢٠٠ مليون  الأمــيــركــي 
الــتــحــالــف  لـــدعـــم جـــهـــود  دولار 
الدولي ضد «داعش» في سوريا.

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قـــــــــال صــــبــــاح 
الـــــخـــــالـــــد، فـــــي افــــتــــتــــاح أعــــمــــال 
ــــــوزاري لــلــتــحــالــف،  الاجــتــمــاع ال
إنــه «عــلــى الــرغــم مــن الــتــطــورات 

الملحوظة  والنتائج  الإيجابية 
الــواقــع فــإن المجتمع  على أرض 
الـــدولـــي لا يـــزال يــواجــه تهديداً 
مباشراً من الجماعات الإرهابية 
المــســلــحــة، وأصــبــح مــن الأهمية 
بمكان أن يبدأ تحالفنا في خلق 
آفــاق جديدة في إطــار استمرار 
الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة والــتــنــســيــق 
المــــشــــتــــرك فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــاب ومـــتـــابـــعـــة وتـــطـــويـــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي رســمــهــا 
الـــــتـــــحـــــالـــــف لمـــــحـــــاربـــــة تـــنـــظـــيـــم 

داعش».
وبــينّ أن الاجتماع الــوزاري 
للتحالف الدولي ضد «داعش»، 
والـــذي يُعقد للمرة الأولـــى بعد 
تــحــريــر الأراضـــــي الــعــراقــيــة من 
قبضة ذلك التنظيم، يعكس مدى 
الـــتـــزام الــــدول الأعـــضـــاء الــثــابــت 
والمـــســـتـــمـــر بــــأهــــداف الــتــحــالــف 
الـــــــدولـــــــي وتــــحــــقــــيــــق الــــتــــعــــاون 
والــتــنــســيــق بــــين جــمــيــع الـــــدول 

الأعضاء لمكافحة الإرهاب.
وشــــــهــــــد الاجــــــتــــــمــــــاع عـــقـــد 
جلستين؛ الأولــــى لمناقشة آخــر 
الـــتـــطـــورات الــخــاصــة بــمــحــاربــة 
«داعــــش» فــي ســوريــا والــعــراق، 
بينما تناقش الجلسة الثانية 

مــكــافــحــة الإرهـــــــاب فـــي مــنــاطــق 
الــعــالــم عـــامـــة ومــتــابــعــة جــهــود 
التحالف ضد «داعش» خاصة.

ويـــعـــد الاجـــتـــمـــاع الــــــوزاري 
للتحالف الدولي ضد «داعش» 
حلقة جديدة في سلسلة ممتدة 
من حلقات محاربة هذا التنظيم، 
بــــعــــد مـــجـــمـــوعـــة مــن  يـــعـــقـــد  إذ 
الاجتماعات السابقة بدأت بعد 
تـــمـــدده عــلــى مــســاحــات واســعــة 
مــن الـــعـــراق وســـوريـــا، لا سيما 
بعد سقوط مدينة المــوصــل في 
ز 

ّ
يونيو (حزيران) ٢٠١٤. ما حف

دولاً غربية وعربية على رأسها 
الـــولايـــات المــتــحــدة لإنـــشـــاء هــذا 
التحالف. ويضم التحالف ضد 
«داعـــش» بعد مـــرور أكــثــر مــن ٣ 
أعوام على قيامه ٧٤ دولة منها 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا والــســويــد والــدنــمــارك 
وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا وهــولــنــدا 
وبـــلـــجـــيـــكـــا والـــــنـــــرويـــــج وكـــنـــدا 
وتركيا ونيوزيلندا وأستراليا، 
كــمــا يــضــم دولاً عــربــيــة ممثلة 
لــدول  فــي دول مجلس التعاون 
الخليج العربي والعراق والأردن 
والمغرب، إلى جانب العديد من 

المنظمات الدولية المتخصصة.

صورة تذكارية جماعية للمشاركين في المؤتمر الوزاري لمكافحة «داعش» في مدينة الكويت أمس (أ.ف.ب)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

وزيرا الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح
 يتحدثان إلى الصحافيين على هامش مؤتمر مكافحة «داعش» في الكويت أمس (أ.ف.ب)

محامي الفريق عنان نفى تهديدات منسوبة إلى موكله

مصر: اعتقال جنينة بعد تصريحات اعتبرها الجيش «ادعاءات»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ألقت السلطات المصرية أمس، 
الـــقـــبـــض عـــلـــى المـــســـتـــشـــار هــشــام 
جنينة، الرئيس السابق للجهاز 
المركزي للمحاسبات، والمعارض 
الــبــارز، وذلــك بعد يــوم من إعلان 
الــجــيــش أنـــه «ســيــتــخــذ إجـــــراءات 
قانونية ضده» بسبب تصريحات 
صــحــافــيــة اعــتــبــرهــا «ادعـــــــاءات». 
وقالت مصادر مطلعة إنه «يجري 
التحقيق معه فــي مكتب المدعي 

العام العسكري».
ويعد المستشار جنينة أحد 
مــســاعــدي الــفــريــق ســامــي عــنــان، 
رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش الأســـبـــق، 
والمحتجز داخــل السجن الحربي 
منذ الشهر الماضي بتهمة إعلانه 
الترشح لانتخابات الرئاسة دون 

الـــحـــصـــول عــلــى إذن مـــن الـــقـــوات 
المسلحة.

وأصدر الجيش بياناً، مساء 
أول مـــــن أمـــــــس، أشـــــــار فـــيـــه إلـــى 
مقابلة أجــراهــا جنينة مــع موقع 
«هـــاف بــوســت عــربــي»، قــال فيها 
إن «عنان لديه وثائق وأدلة تدين 
مسؤولين كباراً حاليين في مصر، 
سينشرها حال تعرضه للأذى». 
أمـــين، محامي عنان،  لكن نــاصــر 

نفى وجود هذه الوثائق.
وشدد الجيش في بيانه على 
أن «الــقــوات المسلحة ستستخدم 
كــــل الــــحــــقــــوق، الــــتــــي كــفــلــهــا لــهــا 
الـــــدســـــتـــــور والـــــقـــــانـــــون لــحــمــايــة 
الأمـــن الــقــومــي... وستحيل الأمــر 
إلــــى جـــهـــات الــتــحــقــيــق المــخــتــصــة 
لاتخاذ الإجــراءات القانونية قِبل 

المذكورين».

وقــــــــــــالــــــــــــت ابــــــــــنــــــــــة جــــنــــيــــنــــة 
«رويـــتـــرز»، أمــــس، إن مـــا يصل  لــــ
إلــى ٣٠ رجــل شــرطــة وصــلــوا إلى 
منزل الأســرة في إحــدى ضواحي 
القاهرة، واصطحبوا والدها في 
ســــيــــارة. بــيــنــمــا أشــــــارت زوجــتــه 
إلـــى أنــهــم «اقـــتـــادوه إلـــى النيابة 
أكــده أيضاً  العسكرية»، وهــو مــا 
طـــــه عـــــلـــــي، مــــحــــامــــي المـــســـتـــشـــار 

جنينة.
ولم يُفسر جنينة طبيعة تلك 
الــوثــائــق الــتــي بــحــوزة عــنــان ولا 
إلــى أنها  ــح 

ّ
لم ماهيتها، وإن كــان 

بــفــتــرة إدارة المــجــلــس  ذات صــلــة 
الـــعـــســـكـــري لمـــصـــر بـــعـــد ثــــــورة ٢٥ 
يناير (كانون الثاني)، وما حدث 

فيها من تجاوزات.
في المقابل، نفى ناصر أمين، 
مـــحـــامـــي الـــفـــريـــق ســـامـــي عـــنـــان، 

تصريحات جنينة بشأن احتفاظه 
بوثائق تدين النظام الحاكم، وقال 
فــي بــيــان، أمـــس: «أعــلــن بصفتي 
محامي عــنــان أن كــل مــا جــاء من 
لــلــمــســتــشــار جنينة  تــصــريــحــات 
مــنــســوبــة إلـــى الــفــريــق عــنــان هي 
أقـــوال عــاريــة تماماً عــن الصحة، 
وغـــيـــر صــحــيــحــة، ولا تـــمـــتّ إلــى 

الواقع بصلة».
وتابع أمين موضحاً: «نعلن 
أنــــنــــا ســــــوف نـــتـــخـــذ الإجــــــــــراءات 
القانونية اللازمة ضد كل من أدلى 
أو يدلي بتصريحات صحافية أو 
إعلامية، ينسب فيها أي أقوال أو 
أفــعــال إلـــى الــفــريــق عــنــان، تــؤدي 
الــقــانــونــي،  المــســاس بموقفه  إلـــى 
لـــــة  ضـــــــه لــــخــــطــــر المـــــســـــاء وتـــــــعـــــــرِّ
الــقــانــونــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وأي 
تصريحات لم تصدر من الفريق 

ــــنــــســــب إلــــى 
ُ
عـــــنـــــان بـــشـــخـــصـــه ت

ر عنه بأي حال  أصحابها، ولا تعبِّ
من الأحوال».

كان جنينة قد تعرّض، الشهر 
المـــاضـــي، لــلاعــتــداء بــالــضــرب من 
قبل مجموعة من الأفـــراد، واتهم 
 
َ
جنينة، وهو قاضٍ سابق، أجهزة

الــدولــة بــالــوقــوف وراء الاعــتــداء. 
بــيــنــمــا قـــال المــتــهــمــون بــالاعــتــداء 
عليه إن الإصابات التي لحقت به 
نجمت عــن مــشــاجــرة وقــعــت بعد 

حادث سيارة.
قــيــل المستشار جنينة من 

ُ
وأ

منصبه السابق كرئيس للجهاز 
المركزي للمحاسبات (أكبر جهاز 
رقـــــابـــــي فـــــي مـــــصـــــر)، قـــبـــل نــحــو 
عــامــين، عــلــى خلفية تصريحات 
أدلــــى بــهــا عـــن حــجــم الــفــســاد في 

الجهاز الإداري للدولة.

عددهم يقدر بنحو ٩٫٤ ملايين شخص حسب أحدث إحصائية رسمية

حفز المقيمين بالخارج على التصويت
ُ
هيئة الانتخابات المصرية ت

القاهرة: محمد نبيل حلمي

أصـــــــــــدرت «الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للانتخابات» في مصر، أمس، بيانا 
لتحفيز المواطنين المقيمين بالخارج 
عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية، المقرر إجراؤها في الخارج 
على مدار ثلاثة أيام، تبدأ في ١٦ من 
المـــقـــبـــل، وتـــجـــرى في  مـــــارس (آذار) 
الداخل خلال فترة زمنية مماثلة تبدأ 

في ٢٦ من الشهر نفسه.
ودعا المستشار لاشين إبراهيم، 
رئيس الهيئة: «المقيمين والموجودين 
خــارج مصر خلال فترة الانتخابات 
الــرئــاســيــة إلــى الــحــرص على الإدلاء 
بــأصــواتــهــم فــي الانــتــخــابــات»، وقــال 
إن «الــتــصــويــت ســيــكــون داخـــل مقار 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة المــصــريــة، 
والمتمثلة في السفارات والقنصليات 
والمــــــقــــــار الأخـــــــــــرى، الــــتــــي تـــحـــددهـــا 
الهيئة بناء على ترشيح مــن وزارة 

الخارجية».

وأضـــــــــــاف إبـــــراهـــــيـــــم مـــخـــاطـــبـــا 
المــقــيــمــين فـــي الــــخــــارج، الـــذيـــن يــقــدر 
عــددهــم بنحو ٩٫٤ مــلــيــون شخص، 
بحسب أحدث إحصائية رسمية، أن 
«المصريين في الخارج جزء أصيل من 
أبناء الوطن وأحد أعمدته الأساسية، 
ومشاركتهم في هذا الاستحقاق الأهم 
مــن بــين الاســتــحــقــاقــات الانتخابية، 
تــســاهــم فـــي بـــنـــاء مــســتــقــبــل بــلــدهــم 
وترسيخ الديمقراطية، والهيئة لن 
تألو جهدا لتوفير جميع التيسيرات 
وســبــل الـــراحـــة أمــامــهــم فــي العملية 
الانتخابية». وتأتي دعوة «الوطنية 
لــلانــتــخــابــات» فـــي وقــــت تـــدعـــو فيه 
أحـــــزاب وشــخــصــيــات ســيــاســيــة إلــى 
«غياب المنافسة»  المقاطعة، متذرعة بـ
وانـــحـــســـارهـــا بـــين الــرئــيــس الــحــالــي 
عبد الفتاح السيسي، وافــر الفرص 
بالفوز، ومنافسه الأقل فرصاً موسى 

مصطفى موسى.
وشـــن رئــيــس الــبــرلمــان المــصــري 
علي عبد العال هجوما قاسيا ضد 

دعــــــــوات المـــقـــاطـــعـــة، خـــــلال الــجــلــســة 
العامة للبرلمان أول من أمس، ووصف 
«الأقلية»، معتبرا أنهم  الداعين لها بـ

يسعون إلى «هدم الدولة».
ولــــــــفــــــــت رئــــــــيــــــــس «الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
لــلانــتــخــابــات»، إلــــى أن «انــتــخــابــات 
المــصــريــين بــالــخــارج ســتــجــرى تحت 
إشــراف أعضاء السلك الدبلوماسي 
والــــقــــنــــصــــلــــي، وبــــمــــســــاعــــدة أمــــنــــاء 
مــــن الـــعـــامـــلـــين بــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، 
والــــتــــصــــويــــت ســــيــــكــــون عــــلــــى غـــــرار 
الانتخابات بداخل البلاد عن طريق 
الاقـــتـــراع الـــســـري المـــبـــاشـــر»، مــشــددا 
على أن «العملية الانتخابية برمتها 
تــخــضــع لإدارة وإشـــــــراف ومــتــابــعــة 
الهيئة الوطنية للانتخابات». كما 
أوضـــــح أن تــوقــيــت الــتــصــويــت «فــي 
العملية الانتخابية سيكون اعتبارا 
من الساعة التاسعة صباحا، وحتى 
التاسعة مساء، وفقا لتوقيت الدولة 
التي يجرى بها الاقــتــراع»، ومنوها 
بأنه في حال «كان الناخب من ذوي 

الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة عــلــى النحو 
يــمــنــعــه مــــن الإدلاء بــصــوتــه  الـــــــذي 
بنفسه في بطاقة التصويت، فله أن 
يــبــديــه عــلــى انـــفـــراد لــرئــيــس اللجنة 

الذي يثبته في البطاقة».
ونــبــه إبـــراهـــيـــم إلــــى عــــدم جـــواز 
إدلاء «الــنــاخــب بصوته داخــل لجنة 
الاقـــتـــراع ذاتــهــا أكــثــر مــن مـــرة، أو أن 
يدلي بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى 
داخــــل أو خــــارج الـــدولـــة، الــتــي أدلــى 
فيها بصوته، أو أن يدلي بصوته مرة 
أخرى في الانتخابات التي ستجرى 

داخل مصر».
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، حـــث رئــيــس 
«الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات» الــنــاخــبــين 
الــوافــديــن عــلــى «ســرعــة الــتــوجــه إلــى 
مقار المحاكم الابــتــدائــيــة، أو مكاتب 
التوثيق والشهر العقاري، لتسجيل 
طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابي 
من المحافظة محل الإقامة المثبتة في 
(الــهــويــة)، إلى  الــرقــم القومي  بطاقة 
المحافظة التي سيوجدون بها خلال 

الأيام المحددة للانتخابات الرئاسية 
داخـــل الـــبـــلاد»، لافــتــا إلـــى أن «لــجــان 
تــلــقــي وتــســجــيــل طــلــبــات الــنــاخــبــين 
الوافدين بتعديل موطنهم الانتخابي 
خــلال الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، تعمل 
طـــوال أيـــام الأســبــوع، بما فيها أيــام 
الجمعة، ولا تتقيد فــي عملها بأي 
إجـــــــازات أو عــــطــــلات». وأوضــــــح في 
السياق ذاته أن «تلك اللجان موجودة 
ابــتــدائــيــة، و٣٩٠  بــداخــل ٣٨ محكمة 

مكتبا للشهر العقاري والتوثيق».
وأبــــــــــرز إبـــــراهـــــيـــــم أنـــــــه «يـــمـــكـــن 
انــتــقــال لــجــان المــحــاكــم الابــتــدائــيــة - 
بداخل دائرة كل محكمة - إلى أماكن 
تجمعات العمالة الوافدة والمواطنين، 
الــــذيــــن تـــحـــول ظــــــروف عــمــلــهــم دون 
انــتــقــالــهــم، حــيــث تــقــوم تــلــك الــلــجــان، 
الـــتـــي تـــكـــون بـــرئـــاســـة قـــــاض وعــــدد 
مــن المــوظــفــين، بــالانــتــقــال إلـــى أمــاكــن 
الــتــجــمــعــات، الــتــي تــضــم أعــــــدادا من 
المـــواطـــنـــين لــتــســجــيــل طــلــبــاتــهــم فــي 

تعديل الموطن الانتخابي».

بعد توقف طويل وتعثر بسبب خلافات حادة

السودان وجنوب السودان
 يعلنان استئناف التجارة الحدودية

الخرطوم: أحمد يونس

الـــســـودان استئناف  أعــلــن 
الــــــتــــــجــــــارة وتــــــــبــــــــادل الــــســــلــــع 
والــخــدمــات بينه وبــين جــارتــه 
المــنــفــصــلــة عـــنـــه دولــــــة جــنــوب 
الـــــــســـــــودان، وذلــــــــك بــــعــــد أيـــــام 
قــلائــل مــن تــوجــيــهــات رئاسية 
بـــاســـتـــئـــنـــاف تــــجــــارة الـــحـــدود 
مــع دول الــجــوار، وبــعــد اتــفــاق 
البلدان يقضي بتنشيط  وقعه 
المــــنــــطــــقــــة الـــــعـــــازلـــــة مــــنــــزوعــــة 

السلاح على حدود الدولتين.
ـــــــــــــــه الــــــرئــــــيــــــس عـــمـــر  ووجَّ
الــجــاري  الشهر  البشير مطلع 
مــســاعــديــه بــاســتــئــنــاف تــجــارة 
الـــحـــدود مــع كــل دول الــجــوار، 
المنتجات  تــهــريــب  نــوافــذ  لــســد 
الــســودانــيــة، كما وافــقــت الآلية 
المشتركة  السياسية والأمنية 
بــين دولــتــي الــســودان وجنوب 
السودان على تفعيل «المنطقة 
منزوعة السلاح» بين البلدين، 
والـــتـــي نــصــت عــلــيــهــا اتــفــاقــيــة 
الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك، وســـحـــب 
قــــوات الـــدولـــتـــين عــلــى جــانــبــي 

الحدود.
التجارة حاتم  وقــال وزيــر 
السر، في تصريحات صحافية 
بمعبر «جودة» مع دولة جنوب 
السودان أمس، إنه من المنتظر 
العديد  المعابر  أن يجلب فتح 
مــــن الـــفـــوائـــد لــــبــــلاده، أبـــرزهـــا 
الـــحـــد مـــن عــمــلــيــات الــتــهــريــب، 
وهـــدر مـــواردهـــا الاقــتــصــاديــة، 
الحدودية  الــتــجــارة  واســتــقــرار 
انسياب  البلدين، وإتاحة  بين 

السلع.
وتــــعــــتــــمــــد دولــــــــــة جــــنــــوب 
الــــســــودان، الــتــي انــفــصــلــت عن 
عــلــى   ،٢٠١١ فــــــي  الــــــــســــــــودان 
التجارة الحدودية بين البلدين، 
لا ســيــمــا المـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة 
مــــنــــهــــا، ويــــــقــــــدر عـــــــدد الـــســـلـــع 
الــتــي يــتــم تــبــادلــهــا بــأكــثــر من 
خمسين سلعة حيوية، وعلى 

رأســهــا المـــواد الــغــذائــيــة، وذلــك 
لأن الـــدولـــة الــولــيــدة «مــغــلــقــة» 
بــــلا حــــــدود بـــحـــريـــة، وتــعــتــمــد 
فــي تــجــارتــهــا الــخــارجــيــة على 
السودان بشكل أســاس، ودول 

جوارها الأفريقي الأخرى.
ووصــــل الــســر أمـــس ولايــة 
الــــنــــيــــل الأبــــــيــــــض، رفـــــقـــــة وفــــد 
اتـــحـــادي مـــكـــون مـــن الــجــمــارك 
والمواصفات واتحاد أصحاب 
الـــعـــمـــل والــــغــــرفــــة الـــتـــجـــاريـــة، 
لإجراء ترتيبات تسهيل حركة 
التجارة بالتنسيق مع الولاية 
المحادة لدولة جنوب السودان.

عــــودة  أن  الـــســـر  وأوضـــــــح 
البلدين  التجاري بين  التبادل 
ســتــســاعــد فــي نــمــو واســتــقــرار 
الأوضـــــــاع بــيــنــهــمــا، وتــوطــيــد 
البلدين،  علاقات الصداقة بين 
وحـــــــل الــــقــــضــــايــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمنية العالقة والاقتصادية 

العالقة بين البلدين.
وتفجرت بعد فترة قصيرة 
مــــــن انـــــفـــــصـــــال دولــــــــــة جـــنـــوب 
الــــــســــــودان نـــــزاعـــــات حــــدوديــــة 
بــين الــبــلــديــن، أدت إلـــى إغــلاق 
الــــــحــــــدود المـــشـــتـــركـــة بــيــنــهــمــا 
لأكثر من مــرة، بيد أن رئيسي 
البلدين وقعا بوساطة أفريقية 
المــشــتــرك في  للتعاون  اتفاقية 
(أيلول) ٢٠١٢، نصت  سبتمبر 
السياسية  على تكوين «الآلية 
والأمـــنـــيـــة المــشــتــركــة» لــلــحــوار 
بــــشــــأن الـــقـــضـــايـــا الـــخـــلافـــيـــة، 
لـــكـــن تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــة واجــــه 
التعقيدات، وعلى  العديد مــن 
رأســـهـــا الـــنـــزاعـــات الــحــدوديــة، 
والـــــخـــــلافـــــات عــــلــــى صــــــــادرات 
أبيي.  الــنــفــط، وتبعية منطقة 
إلا أن الــبــلــديــن اتــفــقــا فــي آخــر 
الشهر  اجتماعات جرت مطلع 
الــجــاري بالعاصمة الإثيوبية 
أديــــــــــس أبـــــــابـــــــا عـــــلـــــى تـــفـــعـــيـــل 
المــشــتــركــة للمنطقة  الاتــفــاقــيــة 
السودان  السلاح بين  منزوعة 
السودان، وسحب أي  وجنوب 

الشهر  بــنــهــايــة  قــــوات متبقية 
الجاري.

ونــــصــــت الاتــــفــــاقــــيــــة الـــتـــي 
وقــعــهــا فــي ٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــجــاري رئــيــس هــيــئــة الأركـــان 
المشتركة السوداني عماد الدين 
السوداني،  الجانب  عدوي من 
ووزيــــــــــر دفـــــــــاع دولـــــــــة جـــنـــوب 
الــــســــودان كـــــوال مـــيـــانـــج، عــلــى 
المعابر، وإنشاء  تفعيل وفتح 
الــحــدوديــة،  الجمركية  الــنــقــاط 
وجـــعـــل الــــحــــدود مـــرنـــة تــســهــل 

حركة مواطني الدولتين.
ويسعى السودان إلى جذب 
تــجــارة دول جـــواره «المغلقة»، 
التي لا تملك شواطئ بحرية، 
مثل تشاد، وإثيوبيا، وجنوب 
الوسطى.  الــســودان، وأفريقيا 
ويـــــصـــــدر نــــفــــط دولــــــــة جـــنـــوب 
الــــســــودان عــبــر خـــط الأنــابــيــب 
الذي يربط بين مواقع الإنتاج 
البحر  التصدير على  ومــيــنــاء 
الأحـــــــمـــــــر، الــــــــــذي أنـــــشـــــئ قــبــل 
انــفــصــال الـــدولـــتـــين، ويــحــصــل 
على عــائــدات مقابل استخدام 
الحرب  النفطية، لكن  منشآته 
الأهــلــيــة فـــي الـــدولـــة الــولــيــدة، 
ـــــنـــــزاعـــــات الـــــحـــــدوديـــــة بــين  وال
انسياب  أثــرت على  الــدولــتــين، 
النفط وإنتاجه على الرغم من 
اعــتــمــاد جــنــوب الــســودان كلياً 

على عائداته.
وخــــســــر الـــــــســـــــودان جـــــراء 
انفصال دولة جنوب السودان 
عــــائــــداتــــه  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي   ٧٥
النفطية، التي تعادل زهاء ٩٠ 
في المائة من إيراداته من النقد 
الأجــنــبــي، ولا يــعــطــي إنــتــاجــه 
المــتــبــقــي حـــاجـــتـــه لــلاســتــهــلاك 
المــحــلــي، وهـــو الأمــــر الــــذي أثــر 
اقـــتـــصـــاده المــعــتــمــد كلياً  عــلــى 
عـــلـــى الــــنــــفــــط، وتـــــبـــــدت آثــــــاره 
القاسية بتدهور سعر صرف 
العملة المحلية بأرقام قياسية، 
والارتــــفــــاع الـــحـــاد فـــي أســعــار 

المواد الغذائية الحالي.
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تونس: «الاتحاد الوطني الحر» 
يعلن مقاطعة الانتخابات البلدية

تونس: المنجي السعيداني

أعلنت سميرة الشواشي، نائبة رئيس 
حــــزب الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الـــحـــر (لــيــبــرالــي) 
لــلانــتــخــابــات البلدية  عــن مقاطعة حــزبــهــا 
الـــتـــونـــســـيـــة المـــقـــبـــلـــة، وقـــــالـــــت فـــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــدتــه أمــــس فـــي الــعــاصــمــة، إن 
فـــــي أول اســـتـــحـــقـــاق  يـــــشـــــارك  لـــــن  الـــــحـــــزب 
انــتــخــابــي بــلــدي لــعــدم «مــصــادقــة الــبــرلمــان 
عــلــى قـــانـــون الـــجـــمـــاعـــات المــحــلــيــة (المــنــظــم 
لعملية تقسيم البلديات)، إضافة إلى ضعف 
موارد البلديات، الذي يستحيل معه تقديم 
بــرامــج مــجــديــة ونــاجــعــة، أو تــوفــيــر آلــيــات 
ناجعة للنهوض بواقع البلديات» على حد 

تعبيرها.
وأكــــــــدت الــــشــــواشــــي أمـــــــام عـــــدد كــبــيــر 
مــن ممثلي الصحافة المحلية والأجنبية، 
رفــض حزبها مــحــاولات استنساخ تجربة 
الثنائي، التي جرى اعتمادها  الاستقطاب 
فــي المــحــطــات الانتخابية السابقة، وقالت 
إنها لا تخدم مصلحة المواطنين، في إشارة 
إلـــى الــتــحــالــف الــســيــاســي الــقــوي بــين حــزب 
النداء (ليبرالي) وحركة النهضة (إسلامي).

وفي المقابل، دعت الشواشي مناصري 
حـــــزب الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي الـــحـــر وقــــواعــــده 
الانــتــخــابــيــة، وكـــل المــواطــنــين إلـــى ممارسة 
حقهم وواجبهم في الانتخاب، حتى لا تكون 
الانتخابات البلدية المقبلة «محطة عزوف» 
على حد قولها؛ لكن بعض قيادات الحزب 
أرجـــعـــت عــــدم مــشــاركــتــه فـــي الانــتــخــابــات 
البلدية المقبلة إلى «حملات التشويه التي 
تعرض لها رئيس الحزب سليم الرياحي، 

الذي استقال من رئاسة الحزب».
في غضون ذلك، أعلن أحدث استطلاع 
للرأي، نشرت نتائجه أمس، أن نسبة ٣٣٫٢ 
فــي المــائــة مــن التونسيين لــن يــصــوتــوا في 
الانــتــخــابــات البلدية المقبلة، وأن ٣٧٫٤ في 
المائة منهم لا يعرفون إن كانوا سيصوتون 
أم لا، ولا يعلمون أيضا لأي جهة سيمنحون 
قــــــــــرروا الاقـــــــتـــــــراع فــي  مـــــا  أصـــــواتـــــهـــــم إذا 
الانــتــخــابــات، فيما بلغت نسبة الممتنعين 

عن التصويت ١٠ في المائة.
وفــي سياق متصل، أعلنت الشواشي 
عــن مــوعــد المــجــلــس الــوطــنــي الـــذي سيعقد 
يومي ٣ و٤ مارس (آذار) المقبل، وقالت إنه 
ســيــنــظــر فـــي اســتــقــالــة ســلــيــم الــريــاحــي من 
رئاسة الحزب، وفي هيكلة الحزب مركزيا 
وجــهــويــا، كما سيتم خــلالــه تحديد موعد 
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي، والإعـــــــلان عـــن الــتــحــاق 

شخصيات وطنية بالحزب.
وكــان الرياحي قــد اشتكى مما سماه 

«الابـــــتـــــزاز الـــســـيـــاســـي»، وأعــــلــــن الـــريـــاحـــي 
أكــثــر مــن مناسبة عــن نيته الاستقالة  فــي 
مــن رئــاســة الــحــزب والابــتــعــاد عــن الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة، ورغـــبـــتـــه فـــي مــــغــــادرة الــبــلاد 
بسبب ما يتعرض له من «ابــتــزاز سياسي 

وتضييقات»، على حد تعبيره.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أطـــلـــق نــــور الــديــن 
الـــطـــبـــوبـــي، الأمــــــين الــــعــــام لـــلاتـــحـــاد الـــعـــام 
الــتــونــســي للشغل (رئــيــس نــقــابــة الــعــمــال) 
أمــــــــــس، حــــمــــلــــة لـــــلـــــدفـــــاع عــــــن مــــؤســــســــات 
القطاع العام (الحكومية)، بهدف إنقاذها 
والمحافظة عليها. وقال الطبوبي أمام تجمع 
عــمــالــي إنـــه «لـــن يــتــم الــتــفــويــت فــي الــقــطــاع 
العام مهما كانت التكاليف... واليوم يجب 
إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وأن يتم 
تسييرها بكل شفافية، ولا بــد مــن إعطاء 

الأولوية للكفاءة»، عوض «المحاباة».
من جهة ثانية، منعت قوات الأمن في 
مــطــار تــونــس قــرطــاج، المــعــارض السياسي 
ورجــــــــــل الأعـــــــمـــــــال الــــــجــــــزائــــــري المـــــعـــــروف 
بمناصرته للنقاب، رشيد نكاز من دخول 

البلاد، وأمرت بترحيله إلى فرنسا.
وأكــــــدت مـــصـــادر أمــنــيــة أن قـــــرار منع 
المـــعـــارض الـــجـــزائـــري مـــن دخــــول الأراضــــي 
اتــخــذ مــن قبل الأجــهــزة الأمنية  التونسية 
«لتجنب تنظيم تــحــركــات فــي تــونــس ضد 
رشـــيـــد نــــكــــاز، وقـــــد تـــكـــون مـــصـــدر إزعـــــاج 

للدبلوماسية التونسية».
وكــان نكاز قد أعلن عزمه السير على 
الأقدام انطلاقا من العاصمة التونسية في 
اتجاه مدينة عنابة، الواقعة شرق الجزائر، 
خــــــلال شـــهـــر فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) الـــحـــالـــي، 
بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــــــ٢٩ لــتــأســيــس اتــحــاد 
إلـــى حالة  الــعــربــي، بــهــدف التنبيه  المــغــرب 
الجمود التي يعيشها هذا الهيكل السياسي 

منذ تأسيسه.
الـــخـــارجـــيـــة  الــــــشــــــؤون  ونــــفــــت وزارة 
التونسية أي علاقة لها بقرار المنع، مبرزة 
أن هذا الإجــراء يتعلق بقرارات صــادرة عن 
الــحــدود والأجــانــب، الراجعة بالنظر  إدارة 

لوزارة الداخلية.
ويــــعــــرف عــــن رشـــيـــد نـــكـــاز مــنــاصــرتــه 
لارتداء النقاب، واستعداده لدفع الغرامات 
المسلطة على المخالفين لهذا القرار في عدة 
دول أوروبــيــة، على غــرار فرنسا وبلجيكا 
والــنــمــســا الـــتـــي تــمــنــع ارتـــــــداء الـــنـــقـــاب في 
الأماكن العامة. وهو معارض وناشط ورجل 
أعمال، كان يحمل الجنسية الفرنسية؛ لكنه 
تخلى عنها طوعا، كما يعد أحد المرشحين 
السابقين للانتخابات الرئاسية الجزائرية 

التي أجريت سنة ٢٠١٤.

الرميد قال إنه لا يمكن مصادرة حرية المعتقد

وزير حقوق الإنسان المغربي: لا نقاش حول الإرث
الرباط: لطيفة العروسني

أعلن مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف 
بحقوق الإنسان، أنه تقرر فتح حــوار حول القضايا 
الخلافية التي لم يتم التوافق بشأنها بين الحكومة 
والمنظمات الحقوقية، وهــي الإعــدام والانضمام إلى 
اتفاقية رومــا للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية 
مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة رقــــم ٨٧. وبــعــض الــقــضــايــا 

المرتبطة بمدونة الأسرة.
وأوضــح الرميد، الــذي كــان يتحدث أمــس خلال 
لــقــاء نــظــمــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــغــربــيــة حـــول «الــخــطــة 
الــوطــنــيــة لــلــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــــســـــان»، الــتــي 
اعتمدها المغرب أخيرا، أن المساواة في الإرث لن يكون 
ضمن القضايا التي سيجري النقاش بشأنها، مشيرا 
إلـــى أنـــه لــم يــتــوصــل بـــأي تــوصــيــة مــن جــهــة مــا حــول 
هــذا المــوضــوع: «لكن المجتمع حــر، ولا أحــد بإمكانه 
أن يــصــادر حــق الــنــاس فــي الــنــقــاش، مــع ضــمــان حق 
الطرف الآخر الذي يعارض هذه المساواة»، لافتا إلى 
أن المغرب دأب على حل كل القضايا الخلافية «بتدرج 

وليس بطريقة مستفزة».
وبخصوص الجدل المثار حول حرية المعتقد، أكد 
الرميد المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية 
الإسلامية، إنه «لا يمكن أن نصادر حرية المعتقد... 

والعقيدة هي بين الإنسان وربه»، قبل أن يوضح أنه 
«ينبغي التفريق بين ما هو خاص وبين ما هو عام. 
فمن شاء أن يكون مسلما فليكن، ومن شاء أن يكون 
شيئا آخر فله ذلك، ولا حق لأحد في أن يتدخل فيه، 
لــكــن تــعــامــل صــاحــب الــعــقــيــدة مــع المــجــتــمــع، تحكمه 
القانون  الــفــصــول الأولـــى مــن  ضــوابــط نصت عليها 
الــجــنــائــي، الـــذي يــجــرم كــل مــا يـــؤدي إلــى المــس بأمن 

وطمأنينة المجتمع».
ولم يستبعد الوزير المغربي أن يمنح للأفراد في 
المغرب ممارسة الحرية الدينية بشكل علني عندما 
«تترسخ المؤسسات والثقافة الديمقراطية» في البلاد، 
إلا أنــه قبل ذلــك لا بد من التحفظ لأن «استقرار أمن 

المجتمع أساس الحقوق»، حسب رأيه.
ومن أبرز المحاور التي تضمنتها الخطة الوطنية 
للديمقراطية وحقوق الإنسان، الحكامة الأمنية، وفي 
هذا الصدد، وردا على سؤال حول عدم منح أفراد الأمن 
الحق في تأسيس نقابات، قال الرميد إنه لا يؤيد هذه 
الخطوة في هذه المرحلة، ويفضل التركيز على ضمان 

حقوق النقابيين العمال أولا.
وعندما جــرى تذكيره بتجربة تــونــس فــي هذا 
المجال رد الوزير المغربي بأن «تونس ليست مثالا في 
كل شي، فهي اليوم غير مستقرة. وإذا كنا سنتخذ 
إجـــــراء يــجــر عــلــيــنــا المــشــاكــل فــإنــنــا لا نـــريـــده». وزاد 

مــتــســائــلا: «هـــل نــريــد أن يــقــوم عــنــدنــا أفــــراد الشرطة 
بمحاصرة وزارة الداخلية وأن يفرضوا شروطهم؟ 

هل سنصل إلى هذا؟».
إلــحــاح الصحافيين  فــي ســيــاق منفصل، وبــعــد 
على معرفة رأيه في تصريحات عبد الإله ابن كيران، 
رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للحزب، 
التي هاجم فيها قادة حزبين في التحالف الحكومي، 
كشف الرميد أنه لا يؤيد تلك التصريحات. وعبر عن 
ذلك بالقول: «بصفتي كنت لمرحلة طويلة اليد اليمنى 
لابن كيران، أذكر أنه كان لا يقبل أن تتم الإساءة إلى 
وزرائه، وأعتقد أن هذا الأمر ما زال مستمرا حتى مع 

العثماني».
وبــالــنــســبــة لمـــا اعــتــبــر مــقــاطــعــة مـــن قــبــل وزراء 
الــتــجــمــع لــلــمــجــلــس الــحــكــومــي احــتــجــاجــا عــلــى تلك 
التصريحات، قال الرميد إنه ما زال يتساءل حول ما 
إذا كانت هناك مقاطعة أم لا؟، موضحا أن الذي عليه 
أن يجيب هو الوزير عزيز أخنوش، الذي لم يقل لحد 
الآن إن حزبه مقاطع». وأضاف موضحا أنه «إذا كانت 
هناك مقاطعة لأي حزب للمجلس الحكومي فإن هذا 

المستوى من التعامل غير مقبول».
وأوضــــــــح الـــرمـــيـــد أنـــــه خـــــلال انـــعـــقـــاد المــجــلــس 
الـــحـــكـــومـــي الــخــمــيــس المــــاضــــي تــلــقــى اتــــصــــالات مــن 
الصحافيين يتساءلون فيها عن حقيقة تلك المقاطعة 

فأجابهم بأنه «يستحيل أن يقع ذلــك لأنــه قــد تكون 
هناك خلافات أو مشاكل. لكن المجلس الحكومي من 
مؤسسات الدولة، ولا يمكن تصور حدوث أي مقاطعة 
جماعية لها رغم ما قد يحدث من خلافات». قبل أن 
يضيف أنه «إذا وقع هذا فأنا لم أعد أفهم في السياسة، 
ولا بد أن هناك اختلالات جسيمة طالت منطق الفاعل 

الحزبي والسياسي».
وكــشــف الــرمــيــد أن الــعــثــمــانــي أكـــد لــه أن جميع 
الغيابات توصل بشأنها باعتذار من الوزراء بالطريقة 
الرسمية، كما أن أصدقاءه في «التجمع» أكدوا أنهم 
غير مقاطعين، وأن وزراء الحزب برروا عدم مرافقتهم 
العثماني لجهة الشرق بوجود التزمات سابقة لديهم، 
موضحا أن أخنوش اتصل بالعثماني ليؤكد له الأمر 

ذاته.
وعــلــق الــرمــيــد بــالــقــول عــلــى أنـــه «إذا كــانــت فئة 
(الــعــدالــة والتنمية) على تصريحات  معينة تــؤاخــذ 
أمينه العام السابق فإن الحزب لديه لائحة بالإساءات 
البليغة، التي لا يمكن أن تتصور قساوتها، ولم يسبق 
أن قرر الحزب مقاطعة لا مؤسسة الأغلبية، ولا الحزب 
الـــذي صـــدرت منه الإســـاءة ولا المجلس الحكومي». 
وخلص إلى القول: «سنعالج هذه الأمــور مع الوقت 
في إطــار ميثاق الأغلبية الــذي جــرى التوافق حوله، 

والذي سيعلن عنه قريبا».

انتقد «الأحرار» و«الاشتراكي» دون ذكرهما

المغرب: «التقدم والاشتراكية» يدخل على خط أزمة أحزاب الغالبية الحكومية
الرباط: «الشرق الأوسط»

دخـــــل حـــــزب الـــتـــقـــدم والاشـــتـــراكـــيـــة المــغــربــي 
(الشيوعي سابقاً) على خــط الأزمـــة التي تعيش 
على إيقاعها أحزاب الغالبية الحكومية بالبلاد، 
وذلك على خلفية كلمة الأمين العام السابق لحزب 
العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، التي هاجم 
فيها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز 
أخــنــوش، وأمــين عــام الاتــحــاد الاشــتــراكــي إدريــس 
لــشــكــر، وهـــو مــا دفـــع بــعــض وزراء الــحــزبــين إلــى 
«مــقــاطــعــة» أشــغــال المــجــلــس الــحــكــومــي الأســبــوع 

الماضي.
وانـــتـــقـــد المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــزب الــتــقــدم 
والاشـــتـــراكـــيـــة فــــي بـــيـــان أصـــــــدره أمــــــس، وتــلــقــت 
«الــشــرق الأوســـط» نسخة منه، ردود فعل حزبي 
«الأحرار» و«الاشتراكي» دون أن يسميهما، معربا 
عن موقفه الرافض لما سماه «الممارسة السياسية 
والحزبية التي تصل إلى حد عدم الاضطلاع بمهام 
دســـتـــوريـــة»، وذلــــك فــي انــتــقــاد لمــا بـــدر مــن وزراء 

الحزبين المشاركين في الائتلاف الحكومي.
وسجل المصدر ذاته أن المكتب السياسي لحزب 
التقدم والاشتراكية تطرق في اجتماعه، أول من 
أمس، إلى ما دعاها «التفاعلات السلبية الناجمة 
عــن العلاقات بــين أطـــراف مــن الأغلبية فــي الفترة 

الأخيرة»، في إشارة إلى الردود التي أثارتها كلمة 
ابن كيران في حق أخنوش ولشكر، وحزبيهما.

واعتبر «التقدم والاشتراكية» ردود الفعل التي 
أدت إليها التفاعلات «غير مواتية ولا مسبوقة، 
وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية»، 
إلــى وزراء الحزبين  وهــو ما يمثل رسالة مشفرة 
الــذيــن «غــابــوا عــن اجــتــمــاع المــجــلــس الــحــكــومــي»، 

«عدم الاضطلاع بمهام دستورية». واتهامهم بـ
وأكد حزب التقدم والاشتراكية في البيان ذاته 
على «المسؤولية الجماعية التي تتحملها كافة 
الــعــمــل الحكومي،  مــكــونــات الغالبية فــي إنــجــاح 
وجعل التجربة الحالية قادرة على تحقيق التراكم 
الإصلاحي اللازم في مختلف القطاعات، التي تهم 
بشكل مباشر المعيش اليومي لفئات واسعة من 

جماهير شعبنا».
وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولية الجماعية 
الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا «الـــتـــقـــدم والإشــــراكــــيــــة»، تقع 
«داخل الإطار المحدد بضوابط الممارسة السياسية 
الــســويــة، والــتــنــافــس والــتــدافــع الــحــزبــي السليم، 
القائم على التكافؤ والحرية والاجتهاد الخلاق لما 

فيه مصلحة وطننا وشعبنا».
ودعا الحزب، الذي يقوده نبيل بن عبد الله، 
وزيــر إعـــداد الــتــراب الوطني والإســكــان وسياسة 
المــديــنــة الـــســـابـــق، إلــــى «عــــرض بــرنــامــج حــكــومــي 

ــس الإصـــــلاح»، واعتبر 
َ
ــف

َ
ن طــمــوح كفيل بتجديد 

«الـــتـــقـــدم والاشـــتـــراكـــيـــة» أن  المــكــتــب الــســيــاســي لــــ
المغرب «في حاجة إلى عرض برنامجي حكومي 
طــمــوح، كفيل بــمــواجــهــة المــعــضــلات الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية، التي تشكل المدخل الأساس لتطوير 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، عـــلـــى أســــــاس مــســتــلــزمــات 
النجاعة والشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية 
والمجالية، استجابة للانتظارات المشروعة والملحة 
لفئات مستضعفة عــريــضــة، ولمتطلبات العدالة 
المجالية بعدد من أقاليم الــبــلاد»، في إشــارة منه 
إلى الاحتجاجات التي تعيش على إيقاعها عدة 

مناطق بالبلاد.
وحث «التقدم والاشتراكية» على «المضي قدما 
في تكريس المسار الديمقراطي، تفعيلا للمضامين 
المــتــقــدمــة لــدســتــور ٢٠١١، وفــتــح الآفـــــاق الــلازمــة 
لمواصلة مسار الإصــلاح، وإعــادة الثقة في العمل 

السياسي والحزبي في معناه النبيل».
يشار إلى أن حزبا «التجمع الوطني للأحرار» 
و«الاتحاد الاشتراكي» عمدا إلى تقليص حضور 
عدد وزرائهما في المجلس الحكومي الذي انعقد 
الخميس المــاضــي، احتجاجا على هجوم الأمــين 
الــعــام الــســابــق لــلــحــزب الــقــائــد للتحالف الــحــاكــم 
أكـــده تخلف وزراء  الـــذي  عــلــى رئيسيهما، الأمـــر 
«الأحــــرار» عــن المشاركة فــي الــزيــارة التي قــام بها 
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني جهة الشرق، 
التي تعيش على وقع احتجاجات ساكنة «جرادة»، 
رغم أنه كان مقررا مشاركة عدد منهم ضمن الوفد 
الحكومي الذي زار المنطقة نهاية الأسبوع المنصرم.

مخاوف من تطور الاحتقان 
في الجزائر إلى أزمة سياسية

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تـــعـــالـــت بـــالـــجـــزائـــر دعــــــــوات إلـــى 
الــنــزاع الحاد  «التعقل والحكمة» فــي 
بـــــين الــــحــــكــــومــــة ونــــقــــابــــتــــي الأطــــبــــاء 
وأســــــاتــــــذة الـــتـــعـــلـــيـــم المــــضــــربــــين مــنــذ 
أسابيع. وفيما دعت الأحزاب الموالية 
للسلطة إلــى «الــصــرامــة والــحــزم» مع 
المــضــربــين، بذريعة أن أوضـــاع البلاد 
المالية والأمنية «لا تتحمل مزيداً من 
الــضــغــط»، اقــتــرحــت المــعــارضــة إجـــراء 
لـــقـــاء كــبــيــر بـــين المـــضـــربـــين والـــــــوزراء 
المعنية قطاعاتهم بالاحتجاج بغرض 

حل الأزمة.
وأعــلــنــت المــجــمــوعــات الــبــرلمــانــيــة 
لأحـــــزاب «جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي» 
(أغـــــلـــــبـــــيـــــة)، و«الـــــتـــــجـــــمـــــع الــــوطــــنــــي 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» (يــــتــــزعــــمــــه رئـــيـــس 
ـــــــوزراء أحـــمـــد أويـــحـــيـــى)، و«تــجــمــع  ال
الـــجـــزائـــر»، و«الـــحـــركـــة الشعبية  أمــــل 
الـــجـــزائـــريـــة»، وقــوفــهــا مـــع الــحــكــومــة 
ضد حركة الاحتجاج الجارية حالياً 
في المستشفيات والمدارس الحكومية، 
وقالت في وثيقة مشتركة أمس إن «ما 
يجري من حركات في بعض القطاعات 
أخــــذ مــنــحــى غــيــر مـــبـــرر»، فـــي إشــــارة 
إلــى رفــض نقابتي الأطــبــاء وأســاتــذة 
إلـــى تعليق  الــحــكــومــة  التعليم دعـــوة 
الإضــراب كشرط للجلوس إلى مائدة 

المفاوضات.
ودعـــــــــا الـــــبـــــيـــــان المـــــضـــــربـــــين إلــــى 
«التعقل»، ووقف الحركة الاحتجاجية، 
والعودة إلى العمل «حفاظاً على مصير 
ومستقبل التلاميذ والطلبة ومصلحة 
المرضى»، وناشدهم «اعتماد الحوار 

وسيلة لتحقيق المطالب المشروعة».
وتــطــالــب نــقــابــة الأطـــبـــاء بــإلــغــاء 
الــخــدمــة المــدنــيــة بــعــد نــهــايــة ســنــوات 
الــتــخــصــص (٤ أو ٥ ســنــوات بحسب 
الاخــتــصــاص، إضــافــة إلـــى ٧ ســنــوات 
الــعــام)، التي تجبرهم على  فــي الطب 
العمل بين سنة و٤ سنوات في المناطق 
الـــنـــائـــيـــة. وزيــــــــادة عـــلـــى ذلــــــك، يــــؤدي 
الذكور منهم سنة إضافية عبارة عن 
خــدمــة عسكرية. كما يطالب الأطــبــاء 
أيــــضــــاً بــتــحــســين مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم 
فـــي الــتــخــصــص، ومـــراجـــعـــة الــقــانــون 
الأساسي للطبيب المقيم، إضافة إلى 
الاســـتـــفـــادة مـــن الإعــــفــــاء مـــن الــخــدمــة 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــعـــد ســــن الـــثـــلاثـــين. أمـــا 
أساتذة التعليم، فإن مطلبهم الرئيسي 
يــنــحــصــر فــــي الـــــزيـــــادة فــــي الأجـــــــور، 

وتحسين ظروف التدريس.
واقترحت «حركة مجتمع السلم» 
الإســـلامـــيـــة، أهــــم أحــــــزاب المـــعـــارضـــة، 

«إطلاق لجنة برلمانية» تتكفل بإجراء 
وساطة بين النقابتين والحكومة لحل 
الأزمــة، التي قال عنها حزب الأغلبية 
إنــهــا «تخفي نــيــات غير بريئة لقطع 
الـــطـــريـــق أمــــــام تـــرشـــح الـــرئـــيـــس عــبــد 

العزيز بوتفليقة لولاية ثانية».
وذكـــــــــــر الـــــــحـــــــزب الإســــــــلامــــــــي أن 
الإضـــــراب «ظـــاهـــرة طــبــيــعــيــة، وحـــراك 
اجتماعي صحي، غير أنه يعكس أيضاً 
فشل منظومة الحكم بأكملها، لعدم 
الوفاء بالتزامات الحكومة حيال أغلب 
الفئات العمالية»، ودعا إلى «معالجة 
شـــامـــلـــة، وتـــكـــفـــل تـــــــامٍ بـــكـــل الـــفـــئـــات، 
وعـــدم التمييز بــين المحتجّين فــي كل 
القطاعات: التربية والصحة والتعليم 
العالي ومتقاعدي الجيش، مع إيماننا 
بــأن الحل لا يقدر عليه الوزير الأول، 
ـــــــوزراء لـــوحـــدهـــم، بـــل لا بـــد من  ولا ال
قرارٍ وإرادةٍ سياسية عليا من مجلس 
الوزراء، وليس من مجلس الحكومة»، 
أنـــه يحذر  الــســلــم»  وأوضــــح «مجتمع 
من الغليان الاجتماعي و«العجز عن 
التعاطي الإيجابي معه، لأن ذلك يزيد 
الأزمة الاجتماعية تعقيداً، وستتطور 
لتصبح أزمة سياسية وأمنية نحن في 

غنى عنها».
يشار إلى أن عدة قطاعات أخرى 
لوحت بالإضراب، خصوصاً أساتذة 

التعليم العالي والأطباء البياطرة.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، قـــــال نــاصــر 
جـــابـــي، الــبــاحــث الــشــهــيــر فـــي قضايا 
المجتمع، إن «كــل الجزائريين توقعوا 
أن تكون ٢٠١٨ سنة للحراك الاجتماعي 

المطلبي. 
والحكومة نفسها توقعت الشيء 
نفسه، وزادت عليه القول إن سنة ٢٠١٩ 
ستكون أصعب. والغريب أن توقعات 
الــدولــة الأخــرى  الحكومة ومؤسسات 
تــتــرجــم فــي استراتيجية واضــحــة  لــم 
للتعامل مع هذا الحراك. نحن نشهد 
حــالــيــاً تــخــبــطــاً مـــن جـــانـــب الــحــكــومــة 
فــي الــتــعــامــل مــع حــركــات الاحــتــجــاج، 
ورئــيــس الـــوزراء الغائب عــن الأحــداث 
كان يتوقع حالة التذمر التي تعرفها 

البلاد. 
أمــــــا الـــــــــــوزراء الــــذيــــن يـــواجـــهـــون 
الإضرابات، فلا يعرفون ماذا يقولون، 
ولا كيف يتصرفون، وبماذا يصرحون، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «الــتــهــديــد بــالمــســاس 
بــالــحــقــوق الــدســتــوريــة لــلــجــزائــريــين، 
كالحق في الإضــراب، وحتى التلميح 
إلــى استجلاب  النقابات، يــؤدي  بحل 
الــجــزائــر، ناهيك  ضغوط دولــيــة على 
الــتــي يمكن أن تنتج عن  بــالانــزلاقــات 

وضع كهذا».

ر من تحول «داعش» في ليبيا إلى تمرد
ِّ
وزير الخارجية الأميركي يحذ

مجلس السويحلي يعمق خلافاته مع حكومة السراج... واستنفار في صبراتة
القاهرة: خالد محمود 

وجمال جوهر

عـــمّـــق المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة فــي 
العاصمة طرابلس مــن حــدة خلافاته مع 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة، ودعـــــا أعــضــاء 
الــنــواب  المجلس، فــي بــيــان أمـــس، مجلسَ 
المـــوجـــود فــي مــديــنــة طــبــرق، إلـــى تنسيق 
المــواقــف لــتــجــاوز الــتــحــديــات والمــصــاعــب، 
الــــتــــي تـــعـــيـــق تـــحـــقـــيـــق أهــــــــــداف الاتــــفــــاق 
الــســيــاســي، وفـــي مقدمتها إعــــادة هيكلة 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــعــمــل عــلــى تــوفــيــر 
الــــظــــروف المـــلائـــمـــة لإنــــجــــاز الاســتــحــقــاق 

الدستوري والانتخابي.
وقـــال الــبــيــان إن هــذه الــدعــوة جــاءت 
إلــى عجز المجلس الرئاسي الحالي  نظراً 
لحكومة السراج عن القيام بأغلب مهامه، 
وفي مقدمتها إنهاء الانقسام المؤسساتي، 
مــوضــحــاً أنّ تــعــدد رئــاســتــه وآلــيــة اتــخــاذ 
قــــراره المبنية عــلــى التعطيل تشكل أكبر 

العراقيل والتحديات له.
وتزامنت هــذه الخلافات مــع تحذير 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي ريـــكـــس 
تـــيـــلـــرســـون، خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــع 
نظيره الكويتي، أمس، من أن تنظيم داعش 
في الــعــراق وســوريــا بــدأ يحاول الاختفاء 
وتشكيل ملاذات آمنة في أماكن أخرى من 
بينها ليبيا، بينما أكد محمد سيالة، وزير 
الــخــارجــيــة بحكومة الــوفــاق الــوطــنــي، أن 
خطر «داعش» لا يزال يهدد أمن واستقرار 
ليبيا وجــيــرانــهــا، وقـــال فــي كلمته خــلال 
المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة 
تنظيم داعش، المنعقد بالكويت بحضور 
ومشاركة ٧٠ دولــة و٤ منظمات وهيئات 
دولــيــة، إن التنظيم مــا زال «يــمــثــل خطراً 
فــي بـــلاده»، فــي ظــل مــا وصفه بالانقسام 
السياسي الحالي، «وتعنت بعض الأطراف 
فــــي الـــجـــلـــوس إلـــــى مــــائــــدة الــــحــــوار لــحــل 

الخلافات بالطرق السلمية».
وطــــالــــب ســـيـــالـــة، المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
بدعم الاتفاق السياسي الليبي، والجهود 
المــبــذولــة مــن حكومته فــي سبيل توحيد 
المــؤســســات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، ودمـــج 
المقاتلين الذين أسهموا في تحقيق النصر 
على «داعش» ضمن هذه المؤسسات، وأن 
تـــكـــون تــحــت قـــيـــادة مـــدنـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
ضـــــرورة الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 
لــبــنــود الاتـــفـــاق الــســيــاســي، وصـــــولاً إلــى 
إقرار دستور دائم للبلاد، وإقامة انتخابات 
عامة. كما أشاد سيالة بما سماه «جهود 
حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب»، لافتاً 

إلى أن استئصاله كان من أهم التحديات 
التي واجهتها من المناطق الاستراتيجية 
الـــواســـعـــة الـــتـــي ســيــطــر عــلــيــهــا، مــســتــغــلاً 
الانـــقـــســـام الــســيــاســي الـــحـــاد بـــين الإخــــوة 

الفرقاء في ليبيا.
كان سيالة قد أكد لدى لقائه، أول من 
أمـــس، فــي إســطــنــبــول مــع نــظــيــره التركي 
مــــولــــود تــــشــــاوش أوغـــــلـــــو، عـــلـــى هــامــش 
المؤتمر الوزاري الثاني الأفريقي - التركي، 
عودة الشركات التركية لاستكمال تنفيذ 
المشروعات الضخمة المتعثرة، والمتوقفة 
في البنية التحتية والإنشاءات والإسكان، 
وكلت إلى 

ُ
لافتاً إلى أن قيمة العقود التي أ

هــذه الشركات بلغت عــام ٢٠١٠ ما يقارب 
تـــوريـــدات  ٢٠ مــلــيــار دولار، وهــــي عـــقـــود 
ومــقــاولات وإنــشــاءات في جميع مجالات 
ل عليه في  التنمية والعمران، وهو ما يعوَّ

إعادة إعمار ليبيا، على حد تعبيره.
في غضون ذلــك، رحّبت أمــس، بعثة 
الأمم المتحدة في ليبيا ببلوغ عدد النساء 
ــلات فــي ســجــل الــنــاخــبــين أكــثــر من  المــســجَّ
مليون امرأة، مشيرةً في بيان مقتضب إلى 
أن هذا العدد يزيد على ٤٢٪ من إجمالي 

عدد الناخبين حتى الآن.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت أن عـــــدد المــســجــلــين فــي 
الخارج بلغ حتى الآن ١٨٥٢ ناخباً وناخبة، 

إلــى أن عــدد المسجلين الجدد بلغ  مشيرة 
٨٥٤٫٣١٨ ألف.

وجـــــــاءت هـــــذه الــــتــــطــــورات فــــي وقـــت 
تــصــاعــد فــيــه الـــجـــدل حــــول مـــســـار حـــوار 
ســيــاســي بـــدأ أمــــس، ويــســتــمــر ٣ أيــــام في 
مــديــنــة جنيف الــســويــســريــة، بــين الــفــرقــاء 
الــذي تقوده بعثة  الليبيين، مــوازٍ للحوار 
الأمم المتحدة في البلاد للتوصل إلى حل 

سلمي للأزمة السياسية الراهنة.
ـــم لـــهـــذا الـــحـــوار،  ودعـــــا المـــركـــز المـــنـــظِّ
أنــه منظمة غير  يــقــدم نفسه على  والـــذي 
حــكــومــيــة مــســتــقــلــة تــأســســت عــــام ١٩٩٩، 
بـــهـــدف تــشــجــيــع وتـــيـــســـيـــر الـــــحـــــوار بــين 
قــــيــــادة الأطــــــــراف المـــتـــحـــاربـــة الــرئــيــســيــة، 
أكــثــر مــن ٥٠ شخصية ليبية، مــن بينهم 
أعضاء في البرلمان ومسؤولون سابقون 
بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف 
الــلــيــبــيــة. لـــكـــن المـــســـتـــشـــار عـــبـــد الــرحــمــن 
العبار، عميد بلدية بنغازي، اعــتــذر عن 
عــدم المــشــاركــة فــي الاجــتــمــاع، الـــذي يُعقد 
تحت شعار «الحد من التوترات وتعزيز 
الاســتــقــرار فــي ليبيا»، ويــعــد الــثــالــث من 
نوعه الذي ينظمه مركز الحوار نفسه على 

مدى العامين الماضيين.
وشــــن صـــالـــح قــلــمــة، مـــقـــرر الــبــرلمــان 
الليبي، هجوماً حاداً على المؤتمر، ووصفه 

بالعبث الناتج عن تقاطع المصالح الدولية 
في ليبيا، مبرزاً أن بعثة الأمم المتحدة ما 
زالـــــت عـــاجـــزة عـــن تــطــبــيــق خــطــتــهــا الــتــي 

اقترحتها في البلاد.
مــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، اشــــتــــرط الــعــمــيــد 
محمد محفوظ، المسؤول بغرفة مكافحة 
«داعــــش» فــي صــبــراتــة الــتــابــعــة للمجلس 
الليبية، لعودة  الرئاسي لحكومة الوفاق 
المـــســـلـــحـــين إلــــــى مـــديـــنـــة صــــبــــراتــــة، الــتــي 
سبق طــردهــم منها قبل ٤ أشــهــر، تسليم 
أسلحتهم ومــعــداتــهــم القتالية للأجهزة 
الأمـــنـــيـــة فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة، فـــي وقــت 
تــحــدثــت فــيــه الــغــرفــة عـــن وجــــود تحشيد 
واسع من ميليشيات غرفة عمليات «ثوار 
ليبيا» لدخول المدينة بالقوة، دعماً لكتيبة 
«العمو»، وسط  أحمد الدباشي المعروف بـ

استنفار أمني واسع من جميع الأطراف.
وقــال العميد عمر عبد الجليل، آمر 
غرفة محاربة «داعـــش» فــي صــبــراتــة، إنه 
«لن يقبل بعودة أي مطلوب للنائب العام 
قبل أن يمر عبر الإجـــــراءات القانونية»، 
مرحباً «بعودة أبناء المدينة سلمياً شريطة 

تسليم أسلحتهم».
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  تـــحـــشـــيـــد  ورداً عــــلــــى 
المــســلــحــة قـــرب صــبــراتــة لــدخــولــهــا «بــقــوة 
السلاح»، قال العميد طيار محمد محفوظ، 

عضو الغرفة: «نحن نجري اتفاقاً سلمياً 
لعودة جميع أبناء المدينة، حقناً للدماء»، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «وصــلــتــنــا  مــضــيــفــاً لــــ
تقارير تفيد بتحرك تلك الكتائب المسلحة 
بــاتــجــاه صـــبـــراتـــة... وبــعــض الأشــخــاص 
البلبلة  إثـــارة  المــطــارديــن أمنياً يــحــاولــون 
بــين المــواطــنــين لأهــــداف شــخــصــيــة... لكن 
سنتصدى لها إذا ما حاولت العبور إلى 
صــبــراتــة بـــالـــقـــوة... نــحــن نــفــرض سلطة 
الــقــانــون فــي المــنــطــقــة، ويــجــب أن يخضع 

الجميع لذلك كي تستقر البلاد».
بــــدوره، أكــد صــالــح قريسيعة، مدير 
مــكــتــب الإعــــلام بــغــرفــة عــمــلــيــات صــبــراتــة، 
وجـــود تحشيد فــي مدينة الــزاويــة (غــرب 
العاصمة طــرابــلــس بنحو ٤٨ كيلومتراً) 
مـــن مــيــلــيــشــيــات تــابــعــة لــغــرفــة «عــمــلــيــات 
ثــوار ليبيا» في محاولة لدخول صبراتة 
وصــرمــان، لكن فــي المقابل قــال إن «هناك 
مـــــحـــــاولات لـــلـــصـــلـــح، بـــمـــا يــضــمــن عــــودة 
المــواطــنــين الــذيــن لــم يــتــورطــوا فــي أعــمــال 

جنائية إلى ديارهم بسلام».
وحول أسباب تدخل ميليشيات غرفة 
«عمليات ثوار ليبيا» على خط الأزمة، قال 
قريسيعة: «جميعهم يتحالفون من أجل 
مصالح مشتركة، وصبراتة قطعت عليهم 
طرق تهريب البشر والوقود إلى أوروبا».

عناصر من الجيش الليبي تجوب شوارع بنغازي الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

نبيل بن عبد الله أمين عام حزب التقدم 
والاشتراكية المغربي
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السيسي استعرض مع مدير الاستخبارات الروسية جهود مكافحة الإرهاب

الجيش المصري يعلن قتل ١٠ «تكفيريين» والقبض على ٤٠٠ بينهم أجانب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــحــث الــرئــيــس المــصــري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي فــــي الـــقـــاهـــرة، 
أمـــــس، مـــع ســيــرغــي نــاريــشــيــكــن، 
مدير جهاز المخابرات الخارجية 
الـــروســـيـــة، الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي بين 
البلدين وجهود مكافحة الإرهاب. 
وقال الجيش المصري في بيان بثه 
التلفزيون الرسمي إن قواته قتلت 
١٠ «تــكــفــيــريــين» وألـــقـــت الــقــبــض 
على ٤٠٠ من العناصر الإجرامية 
والمشتبه بهم، بينهم أجانب، في 
إطــــار الــعــمــلــيــة الــشــامــلــة «ســيــنــاء 

.«٢٠١٨
وبـــــــــــدأت الـــعـــمـــلـــيـــة الأمـــنـــيـــة 
يــــوم  الــــكــــبــــرى «ســــيــــنــــاء ٢٠١٨» 
الجمعة المــاضــي بمشاركة قــوات 
مـــــــن الـــــجـــــيـــــش والــــــشــــــرطــــــة ضـــد 
«العناصر الإرهابية والإجرامية». 
وأمــــر الــرئــيــس الــســيــســي الــقــوات 
المــســلــحــة فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المـــاضـــي بــالــقــضــاء على 
المـــتـــشـــدديـــن خـــــلال ٣ أشـــهـــر بــعــد 

تل فيه أكثر 
ُ
هجوم على مسجد ق

من ٣٠٠ شخص، في أسوأ هجوم 
من نوعه شهدته مصر.

وقال الجيش، في بيانه أمس، 
إنه تم «القضاء على خلية إرهابية 
شــديــدة الــخــطــورة مــكــونــة مــن ١٠ 
أثــنــاء الاختباء في  تكفيريين فــي 
أحد المنازل بنطاق مدينة العريش 
بــعــد تـــبـــادل لإطـــــلاق الـــنـــيـــران مع 
قــــوات المـــداهـــمـــة، وضــبــط كميات 
من الأسلحة والذخائر والعبوات 

الناسفة التي كانت بحوزتهم».
وأضــــــــــــــاف الــــــبــــــيــــــان أنـــــــــه تـــم 
أيضاً «القبض على ٤٠٠ فــرد من 
الــعــنــاصــر الإجـــرامـــيـــة والمــشــتــبــه 
بـــهـــم، مــنــهــم جــنــســيــات أجــنــبــيــة، 
واتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
حيالهم». وتابع أن القوات الجوية 
واصلت «بالتعاون مع التشكيلات 
التعبوية وعناصر حرس الحدود، 
فــــــرض الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة عــلــى 
المناطق الحدودية في الاتجاهين 

الغربي والجنوبي».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اســتــقــبــل 

الرئيس السيسي، أمس، سيرغي 
ناريشيكن مدير جهاز المخابرات 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة، بــحــضــور 
الــقــائــم بــأعــمــال رئــيــس المــخــابــرات 
الـــــعـــــامـــــة. وقــــــــال الـــســـفـــيـــر بـــســـام 
راضــــــي المـــتـــحـــدث بـــاســـم رئـــاســـة 
الجمهورية، إن المسؤول الروسي 
نقل إلى الرئيس السيسي تحيات 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
لــدور  بـــلاده الكبير  مــؤكــداً تقدير 
مصر باعتبارها ركيزة أساسية 
لــلاســتــقــرار والـــســـلام فـــي منطقة 
الــشــرق الأوســـط، كما أشــار مدير 
المـــخـــابـــرات الــروســيــة إلـــى أهمية 
الــتــعــاون الأمــنــي بــين البلدين في 
تـــلـــك المـــرحـــلـــة الــــتــــي يـــمـــثـــل فــيــهــا 
الإرهـــــاب تــحــديــاً كــبــيــراً للمنطقة 

والعالم.
وأضاف المتحدث أن السيسي 
أشــــــاد بـــالـــعـــلاقـــات المـــتـــمـــيـــزة بــين 
مـــصـــر وروســـــيـــــا، مــــؤكــــداً حـــرص 
مصر على تدعيمها والارتقاء بها 
إلـــى آفـــاق أرحــــب، كــمــا استعرض 
«جهود مصر في مكافحة الإرهاب 

بشكل شامل وعلى المحاور كافة 
والاتجاهات الاستراتيجية».

وأشار الرئيس السيسي، في 
هــذا الصدد، إلــى أن القضاء على 
الإرهـــــاب يــتــطــلــب تــضــافــر جــهــود 
الـــدولـــي وعــــدم التمييز  المــجــتــمــع 
بين الجماعات الإرهابية، والعمل 
عـــلـــى تــجــفــيــف مــنــابــعــه عـــلـــى كــل 
المــســتــويــات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والـــفـــكـــريـــة، حــســب 
السفير راضي، الذي ذكر أيضاً أن 
الاجتماع تطرق إلى سبل تعزيز 
الـــتـــعـــاون الأمــــنــــي بــــين الــبــلــديــن، 
القائمة  فضلاً عــن بحث الأزمـــات 
في منطقة الشرق الأوســط، حيث 
تـــم تـــبـــادل وجـــهـــات الــنــظــر حــول 
كيفية التوصل إلى تسويات لهذه 
الأزمـــات، «فــي ضــوء موقف مصر 
الـــثـــابـــت بــــضــــرورة دعـــــم الــحــلــول 
الـــســـيـــاســـيـــة، واحــــــتــــــرام ســـيـــادة 
دول المــنــطــقــة ووحـــــدة أراضــيــهــا، 
بــمــا يــصــون مؤسساتها ويُنهي 
مــعــانــاة شــعــوبــهــا ويــحــافــظ على 

 مدير الاستخبارات الروسية أمس (الرئاسة المصرية)مصالحها العليا».
ً
الرئيس السيسي مستقبلا

محاكمة شابين في النمسا بتهمة التآمر لقتل عناصر شرطة
فيينا: «الشرق الأوسط»

أفادت وثائق قضائية بأن 
شــابــين نــمــســاويــين يــواجــهــان 
اتـــهـــامـــاً بــالــتــدبــيــر لــقــتــل أكــبــر 
أفـــراد الشرطة  عــدد ممكن مــن 
فــي هــجــوم عــلــى مــركــز شرطة 
إقليمي بــنــاء عــلــى أمـــر صــادر 
عن عضو شيشاني في تنظيم 
مـــــا أوردت  بـــحـــســـب  داعـــــــــش، 

وكالة «رويترز» أمس.
وسيحاكم نمساوي يبلغ 
من العمر ١٩ عاماً، وشيشاني 
يقيم في النمسا منذ طفولته 
ويبلغ من العمر ٢٢ عاماً، في 
فيينا اليوم الأربعاء. ونشرت 
وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الـــنـــمـــســـاويـــة 
الــحــكــومــيــة تــفــاصــيــل المــؤامــرة 
نقلاً عن عريضة الاتهام التي 

قدمها الادعاء.
وأكـــــــــدت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
المــحــكــمــة الــتــقــريــر الــــذي يــأتــي 
وســــــط ســلــســلــة مــــن هــجــمــات 

لــلــمــتــشــدديــن فــــي أوروبـــــــــا لــم 
تــــشــــمــــل الــــنــــمــــســــا المـــــحـــــايـــــدة 
حــتــى الآن، بــحــســب مـــا لفتت 
«رويــتــرز». وانكشفت المؤامرة 
عــنــدمــا عــثــرت الــســلــطــات على 
مـــــحـــــادثـــــات عــــلــــى الإنــــتــــرنــــت 
أجـــراهـــا أحــــد المــشــتــبــه فيهما 
مــــــع رجـــــــل ألمــــــانــــــي مـــتـــهـــم فــي 
قضية منفصلة بالتآمر لشن 
هجوم بقنبلة بمساعدة شاب 

نمساوي آخر.
ووفـــــقـــــاً لــــــروايــــــة الـــوكـــالـــة 
النمساوية، وجّه شيشاني من 
أعــضــاء «داعــــش» كنيته «أبــو 
نوح» واحداً من المشتبه فيهما 
النمساويين في عام ٢٠١٥ لقتل 
ضباط شرطة. وفر هذا المشتبه 
إلـــى النمسا مــن الشيشان  بــه 
عـــــام ٢٠٠٥ مــــع والــــديــــه ومــــال 
للفكر المتشدد مثل المشتبه به 
الآخـــر فــي عـــام ٢٠١٥. وتشير 
الــوثــائــق، بحسب «رويـــتـــرز»، 
إلـــى أن المــشــتــبــه بــهــمــا خططا 

لسرقة متجر سلاح في مدينة 
سانكت بويلتن عاصمة ولاية 
الــنــمــســا الــســفــلــى واســـتـــخـــدام 
الأســلــحــة فـــي مــهــاجــمــة مــركــز 

للشرطة في المدينة.
وقــــــال المــشــتــبــه بــــه الأكـــبـــر 
ســنــاً فــي اعـــتـــراف وفـــق وثــائــق 
المحكمة: «كانت الخطة أن نطلق 
النار على ضباط الشرطة حتى 
ذ الهجوم بعد 

ّ
نموت». ولم ينف

أن كشفت السلطات النقاب عن 
بلاغ من مجهول بشأن الخطة.

وبدا الارتباك على المشتبه 
بـــهـــمـــا فـــــي بـــــــــادئ الأمـــــــــر بــعــد 
اعــتــقــالــهــمــا، لــكــنــهــمــا قــــالا في 
وقـــت لاحـــق إنــهــمــا لــم يخططا 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً فـــي أي هــجــوم 
نــظــراً إلـــى المـــخـــاوف والــشــكــوك 
التي ساورتهما بشأن إن كان 

ما يقومان به صائباً.
تـــحـــاط  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
المـــحـــاكـــمـــة بــــــإجــــــراءات أمــنــيــة 

مشددة.

«داعش» في أميركا ١٠ سنوات سجناً لمؤيد لـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــــعــــــدل  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الأميركية أن رجلاً مداناً بجرم 
ســـابـــق، ومــــن مـــؤيـــدي تنظيم 
داعش، حُكم عليه أول من أمس 
بــالــســجــن ١٠ ســـنـــوات، بعدما 
أدانــتــه محكمة فــي ريتشموند 
بـــــولايـــــة فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا بـــحـــيـــازة 
سلاح ناري، بعد أقل من ثلاثة 

أسابيع من الإفراج عنه.
وأوضحت وثائق المحكمة 
وبــيــانــات تــم الإدلاء بها خلال 
جـــــلـــــســـــات مــــحــــاكــــمــــة كـــيـــســـي 
تشارلز سبين (٢٩ عاماً) أنه كان 
يقضي عقوبة السجن ٧ سنوات 
بعد إدانــتــه بخطف فتاة تبلغ 
١٥ عاماً، بنية الاعــتــداء عليها 

جنسياً. وفي شكل منفصل ولا 
علاقة له بهذه القضية، قضى 
ســبــين أيــضــاً فــتــرة فــي السجن 
لطعنه شخصاً بسيف. ولكن 
خــــلال فـــتـــرة ســجــنــه الأخـــيـــرة، 
اعــتــنــق ســبــين أفـــكـــاراً مــتــشــددة 
وبايع زعيم «داعـــش» أبــو بكر 
البغدادي، بحسب بيان لوزارة 
العدل التي قالت أيضاً إنه وشم 
على ظهره علم «داعش» وعبّر 
عــــن رغـــبـــتـــه فــــي المــــشــــاركــــة فــي 
أعــمــال عــنــف. وتابعت الـــوزارة 
بــأنــه كـــان مــهــووســاً بمهاجمة 
أهــــــــــــداف، مــــثــــل قـــــاعـــــدة قـــــوات 
المارينز في كوانتيكو، ومقرات 
للشرطة الأميركية، إضافة إلى 

مخزن سلاح في ريتشموند.
الــــعــــدل  وزارة  وأشـــــــــــــارت 

الأمــيــركــيــة إلـــى أن ســبــين أفــرج 
يـــــوم ١١ أغـــســـطـــس (آب)  عـــنـــه 
٢٠١٧؛ لكنه قال في مكالمات مع 
سجناء ما زالوا محبوسين، إنه 
يــرغــب فــي الــســفــر إلـــى الــخــارج 
«داعش». وعلى هذا  للالتحاق بـ
الأساس، بدأ مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي) مراقبته، 
وتــواصــل معه من خــلال عميل 
ومــــخــــبــــر، وتـــــبـــــينّ أنـــــــه يـــنـــوي 
الــحــصــول عــلــى ســـلاح والسفر 
«داعش» والخدمة  للالتحاق بـ
«مـــجـــاهـــد»  ضـــمـــن صـــفـــوفـــه كــــ
الــوزارة إلى أن  مزعوم. ولفتت 
«إف بي آي» ساعدوه  عملاء الـــ
في الحصول على سلاح ناري، 
ومباشرة بعد ذلــك تم توقيفه 
رغم محاولته المقاومة والفرار.

قائد القوات الخاصة في الشرطة الألمانية: الإرهاب يضعنا أمام تحديات خاصة
برلين: «الشرق الأوسط»

صـــرّح جــيــروم فــوكــس، قائد 
الـــــقـــــوات الــــخــــاصــــة فــــي الـــشـــرطـــة 
الاتــــحــــاديــــة الألمــــانــــيــــة (جـــــي إس 
جــــي ٩)، فــــي مــقــابــلــة مــــع وكـــالـــة 
بـــأن  الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة (د.ب.أ)، 
الإرهاب الذي يقوم به متشددون 
إسلاميون يضع القوات الخاصة 
أمــــــام تـــحـــديـــات خـــاصـــة وكــبــيــرة 

للغاية.
ولــفــتــت الــوكــالــة إلـــى أنـــه يتم 
اســـتـــدعـــاء الــــقــــوات الـــخـــاصـــة في 
الـــعـــادة إذا كــــان الـــوضـــع خــطــيــراً 
حقاً، وإذا قام مجرمون بالتهديد 
بــــأســــلــــحــــة ومــــــتــــــفــــــجــــــرات، وإذا 
أصبحت حياة رهائن مثلاً على 
المحك، مثلما حدث في عام ١٩٧٧، 
عندما اقتحمت القوات الخاصة 
التابعة للشرطة الاتحادية طائرة 
«لوفتهانزا» خطفها فلسطينيون 
إلــــى الـــصـــومـــال، وحــــــررت جميع 

الرهائن.
وفي ظل الإرهــاب الذي يقوم 
بــه مــتــشــددون إســلامــيــون حالياً، 
أكـــــد قـــائـــد الــــقــــوات الـــخـــاصـــة فــي 
أنــه يتعين على  الشرطة الألمانية 
هذه القوات أن تكون أكثر حركية 
ومرونة. ولهذا السبب ستحصل 
الــقــوات الــخــاصــة على مــوقــع ثان 
لها قــرب برلين، بجانب موقعها 
فــي بلدة زانــكــت أوغوستين قرب 
بون، وذلك كي يمكنها الاستجابة 

لأي تهديدات على نحو أسرع.
وفــــــــي المــــقــــابــــلــــة مــــــع وكــــالــــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، تــحــدث فوكس 
عن التحديات القديمة والجديدة 
الــقــوات الخاصة.  التي تواجهها 
ورداً عــلــى ســــؤال عــمــا إذا كــانــت 
قواته مجهزة للتصدي للإرهاب، 
بــــعــــدمــــا كـــــانـــــت تـــتـــعـــامـــل طــــــوال 
الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة مـــع مــحــتــجــزي 
رهائن ومجرمين خطرين، ولكن 
«عـــــــاديـــــــين»، قــــــال قــــائــــد الــــقــــوات 
الخاصة: «بالطبع، إننا مستعدون 

لمــواجــهــة هـــذا الــتــحــدي، وإعــطــاء 
أفــضــل مــا لــديــنــا أيــضــاً»، وتــابــع: 
«يتعينّ علينا دائماً العمل بقوة 
والــتــدريــب وتـــبـــادل (المــعــلــومــات) 
مع وحدات أخرى كانت قد تغلبت 
على أوضاع مماثلة، والتعلم من 
خبراتها»، وزاد: «لا يمكنني أبداً 
قـــول إنــنــا حــقــقــنــا ١٠٠ فـــي المــائــة 
مــن ذلــــك، ولــكــنــنــا نــحــاول تهيئة 
أنــفــســنــا لــهــذه الأوضـــــاع بأقصى 

قدر ممكن».
لــلــوكــالــة  ورداً عـــلـــى ســـــــؤال 
الألمانية عما إذا كان يمكن للقوات 
الخاصة الحيلولة دون حدوث ما 
هـــو أســـــوأ خــــلال هـــجـــوم الــدهــس 
الإرهابي الذي شهده أحد أسواق 

عيد الميلاد (الكريسماس)، وسط 
العاصمة برلين في عام ٢٠١٦، قال 
فـــوكـــس: «بــالــتــأكــيــد، كـــان ممكناً 
أن يكون لدينا إمكانات، إذا كنا 
قـــد وصــلــنــا فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
لموقع الحادث»، موضحاً أن هذه 
«الإمـــكـــانـــات تــتــجــاوز الإمــكــانــات 
التي يمتلكها فرد شرطة الدورية 

الذي تعامل مع هذا الموقف».
فــــوكــــس أن «الـــــقـــــوات  وأكــــــــد 
الخاصة الألمانية (جي إس جي ٩) 
متشابكة جيداً عالمياً»، في إشارة 
إلــــى أن الإرهـــــــاب الـــــذي تــواجــهــه 
ألمـــانـــيـــا يـــواجـــه أيـــضـــاً كــثــيــراً من 
الـــــدول الأخــــــرى، وأوضـــــح قــائــلاً: 
«هــنــاك مــن نــاحــيــة عــلــى مستوى 

أوروبــا ما يسمى باتحاد أطلس 
(وهـــــــــو تــــــعــــــاون بــــــين الــــــوحــــــدات 
الخاصة في الاتحاد الأوروبـــي). 
فـــضـــلاً عـــن ذلـــــك، فــإنــنــا نــتــعــاون 
أيضاً مع أفضل الوحدات الخاصة 
في العالم، مثل الوحدات الخاصة 
الأميركية والوحدات الخاصة من 
إسرائيل. وفــي هــذا الصدد، نرى 

الأمر على أنه مهمة مشتركة».
ورداً على ســـؤال عــن السبب 
وراء عدم وجود نساء في القوات 
الـــخـــاصـــة الألمـــانـــيـــة، قــــال فــوكــس 
«د.ب.أ»: «لــديــنــا نــســاء أيــضــاً،  لـــــــــ
ولــكــن لــيــس فــي قــطــاع العمليات 
بالوحدات الخاصة. إن المتطلبات 
الــــــلازمــــــة لـــتـــشـــغـــيـــل الــــنــــســــاء فــي 

الــنــاحــيــة الــجــســمــانــيــة هــي ذاتــهــا 
المـــتـــطـــلـــبـــات الــــــلازمــــــة لــــلــــرجــــال، 
ولكن لم يكن لدينا أي متقدمات 
لـــلالـــتـــحـــاق بــــالــــقــــوات الـــخـــاصـــة 
(جـــي إس جـــي ٩) خـــلال الأعــــوام 

الماضية».
وأشـــار إلــى أنــه سيتم زيــادة 
حركية القوات الخاصة عن طريق 
مــــروحــــيــــات ومــــركــــبــــات ودرجــــــة 
جاهزية عالية، رداً على التهديد 
أنـــه تــم أيضاً  الإرهـــابـــي، مضيفاً 
تـــوفـــيـــر مــــشــــاركــــة فـــــي إجـــــــــراءات 
تدريبية كي يستعد أفراد الشرطة 
لــم يكن لهم أي تعامل من  الــذيــن 
قبل مع إرهابيين محتملين لمثل 

هذه الأوضاع على نحو أفضل.

شرطيتان تشاركان في حماية مهرجان بمدينة دوسلدورف أول من أمس الاثنين (إ.ب.أ)

نيجيريا: السجن ١٥ عاماً
 لأحد خاطفي تلميذات شيبوك

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

الـــــــعـــــــدل  وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
الــنــيــجــيــريــة، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، أن 
أحد أعضاء جماعة «بوكو حرام» 
المتشددة حُكم عليه بالسجن ١٥ 
عاماً لمشاركته خــلال العام ٢٠١٤ 
فــي خــطــف أكــثــر مــن ٢٠٠ تلميذة  
بشيبوك، شمال شرقي نيجيريا.

وقال صالح إيساح، المتحدث 
الــعــدل، فــي تصريح  بــاســم وزارة 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
«عضواً في (بوكو حرام) كان في 
عــــداد الأشـــخـــاص الـــذيـــن خــطــفــوا 
فـــتـــيـــات شـــيـــبـــوك، قــــد حـــكـــم عــلــيــه 
بالسجن ١٥ عاماً»، خلال جلسات 
محكمة كاينجي التي بدأت الاثنين 
لمـــحـــاكـــمـــة المــــتــــمــــرديــــن. وأوضــــــح 
المـــدان هـــارون يحيى  المتحدث أن 
الــيــد  (٣٥ عــــامــــاً)، وهـــــو مـــشـــلـــول 
والساق، اعترف بالذنب لكنه طلب 
الرأفة من القضاة على أساس أنه 
رغم على الانضمام» إلى «بوكو 

ُ
«أ

حرام»، والمشاركة في أفعالها. إلا 
أن محكمة كاينجي حكمت «بأنه 
كان متاحاً له خيار ألا يشارك في 
أنشطة (بــوكــو حــــرام)»، كما ذكر 
إيــــســــاح، وأصــــــــدرت عــلــيــه حــكــمــاً 

قاسياً بالسجن.
وأشارت «الوكالة الفرنسية» 
مـــــــن الأعــــــضــــــاء  مــــــئــــــات  إلـــــــــى أن 

المــفــتــرضــين فــي مــجــمــوعــة «بــوكــو 
حرام» بدأوا يوم الاثنين في المثول 
أمـــــام مــحــكــمــة أقــيــمــت فـــي قــاعــدة 
عـــســـكـــريـــة فــــي كـــايـــنـــجـــي بــوســط 
نــيــجــيــريــا، لــتــحــديــد مــا إذا كــانــوا 
ســيــحــاكــمــون، أم أنــهــم أبـــريـــاء، أو 
إلــى مراكز إعــادة  يتعين إرسالهم 

التأهيل.
وفــــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٤ 
تــعــرضــت ٢١٩ تــلــمــيــذة، تــتــفــاوت 
أعمارهن بين ١٢ و١٧ عاماً، للخطف 
بينما كن يجرين امتحاناتهن في 
شيبوك، شمال شرقي نيجيريا، 
التي تشهد أعمال عنف تقوم بها 
«بــوكــو حــــرام». وتسبب خطفهن 
بموجة من التعاطف العالمي على 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجــتــمــاعــي 
فــي سياق حركة «أعــيــدوا بناتنا 
إلى منازلهن». ومنذ ذلك الحين، 
بـــنـــات، أو تمت  اســتــعــيــدت ١٠٧ 
مــبــادلــتــهــن، بــعــد مـــفـــاوضـــات مع 
الـــحـــكـــومـــة. وفــــي مــســتــهــل يــنــايــر 
الثاني)، ظهر عدد منهن  (كانون 
في شريط فيديو بثته المجموعة، 
وقـــلـــن فـــيـــه إنـــهـــن لــــن يـــعـــدن إلـــى 
منازلهن، وإنهن لا يردن مغادرة 
مــنــاطــق ســيــطــرة «بـــوكـــو حــــرام». 
ومنذ ٢٠٠٩ أسفر النزاع مع «بوكو 
حرام» عن ٢٠ ألف قتيل على الأقل، 
وتهجير أكثر من مليوني شخص 

وخطف آلاف آخرين.

تكنولوجيا جديدة لإزالة
 المحتوى الإرهابي على شبكة الإنترنت

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
أمـــــــــس عـــــــن تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا جـــــديـــــدة 
مصممة لإزالة المحتوى المتطرف من 
شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل 
ضغوط متزايدة تمارس على شركات 
الإنــتــرنــت الــكــبــرى، مــثــل «فــيــســبــوك» 
و«تـــويـــتـــر»، لــلــقــيــام بــجــهــد أكــبــر من 
أجـــــل الــتــخــلــص مــــن المـــحـــتـــوى الــــذي 
ينشره المتطرفون والإرهابيون على 
منصاتها. والتكنولوجيا الجديدة تم 
تطويرها من قبل شركة «آي أس آي 
داتــا ساينس» بتمويل من الحكومة 
البريطانية، بحسب ما أفــادت وكالة 
أسوشييتد بــرس، وقــد كشفت عنها 
وزيــرة الداخلية أمبر رد قبل لقاءات 
ســـتـــجـــمـــع مــــســــؤولــــين فـــــي شــــركــــات 
التكنولوجيا مع وزيرة الأمن الوطني 
الأمــيــركــيــة كــريــســتــشــن نــيــلــســون في 

وادي سيليكون هذا الأسبوع.
الـــــوزيـــــرة رد: «آمــــــل أن  وقــــالــــت 
التكنولوجيا الجديدة التي ساعدت 
تـــطـــويـــرهـــا  فــــــي  الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة 
ســتــســاعــد آخـــريـــن مـــن أجــــل تحقيق 
أكــبــر» في  مــزيــد مــن التقدم وبسرعة 
المــــواد المتطرفة  مــجــال التخلص مــن 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت. وتــابــعــت: «الــغــرض 
مـــن أشـــرطـــة الــفــيــديــو (لــلــمــتــطــرفــين) 
هـــــو الــــتــــحــــريــــض عــــلــــى الــــعــــنــــف فــي 
مجتمعاتنا، وتجنيد أشــخــاص من 

أجل أهدافهم (المتطرفين)، ومحاولة 
نشر الخوف في مجتمعنا»، بحسب 

ما نقلت عنها أسوشييتد برس.
وتـــمـــارس الــحــكــومــات وأجــهــزة 
إنفاذ القانون ضغوطاً متزايدة على 
شركات التواصل الاجتماعي من أجل 
القيام بمزيد من الجهد لمنع المتطرفين 
مـــن اســـتـــخـــدام مــنــصــاتــهــم لتشجيع 
الــعــنــف والـــكـــراهـــيـــة. وكـــانـــت رئــيــســة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي دعت 
شــركــات الإنــتــرنــت إلــى إزالـــة الدعاية 
للمتطرفين من مواقعها خلال أقل من 

ساعتين من نشرها عليها.
وقــــد أظـــهـــرت الاخـــتـــبـــارات على 
الــجــديــدة أنها  الــتــكــنــولــوجــيــة  الأداة 
قـــادرة على تحديد ٩٤ فــي المــائــة من 
«داعش»،  لـ أشرطة الفيديو الدعائية 
بــحــســب الإعـــــلان الـــصـــادر عـــن وزارة 
الداخلية البريطانية التي قدّمت ٦٠٠ 
ألف جنيه إسترليني لتمويل تطوير 

هذه التكنولوجيا.
لكن خبراء يقولون إنه حتى ولو 
الــجــديــدة تعمل  كــانــت التكنولوجيا 
في شكل ممتاز فلن يمكنها إزالة كل 
المحتوى الــذي ينشره «داعــش» على 
الإنـــتـــرنـــت. ويــلــفــت تـــشـــارلـــي ويــنــتــر 
الباحث في مركز دراسة التطرف في 
جامعة كينغز كوليدج في لندن إلى 
أن البرنامج يركز على أشرطة الفيديو 
ل سوى جزء 

ّ
لكن هذه الأشرطة لا تمث

صغير من إصدارات «داعش».

منفذ الاعتداء بشاحنة في ستوكهولم يعترف بالذنب في مستهل محاكمته
ستوكهولم: «الشرق الأوسط»

اعــــــتــــــرف المــــنــــفــــذ المــــفــــتــــرض 
للاعتداء بشاحنة الذي أسفر عن 
خمسة قتلى في أبريل (نيسان) 
بــالــقــيــام  فـــي ســتــوكــهــولــم،   ٢٠١٧
بــــعــــمــــل إرهـــــــابـــــــي لــــــــدى افــــتــــتــــاح 
مــحــاكــمــتــه أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، كــمــا 
جــاء في تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقـــــــــــــال مـــــحـــــامـــــيـــــه يــــــوهــــــان 
إريـــكـــســـون، إن رحـــمـــة عــقــيــلــوف، 
طالب اللجوء الأوزبكي المتطرف، 
قــــد «ســـــــرق الـــشـــاحـــنـــة وقــــادهــــا» 
بــاتــجــاه المـــارة فــي شـــارع تجاري 
واســــــــع لـــلـــمـــشـــاة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
السويدية فــي السابع مــن أبريل 
تلت في الحادثة 

ُ
(نيسان) ٢٠١٧ وق

ثـــلاث ســـويـــديـــات، إحـــداهـــن فــتــاة 
فـــي الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مـــن الــعــمــر، 
وبـــريـــطـــانـــي واحـــــد فـــي الــحــاديــة 
والأربــعــين وبلجيكية واحــدة في 
الحادية والثلاثين، وأصيب عشرة 

آخرون من المارة بجروح.
وأضـــــــــــاف المـــــحـــــامـــــي: «قـــتـــل 
خمسة أشــخــاص وأصـــاب عشرة 
آخـــــريـــــن بــــــجــــــروح»، ســـعـــيـــاً مــنــه 
إلـــى «حــمــل الــســويــد عــلــى تعليق 
مشاركتها في التحالف المناهض 
(داعــــش)»، مــوضــحــاً أن موكله  لـــــ
وافق على أن يحكم عليه بالسجن 
مــدى الحياة ثم يتم إبــعــاده، كما 

ستطلب النيابة العامة.

وكــــان رحــمــة عــقــيــلــوف بــايــع 
تنظيم داعش قبل يوم من الاعتداء 
لــم يصدر  لكن التنظيم المتطرف 

أي بيان تبن.
وكان عقيلوف، المتهم الوحيد 
في القضية حتى الآن، أجرى عدداً 
كــبــيــراً مــن الاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة، 
عــلــى وســـائـــل الاتـــصـــال المــشــفــرة، 
قبل الاعــتــداء وخــلالــه وبــعــده مع 

أشخاص لم تعرف هوياتهم.
وقـــدم الادعــــاء الــثــلاثــاء لائحة 
بـــهـــذه الاتــــصــــالات الــهــاتــفــيــة عبر 
خــــدمــــات «واتــــــســــــاب» و«تــــلــــغــــرام» 
و«فــيــســبــوك» و«زيـــلـــو»، الــتــي عثر 
عــلــيــهــا عـــلـــى هـــواتـــفـــه المـــحـــمـــولـــة، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية 
إلــى أن النيابة العامة  الــتــي لفتت 
تقول إن ١٦ من أصل ٢٠٩ اتصالات، 

تـــــتـــــســـــم بـــــأهـــــمـــــيـــــة «مـــــــبـــــــاشـــــــرة»، 
وخـــصـــوصـــاً عـــلـــى خـــدمـــة «زيـــلـــو» 
الــتــي انــضــم عــقــيــلــوف مــن خلالها 
إلى محاورين يستخدمون أسماء 
مستعارة (مــعــاويــة ريــغــاري وأبــو 
عائشة ومحمد وأبو فطيمة، إلخ) 
في إطار منتدى للمتشددين. وأبلغ 
عقيلوف عدداً من هؤلاء المحاورين 

أنه يريد «سحق الكفار».

رجال شرطة أمام مقر المحكمة التي تنظر في قضية الأوزبكي رحمة عقيلوف في ستوكهولم أمس (أ.ب)
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سفينة حربية بريطانية تتحدى الصين وتبحر عبر البحر الجنوبي

الــدفــاع البريطاني جافين  قــال وزيــر  سيدني - «الشرق الأوســط»:  
ويليامسون في تصريحات منشورة أمس الثلاثاء، إن سفينة حربية 
بريطانية ستبحر عبر بحر الصين الجنوبي الشهر المقبل للتأكيد 
على حقوق حرية الملاحة. وتحدث مسؤولون بريطانيون عن الرحلة لأول 
المــرجــح أن تذكي التوتر مــع الصين التي تطالب  مــرة قبل ستة أشهر ومــن 
بالسيطرة على معظم أنحاء بحر الصين الجنوبي وتبني منشآت عسكرية 

على جزر في المنطقة.
وقال ويليامسون في مقابلة مع صحيفة «ذا أستراليان» إن الفرقاطة 
ساذرلاند ستبحر عبر المنطقة بعد زيــارة أستراليا. ونقلت الصحيفة عن 
ويليامسون قوله: «ستبحر عبر بحر الصين الجنوبي (في الطريق للوطن) 

وستوضح أن سلاحنا البحري يحق له فعل ذلك».
وقــال قنغ شــوانــغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إنــه علم 

بهذه التصريحات.
وأضـــاف: «جميع البلدان تتمتع بحرية المــلاحــة والتحليق فــوق بحر 
الصين الجنوبي بموجب القانون الدولي. لا يوجد خلاف بشأن ذلك». وتابع: 

«نأمل في أن تحترم جميع الأطراف المعنية لا سيما خارج المنطقة الجهود 
التي تبذلها دول المنطقة». وقــال: «مثلما قلت في الأسبوع الماضي يسود 
الهدوء والسكينة بحر الصين الجنوبي حاليا ونأمل في ألا تحاول الأطراف 

المعنية خلق مشكلة من العدم».

رحّل زعيم المعارضة ساكاشفيلي لبولندا
ُ
أوكرانيا ت

كييف - «الشرق الأوسط»: قالت سلطات الحدود الأوكرانية إن زعيم 
المعارضة الأوكراني رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي 
جرى ترحيله إلى بولندا الاثنين بعد أن أوقفه أفــراد مسلحون من 
جهات إنفاذ القانون يرتدون زيا عسكريا في مطعم بكييف. وأكدت سلطات 
الحدود في بولندا وصول ساكاشفيلي وموافقة وارسو على السماح بدخوله.

ويبدو أن الترحيل يطوي بشكل مفاجئ عملية كر وفر بين ساكاشفيلي 
والسلطات الأوكرانية شهدت اضطرابات في الشوارع خلال محاولات سابقة 
لاعتقاله. وقال بعض المنتقدين ومنهم شخصيات في المعارضة إن حركته 
تشتت الانتباه عن حملة المعارضة الأوسع نطاقا لمحاسبة القيادة في كييف. 

وتولى ساكاشفيلي رئاسة جورجيا تسعة أعوام حتى عام ٢٠١٣ ثم انتقل إلى 
أوكرانيا بعد ثورة شعبية وخدم تحت قيادة الرئيس بوروشينكو كحاكم 
إقليمي عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ قبل نشوب خلاف بينه وبين الرئيس الأوكراني.

روسيا تصف تصريحات وزير هولندي بشأن بوتين بـ «الكذب»

لــدى  الــروســيــة  الــســفــارة  وصــفــت  أمستردام - «الشرق الأوســط»: 
هولندا أمــس الثلاثاء تصريحات وزيــر الخارجية الهولندي 
بشأن خطة روسية عدائية لإنشاء روسيا الكبرى بأنها «أخبار 
كاذبة». وأقر وزير خارجية هولندا هالبي زيلسترا يوم الاثنين بأنه 
كــذب فــي عــام ٢٠١٦ بــشــأن حــضــور اجــتــمــاع قيل إن الــرئــيــس الــروســي 

فلاديمير بوتين تحدث خلاله عن تفاصيل خطط التوسع.
 وقالت السفارة في بيان، نقلت منه وكالة «رويترز»: «توجه اتهامات 
لـــروســـيـــا بـــنـــاء عــلــى مــعــلــومــات كـــاذبـــة مــنــتــشــرة. يـــدلـــي المـــســـؤولـــون 
الهولنديون دائما بمثل هذه البيانات التي لا أساس لها... أليس هذا 

مثالا على الأخبار المزيفة الموجهة ضد بلادنا؟».

حبس صديقة رئيسة كوريا الجنوبية السابقة لمدة ٢٠ عاماً
ذكــرت وكــالــة «يــونــهــاب» الكورية  سيول - «الشرق الأوســط»: 
الجنوبية للأنباء أمس الثلاثاء، أن محكمة قضت بحبس 
تــشــوي ســـون ســيــل، المــتــورطــة فــي فضيحة فــســاد أطــاحــت 

برئيسة كوريا الجنوبية باك كون هيه، لمدة ٢٠ عاما. 
وقضت محكمة سيول الجزئية المركزية بإدانة تشوي بتلقي رشا 
وإســاءة استخدام السلطة. كما أمرت المحكمة تشوي بدفع غرامة 
بقيمة ٦. ١٦ مليون دولار. وكان قد جرى إلقاء القبض على تشوي، 
٦٢ عاما، وتوجيه ١٨ تهمة لها تتعلق بالفساد في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦، وقــد اتهمت تشوي بــإســاءة استخدام علاقتها مع 

الرئيسة السابقة.
 ويــتــردد أن تشوي تدخلت في عــدة أمــور لها علاقة بالدولة، كما 
تمكنت من الاطلاع على وثائق حكومية سرية على الرغم من عدم 
توليها أي منصب رسمي في حكومة باك كون هيه. وتواجه باك 
تهمة المشاركة في التآمر في قضية تشوي، ومن المقرر إصدار حكم 

بشأن باك الشهر المقبل.

تهديدات هندية ـ باكستانية متبادلة على خلفية هجوم كشمير
إسلام آباد - سريناجار: 

«الشرق الأوسط»

استمرت، أمــس، التحذيرات 
والتهديدات المتبادلة بــين الهند 
وبــاكــســتــان عــلــى خــلــفــيــة هــجــوم 
شـــــنـــــه مــــــتــــــمــــــردون عـــــلـــــى ولايـــــــة 
جــــامــــو بــكــشــمــيــر الـــهـــنـــديـــة يـــوم 
صــيــب خلاله 

ُ
الــســبــت المــاضــي، وأ

١٠ أشــــخــــاص مــــن بــيــنــهــم نــســاء 
وأطــــــفــــــال، واســــتــــهــــدف مــعــســكــراً 
للجيش الهندي به مباني إقامة، 
ويــــقــــع فـــــي ضـــــواحـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ســـريـــنـــاجـــار فــــي الـــشـــق الــهــنــدي 
لــكــشــمــيــر. وأعــلــن مــتــحــدث باسم 
الــجــيــش الـــهـــنـــدي، أمـــــس، أنــــه تم 
الـــــعـــــثـــــور عــــلــــى جــــثــــمــــان جـــنـــدي 
ســـــــادس مــــن ضـــحـــايـــا الـــهـــجـــوم، 
الــــــذي ألـــقـــت الـــحـــكـــومـــة الــهــنــديــة 

فيه باللوم على أشــخــاص داخــل 
بـــاكـــســـتـــان يـــوجـــهـــون المــســلــحــين 
لـــلـــقـــيـــام بـــهـــذه الأعـــــمـــــال. وقـــالـــت 
وزيرة الدفاع نيرمالا سيثارامان، 
إن الاســتــخــبــارات أشـــارت إلــى أن 
المـــســـلـــحـــين، الــــذيــــن يــعــتــقــد أنــهــم 
من جماعة «جيش محمد» التي 
تتمركز في باكستان، قد حصلوا 
عــلــى مـــســـاعـــدة مــحــلــيــاً، ولــكــنــهــم 
موجّهون من باكستان، مما دفع 
إســـــلام آبـــــاد إلــــى انـــتـــقـــاد إصــــدار 
الأحكام قبل إجراء تحقيق كامل.

وحذرت باكستان، الهند من 
أي ضربات عبر الحدود في منطقة 
ألــقــت السلطات  كــشــمــيــر، بــعــدمــا 
الــهــنــديــة بــالــلــوم عــلــى الــجــمــاعــة. 
وكـــانـــت بــاكــســتــان قـــد اســتــدعــت 
نائب المفوض السامي الهندي في 
إسلام آباد الشهر الماضي، بعد أن 
قتلت القوات الهندية ٤ من أفراد 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي فـــي إقــلــيــم 

كشمير المتنازع عليه. وقال مكتب 
الــخــارجــيــة بــعــد اســتــدعــاء جــيــه. 
بي. سينغ: «رغم الدعوات لضبط 
النفس تواصل الهند انتهاك وقف 
إطلاق النار. في عام ٢٠١٨ ارتكبت 
الهند أكثر من مائة انتهاك لوقف 

إطلاق النار».
وقــــــالــــــت ســــــيــــــثــــــارامــــــان، فــي 
مؤتمر صحافي في جامو أول من 
أمــس (الاثــنــين)، كما نقلت عنها 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة: «ســـوف 
تـــدفـــع بــاكــســتــان ثــمــن الـــشـــقـــاء». 
وتتهم الهندُ، باكستان بتدريب 
وتسليح المتشددين ومساعدتهم 
على التسلل عبر خط المراقبة إلى 
جامو وكشمير، الولاية الهندية 
تــقــطــنــهــا أغلبية  الــتــي  الـــوحـــيـــدة 

مسلمة.
وتـــــقـــــول كـــــل مـــــن بـــاكـــســـتـــان 
والــهــنــد إنـــهـــا صــاحــبــة الــســيــادة 
عـــلـــى إقـــلـــيـــم كــشــمــيــر الــــواقــــع فــي 

منطقة الهيمالايا. ومنذ أكثر من 
الــزمــن، يشهد الإقليم  عقدين مــن 
حــــركــــة انـــفـــصـــالـــيـــة فـــــي الـــشـــطـــر 
الــــهــــنــــدي، والــــتــــي أودت بــحــيــاة 
أكثر من ٤٤ ألــف شخص. وتتهم 
الهندُ باكستان بدعم المتمردين 
فــــي كــشــمــيــر. وتـــنـــفـــي بــاكــســتــان 
ذلك قائلة إنهم مقاتلون من أجل 

الحرية.
ويــــعــــد هــــجــــوم الــــســــبــــت هــو 
الأسوأ منذ شهور. وقال الجيش 
الباكستاني فــي وقــت سابق عن 
الـــهـــجـــوم الـــــذي حــــدث فـــي يــنــايــر 
تل فيه 

ُ
(كانون الثاني) الماضي وق

٤ رجــــال فـــي مــنــطــقــة جـــانـــدروت: 
«الــقــوات كانت مشغولة بإصلاح 
طلقت عليها 

ُ
خط اتصالات عندما أ

النيران وقذائف المورتر الثقيلة». 
الــقــوات الباكستانية  وأضـــاف أن 
ردت بقتل ٣ جنود هنود وإصابة 

عدد آخر منهم.

محكمة بريطانية تثبت مذكرة اعتقال بحق مؤسس «ويكيليكس»
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــــزال مـــــؤســـــس مـــوقـــع  لا 
ويــكــيــلــيــكــس جــولــيــان أســانــج 
عـــرضـــة لــلاعــتــقــال حــــال تــركــه 
مـــــلاذه فـــي ســـفـــارة الإكـــــــوادور 
فــي لــنــدن، كــمــا أكــــدت محكمة 
بـــريـــطـــانـــيـــة فـــــي لـــــنـــــدن أمــــس 
الـــــثـــــلاثـــــاء، وقـــــالـــــت الـــقـــاضـــيـــة 
إيــــــمــــــا أربـــــــوثـــــــنـــــــوت لمـــحـــكـــمـــة 
ويـــســـتـــمـــنـــســـتـــر الــــجــــزئــــيــــة إن 
تــــــزال  الـــــعـــــامـــــة لا  المــــصــــلــــحــــة 
تقتضي تنفيذ مذكرة اعتقال 
بحق أسانج على خلفية خرقه 
لــشــروط الإفـــــراج عــنــه بكفالة. 
وبـــهـــذا فــقــد رفــضــت الــقــاضــيــة 
حـــجـــة مـــحـــامـــي أســـــانـــــج، بـــأن 
مــلاحــقــتــه لــــم تـــعـــد تـــصـــب فــي 
المـــصـــلـــحـــة الـــــعـــــامـــــة. وكــــانــــت 
المحكمة قــد رفــضــت الأســبــوع 
المــاضــي الــدعــوى الــتــي أقامها 

المــحــامــون الــتــي جـــاء فــيــهــا أن 
مـــذكـــرة الاعــتــقــال الــبــريــطــانــيــة 
«فــقــدت غــرضــهــا ووظــيــفــتــهــا» 
عـــقـــب ســـحـــب مــــذكــــرة تــرحــيــل 
سويدية لأســانــج على خلفية 
بــالــتــحــرش بسيدتين  اتــهــامــه 

سويديتين في مايو (أيار).
وأضــافــت أربــوثــنــوت، كما 
الــوكــالــة الألمــانــيــة:  نقلت عنها 
«أجــــد أن الاعـــتـــقـــال اســتــجــابــة 
متناسبة رغم أن السيد أسانج 
فرض قيودا على حريته لعدد 
من السنوات». وقدم المحامون 
وثائق للمحكمة بشأن صحة 
أســانــج، جــاء فيها أن الأطباء 
يــقــولــون إن صــحــتــه تــدهــورت 
إلـــــــــى ســـــفـــــارة  لـــــجـــــأ  مـــــنـــــذ أن 
الإكوادور في لندن عام ٢٠١٢.

وقـــــال أســـانـــج (٤٦ عــامــا) 
إن كـــل هــــذا جــــزء مـــن مـــؤامـــرة 
لترحيله إلى الولايات المتحدة 

لكي يواجه تهما غير محددة 
«ويــــكــــيــــلــــيــــكــــس».  مـــتـــعـــلـــقـــة بـــــ
ويشار إلى أنه في حال صدور 
قـــــــرار بــــالإبــــقــــاء عـــلـــى مـــذكـــرة 
الاعتقال، فإن الشرطة يمكنها 
اعتقال أسانج إذا قرر مغادرة 

السفارة في لندن.
ويــذكــر أن المــذكــرة صــدرت 
لــــم يــمــثــل  عـــــام ٢٠١٢، عـــنـــدمـــا 
أسانج أمام محكمة في جلسة 
لـــهـــا صـــلـــة بـــقـــضـــيـــة تــرحــيــلــه 
لـــلـــســـويـــد، وذلــــــك بـــعـــدمـــا لــجــأ 
لــــلــــســــفــــارة. وأوضـــــــــح أســـانـــج 
أنـــه لـــن يـــغـــادر الــســفــارة حتى 
فــي حــال صـــدور قـــرار قضائي 
بــإلــغــاء مــذكــرة الاعــتــقــال، دون 
الــــحــــصــــول عـــلـــى ضــــمــــان بـــأن 
لــن تــحــاول ترحيله  بريطانيا 
لأمــيــركــا. ويخشى أســانــج في 
يــتــم ترحيله  حـــال تــوقــيــفــه أن 
ومــــحــــاكــــمــــتــــه فــــــي الــــــولايــــــات 

المتحدة لنشره عبر ويكيليكس 
الــــعــــديــــد مــن  فـــــي عـــــــام ٢٠١٠ 
الأســــرار العسكرية والــوثــائــق 
الدبلوماسية الأميركية. ففي 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) ٢٠١٦، نــشــر 
ألــف رسالة  «ويكيليكس» ٢٠ 
إلكترونية تمت قرصنتها من 
الــحــزب الديمقراطي، بعضها 
ألــحــق ضــــررا كــبــيــرة بالحملة 
الانتخابية للمرشحة هيلاري 
كلينتون. وفي أكتوبر (تشرين 
الـــــعـــــام، قــبــل  الأول) مــــن ذلــــــك 
شـــهـــر عـــلـــى مــــوعــــد الاقـــــتـــــراع، 
الـــرســـائـــل  المــــوقــــع آلاف  نـــشـــر 
الإلكترونية لجون بوديستا، 
مدير حملة كلينتون، ما أثار 
تأييدا كبيرا من قبل المنافس 
الجمهوري دونالد ترمب. لكن 
نفي أسانج إزاء هذه الاتهامات 
أن تــكــون روســيــا أو أي دولــة 

أخرى وراء هذه التسريبات.

خبراء يقولون إنها لن تحقق هدف خفض عجز الموازنة... ومخاوف من ارتفاع الأسعار

ترمب يطالب بفرض الضريبة التبادلية على الواردات من شركاء أميركا التجاريين
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب حــــول 
نيته فـــرض ضــرائــب تــبــادلــيــة على 
الواردات الأميركية من بعض الدول 
ردود أفعال كبيرة سواء في الداخل 
فــــي دول أخــــــرى قــد  الأمــــيــــركــــي أو 
تتضرر إذا تم فرض تلك الضرائب 
عــــلــــى صـــــادراتـــــهـــــا إلـــــــى الـــــولايـــــات 
المتحدة. وكان الرئيس ترمب أعلن 
مــــســــاء الاثـــــنـــــين عـــــن نـــيـــتـــه لـــفـــرض 
ضرائب تبادلية على واردات أميركا 
مــــن الــــــــدول الــــتــــي تــــفــــرض تــعــريــفــة 
الــصــادرات الأميركية  مرتفعة على 
إليها. وقــال ترمب: «ســوف نفرض 
ضريبة تبادلية، وسوف تسمعون 
عنها خلال الأسبوع الحالي وخلال 
الــشــهــور الـــقـــادمـــة»، مــشــيــرا إلـــى أن 
بـــعـــض الـــــــدول الـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا 
«حلفاء أميركا» يفرضون تعريفات 
مرتفعة عل الصادرات الأميركية إلى 
أسواقهم في حين أنهم يستفيدون 
من انخفاض القيود الأميركية على 
الـــواردات الأجنبية. وأضــاف: «هذا 
ليس عدلا، من يطلق عليهم حلفاء 
أميركا، ليسوا حلفاء في التجارة».

ولَم يُبين ترمب تفاصيل خطته 
لـــفـــرض هــــذا الـــنـــوع مـــن الــضــرائــب 
والنسب المقررة لكل منتج، واكتفى 
بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنــــــه ســـيـــكـــون فــي 
صالح الاقتصاد الأميركي ويخدم 
المـــــصـــــدريـــــن الأمــــيــــركــــيــــين لـــــزيـــــادة 
مبيعاتهم في الأســواق الخارجية، 
مشيرا إلى أن هذه الضريبة ستكون 
في إطار مبدأ المعاملة بالمثل من أجل 
خــلــق تـــــوازن فـــي المـــيـــزان الــتــجــاري 

ويخفف عجز الموازنة.
وأضـــــاف تـــرمـــب: «لا يــمــكــن أن 
نستمر في ترك دول أخرى تستغلنا، 
لا يمكن أن نترك أشخاصا يأتون 
إلى بلادنا ويسرقوننا ويفرضون 
علينا ضــرائــب وتــعــريــفــات باهظة 
ونــحــن لا نطالبهم بــدفــع أي شــيء 
في المقابل»، وأكد: «لن نسمح لذلك 

أن يحدث مرة أخرى».
وأوضـــح تــرمــب أنــه يــهــدف من 
تــطــبــيــق هـــذه الــضــريــبــة إلـــى فــرض 
تــعــريــفــة جــمــركــيــة عـــلـــى الــــــــواردات 
مــن الـــدول الــتــي تــفــرض ضــرائــب أو 
تعريفة جمركية على وارداتــهــا من 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مــشــيــرا إلـــى أن 
الــتــي ستفرضها أميركا  الضريبة 
عـــلـــى الــــــــــواردات ســـتـــكـــون مــســاويــة 
لقيمة التعريفة التي تفرضها الدول 
الأخـــرى على واردات أميركا طبقا 

لكل دولة.
مــن جــانــبــه، أكـــد ويــلــبــر روس، 
وزير التجارة الأميركي، أن الولايات 
المــتــحــدة تــقــدم كــثــيــرا فــي علاقاتها 
الــتــجــاريــة مـــع الـــــدول الأخـــــرى دون 
أن تحصل على مكاسب في مقابل 
ذلك. وقال روس تأكيدا علي ما ذكره 
ترمب: «نعطي كثيرا في علاقاتنا 
الـــتـــجـــاريـــة الــثــنــائــيــة مـــع كــثــيــر من 
الـــدول ويــجــب علينا اســتــعــادة ذلك 

من الشركاء التجاريين».
تــرمــب  ويــــبــــدو أن اســــتــــخــــدام 
مــصــطــلــح «الـــضـــريـــبـــة الــتــبــادلــيــة» 
ليس عشوائيا بل إنه يحمل رسائل 
واضحة لشركاء أميركا التجاريين 
كما أن هذا المصطلح يأتي في إطار 
مـــبـــدأ المــعــامــلــة بــالمــثــل الـــتـــي تنص 
عــلــيــهــا مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، 
والــــتــــي تــمــنــح كــــل دولــــــة الـــحـــق فــي 
تقديم امتيازات أو فرض رسوم على 
واردات دولـــة أخـــرى طبقا لطريقة 
مــعــامــلــة تــلــك الـــدولـــة. وهــــذا يسمح 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة بـــفـــرض رســـوم 
الـــواردات  جمركية أو ضرائب على 

بنسبة التعريفة الجمركية نفسها 
المفروضة على صادراتها من دول 
أخـــــرى. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك فــإن 
هــــذه الـــخـــطـــوة قـــد تــســبــب تـــوتـــرات 
اقــتــصــاديــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وشركائها التجاريين في كثير من 
دول العالم خاصة الدول الصناعية 
المتقدمة التي ما زالت تفرض رسوما 

جمركية على البضائع الأميركية.
وأكــــــــــــــد عـــــــــــدد مـــــــــن الــــــخــــــبــــــراء 
الاقـــتـــصـــاديـــين أن فــــرض الــضــريــبــة 
الــتــصــاعــديــة الــتــي يــنــوي الــرئــيــس 
الأميركي تطبيقها لن يحقق الهدف 
الرئيسي لترمب وهو تقليل العجز 

التجاري للولايات المتحدة، كما أنها 
لن تساعد المستهلك الأميركي ولن 
تحقق مكاسب إضافية للمنتجين 
المــــحــــلــــيــــين. وتــــــأتــــــي تـــصـــريـــحـــات 
الرئيس الأميركي بفرض الضريبة 
الــتــبــادلــيــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــذي 
يـــهـــدد فــيــه تـــرمـــب بـــإلـــغـــاء المــنــطــقــة 
التجارية الحرة لشمال أميركا بين 
الــولايــات المتحدة وكــنــدا والمكسيك 
التي دخلت حيّز التنفيذ عام ١٩٩٤ 
فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس بــيــل كــلــيــنــتــون، 
وتسمح بتدفق التجارة عبر حدود 
الــدول الثلاث دون رســوم جمركية، 
ووصفها ترمب في وقت سابق أنها 

أســــوأ اتـــفـــاق تـــجـــاري فـــي الــتــاريــخ، 
إلــى أنها تسببت في فقدان  مشيرا 
كـــثـــيـــر مــــن الأمـــيـــركـــيـــين وظــائــفــهــم 
الــولايــات المتحدة  ولَــم تحقق منها 

مكاسب.
وتـــعـــهـــدت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة بـــإقـــرار 
رســوم جمركي أقــل نسبيا مــن تلك 
تـــفـــرضـــهـــا دول وتـــجـــمـــعـــات  الــــتــــي 
اقـــتـــصـــاديـــة أخـــــــرى. وتـــبـــلـــغ نــســبــة 
الـــرســـوم الأمــيــركــيــة ٥٫٣ فـــي المــائــة 
مقارنة بـ٩٫٩ في المائة للصين، و٢٫٥ 
في المائة للاتحاد الأوروبي. وتتسع 
الفجوة في نسبة الرسوم الأميركية 

ورســـــوم الـــــدول الأخـــــرى فـــي بعض 
المنتجات مثل ســيــارات المسافرين 
حيث تفرض أميركا رسوما بنسبة 
٥٫٢ في المائة مقارنة بـ٢٥ في المائة 
في الصين و١٠ في المائة في الاتحاد 
الأوروبي، وهو ما يخلق عدم توازن 
فـــي حــجــم الــــرســــوم المـــفـــروضـــة من 
كــل دولـــة عــلــى المــنــتــج نــفــســه. وكــان 
الــجــمــهــوريــون بالكونغرس قدموا 
مقترحا لإصــلاح منظومة الرسوم 
الجمركية على الــواردات تحت اسم 
«ضريبة الحدود المعدلة»، في إطار 
قـــانـــون الإصــــــلاح الــضــريــبــي الـــذي 
تمت الموافقة عليه ولكن الكونغرس 

رفــض المــقــتــرح الــجــمــهــوري. وليس 
الــــواضــــح حــتــى الآن إذا كــانــت  مـــن 
الضريبة التبادلية لترمب تأتي في 
إطار المقترح الجمهوري أم هي شيء 

منفصل.
وكــــان تــجــار الــتــجــزئــة وبعض 
الــــواردات  الصناعات القائمة على 
اعترضوا بشدة على مقترح الحزب 
لــفــرض ضريبة ٢٠ في  الجمهوري 
المــــائــــة عـــلـــى الــــــــــــواردات مــــن بــعــض 
الــــدول خــاصــة الــســلــع الــتــي يتمتع 
مــــصــــدّروهــــا فــــي الـــــــدول الأجــنــبــيــة 
ببعض الامتيازات تمكنهم من بيع 
منتجاتهم بأسعار رخيصة. وأكد 

اتــحــاد الــتــجــزئــة الــقــومــي أن فــرض 
ضـــــرائـــــب عـــلـــى الـــــــــــــواردات خـــاصـــة 
التي يستهلكها المواطنون بصورة 
يــومــيــة ســتــؤدي إلـــى رفـــع الأســعــار 
بــصــورة كــبــيــرة وتــــؤدي إلـــى زيـــادة 

التضخم.
يـــبـــدو أن الـــــقـــــرارات الــتــجــاريــة 
الصعبة ما زالت في الأفق وينتظر 
كثير من دول العالم صدورها قريبا 
من الولايات المتحدة، أحد أهم تلك 
الــقــرارات هو فــرض رســوم جمركية 
الــحــديــد  أمـــيـــركـــا مـــن  عــلــى واردات 
والألمـــنـــيـــوم، خــاصــة بــعــد أن قــامــت 
وزارة التجارة الأميركية بالتحقيق 
في إذا كان الاستمرار في استيراد 
تلك المنتجات قد يهدد الأمن القومي 
الأمــيــركــي، وذلــــك فــي إطــــار مــبــادئ 
الحماية الوطنية ومكافحة الإغراق 
المــــنــــصــــوص عــلــيــهــمــا فــــي مــنــظــمــة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة. وطــبــقــا لــقــانــون 
التوسع التجاري لعام ١٩٦٢، يحق 
للرئيس الأميركي فرض قيود على 
الواردات لحماية الأمن القومي، ولَم 
يستخدم أي من الرؤساء الأميركيين 
السابقين هذه السلطة إلا في حالات 
نادرة. وفي حالة إذا ثبت أن الجيش 
الأميركي يعتمد بشكل كبير على 
الحديد والألمنيوم المستوردين من 
الخارج، فسيعني ذلك أن الاستمرار 
في الاستيراد هــذه المنتجات بهذه 
الــــــصــــــورة يـــشـــكـــل تــــهــــديــــدا لـــلأمـــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي. وجــديــر بالذكر 
الـــحـــالـــيـــة تــشــيــر  أن الإحـــصـــائـــيـــات 
إلـــى أن الــنــســبــة الأكــبــر مــن واردات 
الــــحــــديــــد والألمـــــنـــــيـــــوم تــــذهــــب إلـــى 
القطاع الخاص لتصنيع السيارات 
والمـــركـــبـــات. وعــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
الــتــجــارة  صـــــدور تــوصــيــات وزارة 
الأمــيــركــيــة فــي هــذا الــشــأن فــإنــه من 
المتوقع أن تخرج التوصيات مؤيدة 
لفرض رسوم جمركية على الواردات 
من تلك السلع. وفِي حالة تم فرض 
تلك الرسوم ستكون كل من الصين 

وكندا أكبر المتضررين.
وكـــانـــت الإدارة الأمــيــركــيــة قد 
أعــلــنــت فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المـــــاضـــــي عـــــن تـــعـــريـــفـــات جــمــركــيــة 
جــــديــــدة عـــلـــى الــــغــــســــالات وبــعــض 
الألــــــواح الــشــمــســيــة المـــســـتـــوردة من 
الـــــخـــــارج، وأثــــــر ذلـــــك بــشــكــل كــبــيــر 
عـــــلـــــى مــــبــــيــــعــــات كـــــــل مـــــــن الــــصــــين 
والمكسيك وكــوريــا الجنوبية لتلك 
الــبــضــائــع إلــــى الـــســـوق الأمــيــركــيــة. 
على الجانب الآخــر، تقوم الولايات 
المــتــحــدة حــالــيــا بـــإعـــادة الــتــفــاوض 
مـــع كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة حــــول اتــفــاق 
الــتــجــارة الــحــرة بــين الــدولــتــين بما 
يــحــقــق مــكــاســب مــشــتــركــة مــتــوازنــة 
لواشنطن وسيول. وفرضت وزارة 
التجارة الأميركية رسوما جمركية 
على بعض الواردات من كندا ودول 
أخرى. وفِي الإطار نفسه، بدأ البيت 
الأبـــيـــض فـــي إجــــــراء تــحــقــيــق حــول 
الــصــين بسرقة الملكية  قــيــام  مــزاعــم 
الفكرية الأميركية في تصنيع بعض 

المنتجات العام الماضي. 

الرئيس ترمب خلال لقاء أمس مع أعضاء الكونغرس في البيت الأبيض حول التجارة (رويترز) 

البنتاغون يبقي على القاذفة  {بي ٥٢} حتى عام ٢٠٥٠
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

الــجــويــة الأميركية  الــقــوات  كشفت 
ضــمــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــجــديــدة التي 
أعــلــنــتــهــا أمــــــس، عــــن خــطــتــهــا لــلإبــقــاء 
الــقــاذفــات الاستراتيجية في  أقــدم  على 
 B ترسانتها العسكرية، وهــي المقاتلة
- ٥٢ التي يرجع استخدامها إلى بداية 
فـــتـــرة الـــحـــرب الــــبــــاردة وتـــحـــديـــدا عــام 
١٩٥٤، ويصل عمرها إلى ٦٦ عاما. وقرر 
 B القاذفة البنتاغون تمديد فترة عمل 
- ٥٢ داخــل أسطولها الجوي حتى عام 
٢٠٥٠ بما يعني أن الجيش الأميركي 

ســيــظــل يــعــتــمــد عــلــى تــلــك المــقــاتــلــة لمــدة 
تزيد على مائة عام، وهو ما يثير بعض 
التساؤلات حول إصرار البنتاغون على 
الإبـــقـــاء عــلــى تــلــك الــقــاذفــة المــســنــة التي 
تــحــتــاج إلـــى تكاليف بــاهــظــة لإعــادتــهــا 
إلى سابق عهدها، والتخلص من اثنين 
مــــن أحــــــدث الــــقــــاذفــــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الحديثة نسبيا فــي الترسانة الجوية 
الـــولايـــات  لــلــبــنــتــاغــون. وإذا تــخــلــصــت 
المتحدة من تلك القاذفات، فلن يتبقى في 
القاذفات الاستراتيجية سوي  أسطول 
القاذفة B - ٥٢. وحتى يتمكن البنتاغون 
مــن الاعــتــمــاد عليها كــركــيــزة أســاســيــة 

لأسطول المقاتلات الاستراتيجية فسوف 
يتطلب ذلــك إنفاق مبالغ طائلة عليها 
ويــشــمــل ذلـــك تــحــديــث أنــظــمــة الاتــصــال 
بها، ووضــع محركات جديدة تعطيها 
مزيدا من القوة والحركة. وكانت القوات 
الــجــويــة قـــد أدخـــلـــت عــلــى تــلــك الــقــاذفــة 
كثيرا مــن التحديثات خــلال السنوات 
المــاضــيــة وتــضــمــن ذلـــك إضـــافـــة أنظمة 
اتـــصـــالات مــتــقــدمــة تــعــرض مــعــلــومــات 
استخباراتية وقتية ومدعومة بخرائط 
متحركة تحدد الأهــداف بصورة دقيقة 
ولـــحـــظـــيـــة. إلـــــى جــــانــــب ذلـــــــك، ســتــقــوم 
الولايات المتحدة بزيادة لاعتماد على 

القاذفة B - ٢١ التي تتميز بطول المدى 
وسرعة تتجاوز الصوت.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
أمـــس عــن خطتها للتخلص مــن اثنين 
مــن قــاذفــاتــهــا الــحــديــثــة وإحــالــتــهــم إلــى 
الــتــقــاعــد قــبــل الـــتـــاريـــخ المـــحـــدد لــهــمــا. 
وكانت القوات الجوية الأميركية كشفت 
عن خطتها للتخلص بحلول عام ٢٠٣٠، 
من القاذفة الرشيقة B - ١ التي يطلق 
القتالية  عليها «بون» وتقوم بمهامها 
 ٢ - B بسرعة أكبر من الصوت، والقاذفة
المضادة للطائرات، التي تميزت بقدرتها 
على حمل أسلحة ثقيلة بــصــورة غير 

مرئيّة. ولا يوجد في أي دولة في العالم، 
باستثناء روســيــا، قــاذفــة بمواصفات 
 ٢ - B١ و - B كــــل مــــن B - ٢. وظـــلـــت 
القاذفات الاستراتيجية الرئيسيّة في 
أســــطــــول الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لــعــشــرات الــســنــين. وكـــان مــن المــقــرر لكل 
مــن المقاتلتين B - ١ وB - ٢ الاستمرار 
الــخــدمــة حــتــى عــامــي ٢٠٤٠، ٢٠٥٨  فـــي 
الــتــوالــي، إلا أن الخطط الجديدة  على 
قـــررت الاســتــغــنــاء عــن تلك  للبنتاغون 
المــقــاتــلات والاعــتــمــاد بـــدلا مــن ذلـــك عن 
إحدى أقدم القاذفات الموجودة بالجيش 

الأميركي. 



خبراء عدوها رسالة لأي كيان يتعرض لمصالح القاهرة الاقتصادية

نفذ تدريباً بحرياً بالصواريخ 
ُ
مصر ت

لمواجهة «تهديدات» في المتوسط
القاهرة: محمد نبيل حلمي

في حين بدأ أول تحرك لمصر بعد اعتراض تركيا 
سفينة تنقيب عن الغاز في المياه القبرصية الأحد 
الماضي، نفذت القوات البحرية المصرية أمس عددا من 
الأنشطة التدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط، 
وذلك بإطلاق أربعة صواريخ أرض بحر وسطح بحر.

وقال الجيش المصري، أمس، إن تلك التحركات 
تــأتــي فــي إطـــار الــتــدريــب عــلــى «الــتــعــامــل مــع جميع 

التهديدات والعدائيات لمياهنا الإقليمية».
وخـــلال الأيــــام القليلة المــاضــيــة دخــلــت الــقــاهــرة 
وأنقرة في خلافات علنية بشأن التنقيب عن الغاز في 
البحر المتوسط، خصوصا أن مصر وقبرص ترتبطان 
باتفاقية لتحديد طريقة تقاسم مكامن الغاز، وتحديد 
مناطق التنقيب لكلٍ منهما، التي تم توقيعها عام 
٢٠١٣، وفـــي المــقــابــل أعــلــنــت تــركــيــا عــلــى لــســان وزيــر 
خارجيتها، مــولــود جــاويــش أوغــلــو، فــي الــرابــع من 
الشهر الحالي لصحيفة «كاثيميريني» اليونانية، 
عــدم اعــتــرافــهــا بقانونية الاتــفــاق، وأكـــدت الــبــدء في 
أعــمــال تنقيب عــن النفط والــغــاز شــرق المتوسط في 

المستقبل القريب.
من جهته، جدد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة المــصــريــة، فــي اتــصــال هــاتــفــي مع 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، الــتــأكــيــد عــلــى «مـــوقـــف الــقــاهــرة 
الــثــابــت بــشــأن ســلامــة المــوقــف الــقــانــونــي للاتفاقية 
المــوقــعــة مــع قــبــرص، واتــســاقــهــا مــع قــواعــد الــقــانــون 
أنــه سبق للخارجية المصرية  إلــى  الــدولــي»، مشيرا 
التشديد على أن «أي محاولة للمساس أو الانتقاص 
مــن حــقــوق مــصــر الــســيــاديــة فــي تــلــك المــنــطــقــة (مــيــاه 

المتوسط) تعتبر مرفوضة، وسيتم التصدي لها».
وتــصــاعــد الــتــوتــر بــشــأن التنقيب عــن الــغــاز في 
المــتــوســط بعد اعــتــراض قطع بحرية تركية سفينة 
حفر تابعة لشركة «إيني» الإيطالية، كانت في طريقها 
للتنقيب عن الغاز المكتشف أخيرا في المياه القبرصية، 
الأحد الماضي، وقال وزير خارجية قبرص يوانيس 
كاسوليدس، إن «السفينة أجبرت على قطع رحلتها 

إلى جنوب جزيرة قبرص حيث الحقل الغازي».
وكــان الجيش المصري قد أعلن منذ أيــام أن من 
بين أهداف عمليته العسكرية، التي أطلقها الجمعة 
الماضي «استمرار (العمليات العسكرية) في حماية 

الأهداف الاقتصادية في البحر».
وأثارت العلاقات المصرية - القبرصية، خصوصا 
العسكرية، اعتراض الخارجية التركية التي أعلنت 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رفضها إقامة 
«مناورات عسكرية مشتركة بين مصر واليونان في 
جزيرة (رودس) اليونانية، غير أن القوات البحرية 
والجوية المصرية نفذت بالفعل التدريب، الذي حمل 
اسم (ميدوزا٥) بمشاركة حاملة مروحيات من طراز 
مــيــســتــرال (أنــــور الــــســــادات)، والــفــرقــاطــة طــــراز فريم 
(سجم تحيا مصر)، والغواصة (٤١)، وعدد من القطع 
البحرية اليونانية، إضافة إلى تشكيل من الطائرات 

المقاتلة متعددة المهام من طراز (إف ١٦)».
من جهته، اعتبر اللواء سمير فرج، المدير الأسبق 
لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، 
«الــشــرق الأوســـط»، أن «التدريبات  لـــ فــي تصريحات 
العسكرية للقوات البحرية تعد بمثابة رسائل موجهة 
إلى أي كيان يحاول التعرض للاستثمارات والمصالح 
الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط، خصوصا 

تركيا».
وأضــــاف فـــرج مــوضــحــا: «حــتــى الآن فـــإن تركيا 
تتحدث عن مشكلاتها مع قبرص، وتتعرض لمصر 
من بعيد فيما يتعلق باتفاقية الحدود البحرية. لكن 
الــقــاهــرة يرتكز على أن مــا يربطها بقبرص  مــوقــف 

متوافق مع القواعد والمواثيق الدولية».

وأظــهــرت نتائج أعمال البحث والتنقيب خلال 
السنوات الثلاث الماضية حقولا هائلة للغاز، بينها 
الـــذي تصفه الحكومة المــصــريــة بالأكبر  حقل ظــهــر، 
حول العالم، والذي يقع داخل حدود البلاد في مياه 
البحر المتوسط، وفــي نهاية يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلة 
الإنتاج المبكر في الحقل، الذي ينتج ٣٥٠ مليون قدم 
مكعب من الغاز يومياً، وتقدر احتياطياته بنحو ٣٠ 

تريليون قدم مكعب غاز.
وقال الدكتور نائل الشافعي، خبير الاتصالات 
الــبــاحــث المهتم بتأثير قانون  المــصــري - الأمــيــركــي، 
البحار الدولي على الكابلات البحرية وعلى الانتفاع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  بــمــكــامــن الـــغـــاز الــبــحــريــة، لــــ
الــحــدود  الــتــركــيــة لا تتعلق بتقسيم  «الاعـــتـــراضـــات 
الــذي تم عــام ٢٠٠٣، بل  البحرية بين مصر وقبرص 
البلدين  باتفاقية تقاسم مكامن الغاز المشتركة بين 
الموقعة في ٢٠١٣، وتحديدا فيما تــراه حقا لقبرص 
الشمالية في عوائد قبرص من التنقيب عن الغاز في 

كل المياه المحيطة بالجزيرة».
الــتــي ترفضها  وأوضـــح الشافعي أن الاتــفــاقــيــة 
تــركــيــا تنظم «آلــيــة تــقــاســم المــكــامــن المــشــتــركــة للغاز 
بين البلدين، حسب حجم المكمن في كل طــرف. فإذا 
استخرجت دولة غازا من مكمن مشترك، فعليها أن 
تتنازل للدولة الأخرى عن نسبة من الريع، تتناسب 
مــع نسبة وجـــود المــكــمــن فــي الــدولــة الأخـــــرى»، وزاد 
مــوضــحــا أنـــه «إذا تــم اكــتــشــاف حــقــل غـــاز فــي مكمن 
مــشــتــرك بـــين مــصــر وقـــبـــرص، وأظـــهـــرت الـــدراســـات 
السيزمية لحجمه أن ثلاثة أرباعه يقع في الجانب 
المصري، والبقية في قبرص، فإن إنتاجه يــوزع بين 

البلدين بالنسبة نفسها».
واســتــكــمــل الــشــافــعــي أن «تــركــيــا تــعــتــرض على 
احــتــكــار قــبــرص الــيــونــانــيــة كـــل عـــوائـــد الـــغـــاز لــدولــة 
قبرص (بشقيها اليوناني والتركي) في تقاسم تلك 
المناطق مع مصر، دون أن يكون هناك وجود لحقوق 
أنــه «فــي كل  إلــى  قبرص التركية (الشمالية)». لافتا 
الأحوال، فإن تركيا لا تعترض، بل تعترف باتفاقية 
تــرســيــم الـــحـــدود المــصــريــة - الــقــبــرصــيــة المــوقــعــة في 
فبراير (شــبــاط) ٢٠٠٣، وتطالب تركيا بحق شمال 
قــبــرص فــي حقل (أفـــروديـــت)، الـــذي تــم اكتشافه في 
المــيــاه الــتــي تــنــازلــت عنها مــصــر لــقــبــرص بمقتضى 
تلك الاتفاقية. ونطاق التحركات التركية الراهنة تقع 
داخل الحدود القبرصية، وفق اتفاق ٢٠٠٣، ولا تأثير 
له على الإطــلاق فيما يتعلق بأعمال التنقيب داخل 

الحدود المصرية».
وأشار الخبير المصري إلى أنه يرى أن «الاتفاقية 
من الأصل مجحفة بمصر، وأعطت قبرص وإسرائيل 

مياها وحقول غاز لا تحق لهما».
ورغـــــم ذلــــك قــلــل الــشــافــعــي مـــن احــتــمــالــيــة تــأثــر 
الشركات التي تتولى عمليات التنقيب عن الغاز في 
شرق المتوسط، بالتحركات الأخيرة ووصف قرارها 
بأنه «فوق سياسي» لا يتأثر بتلك التصريحات، ولا 
يمكن إقدامها على تعديل خططها للتنقيب، مشيرا 
إلى أن «أقصى ما يمكن حدوثه وفق التطورات الراهنة 
بعد اعتراض عمل أحد حفارات إيني الإيطالية هو 
الــغــاز في  أن يتم تعديل مــواعــيــد عمل التنقيب عــن 
(البلوكات) التي يحتمل وجود بترول أو غاز فيها».

وكانت شركة إيني قد أعلنت الخميس الماضي، 
اكتشاف الغاز النظيف في منطقة الاستكشاف رقم 
«٦» في المياه القبرصية في «بئر كاليبسو ١» الذي تم 
حفره على عمق ٢٠٧٤ مترا من سطح البحر. وأعلنت 
القيام بكل الخطوات اللازمة من  تركيا عزمها على 
أجل الحفاظ على حقوقها وحقوق الشطر الشمالي 
من الجزيرة القبرصية أو ما تسمى «جمهورية شمال 

قبرص التركية».
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بسبب الاحتكاكات في بحر إيجة والتنقيب عن الغاز... وبروكسل تحذر

إردوغان يهدد اليونان وقبرص بالتدخل العسكري
أنقرة: سعيد عبد الرازق

هـــــدد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغــان بالتدخل العسكري 
ضد اليونان وقبرص في بحر إيجة 
والـــبـــحـــر المـــتـــوســـط مـــا لـــم تــتــوقــف 
الأولــى عن انتهاك المياه الإقليمية 
التركية، والثانية عن أنشطة البحث 
والــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والــــغــــاز في 
منطقة شرق البحر المتوسط، وسط 
دعوات من الاتحاد الأوروبي لأنقرة 
القيام بأنشطة تضر  بالتوقف عن 

بعلاقات حسن الجوار.
وقال إردوغان، بلهجة تهديد، 
فـــــي كـــلـــمـــة أمــــــــام اجــــتــــمــــاع الــكــتــلــة 
البرلمانية لحزب العدالة والتنمية 
الـــحـــاكـــم بـــالـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي أمـــس: 
«نـــحـــذر مـــن يـــتـــجـــاوزون حــدودهــم 
فــي بــحــر إيــجــة والــبــحــر المــتــوســط، 
ويـــــقـــــومـــــون بــــحــــســــابــــات خـــاطـــئـــة 
مستغلين تركيزنا على التطورات 
عــنــد حــــدودنــــا الــجــنــوبــيــة». ودعـــا 
الــيــونــان إلـــى الــتــوقــف عـــن انــتــهــاك 
المياه الإقليمية التركية بالقرب من 
الجزر الصخرية التركية في بحر 
إيجة، وانتهاك الطائرات اليونانية 
المــجــال الــجــوي الــتــركــي، قــائــلا إنــه 
لــــدى حـــــدوث ذلـــــك، فــــإن «جــنــودنــا 
يـــقـــومـــون بـــمـــا يــــلــــزم». كـــمـــا نــصــح 
الــشــركــات الأجنبية التي  إردوغــــان 
تقوم بفعاليات التنقيب عن الغاز 
قبالة سواحل قبرص بألا تكون أداة 
في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها 
من خلال ثقتها بالجانب القبرصي 
الـــيـــونـــانـــي. وتــــابــــع: «حــقــوقــنــا في 
الدفاع عن الأمن القومي في منطقة 
عفرين (شــمــال غربي ســوريــا) هي 
نفسها فــي بــحــر إيــجــة وقــبــرص». 
قـــائـــلا إن «قـــيـــام الــــقــــوات المــســلــحــة 
الــزيــتــون)  التركية بعملية (غــصــن 
لتطهير عفرين شــمــال ســوريــا من 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، لــن يعوق 
تركيا عن حماية حقوقها في البحر 

المتوسط وبحر إيجة».
واعترضت قطع بحرية تركية، 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، ســفــيــنــة الــحــفــر 
الــتــابــعــة لشركة  «ســايــبــم ١٢٠٠٠» 
«إيــــــنــــــي» الإيــــطــــالــــيــــة وكـــــانـــــت فــي 
طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف 
أخـــيـــرا فـــي المـــيـــاه الــقــبــرصــيــة، كما 
جــددت تركيا التأكيد على عزمها 
الــقــيــام بــكــل الــخــطــوات الـــلازمـــة من 
أجل الحفاظ على حقوقها وحقوق 
الـــقـــبـــارصـــة الأتــــــــراك ومـــنـــع اتـــخـــاذ 
خـــطـــوات أحـــاديـــة فـــي شـــرق البحر 
المتوسط. وكانت السفينة «سايبم 
إلــى  فـــي طــريــقــهــا  أبـــحـــرت   «١٢٠٠٠
منطقة الاستكشاف رقــم «٣» التي 
يـــقـــع بـــهـــا حـــقـــل «ســــوبــــيــــا» لــلــغــاز 
جنوب شرقي الجزيرة القبرصية، 
حـــيـــث مُـــنـــحـــت الـــشـــركـــة الإيــطــالــيــة 
ترخيصا مــن الحكومة القبرصية 
للبحث والتنقيب عن الغاز هناك. 
وقــامــت الحكومة القبرصية أيضاً 
بإطلاع الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة على هذا التطور.
وأعـــلـــنـــت تــركــيــا عــزمــهــا على 

الــقــيــام بــكــل الــخــطــوات الـــلازمـــة من 
أجل الحفاظ على حقوقها وحقوق 
الـــشـــطـــر الـــشـــمـــالـــي مـــــن الـــجـــزيـــرة 
القبرصية أو ما تسمى «جمهورية 

شمال قبرص التركية».
وحذرت مصر الأسبوع الماضي 
تــركــيــا بــعــد إعــلانــهــا أنــهــا تخطط 
للبدء في التنقيب عن النفط والغاز 
فــي شــرق المتوسط قريبا وأنــهــا لا 
تــعــتــرف بـــاتـــفـــاق تــرســيــم الـــحـــدود 
الــبــحــريــة بـــين مــصــر وقـــبـــرص عــام 
٢٠١٣، من «محاولة المساس بسيادة 
مــصــر عــلــى المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 

الخاصة بها في شرق المتوسط».
ورد أحــمــد أبــو زيـــد، المتحدث 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الــرســمــي 
المـــصـــريـــة، عــلــى تــصــريــحــات أدلـــى 
بها وزيـــر خــارجــيــة تــركــيــا، مولود 
جاويش أوغلو بشأن عدم اعتراف 
تــركــيــا بـــالاتـــفـــاق المـــبـــرم بـــين مصر 
وقبرص عام ٢٠١٣ بترسيم الحدود 
الــبــحــريــة بــين الــبــلــديــن لــلاســتــفــادة 
من المــصــادر الطبيعية في المنطقة 
الاقتصادية الخالصة للبلدين في 
شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط، قـــائـــلا إن 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين 
مصر وقبرص «لا يمكن لأي طرف 
أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها 
تتسق وقواعد القانون الدولي وتم 
إيداعها كاتفاقية دولــيــة فــي الأمــم 
ر مـــن أي مــحــاولــة 

ّ
المـــتـــحـــدة». وحـــــذ

«المساس أو الانتقاص من حقوق  لـ
مصر السيادية فــي تلك المنطقة»، 
مــؤكــدا أن الــقــاهــرة تــعــد ذلـــك «أمـــرا 

مرفوضا، وسيتم التصدي له».
وكـــــــان جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو ذكـــر 
أن تـــركـــيـــا تـــقـــدمـــت بــطــلــب لــرفــض 

الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة بــــــين مــــصــــر وقــــبــــرص 
بـــاعـــتـــبـــار أنــــهــــا «تـــنـــتـــهـــك الـــجـــرف 
الـــقـــاري الـــتـــركـــي»، وأكــــد أن تــركــيــا 
والــقــبــارصــة الأتـــــراك شــــددوا مـــرارا 
على عدم شرعية أنشطة القبارصة 
الــيــونــانــيــين بــالــتــنــقــيــب عـــن النفط 
والــــغــــاز فــــي الــــجــــزيــــرة، مــــا لــــم يــتــم 
إيجاد حل دائم لأزمة الجزيرة، وأنه 
لا يمكن لأي دولة أجنبية أو شركة 
أبــحــاث  أو حــتــى سفينة إجــــراء أي 
الــنــفــط والــغــاز في  أو التنقيب عــن 
الـــجـــرف الـــقـــاري لــتــركــيــا والمــنــاطــق 

المتداخلة فيه.
وتشهد قضية ترسيم الحدود 
البحرية في شــرق المتوسط توترا 
على أكثر من محور وسط الحديث 
عــن احــتــمــالات بــوجــود احتياطات 
كبيرة من النفط والغاز في المنطقة، 
وتبادلت لبنان وإسرائيل البيانات 
شديدة اللهجة مؤخرا حول ملكية 
منطقة عرضتها لبنان للاستثمار.

وجـــزيـــرة قـــبـــرص المــتــوســطــيــة 
ــــــى شـــطـــريـــن مـــنـــذ عـــام  مـــقـــســـمـــة إل
١٩٧٤؛ الأول هو «جمهورية قبرص 
الشمالية» التي لا تعترف بها سوى 
أنقرة، والثاني «جمهورية قبرص» 
المــعــتــرف بــهــا عــالمــيــا والــعــضــو في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وجــــاء تقسيم 
الــجــزيــرة بــعــدمــا اســتــولــت الــقــوات 
الــتــركــيــة عــلــى الــجــزء الــشــمــالــي من 
الــجــزيــرة، ردا عــلــى مــا تــقــول إنها 
مـــحـــاولـــة الـــقـــبـــارصـــة الــيــونــانــيــين 
الانـــقـــلاب عــلــى الــحــكــومــة وإلــحــاق 

الجزيرة باليونان.
وحثت الخارجية اليونانية، 
في بيان، تركيا على الامتناع عن 
القيام بأنشطة أخرى غير مشروعة 

والانـــصـــيـــاع لــجــمــيــع الالـــتـــزامـــات 
المـــنـــبـــثـــقـــة عــــن الــــقــــانــــون الــــدولــــي. 
وحــذرت من أن السلوك التركي لا 
يــفــيــدهــا بــوصــفــهــا دولــــة مرشحة 
لـــعـــضـــويـــة الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي، 
مشيدة بموقف نيقوسيا الهادئ 
والرصين، وعدّت أنها أكدت دورها 
بــوصــفــهــا دعـــامـــة لــلاســتــقــرار في 

المنطقة.
مــن جانبها، دعــت المفوضية 
الأوروبية تركيا إلى الامتناع عن 
أي تـــصـــرفـــات قـــد تــضــر بــعــلاقــات 
الــجــوار». وأكـــدت متحدثة  «حسن 
بـــاســـم المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة أنـــه 
«يتعين على تركيا أن تلتزم تماماً 
بـــعـــلاقـــات الـــــجـــــوار، وتــتــجــنــب أي 
مــصــدر لــلاحــتــكــاك أو الــتــهــديــد أو 
التصرف الموجه ضد دولــة عضو 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي». وأضـــافـــت 
أن الاتحاد الأوروبــي «يؤكد كذلك 
الـــحـــاجـــة لاحــــتــــرام ســـيـــادة الــــدول 
الأعــضــاء عــلــى مياهها الإقليمية 

ومجالها الجوي».
وتوترت العلاقات بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي بسبب خلافات 
بـــــشـــــأن الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وحــــقــــوق 
الإنــــســــان، خــصــوصــا مــنــذ إطـــلاق 
تــركــيــا حــمــلــة اعـــتـــقـــالات وإقـــــالات 
موسعة في أعقاب محاولة انقلاب 
فاشلة وقعت في منتصف يوليو 
الـــــدول  لـــكـــن  (تـــــمـــــوز) عـــــام ٢٠١٦، 
الأوروبــــيــــة مـــا زالـــــت تــعــتــمــد على 
تركيا لأنها عضو في حلف شمال 
الأطــلــســي، كــمــا تــســاهــم أنــقــرة في 
وقــــف تــدفــق الــلاجــئــين الــســوريــين 
عــلــى دول الاتــــحــــاد. وقـــــال رئــيــس 
الــــــوزراء الــتــركــي بـــن عــلــي يــلــدريــم 

إن حفاظ تركيا على أمن المنطقة، 
يــنــقــذ الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي ودول 
الــبــلــقــان مــن أزمــــات كــثــيــرة أهمها 

الإرهاب وتدفق اللاجئين.
ولــفــت خــلال مؤتمر صحافي 
فــــي أنــــقــــرة مــــع نـــظـــيـــره المـــقـــدونـــي 
زوران زائــيــف، أول مــن أمـــس، إلى 
أن الــجــانــب الأوروبــــي لا يــقــدر ولا 
يــســتــوعــب مـــا تــقــوم بـــه تــركــيــا من 
مكافحة للتنظيمات الإرهابية، وأن 
الاتحاد ودول البلقان قد يدفعان 
ثمنا باهظا في حال أهملت تركيا 

الوضع الأمني في منطقتها.
ويـــــلـــــتـــــقـــــي يــــــلــــــدريــــــم الـــــيـــــوم 
(الأربـــــعـــــاء) المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل، على هامش مؤتمر 
الأمــــن الـــدولـــي بــمــديــنــة مــيــونــيــخ، 
فـــي مــســعــى لــتــخــفــيــف الــتــوتــر مع 
ألمانيا عقب توتر العلاقات بشدة 
بسبب اعتقال بعض الصحافيين 
والناشطين الحقوقيين الألمــان في 
تركيا بتهم تتصل بالإرهاب، مما 
إلــى المطالبة بتجميد  دفــع ميركل 
مفاوضات عضوية تركيا بالاتحاد 
المــالــي  الــدعــم  الأوروبـــــي وتقليص 

المقدم إليها في إطار المفاوضات.
الـــخـــارجـــيـــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
الـــــتـــــركـــــيـــــة أن رئــــــيــــــس «مـــجـــلـــس 
أوروبا» ثوربيون ياغلاند سيزور 
أنـــقـــرة غـــدا (الــخــمــيــس)، قــائــلــة إن 
ياغلاند كان «أول شخصية دولية 
وأوروبية تزور بلادنا بعد محاولة 
الانقلاب الفاشلة لإظهار تضامنه 
مع حكومتنا وشعبنا، وستكون 
زيـــارتـــه الــتــي تــســتــمــر يــومــين هي 
الثالثة التي يقوم بها لبلدنا بعد 

محاولة الانقلاب».

قارب يوناني أجبرته سفينة تابعة لحرس الحدود التركي على مغادرة جزر غير مأهولة في بحر إيجة أمس (أ.ب)

قيادة الحزب الحاكم خيرّته بين التنحي بنفسه أو حجب الثقة عنه

رئيس جنوب أفريقيا يواجه «إعداماً سياسياً لا يمكن تفاديه»
جوهانسبورغ: «الشرق الأوسط»

أمــــــهــــــل حــــــــــزب «المـــــؤتـــــمـــــر 
الــــوطــــنــــي الأفـــــريـــــقـــــي» رئـــيـــس 
جــنــوب أفريقيا جــاكــوب زومــا 
أقــــل مـــن ٢٤ ســاعــة لــيــقــدم رده 
عــلــى طــلــب الــتــنــحــي. وذكــــرت 
هــــيــــئــــة الإذاعـــــــــــــــة فـــــــي جــــنــــوب 
أفريقيا أن زعيم الحزب سيريل 
رامافوسا غادر اجتماع اللجنة 
التنفيذية الوطنية، التي تضم 
٨٠ قياديا من الحزب، وتوجه 
إلـــــــــى مـــــقـــــر زومـــــــــــا فـــــــي وســـــط 
بريتوريا ليسلمه الرسالة التي 
تطالبه بالاستقالة شخصيا. 
وأبــلــغ مــصــدر رفــيــع المــســتــوى 
فــــي الــــحــــزب «رويــــــتــــــرز» أمـــس 
الثلاثاء بأن اللجنة التنفيذية 
بــالــحــزب قـــــررت عــــزل جــاكــوب 
زومــا مــن رئــاســة الــبــلاد، وذلــك 
بعد اجتماع استغرق ١٣ ساعة 
لــقــيــادة الـــحـــزب الــعــلــيــا. وقــبــل 
لــيــل الاثـــنـــين بقليل  مــنــتــصــف 
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون 
في جنوب أفريقيا إن رامافوسا 
أبلغ بنفسه زوما بأن أمامه ٤٨ 
ساعة لتقديم استقالته. وقال 
مصدر بارز في الحزب في وقت 
«رويترز» إن زوما صرح  لاحق لـ
بوضوح بأنه لن يترك منصبه. 
وقــــــال المــــصــــدر إن رامـــافـــوســـا 
عندما عاد إلى اجتماع الحزب 
في أحــد فنادق بريتوريا بعد 
لقائه زومـــا، كــانــت المناقشات 

«محتدمة وصعبة».
ومــــنــــذ انــــتــــخــــاب ســـيـــريـــل 
رامــــافــــوســــا، نـــائـــب الـــرئـــيـــس، 
زعـــيـــمـــا لـــلـــحـــزب فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي، يواجه 

زومــا دعــوات من حزبه لإنهاء 
فــــتــــرة ولايـــــتـــــه الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي 
شابتها الفضائح، والــتــي من 
المــقــرر أن تنتهي فــي منتصف 
٢٠١٩. ولدى اللجنة التنفيذية 
بـــالـــحـــزب ســلــطــة إصـــــــدار أمـــر 
لـــزومـــا بــالــتــنــحــي عـــن رئــاســة 
الـــبـــلاد، بــيــد أن هــنــاك تــقــاريــر 
إعـــلامـــيـــة مــحــلــيــة تـــشـــيـــر إلـــى 
أنـــــــه قـــــد يـــــرفـــــض ذلـــــــــك. وقـــــال 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلــــحــــزب إيــــس 
مــاجــاشــولــي أمــس الــثــلاثــاء إن 
الحزب سيتعامل مع الأمر إذا 
رفـــض الــرئــيــس جــاكــوب زومــا 
الــتــنــحــي عـــن مــنــصــبــه رئــيــســا 
للبلاد بموجب قرار من حزبه. 
وقــال ماجاشولي عند سؤاله 
عما سيفعله الحزب إذا رفض 
زومـــــا الامـــتـــثـــال لـــقـــرار حــزبــه: 
الــوضــع».  «سنتعامل مــع هــذا 
ولم يذكر مزيدا من التفاصيل، 
مــــضــــيــــفــــا لــــلــــصــــحــــافــــيــــين فـــي 
جــــوهــــانــــســــبــــورغ: «تـــحـــديـــات 
الـــدولـــة تتطلب ردودا عاجلة 
وحاسمة». وأوضح أن اللجنة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لــــلــــحــــزب قــــــررت 
اســتــدعــاء زومــا وفقا لدستور 
الــحــزب، مضيفا أنــه يتوقع أن 
يعلن زوما (٧٥ عاما) رده اليوم 
الأربعاء. ويمثل قرار استدعاء 
زوما الذي طال انتظاره إيماءة 
رمـــــزيـــــة تــــهــــدف لـــحـــمـــلـــه عــلــى 

الاستقالة.
ويــمــلــك الـــبـــرلمـــان الــجــنــوب 
أفــــــــريــــــــقــــــــي فـــــــقـــــــط الـــــســـــلـــــطـــــة 
الــــدســــتــــوريــــة لــــعــــزل الـــرئـــيـــس 
مــــــن مــــنــــصــــبــــه، عــــبــــر الاتـــــهـــــام 
بالتقصير أو إجـــراء تصويت 
لــســحــب الـــثـــقـــة، وهـــــي خــطــوة 

مــقــررة فــي ٢٢ فبراير (شباط) 
الــــحــــالــــي. وقــــــال بــــن بـــايـــتـــون، 
الباحث في مؤسسة «فريسك 
مــــابــــلــــكــــروفــــت» لاســــتــــشــــارات 
المــــــخــــــاطــــــر الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، فـــي 
تعليقات نقلتها وكالة الأنباء 
الألمانية إن «خطوة الاستدعاء 
ليست لها قوة قانونية، ولكن 
إذا رفض زوما التنحي، فسوف 
يواجه تصويتا حول الثقة في 
البرلمان، الذي سوف يخسر فيه 
بالتأكيد». وأضاف بايتون أن 
«قرار الحزب الحاكم استدعاء 
زوما هو حكم إعدام سياسي لا 

يمكن تفاديه».
وقال ماجاشولي إنه خلال 
الاجتماع، وافق زوما «من حيث 
المبدأ» على الاستقالة، مقترحا 
جدولا زمنيا للاستقالة يمتد 
من ٣ إلى ٦ أشهر. ولكن الحزب 
رفـــــض الاقـــــتـــــراح لأن «جـــنـــوب 
أفريقيا تمر بفترة من التشكك 
والــــقــــلــــق» نـــجـــمـــت عــــن صــــراع 
السلطة الراهن حول الرئاسة، 
والــــــذي يــتــطــلــب حـــلا ســريــعــا، 
وفــــــقــــــا لمــــــاجــــــاشــــــولــــــي. وذكـــــــر 
مـــاجـــاشـــولـــي أيـــضـــا إن حـــزب 
«المؤتمر الوطني الأفريقي»... 
«يــصــر عــلــى اســتــعــادة صلابة 
المـــؤســـســـات الـــعـــامـــة، وإرســـــاء 
الاستقرار السياسي والتعافي 

الاقتصادي اللازم».
وبـــــــدأت مـــحـــادثـــات بــشــأن 
عزل زوما على مستويات عالية 
في الحزب الحاكم في ٤ فبراير 
(شـــــبـــــاط) الــــحــــالــــي، ويـــتـــرقـــب 
مواطنو جنوب أفريقيا معرفة 
مـــصـــيـــر زومــــــــا الــــــــذي يـــتـــرأس 
البلاد منذ عام ٢٠٠٩. ويواجه 

زوما اتهاما بأنه سمح لعائلة 
«جـــــوبـــــتـــــا» الــــهــــنــــديــــة الـــثـــريـــة 
«الاستيلاء على الدولة»، كما  بـ
جاء في تقرير وكالة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، حــــيــــث حــصــلــت 
العائلة على صفقات تجارية 
مــــربــــحــــة، بـــــل ومـــــــن المـــحـــتـــمـــل 
أنــهــا مــارســت نــفــوذا بالنسبة 
لتعيينات وزاريـــــة. وفـــي حــال 
استقالة زوما، يحل مكانه على 
الأرجــح نائب الرئيس سيريل 
رامـــافـــوســـا الـــــذي انــتــخــب في 
ديسمبر الماضي رئيسا للحزب 
الــــحــــاكــــم. ورامـــــافـــــوســـــا زعــيــم 
نــقــابــي قــيــل يــومــا إن نيلسون 
مـــــانـــــديـــــلا اخـــــــتـــــــاره لـــيـــتـــولـــى 
السلطة. وفي ديسمبر الماضي 
تــــم انـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـا لــلــحــزب 
بعدما فــاز بــفــارق طفيف على 
منافسته نكوسازانا دلاميني 
زومـــــــا؛ زوجــــــة جــــاكــــوب زومــــا 
السابقة. ويوم الجمعة الماضي 
كــتــبــت تــوبــيــكــا مــاديــبــا زومـــا، 
زوجة زوما، على «إنستغرام» 
تعليقات تــوحــي بــأن زوجــهــا، 
الــــــــذي تــــحــــدى مــــــحــــــاولات مــن 
الـــحـــزب الــحــاكــم ومـــن المــحــاكــم 
لــــعــــزلــــه، مــســتــعــد لـــلـــمـــقـــاومـــة، 
ويـــرى أنــه ضحية مــؤامــرة من 
الـــغـــرب. وقـــالـــت: «ســيــنــهــي ما 
بــدأه، لأنه لا يتلقى أوامــر عبر 
المـــحـــيـــط الأطـــــلـــــســـــي». وشـــهـــد 
اقتصاد جنوب أفريقيا، الأكثر 
تقدما في القارة، ركودا طوال ٩ 
أعوام قضاها زوما في السلطة 
مـــع عـــــزوف الـــبـــنـــوك وشـــركـــات 
التعدين عن الاستثمار بسبب 
الـــشـــكـــوك الــســيــاســيــة وتــفــشــي 

-الفساد.

2009: الادعاء العام يسقط جميع التهم الموجهة 
ضد زوما خلال حملته الانتخابية الرئاسية

2016: أعلى محكمة في جنوب أفريقيا تصدر حكماً 
بأن زوما انتهك مضمون اليمين الدستورية التي أداها

للوصول إلى منصبه عندما أنفق 15 مليون دولار 
من أموال الدولة لتحديث منزله الخاص في نكاندلا. 

يعيد المال في وقت لاحق

2017: تعيد محكمة الاستئناف العليا في جنوب
أفريقيا توجيه الاتهامات ضد زوما بشأن صفقة 

الأسلحة في العام 1999
1999: زوما يعين نائباً لرئيس جنوب أفريقيا

يناير (كانون الثاني) 2018: بعد صدور قرار
المحكمة العليا، زوما يطلق تحقيقاً قضائياً في مزاعم 

عن استفادته من علاقة مع أسرة غوبتا الثرية - ادعاءات
هو وأسرة غوبتا ينكرانها

2005: يصبح متورطاً في صفقة العام 1999 لشراء
المعدات العسكرية الأوروبية المثيرة للجدل. 

زوما يتورط في أعمال فساد مزعومة 
ويفقد وظيفته، على الرغم 

من نفيه للتهم

فبراير (شباط) 2018: 
نائب رئيس جنوب 

أفريقيا سيريل رامافوسا 
يعلن أنه يجري محادثات 

مباشرة مع زوما 
لمناقشة موضوع نقل

 السلطة

2007: زوما ينتخب زعيماً
لحزب المؤتمر الوطني 

الأفريقي الحاكم لكن توجه 
له تهم فساد جديدة بالتورط

في صفقة أسلحة، إضافة إلى 
عدد من تهم الابتزاز وغسل 

الأموال
الصور: غيتي BBC :المصدر

يواجه رئيس جنوب أفريقيا 
جاكوب زوما ضغوطاً 

للاستقالة بسبب مزاعم 
فساد طغت على فترة 

حكمه الذي دام 9 سنوات

جدول زمني للأحداث التي 
أدت إلى سقوط جاكوب زوما

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

المحيط
الأطلسي

المحيط
الهندي

كيب تاون

جنوب أفريقيا
ليسوتو

ناميبيا

بوتسوانا موزمبيق

جوهانسبرغ
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بريد القراء

> إيماءً إلى مقال رضوان السيد «استقطاب 
دولــــي وانــــفــــراد أمــيــركــي فـــي ســـوريـــا» المــنــشــور 
بتاريخ ٩ فبراير (شباط) الحالي، أود أن أقول 
إنـــــه لــــو شــــــاءت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
لجعلت روسيا وإيران وتركيا وكوريا الشمالية 
مــلــعــب كـــــرة قــــــدم، فـــأمـــيـــركـــا المــــســــرح مــســرحــهــا 
والمــلــعــب مــلــعــبــهــا، فــهــي المـــــدرب وهـــي صاحبة 
ــم قــوة الديسم الــروســي 

ّ
الأنــديــة، وهــي مــن ضــخ

ـــا مــرعــبًــا، وهــي مــن سمح لقوة  وجعلت منه دبًّ
إيران النووية أن تتضخم، وجعلت منها القوة 
المخيفة المرعبة للمنطقة والعالم، وفي الحقيقة 
إيـــــران شــعــبــهــا أغــلــبــه فــقــيــر وتــحــت خـــط الــفــقــر، 

ولا تملك إلا أسلحة روّج لها على أنها نووية، 
وفي الحقيقة هي (خــردة) من مخلفات الاتحاد 
أبــد الآبــديــن. وتركيا  إلــى  السوفياتي المنقرض 
دلــيــفــري أمــيــركــي؛ «أنــجــرلــيــك» قــاعــدة أميركية 
فــي تــركــيــا، ولــيــس لتركيا قــواعــد فــي الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وهـــي أقـــزم وأصــغــر مــن أن 
تكون كذلك. الحراك والتحرك والحركة في كل من 
العراق وسوريا واليمن وصحراء سيناء ولبنان 
والبحرين وغزة وأفغانستان بأمرها وخاضع 

«الوكالة الأكبر». لـ
حسان الشامي – بيروت
Hassan - chami@hotmail.com

> تــعــلــيــقــاً عــلــى مــقــال عــبــد الــرحــمــن الــراشــد 
«نــســمــح أو لا نــســمــح لــطــيــران الــهــنــد؟» المــنــشــور 
بتاريخ ٩ فبراير (شباط) الحالي، أقول إن تحويل 
القضية الفلسطينية إلى «هولوكوست» عربي لا 
يخدمها بشيء أبــداً بل يضرها حتماً، وقــد ظهر 
ذلــك فــي أوســـاط الأجــيــال العربية الــجــديــدة التي 
ـــا مــن فصول القضية الفلسطينية،  أيًّ لــم تعايش 
وكل ما تعرفه عنها هو ما قرأته في كتب التاريخ 
وسمعته من الآباء والأجــداد، وهنا الفرق، فليس 
من الحكمة أن ننتظر منها أن تكون أشد حماسة 
من المخضرمين. هذه التناقضات القائمة لا يمكن 

أن يبتلعها شباب الأجيال الجديدة تحت أي مبرر 
لــن يقبلوا مــبــررات كالتي تــم تمريرها  كــان، فهم 
علينا، الزمن ليس الزمن والعقول ليست العقول، 
لــذا علينا إعـــادة النظر فــي المــســارات، بما يواكب 
الزمن بطريقة تقنع الأجيال الجديدة أنهم هم من 
سوف يحملون مشعل القضية التي ستؤول إليهم 
بعد آبــائــهــم وأجـــدادهـــم، وإلا فــإن أســلــوب التابو 
القديم لن يكون في مصلحة تلك القضية بأي شكل. 

لا بد من إيجاد مقاربة وأسلوب جديد.
عبد الله محمد – السعودية
BINH٦٠٦٠@OUTLOOK.COM

> عطفاً على مقال د. شملان يوسف العيسى «الخليج والتحولات 
الإقليمية والدولية» المنشور بتاريخ ٩ فبراير (شباط) الحالي، أود أن 
أقول إنه بالنسبة إلى سياسة الولايات المتحدة الأميركية الخارجية 
وتأثيرها الإيجابي والسلبي على السياسة الخارجية لدول التعاون، 
فهذا الأمر مرتبط بتقلبات السياسة الأميركية ومراعاتها لمصالحها، 
فعندما تكون السياسة إيجابية تجاه دول المنطقة، فمن الطبيعي جداً 
أن تكون السياسة الخارجية لدول المجلس نشطة ومنسجمة ومتقاربة 
مع سياسة الولايات المتحدة، وأيضاً العكس تماماً تكون في غير ذلك. 
أما بالنسبة إلى ورقة شيخة الشامسي من الإمــارات، فالفرق واضح 
فــي حجم التبادل التجاري بــين الصين ومجلس التعاون الخليجي 
والنسبة كبيرة جــداً ولكن لصالح مــن؟ طبعاً الصين، وعلى حساب 
الــذيــن يبحثون عن  إلــى التجار  المنتج المحلي! والسبب يعود طبعاً 
أرباح كبيرة جداً لرخص المنتج وبيعه بأسعار خيالية، مع العلم بأنه 
لا يناسب كل الأذواق وكل المستهلكين، ولكن تبحث في كل مكان فلا 
تجد غير المنتج الصيني! لذلك لا بد من وضع ضوابط تحدد التبادل 
 وتشجيعاً للمنتج المحلي 

ً
التجاري بيننا وبين المنتج الأجنبي، حماية

وإلزام التجار بشرائه. هذا الأمر إن تم فسيعزز دور المنتج المحلي ويزيد 
حجم الإنتاج والتصدير، ما سيعود بالنفع على البلد واقتصادها، 
وعدم ترك الفرصة دائماً للبضائع المستوردة من الخارج، واتهام الصين 

وغيرها بإغراق أسواقنا، هذا ليس صحيحاً إطلاقاً!
سعيد بن عبيد الكندي – الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

> عطفاً على مقال سمير عطا الله «عشاء المستر بنس» المنشور 
إنــه ربما يكون من  أقــول  بتاريخ ١٢ فبراير (شــبــاط) الحالي، أود أن 
المعلوم أن هناك بروتوكولات وترتيبات مسبقة لا بد أن تأخذ مجراها 
خصوصاً لمن يحملون الصفة الرسمية عند المشاركة في مناسبات أو 
لقاءات، للحيلولة دون ما تنطوي عليه من تحليلات وتأويلات يمكن 
أن تتسبب في إرباكات وسوء فهم في أوقات حساسة وظروف دقيقة 
تمر بها العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وبين شمال 

كوريا من جهة أخرى.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

> تــعــقــيــبــاً عــلــى خــبــر «لـــقـــاء ومــصــافــحــة بين 
رئــيــسَــي الــكــوريــتــين»، المــنــشــور بــتــاريــخ ٩ فبراير 
(شباط) الحالي، أود أن أقول إن في مشهد افتتاح 
الأولمبياد الشتوية في كوريا الجنوبية دروساً من 
الإخــوة الأعـــداء، يجعلنا نتساءل: متى يسكنون 
بيتاً واحداً؟ وأن تكون كوريا موحدة أمام العالم، 
إنها حياتهم ومستقبلهم، وللأمانة فإن أكبر دولة 
في العالم الآن (الولايات المتحدة الأميركية) لا تريد 

أن ترى الكوريتين في بيت واحد، فهل ستسمحون 
منا التاريخ 

ّ
للخصوم باللعب بالنار بينهم؟ عل

دروساً من ألمانيا الشمالية والغربية، فهل تفعلها 
الكوريتان؟ العالم ينظر إليهم في ساحة الرياضة، 
وينتظر أن يراهم في ساحة السياسة تحت راية 

واحدة لإنهاء هذه المماحكات والتقاتل.
يوسف الدجاني – ألمانيا
yousrfdajani@outlook.de

إقــامــة  > تعقيباً عــلــى خــبــر «الـــســـودان ينفي 
قاعدة عسكرية تركية»، المنشور بتاريخ ٩ فبراير 
(شــبــاط) الــحــالــي، أود أن أقـــول إنـــه فــي الــعــلاقــات 
المصرية السودانية، هناك حاجة شديدة وملحّة 
إلـــى الــســيــر فــي المــســار الصحيح الـــذي يــقــود إلــى 
أفـــضـــل مـــا يــمــكــن مـــن أوضـــــاع مــســتــقــرة للبلدين 
وشعوبهما، وما يمكن أن يتم تحقيقه كما يجب، 
وينبغي في الإطار المحدد دبلوماسياً، لذلك من كل 
تلك المهام وما يلزمها من أعمال تتحقق الإنجازات 
الــشــعــوب، والــتــي فيها  الحضارية التي تنشدها 
المستويات المعيشية الأفــضــل والأحــســن، وكــل ما 

يمكن من باقي تلك الممارسات الصحيحة في ظل 
مجتمع ينعم بــالأمــان والاســتــقــرار، والــبــعــد عما 
يمكن أن يــوجــد مــن مــعــانــاة نتيجة هــذا الخلاف 
بــين الأشــقــاء، وذلـــك لأي سبب مــن الأســبــاب التي 
قــد تظهر وتحتاج إلــى تلك الإصــلاحــات، ومــا قد 
يتسبب فــي مــزيــد مــن الأعــبــاء المــتــراكــمــة الــتــي قد 
تــوجــد مــن جــــراء عـــدم تــوافــر المــواصــفــات الــلازمــة 
والــضــروريــة فــي هــذا الــشــأن. إن مصير الشعبين 
واحد، ومستقبلهما واحد. إنهما شعبان شقيقان.
د. هاشم الفلالي – فرنسا
teachershashim@school.com

> بعد قراءة خبر «برلمانيون ليبيون يرفضون 
استخدام أصول القذافي في بريطانيا»، المنشور 
بــتــاريــخ ٩ فــبــرايــر (شــبــاط) الــحــالــي، أود أن أقــول 
إن الهدف من إزاحة القذافي لم تكن الديمقراطية 
والحرية للشعب الليبي، بل كان السبب الحقيقي 
هـــي ٤٠٠ مــلــيــار مـــوزعـــة بـــين دول الـــعـــالـــم، وهـــذه 
الأمـــــوال تــخــص الــشــعــب الــلــيــبــي الــــذي لــم يــفــوّض 
القذافي الذي جاء إلى السلطة في ليبيا بانقلاب 
عسكري، حيث قام القذافي بالاستيلاء على الدولة 
وأموالها ووضعها في بنوك العالم، وحرم الشعب 
الليبي منها، ومــن أجــل استمرار في حكم ليبيا، 

ــر وجــهــة نظرها  ولــكــن إفـــلاس الــــدول الــغــربــيــة غــيَّ
في القذافي عن طريق إزاحته عن السلطة وإغراق 
ليبيا في فوضي السلاح والإرهاب والدعم المقدم 
للجماعات الإرهابية فيها، من أجل السيطرة على 
الليبية. وهــذه  الــدولــة  قيمة ٤٠٠ مــلــيــار، أرصـــدة 
حقيقة نعلمها نحن الليبيين الذين نعاني من هذه 
الجماعات الشيطانية، وغياب السيولة والأدوية 
فــي ظــل حكومة لا يريدها الشعب الليبي، وهــذا 

تفريط في حق الشعب الليبي.
سليمان الدريسي – ليبيا
sulimanaldrisy@gmail.com

> تــعــلــيــقــاً عــلــى مـــقـــال غـــســـان شـــربـــل «هــديــة 
مفخخة وشركاء مشاغبون» المنشور بتاريخ ١٢ 
فبراير (شباط) الحالي، أقول إنه يبدو أن الجميع 
 منهم يعلن أن هناك 

ٌّ
أمــــره، وكـــل عــلــى عجلة مــن 

تنسيقاً بين الأطراف الروسية والإيرانية والتركية 
والأميركية، وحتى الإسرائيلية، كما تقول روسيا، 
ولكن لا أحد منهم يثق بالآخر، لذا فالكل يسارع 
إلـــى مكسب هــنــا أو هــنــاك، والــكــل يعلن أنـــه على 

استعداد لخوض المعركة الكبرى (الحرب)، ولكن 
مــا مــن أحــد جــاد فــي ذلــك لأنــهــم فــي الــحــرب كلهم 
لــذا فالكل يــحــاول أن يحسّن شروطه  خــاســرون، 
في المفاوضات القادمة، إن كانت هناك مفاوضات 
قــريــبــة، وهـــا نــحــن نــنــتــظــر، ونــأمــل ألا يــطــول هــذا 
الانتظار لكي تنتهي مأساة الشعب السوري الأبيّ.
حسان التميمي – السعودية
tamimidad@gmail.com
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إنهاء المأساة

رؤية استثنائية طهران ـ تل أبيب وخيارات موسكو الصعبة
أحــتــمــل أن بــعــض الــقــراء اطــلــع على 
الجدل الذي أعقب حديث الشيخ عبد الله 
المطلق، حــول حجاب المــرأة في الأسبوع 
المــاضــي. ويتمتع المطلق بــاحــتــرام كبير 
بــين الــســعــوديــين. وهـــو عــضــو فــي هيئة 
كــبــار الــعــلــمــاء، قــمــة الــهــرم فــي المؤسسة 

الدينية في المملكة.
الــقــول مــن دون تحفظ، إن  أستطيع 
الــشــيــخ ذات قيمة  الـــتـــي قــدمــهــا  الـــرؤيـــة 
اســتــثــنــائــيــة، نــســبــة إلــــى نــســق الــفــتــوى 
والــدعــوة فــي المجتمع الــســعــودي. وهــذا 
يــظــهــر فـــي نــقــطــتــين. أولاهــــمــــا تــأســيــس 
الـــفـــتـــوى عـــلـــى مـــغـــزى الـــحـــكـــم الــشــرعــي 
ومقاصده، خلافاً للمنهج السائد الذي 
يربط الحكم بما ورد في النص لفظاً، أو 
بما تعارف جمهور العلماء على فهمه، 
حــكــمــاً أو تــطــبــيــقــاً لــلــحــكــم. أمــــا الــثــانــيــة 
فهي تمييزه بين الحكم الشرعي وعرف 
المــجــتــمــع، لا ســيــمــا الــعــرف الــــذي ارتـــدى 

لباس الشريعة.
فــيــمــا يــخــص الــنــقــطــة الأولـــــــى، رأى 
الشيخ أن حكم الحجاب محوره الستر، 
وليس طريقته أو نوع اللباس المستخدم 
فيه. وفيما يخص النقطة الثانية، قدم 
إشــــارة ذكــيــة فــحــواهــا أن عــرفــنــا المحلي 
وتـــقـــالـــيـــدنـــا، قـــد تـــحـــدد طــريــقــة تطبيق 
الحكم الشرعي فــي بلدنا، فــي وقــت ما. 
لكن هــذا مقيد بمكانه ومــوضــوعــه. ولا 
يــمــكــن اعـــتـــبـــاره قـــيـــداً عـــامـــاً عــلــى الــحــكــم 
الــشــرعــي، ولا هــو مــتــقــدم عــلــى الــعــادات 
أو الـــتـــقـــالـــيـــد المـــمـــاثـــلـــة فــــي مــجــتــمــعــات 

المــــــائــــــة مــن  فــــــي  أخـــــــــــرى، ذلــــــــك أن «٩٥ 
المسلمات حول العالم لا يعرفن العباءة 
الــتــزامــهــن بالحجاب  ولا يرتدينها، مــع 
الشرعي». بعبارة أخرى، يقر الشيخ بأن 
التقاليد لها مكان في منظومة التشريع 
الـــعـــامـــة. لــكــنــهــا تــبــقــى فـــي مــنــزلــة أدنـــى 
مــن الحكم الشرعي الأســاســي. ولــذا فإن 
مستوى الإلزام فيها، دون مستوى الإلزام 

في الحكم العام.
ملاحظة الشيخ المطلق هــذه تعني 
ضمنياً أن في الأحكام سعة. لأن الأفهام 
والأعـــــــــــــراف الـــــتـــــي يـــعـــتـــمـــدهـــا الـــفـــقـــهـــاء 
تــلــزم المجتمعات  بــلــد، لا  والجمهور فــي 
الأخــرى. كما أن من يخالف تلك الأفهام 
والأعراف في البلد نفسه، لا يعدّ معانداً 
لـــلـــشـــريـــعـــة، بـــــل يــــعــــدّ مـــخـــالـــفـــاً لــلــعــرف 

والتقاليد السائدة فحسب.
لــــفــــت نــــظــــري أن أيـــــــاً مـــــن الـــعـــلـــمـــاء 

الـــبـــارزيـــن لـــم يــعــلــق عــلــى رؤيـــــة الــشــيــخ 
المطلق، مــع علمي أن بعضهم لديه آراء 
متشددة فــي المــوضــوع نفسه. وأفترض 
أن هذه الرؤية لن تريحه. ولعل سكوتهم 
راجع إلى شعور بأن المجتمع يميل فعلياً 
إلــى التخفف من التقاليد المتشددة، من 
خــلال التأكيد على التمايز بينها وبين 
الأحكام الشرعية. وقد رأينا تجسيداً لهذا 
الميل في أكثر من مناسبة خلال العامين 

الأخيرين.
أما الذين جادلوا الشيخ، فقد ركزوا 
عــلــى عـــامـــل الـــتـــوقـــيـــت. ولـــعـــل المــقــصــود 
الــكــامــنــة وراء  الـــدوافـــع  فــي  بــه التشكيك 
 إنها تشكل استجابة 

ً
الفتوى، بالقول مثلا

المــرحــلــة، وليست مــجــرد بيان  لمتطلبات 
لحكم فقهي. هــؤلاء يقولون صراحة أو 
ضــمــنــيــاً، إنـــهـــم لا يـــريـــدون الــتــخــلــي عن 
تقليد راســخ، عاشوا حياتهم كلها وهم 
يعتبرونه جــزءاً من المنظومة الأخلاقية 
والعلائقية. مثل هذا التبرير يؤكد حقيقة 
التقاليد الاجتماعية تتلبس  أن بعض 
رداء الدين، فتتحول إلى بنية أكثر صلابة 

ومناعة من تعاليم الدين ذاته.
مـــن نــافــل الـــقـــول أن اخــتــيــار الــوقــت 
الملائم لإعلان رأي أو فتوى في موضوع 
جــدلــي، لا يطعن فــي صــحــة الــفــتــوى ولا 
يعيب قائلها. بــل لا يعيبه أن يكون قد 
تبنى في الماضي رأياً ثم تركه لاحقاً إلى 
غيره. إنما العيب أن تتبنى عادة أو عرفاً 
خاصاً، ثم تلزم الناس به كما لو كان أمر 

الله الصريح، بلا قيد ولا شرط.

بين معضلة احتواء إيــران وضبط 
إســـــرائـــــيـــــل، تـــــحـــــاول مـــوســـكـــو تــجــنــب 
الــدول  الــذي نصبته لها  الوقوع بالفخ 
الــغــربــيــة فـــي ســــوريــــا، الـــتـــي تــطــالــبــهــا 
بالحد مــن نــفــوذ طــهــران والــضــغــط من 
أجل انسحاب جميع الميليشيات التابعة 
لها من سوريا، وهو ما بات طلباً ملحاً 
لدى دوائــر صنع القرار الغربي تجنباً 
لوقوع اشتباك إقليمي واسع بين إيران 
وإسرائيل، ستؤدي نتائجه إلى خسارة 
موسكو جزءاً من مكتسباتها السورية. 
مــعــضــلــة مـــصـــيـــريـــة تــــحــــاول مــوســكــو 
احتواءها من خلال دبلوماسية التوافق 
بـــين خــصــمــين، جمعتهما  المــســتــحــيــل 
جغرافيا النزاع وتقاطعت مصالحهما 
على فكرة الحفاظ على النظام، ولكن 
من خلفيات متناقضة، كشفت الأحداث 
الأخيرة صعوبة تعايشها تحت السقف 
الـــروســـي، مــا جــعــل مــوســكــو لأول مــرة 
الــصــراع على  منذ تدخلها المباشر في 
ســوريــا خــريــف ٢٠١٥ أن تــكــون مجبرة 

على الاختيار بين طهران وتل أبيب.
تدرك موسكو جيدا أنها من خلال 
٢٥ طـــائـــرة حــربــيــة وعــــدة قــطــع بحرية 
إلـــى ٣ آلاف جــنــدي ومستشار  إضــافــة 
وعدة شركات أمنية خاصة لا تستطيع 
تغطية المــيــدان الــســوري، وبــأن القيادة 
السياسية والعسكرية ليست في وارد 
إرسال قوة عسكرية كبيرة من الجيش 
الــــروســــي إلــــى ســـوريـــا تــجــنــبــا لــتــكــرار 
سيناريو أفغانستان، لذلك هي مجبرة 

بـــــالاعـــــتـــــمـــــاد كــــلــــيــــاً عــلــى 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة 
مـــن أجــــل الــســيــطــرة على 
المــــــــســــــــاحــــــــات الـــــــتـــــــي تـــم 
انــتــزاعــهــا مـــن المــعــارضــة 
والــحــفــاظ عــلــيــهــا بعدما 
فـــقـــدت الــثــقــة بـــالـــوحـــدات 
العسكرية التابعة للأسد، 
وقناعتها بصعوبة إعادة 
تـــرمـــيـــم جـــيـــش الـــنـــظـــام، 
وهـــــذا مـــا جــعــل الـــوجـــود 
الإيــرانــي في سوريا أحد 
عـــوامـــل الـــقـــوة الــروســيــة. 

فـــي المــقــابــل تــســتــفــيــد طـــهـــران مـــن هــذه 
المـــعـــادلـــة المـــيـــدانـــيـــة مــــن أجـــــل تــرســيــخ 
نــفــوذهــا وحــمــايــة مــصــالــحــهــا وفـــرض 
وجودها على طاولة الحل، ورغم وجود 
امتعاض روســي من مــحــاولات طهران 
مــمــارســة ســيــاســة مستقلة فــي ســوريــا 
وإصرارها على تخطي الخطوط الحمر 
الــتــي وضــعــتــهــا الــتــفــاهــمــات الــروســيــة 
الإسرائيلية، استطاعت الحفاظ على 
مــوقــعــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي مــعــادلــة 
موسكو الجيوسياسية، التي تدفعها 
إلـــــى مــــراعــــاة الـــحـــســـاســـيـــات الإيـــرانـــيـــة 
عــلــى حــســاب هـــواجـــس الأمــــن الــقــومــي 
الإســــرائــــيــــلــــي المـــســـتـــفـــز مــــن مــــحــــاولات 
طــهــران الاقــتــراب مــن حـــدوده الشمالية 
وتثبيت وجودها هناك. وهذا لا يعني 
التقليل من موقع  أن موسكو في وارد 
إسرائيل في الأزمــة السورية، لكنها لم 

تعد قادرة على التغاضي 
نـــــهـــــائـــــيـــــاً عــــــــن ضـــــربـــــات 
الـــــطـــــيـــــران الإســــرائــــيــــلــــي 
لمـــواقـــع عــســكــريــة ســوريــة 
إيــرانــيــة روســيــة مشتركة 
مــــثــــل مـــــطـــــار تـــــــــي٤. وقــــد 
نــبــهــت مــوســكــو تــل أبيب 
على ضرورة الانتباه إلى 
سلامة جنودها وحذرتها 
مـــن أن تـــكـــرار الــضــربــات 
القاسية ضد مواقع نظام 
الأسد كما حدث منذ أيام 
قــــد تــــــؤدي إلـــــى إضـــعـــاف 
ســيــطــرتــه كــثــيــراً، وســيــجــعــل إســرائــيــل 
فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة إمـــا مــع فصائل 
إسلامية متطرفة وإمــا مع ميليشيات 
إلــى دخولها في  إيرانية، ما قد يــؤدي 
حــــرب إقــلــيــمــيــة مــكــلــفــة غــيــر مــضــمــونــة 

النتائج.
تــعــلــم تــــل أبـــيـــب جـــيـــداً أن حــــادث 
إسقاط طائرة إف ١٦ الإسرائيلية عبر 
كــمــين جـــوي ســـوري إيــرانــي مــشــتــرك لا 
ينجح دون تواطؤ روســي محدود من 
التابعة لقاعدة  الــــرادارات  خــلال شبكة 
حـــمـــيـــمـــيـــم، الـــــتـــــي تـــســـتـــطـــيـــع تـــحـــديـــد 
غيرة وإعطائها 

ُ
الم إحداثيات الطائرات 

التابعة للأسد التي  للدفاعات الجوية 
اســـتـــطـــاعـــت إســــقــــاط طــــائــــرة وإصـــابـــة 
أخـــــــرى، لـــذلـــك اعـــتـــبـــر الــــحــــادث رســـالـــة 
روسية لواشنطن وتل أبيب بأن موسكو 
ليست بوارد السماح في استفراد إيران 

في سوريا مراعاة للمصالح الغربية، 
جنب المنطقة 

ُ
لكنها مستعدة لتسوية ت

حــربــاً إقليمية، خصوصاً أن تــل أبيب 
ليست مستعدة لخوض حرب بالوكالة 
عــن واشنطن مــن أجــل تقليص النفوذ 
الإيــرانــي في المنطقة الــذي جــاء نتيجة 
مواقف باراك أوباما من الاتفاق النووي 
ومن الثورة السورية. وهذا ما عبر عنه 
نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي للشؤون 
الدبلوماسية مايكل أورين، الذي اعتبر 
أن «روســيــا تمسك بـــأوراق الــوضــع في 
المنطقة بــين إسرائيل وســوريــا وإيــران 
وأنها الجهة القادرة على وقف المواجهة 

التي نشأت عند الحدود».
تــــــراهــــــن مــــوســــكــــو عــــلــــى تـــحـــويـــل 
التصعيد العسكري الأخير إلى فرصة 
مــن أجـــل إعــــادة رســـم حـــدود الاشــتــبــاك 
إيـــران وإسرائيل  بــين حليفيها الأعـــداء 
مــــن خـــــلال الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــفـــاهـــم غــيــر 
مباشر بينهما، يقوم على إقناع إيران 
بــالابــتــعــاد مــســافــة ٣٠كــلــم عــن الــحــدود 
أن  الشمالية لفلسطين المحتلة مقابل 
تــتــراجــع تــل أبــيــب عــن اعــتــراضــهــا على 
النفوذ الإيراني في سوريا. وهي معنية 
فــي الــتــوصــل إلــى تسوية بــين الطرفين 
لأنها على يقين بأنها الخاسر الأكبر من 
أي مواجهة مقبلة في سوريا خصوصا 
أن خــيــاراتــهــا أصــبــحــت صــعــبــة بعدما 
ارتبط جزء من نفوذها بالموقف الميداني 
الإيراني وربطت الدول الغربية اعترافها 

بدورها مقابل فك ارتباطها بطهران.

> بخصوص ما جاء في مقال خالد القشطيني 
«أنــــا وصـــــدام حـــســـين... كــتــاب بــعــقــوبــتــي إعــــدام» 
المنشور بتاريخ ٩ فبراير (شباط) الحالي، أود أن 
أقول، عندما أورد المقال: «بس أدع الله معي، وأسلم 
على روحي ها الليلة، وأرجع للندن وهذي آخر مرة 
أزور بلدكم»، من خــلال هــذه السطور أورد المقال 
المأساة التي تــراود كل عربي، خصوصاً في دول 
الــخــوف، وأتخيل حجم الأفكار  ربما كــان يحفها 
الثقيلة التي حلت على كاهل كل مواطن قد خرج 

من دولته، ونظام البعث الذي كان يَعتبر العراق 
ملكاً لمجموعته فرّ فرار الخائفين، وبعضهم هرب 
إلى أميركا والبعض الآخر منهم يعيش بأسماء 
مــســتــعــارة، ومـــع ذلـــك خــائــفــون حــتــى مـــن ظلهم، 
وظلهم يطاردهم من مكان إلى مكان والجرائم التي 
ارتكبوها ستلاحقهم إلى القبر. ومن يعمل مثقال 

ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره.
إبراهيم القالي – العراق
cerraytu@hotmail.com
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الجنادرية مرة أخرى!
يــــا إلــــهــــي، لـــقـــد مــــر عـــــام كــامــل 
إلــى مهرجان  منذ شرفت بالدعوة 
الـــــجـــــنـــــادريـــــة بـــالمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية لأول مرة؛ وبالتأكيد لم 
الليلة شبيهة بالبارحة، كان  تكن 
العالم قد تغير، وكذلك كانت منطقة 
الشرق الأوسط، أما التغيير الأكبر 
فكان في المملكة. في الدنيا كان العام 
عام دونالد ترمب الذي خلق موجة 
جــديــدة مــن «الــقــومــيــة» السياسية 
والاقتصادية ترددت أصداؤها في 
انتخابات الدول الأوروبية؛ وجعلت 
الصين هي الدولة التي ترفع شعار 
«العولمة». وفي منطقتنا كان العام 
هــو عــام هزيمة «داعــــش» وانتهاء 
زمـــن دويــلــتــهــا، وكــنــس مخلفاتها 
فــي الـــعـــراق، ووضـــع ســوريــا تحت 
ضغط أوضــاع جديدة تلعب فيها 
تركيا دوراً عسكرياً متصاعداً. في 
الــريــاض عــنــدمــا وصــلــنــا فــي الــعــام 
المـــاضـــي كـــانـــت إرهــــاصــــات «رؤيــــة 
بــــــدأت ويـــــــدور حــولــهــا  قــــد   «٢٠٣٠
نقاش وحــوار؛ وعند الوصول هذا 
العام كانت آثار «الرؤية» بادية، ولم 
قــيــادة مــهــرجــان الجنادرية  تتغير 
فـــــقـــــط، وإنــــــمــــــا تـــبـــعـــه تـــغـــيـــيـــر فــي 
المنهج والــســيــاســات. وباختصار، 
إلــى القرن  كانت السعودية تدخل 
الــــــواحــــــد والــــعــــشــــريــــن مـــــن أوســـــع 
أبــوابــه. وفــي يــوم افتتاح المهرجان 
كانت البداية التقليدية مع سباق 
الــهــجــن؛ لكن المــســاء شهد أوبــريــت 
«أئـــمـــة ومـــلـــوك» الــــذي كـــان ملحمة 
رائــعــة للتطور التاريخي للمملكة 
الــتــي كــانــت موسيقياً وفــنــيــاً على 
أعلى المستويات في الحركة وإدارة 

الجموع، والغناء الرائع.
مهمتي هــذه المــرة كانت أيضاً 

مختلفة، وبينما كانت المشاركة في 
العام الماضي تدور حول العلاقات 
المـــصـــريـــة الـــســـعـــوديـــة، والـــعـــلاقـــات 
العربية الأميركية في زمــن ترمب، 
فــإنــهــا قــامــت عــلــى شـــرف المــشــاركــة 
فـــي الاحــتــفــاء بــنــيــل الأمـــيـــر ســعــود 
الفيصل، طيب الله ثراه، وسام الملك 
عبد العزيز مــن الطبقة الأولـــى. لم 
تكن الأقــدار والحظوظ قد سمحت 
لـــي بــالــتــعــرف المـــبـــاشـــر إلــــى واحـــد 
من أهم الشخصيات الدبلوماسية 
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي؛ لــكــن أعــمــالــه 
ومآثره كانت تتحدث عنه، كما أن 
القدر شرفني بمعرفة الأمير تركي 
الـــذي هــو علم وحـــده في  الفيصل، 
عـــالـــم الــســيــاســة والــدبــلــومــاســيــة. 
وهكذا، شاركت الأمير تركي ووزير 
خـــارجـــيـــة الــبــحــريــن الــشــيــخ خــالــد 
بـــن أحــمــد الــخــلــيــفــة، وكـــذلـــك عـــادل 
الجبير وزير الخارجية السعودي 
فــــــي الـــــحـــــديـــــث عــــــن رجــــــــل عـــظـــيـــم. 
ثلاثتهم كانوا على معرفة شخصية 
وعــلاقــات عــمــل وطــيــدة مــع الــراحــل 
الكريم، ومــن ثم كانت لديهم ثروة 
كبيرة من المواقف والقرب تجعلهم 
قادرين على وصف الصفات الغنية 
لمهندس السياسة الخارجية للملكة 
العربية السعودية على مدى أربعين 
عــامــاً. استطاع سعود الفيصل أن 
يــظــهــر قــــــدرة فـــائـــقـــة عـــلـــى الــتــأقــلــم 
الـــنـــاجـــح مــــع تــــحــــولات الــســيــاســة 
الدولية، سواء خلال الحرب الباردة، 
الـــقـــوة  أو بـــعـــدهـــا عـــنـــدمـــا ذاعــــــــت 
الأميركية، أو بعد أحــداث الحادي 
(أيـــلـــول) ٢٠٠١  عــشــر مـــن سبتمبر 
التي أعلنت الــحــرب ضــد الإرهـــاب، 
كما تمكن مــن تبني مــواقــف ثابتة 
خدمت مصالح المملكة فــي الكثير 

من القضايا والأزمات التي عصفت 
بالمنطقة العربية بعد ذلــك عندما 
جـــــاء «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» المــــزعــــوم. 
وبالكثير مــن الحنكة والحصافة، 
عمل سعود الفيصل على الدمج بين 
هذين البعدين: القدرة على التأقلم 
مع التحولات من ناحية، والنجاح 
فــــــي صــــيــــاغــــة مــــــواقــــــف ســـيـــاســـيـــة 
تــخــدم مــصــالــح المــمــلــكــة مــن ناحية 
أخـــرى؛ وأدى هــذا الــدمــج إلــى خلق 
نــمــط مــحــدد لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 
للمملكة، وصنع تــحــولاً مؤسسياً 
الــقــرار السياسي فيما  في صناعة 

يتعلق بالشؤون الخارجية.
كــانــت لــســعــود الفيصل ثلاثة 

لــشــخــصــيــة عميقة  أبـــعـــاد شــامــلــة 
الــذكــاء، غــزيــرة المعرفة، تجمع بين 
رحابة الصدر وعزم الرجال، وقبل 
كل ذلك وبعده الكثير من الحكمة. 
كــــانــــت لــــه ثــــلاثــــة أوجـــــــه اجــتــمــعــت 
فــــــي رجــــــــل واحـــــــــــد، فــــهــــو الأمـــــيـــــر، 
والدبلوماسي، والسياسي في آن 
واحــد. فالأمير سعود الفيصل هو 
سليل الأســـرة الــســعــوديــة المُــوحّــدة 
لــشــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، وحــامــل 
المــلــك فــيــصــل كدبلوماسي  تــقــالــيــد 
كــبــيــر للمملكة عــلــى مـــدى ســنــوات 
طويلة كان خلالها وزيراً للخارجية، 
ثــــم بـــعـــد ذلـــــك مـــلـــك أعـــطـــى لــلأمــيــر 
حكمة كــبــيــرة فــي حــيــاتــه العملية، 
الــتــي اكتسبها مــن عمله  والــخــبــرة 
في وزارة البترول، وعمله في وزارة 

الخارجية الذي قام بشكل كبير على 
التقاليد الإسلامية المرتبطة بدور 
 للأماكن 

ً
المــمــلــكــة بصفتها حــامــيــة

المــقــدســة فــي مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة 
المنورة والتقاليد العربية الأصيلة. 
فالمملكة هي حجر الزاوية في الفكرة 
العربية التي انتقلت منها إلى بقية 
الــعــربــيــة لساناً  الــتــي تبنت  الــــدول 
ولـــغـــة. وبــاخــتــصــار، فـــإن مـــا جــرى 
بعد ذلك اعتباره على أن «العروبة» 
لم تكن إلا تكويناً سعودياً أصيلاً 

بالجغرافيا والتاريخ.
إن الــتــقــالــيــد الــســعــوديــة الــتــي 
انبثقت عن بنية الجزيرة العربية 
والــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة الــخــاصــة 

بها، والتقاليد الملكية التي تطورت، 
سواء في الدولة السعودية الأولى 
أو الثانية أو الثالثة مــع تأسيس 
الملك عبد العزيز للمملكة، إضافة 
إلـــى الــجــغــرافــيــا الاقــتــصــاديــة التي 
جــــــاء بـــهـــا الـــــبـــــتـــــرول، إلــــــى جـــانـــب 
الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة الـــتـــي أتــت 
بالعروبة الأصيلة، مكّنت المملكة 
مــن أن تــواجــه وتبحث وتعمل من 
أجــل الاســتــقــرار فــي عالم متصارع 
وإقــلــيــم مــضــطــرب. الأمـــيـــر لـــم يكن 
يبني على فراغ، وإنما على أصول 
صــلــبــة ضــــاربــــة فــــي تـــربـــة المــمــلــكــة 
بقدر ما كانت ممتدة بالعروبة إلى 
الإقليم، وبالإسلام إلى العالم. وكان 
الأمير جاهزاً لهذه العلاقات المعقدة 
والمركبة؛ فقد كان يتقن سبع لغات 

لــلــتــعــامــل مـــع الــدنــيــا بــقــدر مـــا كــان 
عاشقاً للطبيعة والبراري والصيد 

ورحلات السفاري.
كـــان ســعــود الفيصل كــمــا قــال 
مـــــؤرخـــــه فـــهـــد بـــــن حـــســـن دمــــــاس: 
«يتمتع برصانة ووقار، ولغة راقية 
بــأكــثــر مــن لــســان، ومــعــرفــة واســعــة 
بـــالـــشـــؤون الــســيــاســيــة الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة، وبـــالـــتـــاريـــخ ورجـــالاتـــه 
ودروسه، وخبرة متراكمة من ميدان 
الــعــمــل الــدبــلــومــاســي طــــوال أربــعــة 
عــقــود شــهــدت أحـــداثـــاً ومــتــغــيــرات 
أعــــــــادت صـــيـــاغـــة خـــريـــطـــة الـــعـــالـــم 
الــجــيــوبــولــيــتــكــيــة الـــتـــي رســمــتــهــا 
الحرب العالمية الثانية. فهو الرجل 
الــفــعــل، يمتلك هندسة  لــحــظــة  فــي 
التعامل مع الأزمات المختلفة وإدارة 
العلاقات المتشعبة للمملكة العربية 
الــســعــوديــة». ووصــفــه الأمــين العام 
الـــســـابـــق لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري الأســبــق 
عــمــرو مــوســى بــــأن الــدبــلــومــاســيــة 
العربية «خسرت كثيراً بوفاة وزير 
الــخــارجــيــة الــســابــق الأمــيــر سعود 
الــفــيــصــل»، ووصـــف الــفــيــصــل بأنه 
«صــــاحــــب مــــدرســــة الــدبــلــومــاســيــة 
الــقــويــة،  الــرصــيــنــة  الــعــاقــلــة والآراء 
وكان قوياً حين يحتاج الموقف إلى 
قــوة، وإنساناً حين يحتاج الموقف 
إلـــى إنــســانــيــة، ودبــلــومــاســيــاً حين 
يــحــتــاج المـــوقـــف إلـــى دبــلــومــاســيــة، 
وخــبــيــراً إذا احــتــاج الأمـــر إلـــى رأي 
خبير». مؤكداً أنه «أضاف الكثير إلى 
الدبلوماسية العربية والسعودية؛ 
فــــوجــــوده كــــان عــلــى الـــــــدوام يمثل 
صــــوت الــعــقــل والـــرصـــانـــة، إضــافــة 
إلى صفاته الشخصية والإنسانية 
الأخرى». وقال: «إن سعود الفيصل 

مــن أفــضــل الــرجــال الــذيــن قابلتهم 
في حياتي المهنية على مدى الوقت 
الــطــويــل الـــــذي قــضــيــتــه فـــي الــعــمــل 
الدبلوماسي العربي والمصري»... 
كما وصف بأنه وجه الدبلوماسية 
اللين soft diplomatic face للمملكة، 
فــــضــــلاً عــــن كــــونــــه الــــقــــوة المـــحـــركـــة 

وراءها.
قـــــاد الأمــــيــــر ســـعـــود الــفــيــصــل 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــســــعــــوديــــة إلــــى 
الـــعـــمـــل فــــي ثـــلاثـــة مــــحــــاور، أولـــهـــا 
مـــــحـــــور الـــخـــلـــيـــج الـــــــــذي قـــــــاد إلــــى 
الــتــعــاون الخليجي  إنــشــاء مجلس 
لــكــي يبنى عــلــى روابــــط التجانس 
بـــين دول ســـت مـــن أجــــل حمايتها 
الــتــيــارات السلبية ذات النزعة  مــن 
الـــثـــوريـــة عــلــى الــطــريــقــة الــعــراقــيــة، 
أو تـــلـــك الـــرجـــعـــيـــة عـــلـــى الــطــريــقــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة. وثـــانـــيـــهـــا الـــتـــضـــامـــن 
العربي فــي مــحــاور أساسية تقوم 
عـــلـــى عــــلاقــــات ثـــنـــائـــيـــة مــــع الـــــدول 
العربية بــهــدف تحقيق الاستقرار 
في المنطقة العربية وقدرتها على 
مواجهة قضايا العالم العربي مثل 
والتغيرات  الفلسطينية،  القضية 
الطارئة على الدول العربية لمقاومة 
الـــشـــيـــوعـــيـــة، والــــتــــعــــامــــل الــحــكــيــم 
مـــع الـــقـــوى الــكــبــرى فـــي الــعــالــم من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية. وثالثها محور 
المملكة العربية السعودية ومأسسة 
الــدبــلــومــاســي وسياستها  عملها 
الخارجية. كانت لسعود الفيصل 
إنـــجـــازاتـــه الــعــظــيــمــة عــلــى كـــل هــذه 
الــجــنــادريــة،  المــحــاور فصّلتها فــي 
رحـــم الــلــه الأمــيــر ســعــود الفيصل، 
وأثـــابـــه الــجــنــة، وأعــــان أمــتــنــا على 

فقدان هذا الصرح العظيم.

أوروبا الشرقية في مواجهة الشركات الغربية
ســــــــــاعــــــــــدت نــــــــظــــــــرة تـــــــومـــــــاس 
بيكيتي، الخبير الاقتصادي البارز، 
الــشــرقــيــة باعتبارها  لـــدول أوروبـــــا 
لــدول الجوار الأكثر ثراء  «مملوكة» 
في أوروبا الغربية، الأحزاب القومية 
في ذلك الجزء من العالم في إثبات 
ما يحدث من استعمار اقتصادي. 
مـــع ذلــــك مـــن الــســهــل تــفــنــيــد حجج 
الــتــي يطرحها  بــالــطــريــقــة  بيكيتي 
وهـــو مـــا يــمــثــل مــشــكــلــة، لــكــنّ هــنــاك 

حججاً أقوى يمكن طرحها.
اســتــغــل بيكيتي خـــلال الشهر 
المـــــاضـــــي مــــدونــــتــــه عـــلـــى الــصــفــحــة 
الإلــكــتــرونــيــة لــصــحــيــفــة «لــومــونــد» 
الــتــوجــه  الـــيـــومـــيـــة ذات  الــفــرنــســيــة 
الـــيـــســـاري، فـــي الـــقـــول إن عــضــويــة 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي ربـــمـــا لــــم تــكــن 
مــفــيــدة تــمــامــا بــالــنــســبــة لــــدول مثل 
بولندا والمجر وجمهورية التشيك 
وسلوفاكيا. وقارن بين صافي تدفق 
الأرباح خارج تلك الدول، والدخل من 
الممتلكات، وبين صافي التحويلات 
المالية من الاتحاد الأوروبــي إليهم، 
ووجــــــد أن الـــتـــدفـــق الـــنـــقـــدي خــــارج 
الــــبــــلاد كـــــان أكــــبــــر. كـــتـــب بــيــكــيــتــي: 
«بــطــبــيــعــة الــحــال قــد يــقــول المــــرء إن 
الاســتــثــمــار الــغــربــي قــد أتـــاح زيـــادة 
الـــدول المعنية  اقــتــصــادات  إنتاجية 
مــمــا يـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى الــجــمــيــع. 
مــع ذلــك لــم يــفــوّت قــادة دول أوروبــا 
الشرقية فرصة إلا ويأتون على ذكر 
أن المستثمرين يستغلون وضعهم 

القوي في الإبقاء على تدني الأجور، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى هـــامـــش ربــــح كبير 

جدا».
عــــلــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر انـــتـــقـــد 
جولت دارفاس، الخبير الاقتصادي 
المـــجـــري، الــــذي يــكــتــب لمــركــز أبــحــاث 
«بروغيل» في بروكسل، تلك المزاعم 
خـــــلال الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي، مــشــيــرًا 
إلــــى أن مــنــح الـــتـــقـــارب المـــقـــدمـــة من 
الاتحاد الأوروبي تختلف من حيث 
المــفــهــوم عـــن الاســتــثــمــار الأجــنــبــي، 
الــذي يحق للمستثمرين في إطــاره 
إلـــى جانب  تــوقــع تحقيق عـــائـــدات. 
ذلـــك، لا يتجه الــتــدفــق إلـــى الــخــارج 
بــالــكــامــل نــحــو بــاقــي دول الاتــحــاد 
الأوروبــي، حيث يتساءل: «ما الذي 
يمكن معرفته من خلال المقارنة على 
سبيل المثال بين تحويلات الاتحاد 
الأوروبـــــي إلـــى المــجــر وبـــين الأربــــاح 
التي تحققها شركات مجرية تابعة 
لــشــركــة (ســـــوزوكـــــي) الــيــابــانــيــة أو 
شــركــة (هــانــكــوك تــايــرز) مــن كــوريــا 

الجنوبية؟».
كــذلــك أشــــار دارفـــــاس إلـــى دور 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار الأجـــــنـــــبـــــي المـــــحـــــوري 
والحيوي في الدفع باتجاه تحقيق 
الــنــمــو فـــي المــنــطــقــة، وإلـــــى الأوراق 
البحثية الــكــثــيــرة الــتــي تــوضــح أنــه 
بعيدا عن الإبقاء على تدني الأجور، 
تدفع الشركات الأجنبية في أوروبا 
الشرقية أجور أكبر من التي يدفعها 
أصــحــاب العمل المحليون، ولديهم 

ســجــل أفــضــل فيما يتعلق بحقوق 
العاملين.

يـــــتـــــحـــــدث كــــــــل مــــــــن بـــيـــكـــيـــتـــي 
ودارفـــــــــــــاس عـــــن مـــشـــكـــلـــة حــقــيــقــيــة 
تــواجــهــهــا اقــتــصــادات دول أوروبــــا 
الـــشـــرقـــيـــة. يــــوضــــح دارفـــــــــاس عــلــى 
المــــثــــال أن ٣٩ مــــن ٥٠ جــهــة  ســبــيــل 
مـــــن تــــلــــك الــــتــــي تـــلـــقـــت مــــســــاعــــدات 
حكومية في جمهورية التشيك بين 
عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٧، كانت شركات 
أجنبية، ويرى أن ذلك دليل على أن 
سلطات التشيك تدرك قيمة وأهمية 

الاستثمارات الأجنبية في تحقيق 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة. مـــع ذلـــك قد 
يــشــيــر ذلـــك أيــضــا إلـــى وجــــود عمى 
في السياسات: ماذا لو أن الاعتماد 
المــال الأجنبي إلى  على تدفق رأس 
الداخل يضرّ أكثر مما ينفع في هذه 

المرحلة؟
الـــســـيـــاســـة  تــــفــــســــر  يــــمــــكــــن أن 
الضريبية في دول أوروبــا الشرقية 
ما ذكره بيكيتي عن التدفق الكبير 
للأرباح إلى الخارج، حيث يعتمدون 
جـــمـــيـــعًـــا، بــاســتــثــنــاء دولــــتــــين هــمــا 
ســلــوفــاكــيــا وجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك، 
بشكل أقل في المتوسط على ضرائب 

الـــــشـــــركـــــات فــــــي تـــحـــقـــيـــق عـــــائـــــدات 
حكومية مقارنة بالدول الصناعية، 
والـــــــــــــــدول الأعــــــــضــــــــاء فـــــــي مـــنـــظـــمـــة 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة. 
حتى سلوفاكيا وجمهورية التشيك 
أكــبــر مــن المتوسط  تعتمدان بشكل 

على الضرائب الاستهلاكية.
عــلــى عــكــس مـــا يــشــيــر بيكيتي 
ضــمــنــا، لا تــهــم الــوجــهــة الــجــغــرافــيــة 
التي تصل إليها أرباح الشركات في 
الــنــهــايــة بــعــد تــســديــد كــل الــضــرائــب؛ 
فقد يخفي ملياردير صاحب شركة 

ألمــانــيــة خــاصــة الأربــــــاح فـــي حــســاب 
استثماري في مكان ما خارج البلاد، 
أو قــــد يـــتـــم إعـــــــادة اســـتـــثـــمـــارهـــا فــي 
الشركة البولندية التابعة التي حققت 
تلك الأربـــاح من أي مكان، لكن المهم 
بالنسبة لبلد ما هو قدرته على دفع 
الضرائب المستحقة عن تلك الأربــاح 
بشكل مقبول. لا تفرض دول أوروبا 
الشرقية عبئاً كبيراً على الشركات في 
إطار سعيها للتنافس على أن تكون 
وجهات للاستثمار الأجنبي. بالنظر 
إلى هيمنة الشركات الأجنبية، حيث 
يوضح بيكيتي أنها تمثل أكثر من 
نــصــف أصـــول الــشــركــات فــي أوروبـــا 

الــحــال بــالأجــانــب  الــشــرقــيــة، ينتهي 
إلـــى المــســاهــمــة بــقــدر أقـــل فـــي إنــشــاء 
شبكات الأمــان الاجتماعي، والبنية 
التحتية في أوروبا الشرقية مقارنة 

بمساهمتهم في ذلك في دولهم.
عـــوضـــا عــــن ذلـــــك فـــــإن الــســكــان 
الــذيــن يحصلون بالفعل  المــحــلــيــين، 
عــلــى أجـــــور مــنــخــفــضــة نــســبــيــا، هم 
من يجذبون الاستثمار إلى المنطقة، 
وإسهامهم أكبر من إسهام المقيمين 
في الدول الأكثر ثراء، وذلك في هيئة 

ضرائب استهلاكية.
يــمــثــل الاســتــعــمــار الاقــتــصــادي 
لـــــــــدول أوروبــــــــــــا الــــشــــرقــــيــــة مــشــكــلــة 
لــم يكن ذلــك للأسباب  حقيقية، وإن 
الــــتــــي يــــذكــــرهــــا بـــيـــكـــيـــتـــي. الـــفـــجـــوة 
بــين الــضــرائــب الــتــي كــانــت لتدفعها 
شركات أوروبا الغربية في بلدانها، 
وتــلــك المستحقة عليهم فــي أوروبــــا 
الــشــرقــيــة، هـــي مـــا يــنــبــغــي مــقــارنــتــه 
بمنح الــتــقــارب المــقــدمــة مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــي. يعد حسابها أصعب من 
حــســاب تــدفــق الأربــــاح إلـــى الــخــارج، 
ومــن المرجح أن تكون أقــل من المنح. 
مع ذلك من الطبيعي بالنسبة لدول 
أوروبــا الشرقية أن تحاول استعادة 
قــــــــدر أكـــــبـــــر مــــــن أربــــــــــــاح الــــشــــركــــات 
الأجــنــبــيــة، كما فعلت حكومة المجر 
مـــــن خــــــلال فــــــرض ضـــــرائـــــب خـــاصـــة 
على بعض الصناعات التي يهمين 
عليها الأجانب. كذلك فرضت حكومة 
بولندا ضرائب إضافية على القطاع 

المصرفي، الذي يهيمن عليه الأجانب، 
وحــاولــت الــقــيــام بــالمــثــل مــع سلاسل 
متاجر التجزئة الكبرى، لكن تصدى 

الاتحاد الأوروبي لتلك الخطوة.
يمكن لـــدول أوروبـــــا الــشــرقــيــة، 
بــل وينبغي عليها، أن تــكــون أكثر 
عـــدائـــيـــة فـــي فــــرض الـــضـــرائـــب على 
الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة الــــتــــي بـــاتـــوا 
يـــعـــتـــمـــدون عــلــيــهــا. نـــظـــراً لــلــفــجــوة 
الكبيرة في الأجور بين دول أوروبا 
الشرقية ودول أوروبــا الغربية، لن 
تسحب تلك الشركات استثماراتها، 
وربما سوف تتشجع على استثمار 
فــــي الأنـــشـــطـــة ذات هــامــش  المــــزيــــد 
ربــــــح مـــرتـــفـــع تـــشـــغـــل فـــــي ســلــســلــة 
الــقــيــمــة مــركــز أعــلــى مــن مــركــز أكثر 
المــشــروعــات التي يتم تنفيذها. إذا 
الــشــرقــيــة الاقـــتـــراب  أرادت أوروبـــــــا 
مـــن مــســتــوى دول أوروبـــــا الــغــربــيــة 
بخطى أسرع فيما يتعلق بالأجور، 
والمــــزايــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــعــلــيــهــا أن 
تحفز الاستثمار المحلي والأجنبي 
فــي مــجــالات تــعــد إيــجــابــيــتــهــا أكثر 
مــن سلبياتها. يتطلب ذلــك تحولاً 
تدريجياً في السياسات، وهو أمر قد 
لا يعجب دول أوروبا الغربية، لكنهم 
قد يستفيدون، كما أشــار بيكيتي، 
مــن تــدفــق الأربــــاح الــكــبــيــرة مــن تلك 
المــنــطــقــة، ومـــن شـــأن ذلـــك أن يخفف 

حدة الأمر ومرارته.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

يمثل الاستعمار الاقتصادي لدول أوروبا الشرقية مشكلات 
حقيقية منها قضية الضرائب التي تدفعها شركات أوروبا الغربية

التقاليد السعودية التي انبثقت عن بنية الجزيرة العربية  مكنتها 
من العمل على الاستقرار في عالم متصارع وإقليم مضطرب

جاستين فوكس*

طـــوال الــجــزء الأكــبــر مــن العقد المــاضــي، كــان المستثمرون ذوو 
إلــى الحكومة الأميركية: نرجوكم اقترضوا  الــدخــل ثابت يقولون 

المزيد من المال.
كان الإجراء الكمي البسيط الذي جسّد هذا التوجه هو العائد 
على سندات الخزانة المرتبطة بالتضخم ذات السنوات الخمس، أو 
أوراق الخزانة المحمية من التضخم، الذي بلغ أقل من واحد في المائة 
منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٩، واستقر طوال الجزء الأكبر من تلك الفترة 
منذ ذلك الحين في المنطقة السلبية. نعم صحيح، لقد كان المستثمرون 

يدفعون للحكومة الأميركية حتى يحصلوا على أموالهم.
ربما يكون استخدامي لكلمة «مستثمرين» هنا مضللاً قليلاً، 
بالنظر إلى أن أكبر مشترٍ لأوراق الخزانة منذ عام ٢٠١٠ حتى ٢٠١٤ 
كان جهة أخرى تابعة للحكومة الأميركية، وهي مصرف الاحتياطي 
الفيدرالي، فقد شارك في محاولات تحفيز هائلة تعرف باسم التيسير 
الكمي. ظلت عائدات على أوراق الخزانة ذات السنوات الخمس تقترب 
من الصفر حتى بعد امتناع مصرف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة 
ما يملكه من أوراق الخزانة في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤، وفي كل 
الأحوال سمح شراء مصرف الاحتياطي الفيدرالي، والسوق لأوراق 
الخزانة للحكومة باقتراض مبالغ مالية هائلة بسعر فائدة منخفض 
إلى حد ما. وارتفع إجمالي الدين الفيدرالي من ٩ تريليونات، بما 
يمثل ٦١٫٨ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، فــي نهاية العام 
المالي ٢٠٠٧، إلى ٢٠ تريليونا، بما يمثل ١٠٥٫٥ في المائة من إجمالي 
الناتج المحلي، في نهاية العام المالي ٢٠١٧، لكن انخفضت في الوقت 
ذاته قيمة الفائدة على ذلك الدين كنسبة مئوية من إجمالي الناتج 

المحلي خلال تلك الفترة.
الفائدة مؤخراً مرة أخــرى. في  بطبيعة الحال ارتفعت أسعار 
حين لا يزال العائد على أوراق الخزانة المحمية من التضخم أقل من 
واحد في المائة، يظل أكبر مما كان عليه في أي وقت منذ عام ٢٠١١. 
وفي الوقت الذي قد تكون فيه الزيادة الأخيرة في عائدات السندات، 
ومـــا يــصــاحــب ذلـــك مــن اضــطــراب فــي ســـوق الأوراق المــالــيــة، أمـــورا 
إلــى الاعتقاد  المــرء  عارضة زائلة، هناك على الأقــل سببان يدفعان 
بــأن مــا يــحــدث يمثل نقطة تــحــول. السبب الأول هــو تــحــول توجه 
مصرف الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر من زيــادة ما يملكه من 
أوراق خزانة إلى خفضه. السبب الآخر هو أنه مع الزيادة المرجحة 
لعجز المــوازنــة، الــذي وصــل إلــى ٣٫٥ فــي المــائــة مــن إجمالي الناتج 
المحلي في عام ٢٠١٧، بمقدار ٢ في المائة أو أكثر من إجمالي الناتج 
إقــرار قانون الضرائب في ديسمبر (كــانــون الأول)،  المحلي بسبب 
والموازنة خلال الأسبوع الماضي، سيزداد حجم اقتراض الحكومة 

خلال السنوات القليلة المقبلة.
يتم التعليق بشكل كبير على احتمال ألا يكون توقيت هذه 
الزيادة الجديدة في حجم الاقتراض هو الأمثل. ربما كانت زيادة 
الاقتراض في عام ٢٠١١ أو ٢٠١٢، عندما كان معدل البطالة يتجاوز 
الـــ٨ في المائة، وسعر الفائدة الفعلي أقل من الصفر، أكثر منطقية 
مما هي عليه الآن. كاد أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس 
يضرون بالاقتصاد حينها من خلال الدفع بقوة نحو خفض عجز 
المــوازنــة. إنهم بــإصــدارهــم تشريعاً بــزيــادة عجز المــوازنــة يظهرون 
كمنافقين منتقدين رغم أنه من غير المؤكد بعد ما إذا كانوا سيضرون 

بالاقتصاد أكثر مما ينفعونه أم لا.
أقرّ مايك مالفاني، مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض يوم 
الأحد قائلاً: «من المؤكد أن هناك احتمالاً بأن ترتفع أسعار الفائدة». 
ســـواء «ارتــفــعــت» أســعــار الــفــائــدة أم لــم ترتفع، حـــدوث ارتــفــاع ولو 
طفيف في أسعار الفائدة، وزيــادة حجم اقتراض الحكومة، سوف 
يجعل سعر الفائدة المستحق على الدين الحكومي يشغل جزءاً أكبر 
من المشهد المالي. بلغت نسبة إجمالي إنفاق الحكومة خلال العام 
المالي ٢٠١٧، ٢٠٫٨ في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أي أكبر قليلا 
من النسبة المئوية المتوسطة منذ ١٩٨٠، والبالغة ٢٠٫٦ في المائة. 
حتى عندما ينظر المرء في الإنفاق دون احتساب الفائدة، سيجد أن 
الفجوة بين نسبة الـ١٩٫٤ في المائة في عام ٢٠١٧، ونسبة الـ١٨٫٤ في 
المائة منذ عام ١٩٨٠، أكبر بشكل ملحوظ. سمح انخفاض أسعار 
الفائدة بزيادة الإنفاق على الأمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، 
والإعانات الصحية، دون ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي كثيراً، 

لكن هذا الوضع على وشك أن يتغير.
وتشكل مدفوعات الفائدة في الثمانينيات والتسعينيات ضغطاً 
كبيراً على الكونغرس لخفض عجز الموازنة من خلال خفض الإنفاق 
وزيادة الضرائب. لكن يبدو الوضع السياسي الراهن مختلفاً، حيث 
لا يظهر أن أياً من الديمقراطيين أو الجمهوريين يشعرون بقلق بالغ 
إزاء اتساع الفجوة في الموازنة، إذ يبدو أن الأرقــام صعبة المراس، 
المـــال متاحاً بحرية وســهــولــة للحكومة الفيدرالية،  لــم يعد  حيث 

وستبدأ مدفوعات الفائدة في الضغط على الموازنة مرة أخرى.

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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«غولدمان ساكس» يرى أن اضطرابات الأسواق لا تشكل خطراً على الاقتصاد العالمي

رئيس «الفيدرالي» الأميركي الجديد: نراقب المخاطر المالية وسنبقى متيقظين
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــعـــــى رئــــــيــــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الــــفــــيــــدرالــــي (المــــــركــــــزي الأمــــيــــركــــي) 
الــجــديــد، جــيــروم بــــاول، إلـــى طمأنة 
الأوســـــاط الاقــتــصــاديــة حـــول العالم 
أمــــــــــس، عــــقــــب مـــــوجـــــة واســــــعــــــة مــن 
إلـــى  فــــي الأســــــــــواق، أدت  الـــتـــقـــلـــبـــات 
خسائر كبرى في الأسبوع الماضي، 
بــلــغــت نــحــو ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن قيمة 
المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، 
قبل أن تشهد تحسناً خلال اليومين 

الماضيين.
وقال باول، في أول رسالة له إلى 
العالم، في أثناء مراسم أداء اليمين 
أمــــس، إن الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي 
سيظل يراقب المخاطر على الاستقرار 
المالي، وسيحافظ على التحسينات 

«الأساسية» التي شهدتها القواعد 
المــنــظــمــة لــلــقــطــاع المــــالــــي مـــنـــذ أزمــــة 
المــجــلــس  أن  مــــؤكــــدا   ،٢٠٠٩  -  ٢٠٠٧
«سيحافظ على المكاسب في التنظيم 
إلــى ضمان أن  المــالــي، بينما يسعى 
تكون سياساتنا فعالة قدر الإمكان. 
لــظــهــور أي  سنبقى يــقــظــين تحسباً 

مخاطر على الاستقرار المالي».
وجاءت تطمينات باول متزامنة 
مع مذكرة لبنك الاستثمار الأميركي 
«غــولــدمــان ســـاكـــس»، يـــرى فــيــهــا أن 
الاضــطــرابــات الــحــالــيــة فــي الأســـواق 
تشكل فقط عامل خطر «متواضع» 
على الاقتصاد العالمي القوي، نظراً 
لأن معظم الخسائر حدثت في سوق 
الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة بــســبــب ارتـــفـــاع 
عـــــوائـــــد الـــــســـــنـــــدات، والــــقــــلــــق بـــشـــأن 

التضخم.

وأشــــــــــــار مـــحـــلـــلـــو «غـــــولـــــدمـــــان 
ســاكــس»، في مذكرة بحثية صدرت 
مـــســـاء الاثــــنــــين، إلـــــى أن «نــتــائــجــنــا 
تنسجم مع تقدير فريقنا للأسواق أن 
موجة المبيعات التي حدثت الأسبوع 
المــــاضــــي كــــانــــت لأســــبــــاب فـــنـــيـــة فــي 
معظمها، وليست ذات طابع يتعلق 
بالعوامل الأساسية»، موضحين أن 
«تــــاريــــخ تــصــحــيــحــات الأســـــــواق في 
أثــنــاء فــتــرات الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة 
القوية يشير إلى أن هذا التصحيح 
سيكون على الأرجح قصيراً ضحلاً، 

وليس طويلاً ممتداً».
وبــالأمــس، سجلت أســواق المال 
الآســـيـــويـــة ارتـــفـــاعـــاً مــلــحــوظــاً خــلال 
التعاملات، مدعومة بمكاسب الأسهم 
الأميركية في ختام تعاملات الاثنين 
لــلــيــوم الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، لكن 

الأسهم الأوروبية أظهرت تراجعاً في 
التعاملات الصباحية، كما تراجعت 
الأســهــم الأمــيــركــيــة فــي بــدايــة جلسة 

التداول أول من أمس.
وتــــــراجــــــع الــــــــــــدولار أيـــــضـــــاً مــع 
إظهار الأســواق بعضاً من التعافي، 
مــــمــــا أنـــــعـــــش شـــهـــيـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
لــلأصــول عالية المخاطر، لكن كثيراً 
مــن المــتــعــامــلــين فــي الــســوق مــا زالـــوا 
غــيــر مقتنعين بـــأن الــســوق اجــتــازت 
«الأســــــــــوأ»، مــــع اســــتــــمــــرارا عـــائـــدات 
الأســـهـــم الأمــيــركــيــة عــنــد مــســتــويــات 
مرتفعة قبل صـــدور بيانات أسعار 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين الــــيــــوم 
(الأربـــــعـــــاء)، إذ قـــد تـــجـــدد المـــخـــاوف 

بشأن التضخم.
وقــــــال مــتــعــامــل بــبــنــك أمــيــركــي 
«رويترز»: «أعتقد أن الاضطراب في  لـ

أسواق الأسهم سيستمر حتى شهادة 
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
جيروم باول أمام الكونغرس في ٢٨ 
فبراير (شــبــاط)؛ ستحاول الأســواق 

اختباره إلى أن تعرف كيف يفكر».
الـــــــدولار ٠٫٣ في  ونـــــزل مـــؤشـــر 
إلــى ٨٩٫٩٢٣، ليبتعد أكثر عن  المائة 
أعلى مستوى في نصف شهر الذي 
سجله يــوم الخميس عند ٩٠٫٥٦٩. 
وجــــرى تــــداول الـــيـــورو عــنــد ١٫٢٢٩٠ 
دولار، متعافياً من مستوى ١٫٢٢٠٦ 
الــذي سجله الأسبوع  دولار المتدني 
المــــاضــــي، لــكــنــه يــظــل أقــــل مـــن أعــلــى 
مستوى في ٣ أعوام الذي سجله في 
٢٥ يناير (كانون الثاني) عند ١٫٢٥٣٨ 

دولار، بما يزيد على سنتين.
وارتــــفــــع الــجــنــيــة الإســتــرلــيــنــي 
المـــســـتـــوى  مــــن  دولار   ١٫٣٨٤٦ إلــــــى 

المــتــدنــي المــســجــل يـــوم الــجــمــعــة عند 
١٫٣٧٦٤ دولار. ورغــم الشكوك بشأن 
الانـــفـــصـــال عـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
فــــــإن الإســـتـــرلـــيـــنـــي تـــحـــســـن بــفــضــل 
تـــوقـــعـــات مـــتـــزايـــدة بـــــأن يـــرفـــع بــنــك 
إنجلترا المركزي أسعار الفائدة لكبح 

التضخم.
وفـــــي الــــبــــدايــــة، ســـاهـــم تــنــامــي 
الإقـــبـــال عــلــى المـــخـــاطـــرة فـــي صــعــود 
الدولار مقابل الين، لكن حالة التفاؤل 
تبددت سريعاً بعد أن رأى المتعاملون 
أن الأســــهــــم الـــيـــابـــانـــيـــة عـــجـــزت عــن 
الحفاظ على المكاسب الكبيرة التي 

حققتها في الصباح.
ونـــزل الــــدولار أكــثــر مــن ٠٫٥ في 
يـــن بــعــد أن فقد  إلــــى ١٠٨٫٠١  المـــائـــة 
الــيــوم  المــؤشــر نيكي مكاسبه خـــلال 
التي بلغت ١٫٤ في المائة، لينزل ٠٫٧ 

في المائة إلى أقل مستوى إغلاق في 
٤ أشهر. وسجلت عائدات السندات 
الأمــيــركــيــة لأجــــل ١٠ ســـنـــوات أعــلــى 
أعـــــــوام عـــنـــد ٢٫٩٠٢  فــــي ٤  مـــســـتـــوى 
فــي المــائــة، بينما ارتــفــع العائد على 
الــســنــدات لأجـــل ٣٠ عــامــاً إلـــى أعــلــى 
مستوى في ١١ شهراً عند ٣٫١٩٩ في 
المائة. وعلى الجانب الآخــر، سجلت 
أســـعـــار الـــذهـــب أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا 
فـــي نــحــو أســـبـــوع أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
مــدعــومــة بــتــراجــع الــــدولار. وبحلول 
الساعة ٠٧:٣١ (بتوقيت غرينتش)، 
الــفــوري للذهب مرتفعاً  كــان السعر 
إلــــى ١٣٢٧٫٨١ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٤

للأوقية (الأونصة).
وفي وقت سابق، سجل المعدن 
أعــلــى ســعــر مــنــذ الــســابــع مــن فبراير 

عند ١٣٢٨٫٠٣ دولار.

وكـــان المــعــدن الأصــفــر قــد صعد 
٠٫٥ فــي المــائــة يــوم الاثــنــين، فــي أكبر 
مكاسبه بالنسبة المئوية ليوم واحد 
في أكثر من أسبوع. وصعدت عقود 
الــــذهــــب الأمـــيـــركـــيـــة الآجــــلــــة ٠٫٣ فــي 
المائة إلى ١٣٣٠ دولاراً للأوقية. وقال 
إدوارد مــايــر، المحلل لــدى «إنــتــل إف 
«رويترز»: «نشتبه في  سي ستون»، لـ
أن الــذهــب قــد انفصل بــدرجــة كبيرة 
عن الأسهم معظم الأسبوع الماضي، 
لــيــقــتــفــي بــــدلا مـــن ذلــــك، أثــــر الــــدولار 

صعوداً وهبوطاً على نحو أوثق».
وارتــفــعــت الفضة ٠٫٤ فــي المائة 
فـــي المـــعـــامـــلات الـــفـــوريـــة إلــــى ١٦٫٦١ 
دولار للأوقية، وارتفع البلاتين ٠٫١ 
إلــى ٩٧١٫٥ دولار للأوقية،  في المائة 
بينما نزل البلاديوم ٠٫٣ في المائة إلى 

٩٨١٫٤٥ دولار للأوقية.

عته «إنوكيم» مع صندوق التنمية الصناعية
ّ
وق

قرض بـ٢٤٠ مليون دولار لإنشاء مجمّع 
لرماد الصودا وكلوريد الكالسيوم في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــــــعــــــــت شـــــــركـــــــة «صـــــنـــــاعـــــات 
ّ
وق

الخير للكيماويات غير العضوية» 
(إنــــوكــــيــــم)، اتـــفـــاقـــيـــة قـــــرض بــقــيــمــة 
٩٠٠ مـــلـــيـــون ريــــــال ســــعــــودي (٢٤٠ 
مليون دولار) مــع صــنــدوق التنمية 
الصناعية السعودي، بهدف إنشاء 
مـــجـــمـــع صـــنـــاعـــي فــــي مـــديـــنـــة رأس 
الخير الصناعية بالمنطقة الشرقية 
لإنتاج مادتَي رماد الصودا وكلوريد 

الكالسيوم.
ــــل «إنــــوكــــيــــم» فــــي تــوقــيــع 

ّ
ومــــث

الاتـــفـــاقـــيـــة ســعــيــد بـــاســـمـــح، رئــيــس 
الــشــركــة  مــجــلــس الإدارة. وتــوقــعــت 
فـــي بـــيـــان، أمــــس، أن تــشــغّــل المجمع 
الــصــنــاعــي فــي مــرحــلــتــه الأولــــى عــام 
م مصنعاً 

ّ
٢٠٢٠. مشيرةً إلى أنه سيض

لإنتاج مادة رماد الصودا (الخفيف 
والثقيل) وآخر لإنتاج مادة كلوريد 
الــكــالــســيــوم (بــتــركــيــز ٧٧٪ و٩٤٪)، 
ر  بــطــاقــة إجــمــالــيــة لــلــمــصــنــعــين تــقــدَّ

بـ٦٠٠ ألف طن سنوياً.
وقال عبد العزيز المؤيد، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «إنــوكــيــم»: «يعد 
هــذا المــشــروع استراتيجياً بامتياز 
لتوافقه مع أهداف وأولويات (رؤية 
تقنية  يستقطب  إذ   ،(٢٠٣٠ المملكة 
متقدمة لصناعة عالمية، معتمداً في 
مــواده الأولية على المحتوى المحلي 
بنسبة ١٠٠٪ من مصادر المملكة من 
الــثــروات المعدنية، دون الحاجة إلى 
استيراد أي مواد أولية من الخارج».
وأضــــاف أن المــجــمــع الصناعي 
سيسهم في إمداد عمليات وصناعات 
حــيــويــة فـــي المــمــلــكــة، مــثــل عــمــلــيــات 
التنقيب عن النفط والغاز، وصناعة 
الزجاج، والمنظفات الصناعية، والتي 
تـــســـتـــورد حـــالـــيـــاً كـــامـــل احــتــيــاجــهــا 

مــن المــادتــين مــن خـــارج المملكة، كما 
سيُوجد المشروع ما يزيد على ١٥٠٠ 
وظـــيـــفـــة تــســتــهــدف فــــي ٧٥٪ مــنــهــا 
الكفاءات الوطنية ضمن خطة تدريب 
وتأهيل وفق المعايير العالمية المتبعة 

في مثل هذه المشاريع.
واعتبر أن ما يعزز استراتيجية 
المـــــــشـــــــروع هــــــو تــــــعــــــاون الـــقـــطـــاعـــين 
الــــعــــام والــــخــــاص وشـــراكـــتـــهـــمـــا فــي 
ملكيته وإدارتـــه، إذ يمتلك صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة –عــبــر شــركــة 
«ســنــابــل لــلاســتــثــمــار»- حــصــة ٣٠٪ 
من أسهم الشركة، ويمتلك عــدد من 
المستثمرين السعوديين من القطاع 

الخاص الحصة الباقية.
إلــى ذلــك، ذكــر وسيم الخطيب، 
رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية 
في شركة «الأهلي المالية»، المستشار 
المالي مدير عملية ترتيب القروض 
لشركة «إنوكيم»، أن «الأهلي المالية» 
تحرص على الإســهــام فــي مثل هذه 
المشاريع، التي تسهم في إحداث نقلة 
نوعية في قطاع الصناعة السعودي، 
مـــــا يـــنـــعـــكـــس إيــــجــــابــــاً عـــلـــى الــنــمــو 

الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
المــلــكــيــة للجبيل  الــهــيــئــة  كــانــت 
وينبع قد خصصت أرضــاً بمساحة 
ألــف متر مربع في مدينة رأس   ٨٠٠
الــخــيــر الــصــنــاعــيــة لإنـــشـــاء المــجــمــع 
الــصــنــاعــي، مـــع الأخــــذ فـــي الاعــتــبــار 
خــطــط زيــــادة الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة في 

وقت لاحق.
يـــــذكـــــر أن شـــــركـــــة «إنـــــوكـــــيـــــم» 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٦،  تــأســســت 
كــشــركــة مــســاهــمــة مــغــلــقــة بــرأســمــال 
قدره ٨٠٠ مليون ريال سعودي (٢١٣ 
مليون دولار)، تم جمعه عن طريق 
طـــرح خـــاص أدارتـــــه شــركــة «الأهــلــي 

المالية»، المستشار المالي للشركة.

البنوك على عتبة تحقيق نمو إيجابي في ربحية ٢٠١٧

ع اتفاقية تطوير مع «ناسداك»
ِّ
السعودية: «تداول» توق

الرياض: شجاع البقمي

ـــــــعـــــــت شــــــركــــــة الـــــــســـــــوق المــــالــــيــــة 
ّ
وق

السعودية «تـــداول» و«نــاســداك»، أمس، 
في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقية 
مــتــخــصــصــة تــتــعــلــق بـــتـــطـــويـــر أنــظــمــة 
المـــقـــاصـــة والـــتـــســـويـــة، وهـــــي الاتــفــاقــيــة 
النوعية التي تستهدف تطوير البنية 

«تداول». التحتية التقنية لـ
وتــشــمــل الاتــفــاقــيــة اســتــبــدال نــظــام 
التسجيل والإيـــداع والتسوية الحالي، 
واســـتـــحـــداث نـــظـــام لــلــمــقــاصــة المــركــزيــة 
الــذي سيمكّن «تــداول» وأعضاء السوق 
لــلأوراق المالية  من توفير فئات جديدة 
في السوق السعودية، وتقديم خدمات 

جديدة للمستثمرين.
وتعليقاً عــلــى هـــذه الاتــفــاقــيــة، قــال 
المــهــنــدس خــالــد بــن عــبــد الــلــه الــحــصــان، 
الــســوق المالية  المــديــر التنفيذي لشركة 
السعودية «تداول»: «من خلال شراكتنا 
مـــع (نــــاســــداك) الـــتـــي امـــتـــدت لأكـــثـــر من 
١٠ ســنــوات، لمسنا تميز (نـــاســـداك) في 
تطوير تقنيات رائــدة في مجال أنظمة 
الــتــســجــيــل والإيـــــــــداع وإدارة المــخــاطــر 
والمقاصة والتسوية»، مضيفاً: «نطمح 
مــن خــلال هــذه الــشــراكــة إلــى الاســتــفــادة 
من التقنيات المرنة ذات الكفاءة العالية 
لزيادة فعالية وكفاءة السوق ونموها 
المستقبلي، والحد من مخاطر عمليات 
المــقــاصــة والــتــســويــة، بــمــا يــتــمــاشــى مع 

أفضل الممارسات والمعايير الدولية».
مــن جهتها، قــالــت أديــنــا فــريــدمــان، 
«نـــاســـداك»: «تشهد  المــديــر الــتــنــفــيــذي لــــ
الــســعــوديــة الـــيـــوم أوقـــاتـــاً مــحــوريــة في 
تاريخها، حيث تعيش المملكة الآن في 
الــتــحــول والــتــوجــه نحو الابتكار  عصر 
والتطور المستقبلي»، مضيفة: «تابعنا 
عـــــن كــــثــــب بـــــدايـــــة الإعــــــــــلان عـــــن (رؤيـــــــة 
الـــرؤيـــة  المــمــلــكــة ٢٠٣٠) وطــــمــــوح هـــــذه 
واســتــراتــيــجــيــتــهــا المــطــبــقــة فـــي كـــل من 
الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص بـــمـــا فــيــهــا 

المـــال، ونحن على ثقة تامة بأن  أســـواق 
(تــداول) تملك الإمكانات اللازمة لتلبية 
الــرؤيــة، حيث عملت (تـــداول)  توجهات 
على إطــلاق العديد مــن المــبــادرات وبــذل 
جـــهـــود مــــدروســــة تــتــمــاشــى مـــع أفــضــل 
الممارسات العالمية، وذلك لتوسيع قاعدة 

مشاركتها في الأسواق العالمية».
هــــذا، ومـــن المــتــوقــع أن يــتــم تطبيق 
الـــنـــظـــام عـــلـــى مـــرحـــلـــتـــين، حـــيـــث تــشــمــل 
المرحلة الأولـــى تطوير البنية التحتية 
لأنظمة المقاصة والتسوية لسوق النقد 
خــــلال الــنــصــف الــثــانــي مـــن عــــام ٢٠١٩، 
وتستكمل المرحلة الثانية (تطوير البنية 
الــتــحــتــيــة لأنــظــمــة المـــقـــاصـــة والــتــســويــة 
لسوق المشتقات) خلال النصف الثاني 

من عام ٢٠٢٠.
وفي هذا الخصوص، بات برنامج 

الــذي أعلنت عنه  تطوير القطاع المالي، 
«رؤية  السعودية ضمن البرامج المحققة لـ
المملكة ٢٠٣٠»، خطوة مهمة نحو تطوير 
ســــوق المـــــال المــحــلــيــة، ووضـــعـــهـــا ضمن 

قائمة أكبر ١٠ أسواق مالية في العالم.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي 
على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس 
المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين 
والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال 
السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن 
تــصــبــح ســــوق المـــــال الـــســـعـــوديـــة الــســوق 
الــرئــيــســيــة فــي الــشــرق الأوســــــط»، وعلى 
الــصــعــيــد الــعــالمــي «بـــــأن تــصــبــح الــســوق 
السعودية من أهم ١٠ أسواق عالمية»، وأن 
تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار 
المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام 
بـــــــدور مــــحــــوري فــــي تــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد 

الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل 
كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق 
الــتــمــويــل الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، والــبــنــوك 
وشـــركـــات الــتــأمــين)، لــتــعــزيــز دورهــــا في 

دعم نمو القطاع.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، تــتــجــه الــبــنــوك 
الــتــجــاريــة الــســعــوديــة إلـــى تحقيق نمو 
جديد في أرباحها التشغيلية خلال عام 
٢٠١٧. حيث تظهر النتائج المالية التي 
أعلنتها ٦ بنوك محلية عن نمو أربــاح 
 
ً
المــنــصــرم بنسبة ١١٫٣٪، مقارنة الــعــام 

بالأرباح المحققة خلال العام ٢٠١٦.
وفي هذا الشأن، أعلن «البنك الأهلي 
الـــتـــجـــاري» عـــن نــمــو ربــحــيــة عـــام ٢٠١٧ 
أعـــلـــن «مــصــرف  بــيــنــمــا  بــنــســبــة ٥٫٢٪، 
الراجحي» عن نمو أرباحه بنسبة ١٢٫٢٪ 
خــــلال الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا، كــمــا أعـــلـــن «بــنــك 

الرياض» عن نمو تبلغ نسبته ١٨٫٠٧٪ 
في أرباح عام ٢٠١٧.

وتُظهر النتائج المالية التي أعلنتها 
الــــبــــنــــوك الــــســــعــــوديــــة عـــــن نـــمـــو أربــــــاح 
«مصرف الإنــمــاء» بنسبة ٣٣٫٨٪ خلال 
عام ٢٠١٧، كما أعلن بنك «البلاد» عن نمو 
أرباحه بنسبة ١٦٫٦٪، بينما تراجعت 
أرباح بنك «الجزيرة» بنسبة ١٫٦٪ فقط 

خلال العام المنصرم.
وحــقــقــت الــبــنــوك الــــــ٦ الـــتـــي أعــلــنــت 
المــالــيــة، أربــاحــاً صــافــيــة تبلغ  نتائجها 
قيمتها ٢٦٫٦ مــلــيــار ريــــال (٧ مــلــيــارات 
المـــنـــصـــرم ٢٠١٧،  الــــعــــام  دولار) خـــــلال 
بينما من المتوقع أن تعلن بقية البنوك 
الــســعــوديــة عـــن نــتــائــجــهــا المــالــيــة خــلال 
الأيام المقبلة، وسط مؤشرات تؤكد نمو 

ربحية معظم هذه البنوك.

جانب من توقيع اتفاقية «تداول» و«ناسداك» في العاصمة السعودية الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

روسيا تتعهد بعدم الإغراق... والأسعار ترتفع مع تعافي الأسهم

وكالة الطاقة تتوقع إرباك الإنتاج الأميركي لتوازن سوق النفط في ٢٠١٨
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس 
الــثــلاثــاء إن مـــن المـــرجـــح أن تــتــجــاوز 
الــعــالمــي، بقيادة  إنــتــاج النفط  زيـــادة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، نــمــو الــطــلــب هــذا 
العام، بما يزيد من مخزونات النفط 
العالمية ويعرقل من وصول الأسواق 
الــتــوازن. وبينما تتوقع الوكالة  إلــى 
أن الإنتاج الأميركي قد يصبح الأكبر 
تـــعـــهـــدت روســـيـــا  فــــي ٢٠١٨  عـــالمـــيـــا 
بعدم إغراق الأسواق النفطية، وأنها 

ستلتزم باتفاق سقف الإنتاج.
ورفــــعــــت الـــوكـــالـــة الـــتـــي مــقــرهــا 
باريس توقعاتها لنمو الطلب على 
النفط في ٢٠١٨ إلى ١٫٤ مليون برميل 
يــومــيــا، مــن تــقــديــر ســابــق كـــان يبلغ 
١٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، بــعــد أن 
النقد الدولي في يناير  زاد صندوق 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي تــقــديــراتــه 
الــعــالمــي للعامين  للنمو الاقــتــصــادي 

الحالي والقادم.

وقــــالــــت الــــوكــــالــــة فــــي تــقــريــرهــا 
الــشــهــري عــن الــســوق إن الطلب على 
النفط نما بمعدل ١٫٦ مليون برميل 
يوميا في ٢٠١٧ لكن الزيادة السريعة 
فـــي الإنـــتـــاج، لا ســيــمــا فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، قــد تــتــجــاوز أي تــســارع في 
الطلب، وتبدأ بدفع مخزونات النفط 
الــعــالمــيــة لــلــصــعــود بــعــد أن اقــتــربــت 

كثيرا من متوسط الخمس سنوات.
وقـــالـــت وكـــالـــة الـــطـــاقـــة: «الـــيـــوم 
وبعد أن خفضوا التكاليف بشدة، فإن 
المنتجين الأميركيين يتمتعون بموجة 
ثانية من النمو الاستثنائي إلى الحد 
الذي قد تضاهي معه زيادة إنتاجهم 
فـــي ٢٠١٨ نــمــو الطلب  الــســوائــل  مـــن 
الـــعـــالمـــي»، وأضـــافـــت أنــــه «فــــي ثــلاثــة 
أشــهــر فــقــط حــتــى نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي)، زاد إنــتــاج الــخــام الأميركي 
زيــادة عملاقة بلغت ٨٤٦ ألف برميل 
يــومــيــا، وســيــتــجــاوز قــريــبــا الإنــتــاج 
السعودي. وبنهاية العام الحالي قد 
يتجاوز أيضا روسيا ليصبح الأكبر 

التزام كل من  عالميا» خاصة في ظل 
السعودية وروسيا بسقف للإنتاج، 
وفقا لاتفاق أوبك وحلفائها. وبحسب 
تقديرات من إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية، فإن إنتاج الخام الأميركي 
قد يصل إلى ١١ مليون برميل يوميا 

بنهاية العام الحالي.
لــــكــــن وزيـــــــــر الــــطــــاقــــة الـــــروســـــي 
ألكسندر نوفاك يبدو أن لديه رأيا آخر 
فيما يتعلق بالمخزونات، إذ أوضح 
أمـــس أن مــخــزونــات الــنــفــط الــعــالمــيــة 
فـــي تـــراجـــع، رغـــم زيـــــادة الإنـــتـــاج في 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وأضــــاف أنـــه من 
المتوقع أن يقترب متوسط سعر النفط 
لــلــبــرمــيــل،  الـــعـــام مـــن ٦٠ دولارا  هــــذا 

بحسب رويترز.
وأكــــد نـــوفـــاك فـــي كــلــمــة أمـــام 
لــجــنــة بــالــبــرلمــان الـــروســـي قــائــلا: 
«نـــحـــن نــنــظــر إلــــى الـــوضـــع كــكــل، 
ونرى أن المخزونات تنكمش على 
أي حال»، وتابع أن «زيادة النفط 
الصخري لا تغطي كلا من الزيادة 

في الطلب وانخفاض الإنتاج».
واتفقت منظمة البلدان المصدرة 
لــلــبــتــرول (أوبــــــك) مـــع مــصــدريــن من 
خـــارجـــهـــا مــــن بــيــنــهــم روســــيــــا عــلــى 
الــخــام للعام الثاني  إمــــدادات  تقييد 
على التوالي في ٢٠١٨ بهدف تقليص 

المخزونات ورفع الأسعار.
وقــالــت إدارة مــعــلــومــات الطاقة 
إن مــخــزونــات النفط فــي دول العالم 
الأغــنــى هبطت بــمــقــدار ٥٥٫٦ مليون 
بــرمــيــل فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
إلــى ٢٫٨٥١ مليار برميل، وهــو أكبر 
انخفاض في شهر واحد منذ فبراير 

(شباط) ٢٠١١.
وبالنسبة لعام ٢٠١٧ بالكامل، 
انــخــفــضــت المـــخـــزونـــات بــمــقــدار ١٥٤ 
مــلــيــون بــرمــيــل، أو بــمــعــدل ٤٢٠ ألــف 
برميل يوميا. وبنهاية العام، صارت 
أعـــلـــى مــــن مـــتـــوســـط خـــمـــس ســـنـــوات 
بــمــقــدار ٥٢ مــلــيــون بــرمــيــل فــقــط، في 
الــذي تراجعت فيه مخزونات  الوقت 
مــنــتــجــات الــنــفــط دون هـــذا المــســتــوى 

القياسي حسبما ذكرت الإدارة.
وأضــــــافــــــت أنـــــــه «مـــــــع انـــكـــمـــاش 
الفائض بشدة، قد يكون نجاح اتفاق 
الإنـــتـــاج بـــات قــريــبــا. لــكــن هـــذا ليس 
هـــو الـــحـــال بــــالــــضــــرورة، إذ تــوقــفــت 
زيــادة أسعار النفط واتخذت مسارا 
معاكسا، وقد يحذو تراجع مخزونات 
الـــنـــفـــط الـــــحـــــذو نـــفـــســـه، عـــلـــى الأقـــــل 
فــي الــجــزء الأول مــن هــذا الــعــام وفقا 

لميزاننا للعرض والطلب».
وهــبــط الإنـــتـــاج الــنــفــطــي خـــارج 
الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي أوبــــــك بــمــقــدار 
١٧٥ ألف برميل يوميا في يناير إلى 
٥٨٫٦ مليون برميل يوميا، لكنه ما 
زال أعــلــى بمقدار ١٫٣ مليون برميل 
يوميا مقارنة مع يناير العام الماضي 
لأســبــاب أبـــرزهـــا زيــــادة عــلــى أســاس 
ســـنـــوي قــــدرهــــا ١٫٣ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 

يوميا في إنتاج الولايات المتحدة.
ولـــم يــســجــل إنــتــاج أوبــــك تغيرا 
يــــذكــــر عـــنـــد ٣٢٫١٦ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يـــومـــيـــا فــــي يـــنـــايـــر، وبــــلــــغ مــســتــوى 

الالتزام باتفاق خفض الإمدادات ١٣٧ 
فـــي المـــائـــة لأســـبـــاب مــنــهــا انــخــفــاض 
إنــتــاج فنزويلا حيث تسببت الأزمــة 
الاقتصادية في شل الكثير من الطاقة 

الإنتاجية بالبلاد.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة 
أن يبلغ الطلب على الخام من إنتاج 
أوبــك ٣٢٫٣ مليون برميل يوميا في 
المتوسط خلال ٢٠١٨، بعد انخفاضه 
إلــى ٣٢٫٠ مليون فــي الــربــع الأول من 

هذا العام.
وقالت الإدارة إن أسعار الخام، 
التي لامست لفترة وجــيــزة مستوى 
مرتفعا عند ٧١ دولارا للبرميل في 
يناير، قد تتلقى دعما حتى إذا ارتفع 
إنــتــاج الـــولايـــات المــتــحــدة إذا مــا ظل 
قـــويـــا، أو إذا استمر  الــعــالمــي  الــنــمــو 
الــتــعــطــل غــيــر المــخــطــط لـــه فـــي بعض 
الإمــدادات. وأضافت: «إذا حدث ذلك، 
سيكون معظم المنتجين سعداء، لكن 
إذا لـــم يــحــدث فــربــمــا يــعــيــد الــتــاريــخ 

نفسه».

وفي غضون ذلــك، أشــار الأمين 
الـــــعـــــام لمـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان المــــصــــدرة 
لـــلـــبـــتـــرول (أوبــــــــك) فــــي تــصــريــحــات 
لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية 
أمــس، إلــى أنــه حصل على وعــد من 
الــروســي فلاديمير بوتين  الــرئــيــس 
بأن روسيا لن تُغرق أسواق النفط. 
وقـــــال: «تــلــقــيــت تــأكــيــدات مـــن وزيـــر 
الــطــاقــة ألــكــســنــدر نــوفــاك والــرئــيــس 
بــوتــين بــأنــهــمــا سيبقيان ملتزمين 
بالتعاون بــين أوبـــك والمنتجين من 

خارجها وفقا لإعلان التعاون».
وأضــاف أن الانخفاضات التي 
شــهــدتــهــا أســــــواق الــنــفــط والأســـهـــم 
فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة كـــانـــت «مــجــرد 
ومضة لحظية... ومن ثم فالعوامل 
الأســــاســــيــــة قــــويــــة جــــــدا أيــــضــــا ولا 
نتوقع أي سقطات على طول الطريق 
مثلما حدث لنا أو ما شهدناه العام 

الماضي».
وقـــــال الأمـــــين الـــعـــام لأوبـــــك إنــه 
غير قلق بشأن زيــادة المنافسة بين 

أوبـــك وروســـيـــا والـــولايـــات المتحدة 
فـــي الـــســـوق الــصــيــنــيــة، مــشــيــرا إلــى 
أن «القلق المتنامي الآن في القطاع 
هــو بشأن مــا إذا كانت لدينا طاقة 
إنتاجية كافية، وما إذا كنا جاهزين 
ومــســتــعــديــن لــلاســتــمــرار فــي إمـــداد 
هذه السوق في ظل مثل هذا الطلب 

المتنامي».
وفــي الأســـواق، ارتفعت أسعار 
النفط صباح أمس بدعم من تعافي 
أسواق الأسهم العالمية بعد تسجيل 
خــســائــر حـــــادة الأســــبــــوع المـــاضـــي. 
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط الأمــيــركــي ٥٩٫٦٥ 
دولار للبرميل بحلول الساعة ٠٧:٢٤ 
بتوقيت غرينيتش بارتفاع قدره ٣٦ 
سنتا، أو مــا يــعــادل ٠٫٦ فــي المــائــة، 
عن التسوية السابقة. وبلغت العقود 
الآجلة لخام القياس العالمي برنت 
٦٢٫٩٩ دولار للبرميل بارتفاع قدره 
٤٠ سنتا يعادل ٠٫٦ في المائة أيضا 

مقارنة مع التسوية السابقة.
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وفد أعمال مجري يبحث في الرياض
 شراكات بمجال التقنيات الذكية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

بحث وفد أعمال مجري، ضم 
عــــدداً مـــن الـــشـــركـــات المــتــخــصــصــة، 
بــالــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض 
شراكات بمجالات التقنيات الذكية 
بـــقـــطـــاعـــات الاتـــــصـــــالات والمـــراقـــبـــة 
وحماية البيانات، وقــطــاع أنظمة 
وإجـــــــــراءات الـــتـــوظـــيـــف، وتــقــنــيــات 
تقييم الأداء والاتصالات والمراقبة 
وتصنيف العملاء، وأنظمة حماية 
الــــبــــيــــانــــات والــــشــــبــــكــــات والـــتـــتـــبـــع 
والمــــراقــــبــــة المــــــروريــــــة والـــتـــقـــنـــيـــات 
الذكية في مجالات النقل. وناقش 
الوفد المجري، في الغرفة التجارية 
الــــصــــنــــاعــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة أمــــــس، 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري 
والاســــتــــثــــمــــاري والـــصـــنـــاعـــي بــين 
الــبــلــديــن، وكــيــفــيــة الاســـتـــفـــادة من 
الـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي مــجــال 
تخصصات الشركات، والاستفادة 
مـــــن خـــــبـــــرات الـــــشـــــركـــــات المـــجـــريـــة 
المستثمرة في هذه القطاعات، كما 
ناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك 
البلدين،  بــين قطاعي الأعــمــال فــي 
وســبــل تــعــزيــز الـــروابـــط الــتــجــاريــة 

بينهما.

وقـــــال الـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن 
مـــــــــازي، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
المــــجــــري، إن مـــجـــالات  الـــســـعـــودي 
الــتــعــاون الاســتــثــمــاري والــتــجــاري 
والــصــنــاعــي بــين الــبــلــديــن واســعــة، 
خــصــوصــاً فــي مــجــالات تطبيقات 
الحاسب الآلــي، فضلاً عن الإنتاج 
الزراعي والمراعي، منوهاً بأن المجر 
تـــتـــوفـــر فــيــهــا الأراضــــــــي الــخــصــبــة 
الــصــالــحــة لـــلـــزراعـــة، والمــنــتــجــعــات 
الصحية، مشيراً إلى اتفاقية ثنائية 
بين البلدين في مجال إنتاج اللحوم 

الحمراء والأعلاف.
وأشـــــــــــار مـــــــــــازي، فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســـط»، إلــى أن أهمية  لـ
الــتــعــاون الاقــتــصــادي بين  تعظيم 
المــجــر بلداً  البلدين تنبع مــن كــون 
غـــنـــيـــاً بـــــالـــــكـــــفـــــاءات فـــــي مــخــتــلــف 
المجالات، وكثير منهم نال جوائز 
نوبل في المجالات العلمية النادرة، 
الأمــر الــذي أسهم فــي تعزيز أعلى 
مستويات الإتــقــان فــي الصناعات 
الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى 
أن المــــجــــر تــتــمــتــع بـــقـــطـــاع خـــاص 
يتميز بشركات متميزة في مختلف 

المجالات الحيوية.
ولـــفـــت مـــــازي إلــــى أن اتــفــاقــيــة 

بين البلدين تختص بالتعاون في 
المفاعلات النووية ومجالات الطاقة 
النووية، مبيناً أن هناك عــدداً من 
الــخــبــراء المــجــريــين فــي هـــذا المــجــال 
ســيــعــمــلــون عــلــى تـــدريـــب وتــأهــيــل 
مـــــتـــــدربـــــين ســـــعـــــوديـــــين فــــــي هــــذه 
المجالات. وعلى هامش زيارة الوفد 
المــجــري، عُقدت اجتماعات ثنائية 
بين رجال الأعمال وأعضاء الوفد، تم 
خلالها التداول حول السبل الممكنة 
للاستفادة من الفرص الاستثمارية 
المتاحة في مجال تخصصات هذه 
الــشــركــات، كــذلــك اطــلــع الــوفــد على 
الفرص الاستثمارية، وما تشهده 
الــســعــوديــة مـــن تـــحـــول اقــتــصــادي 
يــســتــهــدف تــنــويــع مــصــادر الــدخــل 

وإحداث نهضة تنموية شاملة.
وتـــأتـــي زيــــــارة الـــوفـــد المــجــري 
فــي إطـــار سعي الغرفة السعودية 
لــتــوطــيــد الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بين 
قـــطـــاعـــي الأعــــــمــــــال فـــــي الـــبـــلـــديـــن، 
وإقامة علاقات شراكة تجارية لدفع 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة للمزيد من 
التطور، وإتاحة إمكانية الاستفادة 
مــن الــفــرص الاســتــثــمــاريــة وتــبــادل 
الخبرات الصناعية والتجارية بما 

يعود بالنفع للبلدين.

تجارب على شبكة محلية للبث بتقنية «جي ٥»

في ١٠ سنوات... تركيا تستورد هواتف بضعفي قيمة «مطار إسطنبول الثالث»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة مــــا اســــتــــوردتــــه 
تـــركـــيـــا مــــن هــــواتــــف جــــوالــــة خـــلال 
السنوات العشر الماضية نحو ٢٤ 
مليار دولار. وكشف تقرير لهيئة 
الإحــصــاء الــتــركــيــة أمـــس، أن قيمة 
الــجــوالات التي استوردتها تركيا 
من خــارج البلاد خــلال ١٠ سنوات 
بـــلـــغـــت تـــقـــريـــبـــاً ضـــعـــفـــي الـــقـــيـــمـــة 
المخصصة لبناء مطار إسطنبول 
الــثــالــث، والـــذي تبلغ تكلفته ١٢٫٨ 

مليار دولار.
وذكر التقرير أن عدد الهواتف 
الجوالة المستوردة بلغ ١٤٢ مليونا 
و٤٠٠ ألف هاتف، بقيمة ٢٣ مليارا 
و٧٠٨ ملايين و١٤٦ ألف دولار، في 
الفترة ما بين ٢٠٠٧ و٢٠١٧. مشيرا 
إلـــى أن عـــام ٢٠٠٧ كـــان الأعــلــى في 
اســتــيــراد الــهــواتــف الــجــوالــة حيث 
بلغ عــددهــا ١٥ مليونا و٨١١ ألفا 

و٩٣٦ هاتفا.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى أكــــبــــر قــيــمــة 
مــالــيــة مـــدفـــوعـــة مــقــابــل الــهــواتــف 
الجوالة المستوردة، فكانت في عام 
٢٠١٥؛ حــيــث دفـــع المــســتــخــدمــون ٣ 
مــلــيــارات و١٣٦ مليونا و٥٩٦ ألف 

دولار. وانخفضت واردات تركيا من 
الهواتف الجوالة في عام ٢٠٠٩ إلى 
أدنى مستوى لها منذ ١٠ سنوات 
المــائــة، حيث بلغت  بنسبة ٣٧ فــي 
قيمة الــواردات مليارا و٧١ مليونا 

و٢٥١ ألف دولار.
في المقابل، بلغ عدد الهواتف 
الــــــجــــــوالــــــة الــــــتــــــي قــــــامــــــت تـــركـــيـــا 
بـــــين عـــــامـــــي ٢٠٠٧  بـــتـــصـــديـــرهـــا 
و٢٠١٧، ثــلاثــة مــلايــين و٣٧٤ ألفا 
و٤٤٩ هــاتــفــا، بقيمة ٢٩٧ مليونا 

و٤٧٤ ألفا و٤٧٨ دولارا.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، بــــدأ الــعــد 
التنازلي لتفعيل أول محطة بث 
لشبكات الهواتف المحمولة محلية 
الصنع في جميع الولايات التركية، 
بــعــد أن نــجــحــت فـــي الاخـــتـــبـــارات 
التجريبية التي أجريت في مناطق 

مختلفة من البلاد.
المـــــواصـــــلات  وزارة  وتـــــدعـــــم 
والاتـــــــصـــــــالات والــــنــــقــــل الـــبـــحـــري 
المـــشـــروع بالتنسيق من  الــتــركــيــة 
مستشارية الصناعات الدفاعية، 
ويـــــقـــــوم مـــهـــنـــدســـون أتـــــــــراك لـــدى 
شـــركـــة «أســـيـــلـــســـان» لــلــصــنــاعــات 
العسكرية والإلكترونية، بتنفيذ 
مشروع محطة البث المحلية والتي 

تحمل اســم «أولاك». وقــال يــاووز 
بالجي المدير العام لشركة «أولاك» 
الــتــركــيــة لـــلاتـــصـــالات، إنـــه ليست 
البنية  هــنــاك مشكلة فــي صــنــاعــة 
التحتية لمحطة البث، موضحاً أن 
أعمالهم تستمر بهدف الوصول 
إلـــــى تــكــنــولــوجــيــا مــتــقــدمــة جــــداً، 

بتكنولوجيا بث «جي ٥».
في سياق قريب، ارتفع دخل 
شركة الاتــصــالات التركية «تــورك 
تيليكوم» بنسبة ١٢٫٦ في المائة، 
إلــى نحو ٤٫٥ مليار دولار  ليصل 
خلال العام الماضي ٢٠١٧، محققة 
بـــلـــغ ٢٩٠ مــلــيــون  صـــافـــي أربـــــــاح 
البيانات الصادرة  دولار، بحسب 

عن الشركة.
وســجــلــت الـــشـــركـــة نــحــو ٢٫٨ 
مليون مشترك جديد خلال العام 
المـــاضـــي، ليصل عـــدد مشتركيها 
إلــــى نــحــو ٤١٫٧ مــلــيــون مــشــتــرك، 
كما ارتفعت أرباحها قبل الفوائد 
والــضــرائــب بنسبة ١٨ فــي المــائــة، 
في حين بلغت استثمارات الشركة 
الـــعـــام المـــاضـــي نــحــو ٩٠٠ مــلــيــون 

دولار.
وازداد إجمالي عدد مشتركي 
الإنـــتـــرنـــت لـــــدى الـــشـــركـــة بــمــقــدار 

١٫١ مــلــيــون مــشــتــرك خــــلال الــعــام 
المـــاضـــي وحــــــده، لــيــصــل إلــــى ٩٫٧ 
مـــلـــيـــون مــــشــــتــــرك، فـــــي حـــــين بــلــغ 
عـــدد مــشــتــركــي خــطــوط الإنــتــرنــت 
(الألــــــيــــــاف الـــبـــصـــريـــة) نـــحـــو ٢٫٧ 
مــلــيــون مـــشـــتـــرك، بــــزيــــادة قــدرهــا 
٧٣٧ ألف مشترك، بينما ارتفع عدد 
مشتركي الخطوط الجوالة بمقدار 
إلــى ١٩٫٦  مليون مــشــتــرك، ليصل 

مليون مشترك.
وفيما يتعلق بأهداف الشركة 
للعام الجاري، أشار البيان إلى أن 
الشركة تتوقع زيادة في الإيرادات 
بنسبة ١١ في المائة مقارنة بالعام 
السابق، في حين تخطط لنفقات 
استثمارية تصل إلى قرابة مليار 

دولار.
وقـــــال بــــول دوانـــــــي، الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة تــورك تيليكوم، 
كــــان عـــامـــا نــاجــحــا  إن عــــام ٢٠١٧ 
بــشــكــل كــبــيــر لــكــل مـــن الاقــتــصــاد 
التركي والشركة. وكانت الشركة 
أطــلــقــت مـــؤخـــرا مــشــروعــا جــديــدا 
يهدف إلى تسهيل خدمة زبائنها 
الــعــرب، وجــذب المزيد من الزبائن 
الناطقين بالعربية والمقيمين في 
تـــركـــيـــا، وهـــــو عــــبــــارة عــــن مــنــصــة 

للجالية العربية المقيمة في تركيا، 
تقدم مختلف خدمات الاتصالات 
باللغة العربية، كما وظفت عدداً 
مـــن الـــســـوريـــين فـــي بــعــض مــراكــز 
خدمة المشتركين، لتُتيح للعميل 
الــــعــــربــــي تــــوقــــيــــع عــــقــــد اشـــــتـــــراك 
الإنترنت المنزلي باللغة العربية، 
والـــتـــعـــرّف عــلــى جــمــيــع عــروضــهــا 

بسهولة.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أعــــلــــن 
الــرئــيــس التنفيذي  إيــلــون مــاســك 
ومؤسس شركة «تسلا موتورز»، 
المتخصصة في صناعة السيارات 
الكهربائية، عن عزم الشركة على 
افــتــتــاح صــالــة عـــرض لــســيــاراتــهــا 
ومــركــز لــلــخــدمــات والــصــيــانــة في 

مدينة إسطنبول خلال ٦ أشهر.
ونــــقــــلــــت صــــحــــف تــــركــــيــــة عــن 
مــــاســــك، أمــــــس، إنـــــه ســيــتــم عـــرض 
أحدث السيارات في السوق التركية 
بــأســعــار مــنــاســبــة، بــالإضــافــة إلــى 
ســـيـــارات «مـــوديـــل إس» و«مــوديــل 

إكس» و«موديل ٣».
وتــــــحــــــتــــــل شــــــــركــــــــة صــــنــــاعــــة 
السيارات «تسلا موتورز» الصدارة 
كأعلى الشركات قيمة في الولايات 

المتحدة.

توماس كوك تعود إلى تونس بعد ٣ سنوات من حادثة سوسة
تونس: «الشرق الأوسط»

وصــلــت أمــس الــثــلاثــاء أولــى 
رحلات توماس كوك لتونس منذ 
ثــلاثــة أعـــــوام وعــلــى مــتــنــهــا ٢٢٠ 
سائحا بريطانيا، مما يجعلها 
أول شـــركـــة ســيــاحــة بــريــطــانــيــة 
كبرى تستأنف عملياتها هناك 
مــنــذ أن قــتــل مــســلــح مــتــشــدد ٣٠ 
بـــريـــطـــانـــيـــا عـــلـــى شـــاطـــئ فــنــدق 

بسوسة في ٢٠١٥.
ومن شأن استئناف توماس 
كوك رحلاتها إعطاء دفعة قوية 

لقطاع السياحة الذي بدأ بالفعل 
في التعافي مع تحسن ملحوظ 
فــــي الإيــــــــــرادات وعــــــدد الـــزائـــريـــن 
خلال عام ٢٠١٧. بحسب رويترز.
واســتــقــبــل مـــطـــار الــنــفــيــضــة 
الواقع بالقرب من منتجع سوسة 
الفوج السياحي البريطاني أمس 
الـــثـــلاثـــاء. وكــــان الـــهـــجـــوم، الـــذي 
أعــلــن تنظيم داعـــش مسؤوليته 
إلــى إصــدار  عنه، دفــع بريطانيا 
تــحــذيــر بـــشـــأن جــمــيــع الـــرحـــلات 
الــرحــلات  إلــى تــونــس باستثناء 
الضرورية، ومن ثم ألغت شركات 

الــســيــاحــة الــكــبــرى جميع بــرامــج 
قضاء العطلات هناك.

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  لـــــكـــــن 
الــبــريــطــانــيــة خــفــفــت تــحــذيــرهــا 
الــعــام المــاضــي. وقــالــت مجموعة 
توي، منظمة الرحلة التي سقط 
ضــحــايــا فــيــهــا، الــشــهــر المــاضــي 
إنـــــهـــــا تــــخــــطــــط لـــــعـــــرض قـــضـــاء 
الــعــطــلات فـــي تــونــس مـــن جــديــد 
بداية من مايو (أيار). وفي ٢٠١٧ 
نمت عائدات السياحة بنحو ١٨ 
في المائة وبلغت ٢٫٨ مليار دينار 
(نــحــو ١٫٢ مــلــيــار دولار)، وقفز 

عدد الوافدين على تونس من ٥٫٧ 
مليون زائر في ٢٠١٦ إلى سبعة 

ملايين سائح في عام ٢٠١٧.
وتواصل المنحى التصاعدي 
مــع بــدايــة ٢٠١٨، حــيــث ارتــفــعــت 
الإيرادات في شهر يناير (كانون 
الثاني)  الماضي بنسبة ١٥٫٧ في 
المـــائـــة مــقــارنــة مـــع الــفــتــرة ذاتــهــا 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، لــتــصــل إلــى 
١٥٠ مليون ديــنــار (٦٢٫٥ مليون 

دولار).
وقـــــالـــــت تـــــومـــــاس كــــــوك إن 
رحــــلاتــــهــــا الـــــثـــــلاث إلــــــى مـــطـــار 

الــــنــــفــــيــــضــــة الـــــتـــــونـــــســـــي أمـــــس 
كـــــانـــــت مـــــحـــــجـــــوزة بــــالــــكــــامــــل. 
وستنظم الشركة ثلاث رحلات 
طـــيـــران أســبــوعــيــة، بــمــا يسمح 
لــــلــــبــــريــــطــــانــــيــــين بــــالانــــضــــمــــام 
إلـــى زبــائــن الــشــركــة مــن ألمــانــيــا 
الــذيــن ظلوا  وفــرنــســا وبلجيكا 
يــــزورون تــونــس خــلال العامين 

الأخيرين.
ــــــــتــــــــل ٣٨ شـــــخـــــصـــــا فـــي 

ُ
وق

المجمل خــلال إطـــلاق الــنــار الــذي 
وقــع فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٥ 
بمدينة سوسة الواقعة على بعد 

كــيــلــومــتــرا جـــنـــوب تــونــس   ١٤٠
العاصمة. وقــالــت جوليا، وهي 
إحدى السائحات البريطانيات، 
«رويترز» «إنه شعور مذهل أن  لـ
أعود لهذا البلد الرائع... سأزور 
سوسة من جديد ولست خائفة. 
أتطلع إلى قضاء عطلة ممتعة مع 
زوجي من جديد في تونس، وأنا 
سعيدة بهذا الاستقبال الرائع».

وقـــــــــال بـــيـــتـــر فــــانــــكــــهــــاوزر، 
الرئيس التنفيذي لشركة توماس 
كـــــوك، إن الـــشـــركـــة فــعــلــت كـــل ما 
بوسعها فيما يتعلق بموضوع 

الأمــــن. وأبــلــغ فــانــكــهــاوزر راديـــو 
هــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة في 
وقت سابق أمس قائلا: «سيكون 
من الحماقة أن أقول إن أي وجهة 
آمـــنـــة مـــائـــة فــــي المـــــائـــــة، لـــكـــن مــا 
يمكنني قوله هو أننا تريثنا في 
اتخاذ القرار بإعداد برنامجنا».

وقـــــال المـــديـــر الـــعـــام بـــديـــوان 
السياحة التونسي ناجي عثمان 
«رويترز»: «عودة توماس كوك  لـ
رســـالـــة جـــيـــدة لــكــل الـــســـيـــاح في 
العالم بأن تونس آمنة بشكل جيد 
مــن جــديــد. نــحــن ســعــداء بــرؤيــة 

الــســيــاح الــبــريــطــانــيــين يــعــودون 
لتونس بعد توقف ثلاث سنوات. 
إنها ســوق مهمة للغاية... هذه 
الـــعـــودة تــنــبــئ بــمــوســم سياحي 

جيد للغاية».
وتــــقــــول شـــركـــة تـــــوي أيــضــا 
الــرحــلات  إن قــرارهــا باستئناف 
لتونس هو نتاج لعودة الإقبال. 
وقال الرئيس التنفيذي فريدريك 
يـــوســـن بــعــد أن أعــلــنــت الــشــركــة 
الــــربــــع الأول: «فــتــحــنــا  نـــتـــائـــج 
الـــوجـــهـــة لأن هـــنـــاك طـــلـــبـــا. هـــذا 

واضح جدا».

تراجع جديد للجنيه السوداني
 أمام الدولار

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

حــــرك بــنــك الــــســــودان المـــركـــزي 
أمـــس ســعــر الــجــنــيــه الــرســمــي أمــام 
الــدولار للمرة الثالثة على التوالي 
خلال أسبوعين، ليبلغ ٢٩ جنيها، 
بعد تحركه الأسبوع الماضي عند 
٢٨ جنيها، ومن نحو ١٨ إلى ٢٠ منذ 

أسبوعين.
وفــي حــين أكــد ســعــود البرير، 
رئــــيــــس اتـــــحـــــاد أصـــــحـــــاب الـــعـــمـــل 
الـــســـودانـــي، الــــذي قــالــت الــحــكــومــة 
إنها ستجعله شريكا أساسيا في 
«الشرق  لـ سياستها الاقــتــصــاديــة، 
الأوســــــط»، أن الـــقـــرار الــــذي اتــخــذه 
بــــنــــك الــــــــســــــــودان بــــتــــحــــديــــد ســعــر 
تأشيري للدولار ٣ مرات خلال أقل 
مــن أســبــوعــين تــراجــعــا ثــم ارتــفــاعــا 
ثــــم تــــراجــــعــــا، قــــد خـــلـــف ربــــكــــة فــي 

الاستيراد والسوق عموما.
وظهر هذا جليا بعد أن رفض 
البنك المركزي التصديق على عملية 
استيراد من رجل الأعمال السوداني 
أحمد الأصــم، الــذي التقته «الشرق 
الأوســـط» في البنك المــركــزي أمس، 
وقال: «اليوم الأمور غير مستقرة... 
لا نعرف الوضع ذاهب بنا إلى أين... 
بالأمس ارتفاع واليوم انخفاض... 

نريد سعرا ثابتا لفترة معقولة».
وكــــان الأصــــم قـــد تــقــدم بطلب 
للحصول على الدولار، لحظة إعلان 
السعر التأشيري الجديد أمس، إلا 
أنــــه لـــم يــحــصــل عــلــى مــوافــقــة بعد 
ندرة الاحتياطي الأجنبي لتغطية 
كـــل احــتــيــاجــات الـــبـــلاد مـــن العملة 

الأميركية.
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، عـــلـــقـــت 
الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء 
الــجــدد، بسبب  خــدمــاتــهــا للعملاء 
التفاوت في سعر جنيه الاستيراد. 
وحدد لعملاء البنوك سحب النقود 
بـــين ٢٠ و١٠ آلاف جــنــيــه لكل  بــمــا 
عميل يوميا، فيما تشهد الصرافات 

الآلية شحّاً لافتاً في السيولة.
وأول من أمس تدخلت الرئاسة 
السودانية وللمرة السادسة أمس 
لــضــبــط ســــوق الــنــقــد الأجــنــبــي في 
الــبــلاد، والاقــتــصــاد عــمــومــا، وذلــك 
بــحــضــور كـــل الــطــاقــم الاقــتــصــادي 
فـــي الـــبـــلاد، بــمــا فــيــه جـــهـــاز الأمـــن 
الاقـــتـــصـــادي، الـــذيـــن عـــين لـــه مــديــر 
جديد، بعد تعين مدير عام سابق 
لجهاز الأمـــن والمــخــابــرات الوطني 

السوداني أول من أمس.
وقال عبد الرحمن ضرار، وزير 
الدولة بوزارة المالية، للصحافيين، 
تـــــنـــــاول اســــتــــقــــرار  إن الاجـــــتـــــمـــــاع 
الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة بـــالـــبـــلاد، 
خـــصـــوصـــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــســعــر 
الـــــصـــــرف، حـــيـــث أقـــــر المــجــتــمــعــون 
الاستمرار في امتصاص السيولة 
لــتــحــجــيــم الــكــتــلــة الـــنـــقـــديـــة خــــارج 
لــيــتــم توظيفها  الــنــظــام المــصــرفــي، 

في المشروعات الإنتاجية.
وأشار ضرار إلى أن الاجتماع 
ناقش إجــراءات مكافحة التهريب، 
خـــصـــوصـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــزيـــادة 
شرطة المعادن وتعظيم دورهــا في 
مكافحة التهريب، ومراقبة إنتاج 
الـــذهـــب وتــحــديــد حــجــمــه وضــمــان 
بــيــعــه لــبــنــك الـــــســـــودان، وضــــــرورة 
الــعــقــوبــات عــلــى المتهربين  تــشــديــد 
مـــن دفــــع الـــضـــرائـــب. ويــعــمــل بنك 
الــســودان حاليا بسياسات جعلت 
جــــمــــيــــع مــــبــــيــــعــــات ومــــشــــتــــريــــات 
وعـــائـــدات الــذهــب فــي الــبــلاد تــؤول 
إليه بهدف دعم الكتلة النقدية في 

البلاد وضبط الدولار.
ومنذ بدء تطبيق ميزانية ٢٠١٨ 
وما صاحبها من زيادات في أسعار 
الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة والــــضــــروريــــة، 
اســتــبــعــدت الــحــكــومــة تــبــنــي سعر 
صرف تحدده قوى السوق، لكنها 
اعـــتـــمـــدت نــطــاقــا ســعــريــا تــتــداولــه 
البنوك. وهــوى الجنيه السوداني 
إلــى مستويات قياسية منخفضة 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء هــــذا الـــعـــام، 
بعدما جــرى تخفيض قيمته إلى 
١٨ جــنــيــهــا لــــلــــدولار، مـــن مــســتــوى 
سابق عند ٦٫٧ جنيه، عقب دعــوة 
إلــى تحرير  النقد الدولي  صندوق 
العملة، وإقرار «المركزي» والتطبيق 
في ميزانية البلاد لعام ٢٠١٨، التي 
رفعت كذلك سعر الدولار الجمركي 
من ٦٫٩ إلى ١٨ جنيها، فتضاعفت 

أسعار المستورد ٣٠٠ في المائة.
ويــواجــه الاقــتــصــاد السوداني 
صعوبات منذ انفصال الجنوب في 
٢٠١١ مستحوذا على ثلاثة أربــاع 
إنتاج النفط، الذي كان حجمه ٤٧٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا. لــكــن الــولايــات 
المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية 
اســتــمــرت ٢٠ عــامــا عــلــى الـــســـودان 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ونصح صندوق النقد البلاد بإجراء 

إصلاحات واسعة.

«إيجبس ٢٠١٨» يضم كبار اللاعبين في السوق

مصر تعود إلى قطاع الطاقة مصدراً للغاز بعد دخول «ظهر» الإنتاج
القاهرة: صبري ناجح

قــبــل شــهــور مــن اكتفائها الــذاتــي من 
الـــغـــاز، جــمــعــت مــصــر مــســؤولــين ووزراء 
طــاقــة، عــلــى مـــدار ثــلاثــة أيـــام فــي الــقــاهــرة 
بمؤتمر دولــي للبترول والــغــاز «إيجبس 
الــــتــــطــــورات فــي  لمــنــاقــشــة أحــــــدث   ،«٢٠١٨
الــقــطــاع بــنــظــرة لاعـــب رئــيــســي فــي المــجــال 
بعد بدء إنتاج الغاز من حقل «ظهر»، وهو 
الأكبر من نوعه في شرق البحر المتوسط.

وبينما تستعرض مصر والمسؤولون 
الــتــي تحولت إلى  الــقــطــاع قـــدرة البلد  فــي 
مـــســـتـــورد صــــاف مــــؤخــــرا، بــعــد مـــا كــانــت 
مــصــدّرا لــلــغــاز قــبــل ســنــوات، دعـــا رؤســـاء 
شركات أجنبية خــلال المؤتمر أمــس وأول 
أمـــس، المستثمرين فــي قــطــاع الطاقة  مــن 
إلــــى الاســتــثــمــار فـــي مـــصـــر. وأعـــلـــن وزيـــر 
الــبــتــرول المـــصـــري طــــارق المــــلا، اتــفــاقــا مع 
شركة عالمية لإجراء مسح سيزمي إقليمي 
بمنطقة خليج السويس، «بما يساهم في 
الــشــركــات العالمية لتكثيف أنشطة  جــذب 
البحث والاستكشاف وفتح المجال لزيادة 

احتياطات إنتاج الزيت الخام» هناك.
يحوي حقل ظُهر الذي اكتشفته شركة 
إيني الإيطالية في ٢٠١٥ ما يقدر بثلاثين 
تــريــلــيــون قــــدم مــكــعــب مـــن الــــغــــاز. وقــالــت 
«إيني» خلال المؤتمر، إن إنتاج حقل ظُهر 
إلــى ٢٫٩ مليار قــدم مكعب يوميا  سيصل 
بــحــلــول مــنــتــصــف ٢٠١٩. وتــســعــى مصر 
لــتــســريــع الإنـــتـــاج مـــن حــقــولــهــا المكتشفة 
حــديــثــا لـــوقـــف الاســـتـــيـــراد بــحــلــول ٢٠١٩ 
وتــحــقــيــق الاكــتــفــاء الـــذاتـــي. وقــــال المـــلا إن 
إنـــتـــاج مــصــر مـــن الـــغـــاز يــبــلــغ حــالــيــا ٥٫٥ 
مــلــيــار قــــدم مــكــعــب يــومــيــا. وكــشــف وزيـــر 
البترول طارق الملا، خلال المؤتمر، النقاب 
عـــن طــــرح «بـــنـــزيـــن٩٥» الـــجـــديـــد، الــــذي تم 
استحداثه لمواكبة التطورات المتلاحقة في 
مــحــركــات الــســيــارات الــحــديــثــة. وعــقــد الملا 
لــقــاءً مــع بـــوب دادلــــي الــرئــيــس التنفيذي 
لــشــركــة بــريــتــش بــتــرولــيــوم الــبــريــطــانــيــة، 
والمهندس هشام مكاوي الرئيس الإقليمي 
لشركة بي بي بشمال أفريقيا، على هامش 
المــؤتــمــر، لبحث مــوقــف تنمية مشروعات 
الغاز الجديدة التي تنفذها الشركة. وقال 
بــوب دادلـــي، إن النجاحات التي حققتها 
«بي بي» نتاج الجهود المشتركة والتعاون 
المثمر مع وزارة البترول المصرية، مشيرا 
إلى أن نتائج أعمالها خلال عام ٢٠١٧ تظل 
علامات فارقة في مسيرتها الاستثمارية 
بمصر، إذ إنها نجحت في بــدء التشغيل 
الــتــجــريــبــي لــلــمــرحــلــة الأولــــى مــن مــشــروع 
شــــمــــال الإســــكــــنــــدريــــة وحــــقــــل أتـــــــول عــلــى 

خريطة إمدادات الطاقة في البلاد. وأضاف: 
«الشركة تتطلع إلى استثمار أكثر من مليار 
الــعــام، لتعود الدولة  دولار في مصر هــذا 
وجــهــة رئــيــســيــة لاســتــثــمــاراتــهــا». مشيرا 
إلـــى أن الــشــركــة لـــم تــعــد لــديــهــا مــتــأخــرات 
مستحقة على الحكومة المصرية. وكانت 
الـــبـــلاد مــديــنــة لــشــركــات الــنــفــط الأجــنــبــيــة 
بمبلغ ٢٫٤ مليار دولار فــي نهاية يونيو 

(حزيران) ٢٠١٧.

 الشركات الأجنبية
وفــي إحــدى جلسات المــؤتــمــر، بعنوان 
«حــوار المبادرين في قطاع البترول والغاز 
والإسراع في عمليات البحث والاستكشاف 
والإنتاج والنقل والاستخدام الأمثل لثروات 

مصر الهيدروكربونية»، قال وزير البترول 
إنــه «يجب علينا أن نتعرف على  المــصــري، 
المشكلات التي يواجهها الشريك الأجنبي 
وتــفــهــم تــوقــعــاتــهــم... إن حــقــل ظــهــر يمثل 
نقطة تــحــول فــي صــنــاعــة الـــغـــاز، حــيــث إنــه 
جذب اهتمامنا للعقبات التي تواجه البحث 
في المياه العميقة بما تضمه من تحديات 
كـــبـــيـــرة». وأضـــــــاف: «نــبــحــث عـــن مـــزيـــد من 
الاكتشافات في المياه العميقة، ولا شك أن 
هذه الاكتشافات تتسم بالصعوبة، ويجب 
عــلــيــنــا مــواجــهــة تــحــديــاتــهــا ووضـــــع نــظــام 
اقتصادي قادر على تحقيق المنفعة لجميع 
قــال ديــســكــالــزي: «العمل  الأطـــــراف». بينما 
في المياه العميقة صــعــب... ولقد بدأنا من 
الصفر، فهناك إنشاءات تمت بفضل شركات 

الـــبـــتـــرول المـــصـــريـــة، وكـــــان تــعــاونــهــم معنا 
سريعا، وفــي النهاية هــذه الصناعة يجب 
أن نكون حريصين عليها، بل الأهم أن نكون 
على ثقة بشركائنا، لأنــك تضع حياتك في 
يد شريكك». وأشار ديسكالزي إلى اكتشاف 
حقل ظهر في المياه العميقة: «وقمنا بوضعه 
على الإنــتــاج بعد مـــرور ٢٧ شــهــرا فقط من 
تحقيق الكشف... ويعد ذلــك وقتا قياسيا 
للمشروع وتم تطبيق تكنولوجيات كثيرة 

به».

 استكشاف الفرص
أعلنت مجموعة «إينوك»، العاملة 
في قطاع النفط والغاز الإماراتية، بدء 
استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة 

في قطاع الطاقة المصري، وذلك في إطار 
استراتيجيتها طويلة الأمد الرامية إلى 
توسعة النطاق الجغرافي لعملياتها 

على المستوى الإقليمي.
وتـــشـــارك المــجــمــوعــة فــي «إيــجــبــس 
٢٠١٨» عـــبـــر شـــركـــة «دراغــــــــــون أويـــــل» 
المتخصصة في مجال التنقيب والإنتاج 

والمملوكة لها بالكامل.
وقــــــــــال ســــيــــف حــــمــــيــــد الــــفــــلاســــي، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيــنــوك»: 
«تمتلك جمهورية مصر العربية موارد 
مهمة للطاقة، حيث يعدّ قطاع النفط 
والــغــاز مــن أكثر القطاعات حيوية في 
البلاد، وتقدّر مساهمة عمليات إنتاج 
الهيدروكربونات بنحو ستة في المائة 
مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي المــصــري، 
الــحــكــومــة خططا طموحة  كــمــا تمتلك 
تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع 
البتروكيماويات خلال السنوات الخمس 
المقبلة». وتمتلك شركة «دراغون أويل» 
امتيازات منطقة شرق خليج الزيت في 
المنطقة الواقعة جنوب خليج السويس 
الــتــي تــغــطــي ٩٣ كــيــلــومــتــرا مــربــعــا في 
منطقة ضحلة يتراوح عمق المياه فيها 

بين ١٠ و٤٠ متراً.
وقـــــــال يــــاســــر فـــخـــر الـــــديـــــن، نــائــب 
رئيس «إيجيبتكو»، العضو المنتدب، 
إن مشاركة الشركة في المؤتمر بمثابة 
تدشين نشاط عمل الشركة دوليا ومحليا 
بعد أن تــم تأسيسها مطلع هــذا العام 
باعتبارها أول شركة وطنية متخصصة 
في مجال تحفيز آبــار البترول وتقديم 
الـــخـــدمـــات والـــحـــلـــول الــتــقــنــيــة والــفــنــيــة 
لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي. 
««الــشــرق الأوســط»،  وقــال فخر الدين لـــ
إن «شركة إيجيبتكو انطلقت بالتزامن 
مــــع الــــــــدور المــــتــــزايــــد لـــقـــطـــاع الـــبـــتـــرول 
والغاز في الاقتصاد الوطني في أعقاب 
المشروعات الجديدة التي يتم الكشف 
عـــنـــهـــا... وهــــي مــتــخــصــصــة فـــي مــجــال 
تكنولوجيا ســوائــل الحفر والإسمنت 

وتنشيط الآبار». 
وأضــــــــــــــــــــاف: «تـــــمـــــتـــــلـــــك الـــــشـــــركـــــة 
تكنولوجيات لحل المشكلات الناجمة 
عن حقن بعض الغازات بتكلفة إنشائية 
باهظة تصل إلى عشرات المليارات من 
إلــى ابتكار مواد  الــــدولارات، بالإضافة 
لــتــنــظــيــف الـــصـــخـــور وزيــــــــادة الإنـــتـــاج 
بـــنـــســـبـــة تــــزيــــد ٢٥ فـــــي المــــــائــــــة. وجـــــار 
حــالــيــا تجهيز أرض منطقة صناعية 
حــرة لتصنيع خــامــات التكنولوجيات 

الحديثة وتصديرها من بورسعيد».

إحدى جلسات مؤتمر «إيجبس ٢٠١٨» المنعقد في القاهرة (موقع المؤتمر)

مصر تصدر اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز
> قــــــال بــــيــــان مــــن مـــكـــتـــب رئــيــس 
الوزراء أمس الثلاثاء، إن مصر أصدرت 
لائحة تنفيذية طال انتظارها لقانون 
يسمح للقطاع الخاص باستيراد وبيع 

الغاز الطبيعي.
وأقر البرلمان المصري العام الماضي 
قانونا ينشئ هيئة عامة لها شخصية 

اعتبارية تسمى جهاز تنظيم أنشطة 
سوق الغاز، تأمل الحكومة بأن تجتذب 
مشاركة أكبر للقطاع الخاص في قطاع 

الغاز السريع النمو في البلاد. 
واللائحة التنفيذية التي صدرت 
أمــــــس تـــجـــعـــل الــــقــــانــــون نـــــافـــــذا. ومـــن 
المـــتـــوقـــع أن تــمــهــد الــهــيــئــة الـــجـــديـــدة 

والقانون، الطريق أمام شركات القطاع 
الخاص لاستيراد الغاز وتوزيعه في 
مصر، وهي أنشطة تحتكرها الحكومة 

حاليا. 
الــطــاقــة إن  وقـــال محللون بقطاع 
بــضــع شــركــات قــدمــت بالفعل طلبات 

للحصول على رخص استيراد.
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R E A L   E S T A T E
ASHARQ AL - AWSAT

ضغوطات على عمليات البيع والشراء ألقت بظلالها إيجاباً على قيم التأجير بانخفاض لامس ٢١ ٪

السعودية: انخفاض متواصل في أسعار الإيجارات السكنية مع بداية العام وسط وفرة المعروض
الرياض: عبد الإله الشديد

اســتــمــراراً للضغوطات التي 
المــحــلــي مع  الــعــقــار  قــيــم  تعيشها 
بــــدايــــة الـــــعـــــام، يـــســـتـــحـــوذ قــطــاع 
الــــتــــأجــــيــــر الـــــســـــعـــــودي لـــلـــقـــطـــاع 
السكني على العمليات العقارية 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي مـــرحـــلـــة مـــهـــمـــة مــن 
تاريخ العقار، حيث يتصدر الآن 
الحركة على جميع الأفرع الأخرى 
مــع تطبيق نــظــام «إيـــجـــار» الــذي 
طبقته وزارة الإسكان بعد طرحه 

على مرحلتين.
واســـــتـــــغـــــل قـــــطـــــاع الـــتـــأجـــيـــر 
انحسار حركة البيع والشراء إلى 
مستويات كبيرة لأمــور مختلفة، 
أهمها فجوة الأسعار بين العرض 
والـــطـــلـــب والــــــقــــــرارات الــحــكــومــيــة 
الــرامــيــة لاحـــتـــواء أســعــار الــعــقــار، 
وأهــــمــــهــــا فـــــــرض الــــــرســــــوم عــلــى 
الأراضي البيضاء ونجاح برنامج 
«سكني» بانتظام مراحله وهو ما 

فرض واقعا جديدا في السوق.
وأكــــد عــقــاريــون مــهــتــمــون أن 
هناك انخفاضا في قيم معروض 
الإيجار بما يخص السكني منها، 
بــمــعــدلات معقولة إلا أن تميزها 
يــــأتــــي بـــعـــد ســلــســلــة طـــويـــلـــة مــن 
انــفــلات الأســعــار وارتــفــاعــهــا على 
مراحل، حيث يتراوح الانخفاض 
مـــا بـــين ١٥ فـــي المـــائـــة إلـــى ٢١ في 
المـــائـــة، تــخــتــلــف بــاخــتــلاف حجم 
المسكن وتجهيزاته وعمره وقربه 
من الخدمات وتوفيره للخدمات، 
مما يعكس واقعاً للعقار السعودي 
فيما يخص التأجير الذي يشهد 
انخفاضا فــي القيمة بعد موجة 
من الارتفاعات لما يزيد على عقد، 
وهو ما يترجم الجهود الحكومية 
التي تبذل للسيطرة على أسعار 

الأفرع العقارية المختلفة.
وقــــال راشــــد الــتــمــيــمــي المــديــر 
الـــعـــام لــشــركــة مــســتــقــبــل الإعـــمـــار 
الــــقــــابــــضــــة، إن هـــنـــاك  الــــعــــقــــاريــــة 
انخفاضا في قيمة عروض الإيجار 
يقابله تــوجــه كبير فــي المنافسة 
لـــلـــظـــفـــر بــــالــــطــــلــــبــــات المــــــوجــــــودة 
الـــتـــي تــشــهــد تــنــافــســاً كــبــيــراً بين 
السماسرة الذين أصبحوا يركزون 
على عمولتهم في عمليات التأجير 
بضغط من حركة المؤشر العقاري 

والإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح التميمي أن الوسطاء 
يسعون لاقتناص الأرباح في ظل 
الاعتماد الكبير على ذلك انعكاساً 
لــضــعــف حـــركـــة الــبــيــع والــــشــــراء، 

أنــه من المتوقع أن تقود  موضحاً 
حـــركـــة الـــتـــأجـــيـــر فــــي الــســعــوديــة 
القطاع خلال هذه الفترة، وهو ما 
تشير إليه الحركة الحالية للسوق 
التي تنتشر فيها عروض التأجير 
بــــشــــكــــل مــــلــــحــــوظ فــــــي مــــحــــاولــــة 
للالتفاف على نقص الحركة التي 
تطغى على السوق وأغرى بعض 
الملاك بتحويل استثماراتهم نحو 
التأجير عوضاً عن البيع لإنعاش 

الحركة.
الــطــلــب  بـــــأن  الــتــمــيــمــي  وزاد 
عــــلــــى جـــمـــيـــع الأفــــــــــرع الـــعـــقـــاريـــة 
المختلفة يشهد تضاؤلاً ملحوظاً 
وهـــذا مــا يــؤكــده المــؤشــر العقاري 
لقيم وعــدد الصفقات، إلا أن ذلك 
لم ينعكس بتاتاً على نشاط فرع 

الــتــأجــيــر الــســكــنــي الـــــذي يعيش 
نــشــوة كــبــيــرة فــي ظــل انــتــظــار ما 
ستؤول إليه الأسعار الجديدة بعد 
حــزمــة الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
خصوصاً المختصة بالعقار، لافتاً 
إلى أن هذه الحركة تدفع بالمؤشر 
الـــعـــام الــعــقــاري وتــعــتــبــر مــصــدراً 
جيداً في تحقيق الأرباح، إلا أنها 
غير مجزية بشكل كبير كما الحال 
مع البيع والشراء وهو ما يعتمد 
عليه المستثمرون العقاريون الذين 
يــرون أن الاتــجــاه الحالي للسوق 
يشير نحو الاستثمار التأجيري 
أو العمل كوسطاء عقاريين، وأن 
الانخفاض ولو بنسب بسيطة هو 
مــؤشــر إيــجــابــي لمــا ستكون عليه 

.
ً
السوق مستقبلا

وعـــــــــادت الـــــســـــوق الـــعـــقـــاريـــة 
المــحــلــيــة إلــــى الانـــخـــفـــاض مــجــددا 
خـــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، لتنهي 
الفترة على انخفاض في مستوى 
المـــــدارة بنسبة ١١ في  ســيــولــتــهــا 
المـــائـــة، مــقــارنــة بــارتــفــاعــهــا خــلال 
الأســــبــــوع الأســـبـــق بــنــســبــة ٣٨٫٦ 
المــائــة، ليستقر إجمالي قيمة  في 
صــفــقــات الـــســـوق الــعــقــاريــة حتى 
منتصف فبراير (شباط) لما يقارب 

٩٠٠ مليون دولار.
وفي شأن متصل، قال محمد 
العليان الذي يمتلك شركة العليان 
للاستثمارات العقارية، إن هناك 
انــــخــــفــــاضــــا مـــــن نــــاحــــيــــة الــقــيــمــة 
تتراوح ما بين ١٠ في المائة إلى ١٩ 
في المائة، تختلف باختلاف حجم 

المسكن وتجهيزاته وعمره وقربه 
من الخدمات وتوفيره للخدمات، 
بسبب تنافس السماسرة والزيادة 
المــــــطــــــردة فـــــي عـــــــــروض الإيـــــجـــــار 
خــصــوصــاً فــي الأحـــيـــاء الــجــديــدة 
التي تشهد نمواً كبيراً بما يتعلق 
بقطاع الإيجار الذي أصبح توجهاً 
كــبــيــراً فـــي ظـــل تـــضـــاؤل عــمــلــيــات 

البيع والشراء.
ـــــلـــــقـــــرارات  ل إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
الحكومية دوراً كبيراً في شمول 
القطاع بالانخفاض كحال عمليات 
البيع والشراء وأن الحكومة تسعى 
للسيطرة على العقار وإعادته إلى 
وضعه الطبيعي منذ عام ٢٠٠٨ من 
التصاعد المفاجئ الذي يعتبر أحد 
أكبر مصادر التضخم استهلاكاً 

بحسب إحصاءات حكومية.
نــــشــــاط حـــركـــة  وأضــــــــــاف أن 
المـــــــلاذ الأول فــي  يـــعـــد  الـــتـــأجـــيـــر 
جــنــي الأربـــــــاح خــــلال هــــذه الأيــــام 
المــتــنــفــس  يــــعــــد  بــــالــــتــــحــــديــــد، إذ 
الـــوحـــيـــد فـــي تــحــقــيــق الإيـــــــرادات، 
مستطرداً أن الاهتمام باستئجار 
المنشأة يخضع لمقاييس مختلفة 
عــنــد الــبــحــث والاســـتـــقـــرار، حيث 
يــعــد قـــرب المــنــشــأة مـــن الــخــدمــات 
المـــدارس،  الحكومية وخــصــوصــا 
ســبــبــا كـــافـــيـــا لارتــــفــــاع قــيــمــتــهــا، 
مشيراً إلى أن هناك حركة عقارية 
نـــشـــطـــة يـــشـــهـــدهـــا قــــطــــاع تــأجــيــر 
الــشــقــق بــالــتــحــديــد خــــلال الــفــتــرة 
الــــحــــالــــيــــة تـــســـيـــطـــر عــــلــــى جــمــيــع 

القطاعات الأخرى منذ أعوام.

وارتـــــفـــــعـــــت قــــيــــمــــة صـــفـــقـــات 
القطاع السكني بنسبة ١٠٫٤ في 
المـــائـــة، مــقــارنــة بــارتــفــاعــهــا خــلال 
الأســبــوع الأســبــق بنسبة ٩٫٢ في 
المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع 
المــاضــي عــنــد مــســتــوى ٢٫٢ مليار 
ريـــال (٥٨٦٫٦ مــلــيــون دولار). في 
المقابل، انخفضت قيمة صفقات 
القطاع التجاري بنسبة قياسية 
المــــائــــة، مــقــارنــة  فــــي  بــلــغــت ٣٨٫٣ 
بـــــارتـــــفـــــاعـــــهـــــا الـــــقـــــيـــــاســـــي خـــــلال 
الأسبوع الأسبق بنسبة ١١٢٫٣ في 
المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع 
الماضي عند أدنى من مستوى ٢٦٦ 

مليون دولار.
وحــــول تــأثــيــر «قـــــرار» إيــجــار 
عــلــى الأســـعـــار، أكـــد بــنــدر الــتــويــم 

الــــــــــذي يـــمـــتـــلـــك شـــــركـــــة عــــقــــاريــــة 
متخصصة، أن السوق السعودية 
بــــحــــاجــــة مـــــاســـــة إلـــــــى مــــثــــل هــــذه 
الـــــقـــــرارات لــتــنــظــيــم أدائــــهــــا الــــذي 
طالما عانى من العشوائية، حيث 
إن مـــــا يـــمـــيـــز «إيــــــجــــــار» ســيــقــوم 
بإعادة تهذيب القطاع من جديد، 
خصوصا أن السوق حجمها كبير 
ومترامي الأطـــراف وتفتقر بشدة 
إلـــى هيكلة واضــحــة فــي نظامها 
الأســـــاســـــي، الـــــــذي يـــســـيـــر حــالــيــا 
بتخبط وعشوائية لا يتناسبان 
مــــــــع حــــــجــــــم الــــــــســــــــوق الــــكــــبــــيــــرة 
الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن تـــكـــون مــرتــبــة 
ومتناسقة، موضحا أن السيطرة 
على السوق بالقرارات أجــدى من 
دخول الحكومة كمنافس ومطور.

وعن دور المشروع في إيقاف 
الــتــلاعــب بـــالأســـعـــار، أكـــد الــتــويــم 
أنه سيكون حاجزاً في طريق من 
وصــفــهــم بــالمــتــلاعــبــين بــالأســعــار، 
مــضــيــفــا: «مــــن الــصــعــب أن تــقــوم 
بــرفــع الأســـعـــار عــنــد وجــــود آلاف 
المـــــنـــــافـــــســـــين الـــــــذيـــــــن يــــعــــرضــــون 
عقاراتهم بأسعار منخفضة من 
أجــل الظفر بالعملاء»، لافتاً إلى 
أن «إيـــجـــار» سيحد مــن التحايل 
والتملص في دفع الإيجار، وهو 
مـــــا كــــــان يــــــــؤرق عــــــــددا مـــــن مـــلاك 
الــــوحــــدات الــســكــنــيــة الـــذيـــن حتى 
وقت متأخر يعانون بشكل كبير 
من هذه المشكلة، التي لم يكن لها 
مرجعية واضحة للتعاطي معها 
وإيجاد الحلول السريعة لها وهو 
مــا سيساهم فــي ازدهــــار القطاع 

العقاري كله.
وفـــــي قـــــــراءة عـــامـــة لــلــســوق، 
ارتـــفـــع عــــدد الــصــفــقــات الــعــقــاريــة 
المـــائـــة، ليستقر  بنسبة ١١٫٥ فــي 
عند مستوى ٤٤٨٢ صفقة عقارية، 
مقارنة بارتفاعه خــلال الأسبوع 
الأســـبـــق بــنــســبــة ١١٫٨ فـــي المــائــة. 
وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال 
الأســبــوع بنسبة ١٠٫١ فــي المــائــة، 
ليستقر عند ٤٦٦٦ عــقــارا مبيعا 
فــــقــــط، مـــقـــارنـــة بـــارتـــفـــاعـــه خـــلال 
الأسبوع الأسبق بنسبة ١٢٫٦ في 

المائة.
فــي المقابل استمر انخفاض 
مــــســــاحــــة الــــصــــفــــقــــات الـــعـــقـــاريـــة 
لــلأســبــوع الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
مسجلة انخفاضا بنسبة ٣٫٥ في 
المــائــة، مستقرة عند ٩٣٫٨ مليون 
مــتــر مــربــع، مــقــارنــة بانخفاضها 
خــــلال الأســــبــــوع الأســـبـــق بنسبة 

٤٦٫٣ في المائة.

عقارات السعودية

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه شجع المواطنين على التخلي عن العملتين

العقارات في السودان الملاذ الآمن لحفظ الأموال رغم سعرها المرتفع
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

رغم عــادات وثقافة المستثمرين 
والمـــواطـــنـــين الـــســـودانـــيـــين فـــي شـــراء 
العقارات لحفظ أموالهم، فإن موجة 
الــــشــــراء زادت هــــذه الأيـــــــام، وأصــبــح 
العقار مــلاذا آمنا لــلأمــوال، في وقت 
تــشــهــد فــيــه أســـعـــار الـــعـــقـــارات بــمــدن 
الــثــلاث، ارتفاعا  العاصمة الخرطوم 
غــيــر مــســبــوق، بــســبــب ارتـــفـــاع سعر 
الــــــدولار مــقــابــل الــجــنــيــه فـــي الــســوق 

الموازية وارتفاع أسعار مواد البناء.
وتــســبــب ارتـــفـــاع ســعــر الـــــدولار 
مـــقـــابـــل الـــجـــنـــيـــه وبــــلــــوغــــه مــســتــوى 
بـــدايـــة منتصف  لـــلـــدولار  ٤٠ جــنــيــهــا 
الشهر المــاضــي، ثــم انكماش الفجوة 
الــــســــعــــريــــة بــــــين الــــــســــــوق الـــرســـمـــيـــة 
والمــــوازيــــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، حيث 
بــلــغ ســعــره فـــي الـــســـوق الـــســـوداء ٣٢ 
جنيها والرسمي داخل بنك السودان 
المـــركـــزي ٣١٫٥ جــنــيــه، فــي عـــدم رغبة 
المستثمرين والمواطنين في الاحتفاظ 
بأي من العملتين، والاستفادة منها 
فـــــي الـــــعـــــقـــــارات، وهــــــي المـــــــلاذ الآمـــــن 
لحفظ الأمــــوال كما يعتقد كثير من 
السودانيين، حيث لا يمر على العقار 
أو الأرض شــهــر إلا ويـــحـــافـــظ على 
سعره أو يزيد محققا أرباحا عالية 

لصاحبه.
ورغــم شــروع عدد من المواطنين 
والمستثمرين والسماسرة في البحث 
عن فرص عقارية مستفيدين من عدم 
الرغبة في الاحتفاظ بالعملتين، تشهد 
أسواق البناء والمقاولات ومشروعات 
إسكان محدودي الدخل في السودان 
حاليا، تحديات كبيرة بسبب ارتفاع 
البناء والمــقــاولات، بعد  أسعار مــواد 
الزيادات في أسعار السلع الأساسية 
والاســـتـــهـــلاكـــيـــة ومـــــــواد الـــبـــنـــاء، مــع 
بداية تطبيق ميزانية عــام ٢٠١٨ في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، التي 
تضمنت زيـــادات فــي أســعــار الـــدولار 
الــجــمــركــي، وتخفيض قيمة الجنيه 
الــســودانــي أمـــام الــــدولار بنسبة ٣٠٠ 

في المائة.
وارتــفــعــت أســعــار مــــواد الــبــنــاء، 

ومـــعـــظـــمـــهـــا يــــســــتــــورد مـــــن الــــخــــارج 
بــنــســبــة كـــبـــيـــرة، مــثــل طـــن الإســمــنــت 
الـــــذي بــلــغ ســـعـــره أمــــس فـــي أســــواق 
الخرطوم ٥ آلاف جنيه سوداني (نحو 
١٥٠ دولارا)، ومثله ارتفع سعر طن 
الأسياخ الحديدية إلى أرقــام كبيرة، 
وســــرى الأمــــر عــلــى أســـعـــار الــبــويــات 
والسيراميك، وغيرها من مواد البناء.

ووفــقــا لــخــبــراء ومــخــتــصــين في 
ســوق الــعــقــار فــي الـــســـودان، تحدثوا 
«الشرق الأوســط» أمــس، فإن اتجاه  لـ
لــشــراء العقارات  المــواطــنــين  كثير مــن 
والأراضــــــي والمـــضـــاربـــات، نــاجــم عن 
اقتناعهم بأنها تحفظ القيمة المالية، 
الــســودانــيــة من  الــســوق  بجانب خلو 
نشاطات أخرى، وعدم وجود تجارة 
تــنــاســب المـــضـــاربـــين غــيــر الـــعـــقـــارات. 

وأضاف الخبراء أن كثيراً من الأموال 
الـــتـــي كـــانـــت تــســتــغــل ســابــقــاً لــشــراء 
الـــــدولارات بــاتــت تستغل الآن لشراء 
الأراضـــــي، بــعــد مــحــاصــرة السلطات 

لمضاربي الدولار.
وقــــال عــبــد الــعــزيــز كــبــيــر، وهــو 
صــاحــب إحــــدى الــخــدمــات الــعــقــاريــة 
بمدينة بحري في العاصمة الخرطوم، 
إن هــنــاك ارتــفــاعــا غــيــر مــســبــوق في 
أســعــار الــعــقــارات ببحري، وعــزا ذلك 
لانخفاض الجنيه السوداني مقابل 
الدولار، وأكد ارتفاع قيمة الإيجارات 
لــلأســبــاب ذاتـــهـــا، إضـــافـــة إلــــى كــثــرة 
الطلب على المنازل نتيجة التحول من 
الــولايــات للسكن بالخرطوم، وأشــار 
إلــى تأثير الأجانب على زيــادة قيمة 
الإيجار. ولفت عبد العزيز كبير إلى 

وجـــــود أســـبـــاب أخـــــرى ســاهــمــت في 
ارتفاع أسعار العقارات، مثل دخول 
الــعــقــارات، ما  تجار السيارات مجال 
أدى إلى زيادة طلبهم على العقارات 
كضامن لرأس المال، وذلك بعد زيادة 
الــــــــدولار الـــجـــمـــركـــي إلـــــى ١٨ جــنــيــهــاً 
ارتــفــاع  إلــى  مــن ٦٫٩ جنيه، مما أدى 
تــتــراوح من  أسعار السيارات بنسب 
كـــذلـــك من  المــــائــــة.  فـــي  إلــــى ٣٠٠   ١٠٠
أسباب ارتفاع أسعار العقارات، وفقاً 
لــصــاحــب المــكــتــب الـــعـــقـــاري، ارتـــفـــاع 
أسعار مــواد البناء، بجانب التكلفة 
التي تفرضها الجمارك على الإسمنت 
والــحــديــد، إضــافــة إلــى إيــقــاف الدولة 
لكثير مــن مــصــانــع الــحــديــد، وهــنــاك 
الــطــلــب المــتــزايــد للسلع وغــيــرهــا من 
البناء، بجانب  المــواد المكملة لعملية 

الــتــقــلــب المــرتــبــط بــالــســوق وتـــذبـــذب 
الأســـعـــار مــن حــين لآخـــر. وبـــين كبير 
أن ارتــــفــــاع أســــعــــار الــــعــــقــــارات شــمــل 
معظم أحياء ولاية الخرطوم، خاصة 
المـــخـــطـــطـــات الـــتـــي تــتــمــتــع بــخــدمــات 
كبيرة، واستشهد بالمنطقة الشمالية 
ببحري (مــطــري الحلفايا)، وقــال إن 
الأسعار زادت عن خمسة آلاف جنيه 
المــــربــــع (نـــحـــو ١٥٠ دولارا)،  لــلــمــتــر 
وتابع: «في مخطط نبتة السكني بلغ 
سعر المتر المربع ثلاثة ملايين جنيه، 
وفي المربعات التي لا تتمتع بخدمات 
وصل سعر المتر المربع إلى نحو ألفي 
جنيه، أما أسعار مناطق الدروشاب 
فهي أقل من المخططات الأخرى». وزاد 
أن قيمة إيجار الشقة ببحري بلغت 
بين ٥ إلى ٦ آلاف جنيه، مع ندرة في 

العرض رغم ذلك، وأردف أن الإيجار 
بالمناطق الطرفية بلغ ٣ آلاف جنيه.

ويــــرى المـــقـــاول مــحــمــد عــابــديــن، 
مــن مدينة أم درمـــان التي تكتظ بها 
مشروعات الإسكان، أن السبب وراء 
ارتــفــاع أســعــار الــعــقــارات والأراضــــي 
هو الطلب العالي في بعض المربعات، 
مقابل قلة العرض، وأن هنالك عدداً 
مـــــن الأســــــبــــــاب الأخــــــــــرى الـــــتـــــي أدت 
إلــــى الارتــــفــــاع الــجــنــونــي فـــي أســعــار 
الــــعــــقــــارات، مـــن ضــمــنــهــا عــــدم تــوفــر 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة بــجــانــب ارتــفــاعــهــا، 
الأمــــر الــــذي مــن شــأنــه أن يــــؤدي إلــى 

ارتفاع مواد البناء مباشرة.
ويضيف عابدين أن سوق العقار 
لا يتوقف على الرغم من وجود إحجام 
المـــواطـــن مضطر  الــــشــــراء، إلا أن  عـــن 

إلـــى أن يــشــتــرى، مــنــوهــا بـــأن الطلب 
يكون عالياً في المناطق التي تتوفر 
بــهــا المــــرافــــق الــتــعــلــيــمــيــة والــصــحــيــة 
والكهرباء وخلافه بالخرطوم، مشيرا 
إلـــى أن هـــذه الــعــوامــل أســاســيــة عند 

طلب شراء أرض.
وأكــــد مــحــمــد حــمــد الــــذي يعمل 
في مجال المقاولات، أن ارتفاع أسعار 
العقارات والزيادة التي حدثت وصلت 
إلــى ٣٥ فــي المــائــة، وتــرجــع نتيجتها 
إلــى الــزيــادة فــي أســعــار مــواد البناء، 
أما الزيادة في أسعار الأراضــي فهي 
الـــدولار مقابل  نتيجة لارتــفــاع قيمة 
الجنيه السوداني، موضحاً أن أغلبية 
المـــشـــتـــريـــن مــــن المـــغـــتـــربـــين، وعــنــدمــا 
يــــذهــــبــــون إلـــــــى الــــتــــجــــار يـــعـــرضـــون 
عــلــيــهــم الــعــقــار أو الــقــطــعــة بـــالـــدولار 

أو ما يقابلها من القيمة في السوق 
الموازية بالسوداني، وهذا يؤدى إلى 
ارتفاع قيمة العقار، إضافة إلى ذلك 
هنالك مشكلة أخــرى تتمثل في عدم 
التوسع الرأسي للبناء في السودان، 
حيث نجد أن الأغلبية يلجأون إلى 

التوسع الأفقي في البناء.
ومن جهته، قال المهندس إبراهيم 
بـــابـــكـــر، إن مـــســـألـــة ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
العقارات مسألة داخلية، وعلى الرغم 
من أن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت 
إلــى انخفاض  في جميع دول العالم 
أسعار العقار، فإن السودان ظل يشهد 
ارتفاعا في أسعار العقار، مؤكدا أن 
الدولة لها دور كبير في ارتفاع أسعار 
العقارات؛ خاصة في وقت أوقفت فيه 
الخطة الإسكانية، وعملت على بيع 
ما تبقى من مساحات كانت مخططة 

في شكل ميادين وسط المدن.
وحول إمكانية التوسع الرأسي 
لــلــعــقــارات أو الــســكــن فــي الــشــقــق في 
الــســودان، يشير عاطف عبد الواحد 
خــبــيــر الــــعــــقــــارات فــــي حــــي الــــثــــورة، 
إلــى أن ثقافة السكن في  الــحــارة ١٣، 
الــشــقــق أصــبــحــت تــنــتــشــر فـــي الآونـــة 
الأخــــيــــرة، إلا أنـــهـــا مـــا زالـــــت قــاصــرة 
على فئة معينة في المجتمع، مؤكدا أن 
معظم الأسر السودانية تفضل السكن 
في البيوت الشعبية التي بها فناء، أو 
«الحوش». تجدر الإشارة  ما يعرف بـ
إلى أن السودان سيشهد انتعاشا في 
سوق البناء والتعمير في البلاد، بعد 
الــركــود وعـــزوف قــطــاع المــقــاولــين عن 
المشروعات الجديدة، بسبب الزيادات 
البناء أخيرا،  التي طــرأت على مــواد 
حيث من المقرر أن يصدر بنك السودان 
المــركــزي قــرارا بفك التمويل العقاري 
لـــشـــريـــحـــة المـــغـــتـــربـــين الـــســـودانـــيـــين 
القرار الذي  العاملين بالخارج. وهو 
تنتظره سوق المقاولات والإسكان في 
الـــســـودان، منذ وقــف تمويل البنوك 
المحلية لمشروعات التطوير العقاري 
والإسكان عام ٢٠٠٤، ما ترك أثرا بالغا 
في سوق العقار بالبلاد، ورفع التكلفة 
إلــى مستويات قياسية  المــتــر  وســعــر 

عالمية.

توجه كثير من الأفراد في السودان لشراء العقارات والأراضي والمضاربات نتيجة لقناعة بأنها تحفظ القيمة المالية
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لماذا السفر إلى أوزبكستان؟

ســــــــــــــــؤال مـــــنـــــطـــــقـــــي يــــــــــدور 
فــــي الأذهــــــــان قـــبـــل الــتــفــكــيــر فــي 
حــجــز تــذكــرة الــســفــر. لمــــاذا أزور 
هــــذا الــبــلــد، وأي مــتــعــة وفـــائـــدة 
ســأجــنــيــهــا مـــنـــه؟ لـــلإجـــابـــة عــن 
هــذا الــســؤال لخصنا لــك أسباباً 
مــــعــــدودات عــلــى شــكــل مــفــاتــيــح 
تــفــتــح أبـــــــواب المـــتـــعـــة الــبــصــريــة 

والفكرية والثقافية:
١ - إنه فرصة ذهبية للسير 
على طــريــق الــحــريــر الــتــي يعود 
تاريخها إلى ١٣٨ عاماً قبل الميلاد. 
ـــعّـــد الـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة 

ُ
طــريــق ت

لانصهار وتلاقح الثقافات قبل 
قــرون عدة عندما فتحت الصين 
حدودها أمام التجار والفاتحين 
والــفــنــانــين والمــفــكــريــن، وأتــاحــت 
لهم فــرص السفر مــن آســيــا إلى 
الــشــرق الأوســـط وأوروبــــا مــروراً 
بأوزبكستان. لا تزال آثار هؤلاء 
الأقوام باقية وشاخصة نتلمس 
مـــلامـــحـــهـــا ورائـــحـــتـــهـــا ونــبــض 
حكاياتها في الأســـواق القديمة 
والـــطـــرقـــات والــــشــــوارع الضيقة 
ومــدارس الفن المعماري المبهرة. 
وربما تكون طريق الحرير هي 
البطاقة الرابحة لجذب السياح 
إلـــــى هـــــذا الـــبـــلـــد، لــكــنــهــا لــيــســت 

البطاقة الوحيدة بالتأكيد.
المـــــــدن  يــــمــــكــــن زيــــــــــــــارة    .٢
العتيقة التي وضعتها منظمة 
اليونيسكو ضمن لائحة التراث 
الـــعـــالمـــي: ومـــنـــهـــا «ريـــجـــســـتـــان» 
ومــعــنــاهــا المــكــان الــرمــلــي، وهــي 
قـــــلـــــب وأعـــــــجـــــــوبـــــــة ســــمــــرقــــنــــد. 
تتوسطها ســاحــة عــامــة واسعة 
بــالــحــجــارة، وتحيط  مــرصــوفــة 
بها ثــلاث مـــدارس تتميز بنمط 
عــمــارتــهــا الإســـلامـــيـــة الــســاحــر، 
وبــــخــــاصــــة فـــــي الأوقـــــــــــات الـــتـــي 
تــنــعــكــس عــلــى حــجــارتــهــا أشــعــة 
الـــــشـــــمـــــس وقـــــــــت الـــــغـــــســـــق حـــين 
يــتــمــاوج الـــضـــوء الــطــبــيــعــي مع 
ــنــيــر 

ُ
الأضــــويــــة الـــصـــفـــراء الـــتـــي ت

المــكــان. ويــمــكــن الانــتــقــال بعدها 
إلى مدينة بخارى التي تأسست 
في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، 
وكانت مركزاً تجارياً كبيراً على 
طريق الــحــريــر، ولا تــزال واحــدة 

من أقدم مدن أوزبكستان.
بــتــنــوع  الـــبـــلـــد  يـــمـــتـــاز    -  ٣
تــضــاريــســه وتـــبـــايـــن مــنــاخــاتــه. 
وبقليل من الجهد يمكن الخروج 
مـــن ضــجــة المـــــدن ومــتــابــعــة نهر 
«آرال» المعروف عربياً باسم «بحر 
خوارزم» والذي عاش أوقاتاً من 
النضوب والجفاف بعد أن حُولت 
مياهه لسقي مــزارع القطن قبل 

عــشــرات الــســنــين. ويُــمــكــن أيضاً 
التمتع بسحر صــحــاري «كيزل 
كــــوم» الــتــي يــعــيــش فــيــهــا الــبــدو 

مــع جمالهم، أو متابعة ذوبــان 
الــثــلــوج عــلــى قــمــم جــبــال «تــيــان 
شان» الشاهقة والسير بمحاذاة 

الأنهار والدخول إلى الغابات. كل 
هذا التنوع يجعل من أوزبكستان 
الــوجــهــة المفضلة للباحثين عن 
نــقــاء الــطــبــيــعــة، وفــرصــة الــتــنــزه 
ومــمــارســة الــريــاضــة فـــي أجـــواء 
نظيفة. كما يمكن ترتيب كثير 
من الرحلات مع مندوبي مكاتب 
السياحة المحلية الذين يوجدون 
في أغلب الفنادق الرئيسية في 
المــدن. كما يمكن التخييم لليلة 
واحــــــدة أو أكـــثـــر فـــي الــصــحــراء 

ومعايشة البدو هناك.
٤ - عـــــــامـــــــلان جـــــوهـــــريـــــان 
يــطــلــبــهــمــا الــســائــح فـــي رحــلــتــه، 
هــمــا الــشــعــب المــســالــم والــطــعــام 
الـــنـــظـــيـــف والــــجــــيــــد، وأهـــــــل هـــذا 
الــــبــــلــــد يــــتــــمــــتــــعــــون بــــالاثــــنــــين. 
فـــهـــم ودودون واجـــتـــمـــاعـــيـــون، 
يــرحــبــون بــالــغــربــاء بــابــتــســامــة 
الراحة والطمأنينة  دخل 

ُ
دافئة ت

إلـــــى قـــلـــوبـــهـــم. حـــســـن الــضــيــافــة 
مــعــروف عنهم؛ إذ لا يتخوفون 
أو يـــتـــرددون مــن دعـــوة الــغــربــاء 
إلـــــى بـــيـــوتـــهـــم. ورغــــــم أن نــســبــة 
من يتحدثون اللغة الإنجليزية 
ليست كبيرة، فإنهم حريصون 
على التواصل مع الآخرين حتى 
لو عبر الإشارة. أما الطعام فهو 
حكاية أخــرى. فالزائر سيتمتع 
بقائمة طــعــام متنوعة تتضمن 

بعض الأصناف العالمية المعروفة 
إضـــافـــة إلــــى الـــطـــعـــام الــتــقــلــيــدي 
ـــــبـــــولـــــف» الـــــــــذي يــشــبــه  مــــثــــل «ال
الــبــريــانــي الــهــنــدي، ويــتــكــون من 
الـــرز والــلــحــم والــجــزر والــتــوابــل، 
و«كبابا سامسا» و«الشاشليك» 
و«الــلــوغــمــان»، وهـــو عــبــارة عن 
حساء غليظ القوام طيب المذاق، 
مــن أهــم مكوناته اللحم البقري 
والخضراوات والشعرية. هناك 
أيـــضـــاً «دجــــــاج الـــتـــابـــاكـــا» الـــذي 
بل 

ّ
يتكون من دجــاج مقطع ومت

بــالــكــركــم ومــحــمــر فــي مــقــلاة من 
الحديد الصلب.

وتـــتـــوفـــر أيـــضـــاً الــحــلــويــات 
والـــــخـــــبـــــز المـــــحـــــلـــــي الـــتـــقـــلـــيـــدي 
المــحــمــص «لــيــبــيــشــكــا» فـــي حين 
تنتشر الأســــواق الشعبية التي 
تــعــرض الــفــواكــه والـــخـــضـــراوات 
ـــــطـــــازجـــــة والـــــعـــــضـــــويـــــة الـــتـــي  ال
تمتاز بطعمها اللذيذ وخلوها 
مـــن الــكــيــمــيــاويــات، إضـــافـــة إلــى 
تـــشـــكـــيـــلـــة كــــبــــيــــرة مـــــن الــــفــــواكــــه 

المجففة بالطرق التقليدية.
الـــتـــســـوق مــتــعــة أخــــرى   - ٥
يمكن أن يعيشها السائح هنا؛ 
لأن أوزبـــــكـــــســـــتـــــان هــــــي وجـــهـــة 
الــبــاحــثــين عـــن الــفــنــون الــيــدويــة 
والمهارات التقليدية والصناعات 
المحلية التي توارثها الأبناء عن 

أسلافهم. كل الأسواق والبازارات 
والأزقـــــــــة الـــقـــديـــمـــة والـــبـــســـطـــات 
تـــغـــريـــك بـــــالـــــشـــــراء، ويـــمـــكـــن أن 
تـــشـــتـــري بــجــنــيــهــن فـــقـــط قــطــعــة 
ســيــرامــيــك مـــرســـومـــة ومــزجــجــة 
بــالــيــد. كما تتوفر قطع بالخط 
الـــعـــربـــي عــلــى الــــــورق والــجــلــود 
والأخــــــــــشــــــــــاب، وثــــــمــــــة دكـــــاكـــــين 
شعبية تبيع الآلات الموسيقية، 
مــنــهــا نــــوع مـــن الـــطـــبـــول يــعــرف 
بــاســم «دويـــــــراس» مــصــنــوع من 
جــلــود الــجــمــال والــجــامــوس مع 
مجموعة من الآلات الوترية التي 
تشبه الربابة والبزق والعود. ولا 
نغفل الحرير الطبيعي المنسوج 
يدوياً ويتوفر بكل الألــوان التي 
قد تخطر على البال. أما بالنسبة 
لــلــســجــاد فـــحـــدث بــــلا حــــــرج؛ إذ 
أنــواع  يمكن شــراء أنفس وأثمن 
الــســجــاد المــصــنــوع مـــن الــحــريــر 
الـــطـــبـــيـــعـــي والـــــصـــــوف المــــغــــزول 
باليد بأسعار معقولة جداً. هذا، 
وتعرض المتاجر الثياب الشعبية 
والأوشحة زاهية الألوان والمزينة 
بالفصوص والدانتيلا المصنوعة 
باليد. من أشهر الأقمشة المحلية 
قــمــاش (ســـوزانـــي) المــطــرز الــذي 
يمكن الحصول على قطعة منه 
بـــأســـعـــار مــتــفــاوتــة تـــبـــدأ بــمــائــة 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي وصــــــولاً إلــى 

الــجــنــيــهــات. وأخــيــراً  الآلاف مـــن 
يمكن الدخول إلى ورش صناعة 
الورق التي تستخدم فيها خشب 
التوت ومتابعة العمل أو شراء 

قطعة صغيرة للذكرى.

معالم أثرية شاخصة

ــــــســــــيــــــاحــــــة الأثـــــــــــريـــــــــــة فـــي  ال
أوزبـــكـــســـتـــان فـــرصـــة مــثــالــيــة لمن 
يبحث في التاريخ وقيمه العالية 
التي تخبئ وراءها أزماناً متغايرة 
وأحـــداثـــاً مــتــبــايــنــة، جــل مــا يقول 
إنــهــا كــانــت شاخصة  المـــرء  عنها 
بالحياة وتعج بالنشاط. يمكن 
لنا أن نوجز أهم المعالم الأثرية في 
أوزبكستان في بعض هذه المعالم، 
مثل مرقد الإمام البخاري المعروف 
صـــاحـــب «الـــصـــحـــيـــح» والمـــدفـــون 
فــي وادي بــخــارى الــذي يقع قرب 
بــخــارى عــلــى مــشــارف سمرقند؛ 
وهــو مــعــروف بطابعه الإسلامي 
البسيط الذي تعلوه قبة محززة.

في مدينة بخارى أيضاً يقع 
أثـــــراً  أكــــثــــر مـــــن ١٤٠ 
معمارياً من أشهرها 
ـــــبـــــة الــــســــامــــانــــيــــين. 

ُ
ق

وهـــــي قـــبـــة وضـــريـــح 
إسماعيل الساماني 

من أقدم جامعة في أوروبا إلى مطاعم تتوالد كل سنة

شبع البطن
ُ
بولونيا... مدينة تغذي الحواس وت

لندن: «الشرق الأوسط»

تــشــتــهــر بـــولـــونـــيـــا الإيــطــالــيــة 
بــــأســــمــــاء عـــــــدة، مـــنـــهـــا «لا دوتــــــا» 
وتعني مدينة الثقافة، و«لا روزا» 
وتعني اللون الأحمر في إشارة إلى 
التيارات اليسارية التي ظهرت فيها 
الــدهــون  و«لا غـــراســـا»، أي مــديــنــة 
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى غــــنــــى مــطــبــخــهــا 
الـــغـــنـــي ـ وربــــمــــا تـــكـــون تــســمــيــتــهــا 
الأخيرة الأنسب حالياً بالنظر إلى 
مــهــرجــانــات الأكــــل الــتــي تــقــام بها 
 عـــن أن الــكــثــيــر من 

ً
ســنــويــاً، فــضــلا

أشهر أطباق المطبخ الإيطالي، مثل 
«تالياتيلي ألا راغو» و«مورتاديلا» 
و«تــــورتــــيــــلــــيــــنــــي» و«لازانــــــــيــــــــا ألا 
بــولــونــيــزي» الــتــي تــأتــي فــي أشهى 
مـــذاقـــاتـــهـــا هـــنـــا. ومـــــع أن المــطــاعــم 
الــكــلاســيــكــيــة لا تــــــزال واحـــــــدة مــن 
الــتــي تفخر بــهــا المدينة  الــعــنــاصــر 
ومـــــن بـــعـــض أهـــــم مـــــزاراتـــــهـــــا، فـــإن 
القليلة الأخــيــرة شهدت  الــســنــوات 
اتساع رقعة المطاعم الجديدة على 
لــتــرسّــخ سمعتها  نــحــو مــلــحــوظ، 

بصفتها عاصمة المطبخ الإيطالي 
بلا منازع.

لـــــكـــــن الـــــســـــحـــــر الـــــــــــذي تـــتـــمـــيـــز 
بـــــــه بـــــولـــــونـــــيـــــا يــــــتــــــجــــــاوز بـــكـــثـــيـــر 
إلــى عــوالــم الفنون  الــطــعــام، ويمتد 
والمـــوســـيـــقـــى وفـــــن مـــعـــمـــاري يــعــود 
إلــــــى الـــــقـــــرون الــــوســــطــــى. فـــقـــبـــل أن 
تشتهر بمطاعمها اشتهرت أيضاً 
بمعمارها واحتضانها أعرق جامعة 
في أوروبــا. فجامعة بولونيا يعود 
تاريخها إلى عام ١٠٨٨، وكانت ملاذاً 
للمثقفين وتــيــارات الفكر الإبــداعــي 
مــــنــــذ ظــــهــــور الــــعــــقــــول الـــتـــنـــويـــريـــة 
أمثال دانتي وفرانشيسكو بتراركا 
فــي الــقــرن الــــــ١٤. ومـــع أن الــعــواصــم 
الــثــقــافــيــة بــوجــه عـــام تــبــقــى عــرضــة 
للتحجر والانحسار بمرور الوقت، 
فإن بولونيا نجحت في الإبقاء على 
ديناميكيتها بفضل التدفق المستمر 

للدماء الشابة إليها.
فـــــــي المــــــــســــــــاء، تـــــعـــــج المــــقــــاهــــي 
المــتــرامــيــة فـــي الــكــثــيــر مـــن جــهــاتــهــا 
بــأهــالــيــهــا الــذيــن يــتــنــوعــون مــا بين 
ســيــدات الــطــبــقــة الــراقــيــة وخــريــجــي 

الــجــامــعــات. بينما تــجــتــذب ساحة 
فــــيــــردي مــوســيــقــيــين وفـــنـــانـــين مــن 
مــخــتــلــف المـــــشـــــارب، تـــقـــدم المــقــاهــي 
المـــــتـــــراصـــــة تــــحــــت أقـــــــــــواس ســـاحـــة 
سانتو ستيفانو الشهيرة مشروبات 
شهية المــذاق. وخلال عطلات نهاية 
الأسبوع، يجري تخصيص شوارع 
«فيا أوغو باسي» و«فيا ريتسولي» 
و«فـــيـــا ديــلــيــنــديــبــنــدنــســا» لــلــمــشــاة 
فـــقـــط؛ مــــا يــجــعــلــهــا مـــنـــاطـــق جـــذب 
لــلــمــتــســوقــين والمــــؤديــــين مـــن فــنــانــي 

الشوارع على حد سواء.
من ناحية أخرى، تعتبر أسواق 
الطعام في بولونيا من بين الأفضل 
على مستوى إيطاليا. وتتركز في 
مـــنـــاطـــق «كـــــواديـــــريـــــلاتـــــرو»، وهـــي 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــــشـــــوارع الــقــديــمــة 
الـــتـــي يـــعـــود تـــاريـــخـــهـــا إلـــــى قــــرون 
مـــضـــت جــــنــــوب «فــــيــــا ريـــتـــســـولـــي» 
التي تشتهر بأنواع الجبن المختلفة 
على نحو خــاص، وكــذلــك «لا بايتا 
فيكيا مالغا» فــي «فــيــا بيسكيريي 
فيكي». يمكن كذلك شراء المعجنات 
مــن «بــاولــو أتــي إي فيلي» فــي «فيا 

ديـــلـــيـــورفـــيـــشـــي»، وأي شـــــيء آخـــر 
تقريباً مــن «تــامــبــوريــنــي» فــي «فيا 
كــابــراريــي». أمــا فــي «أوســتــريــا ديل 
ســـولـــي» فـــي «فــيــكــولــو رانــوتــشــي»، 
وهــــو مــقــهــى يـــعـــود تـــاريـــخ إنــشــائــه 
إلـــى عـــام ١٤٦٥، فيمكن الاستمتاع 
بــــــالمــــــشــــــروبــــــات بـــــأســـــعـــــار تـــــراعـــــي 

الإمكانات المحلية.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، تــــــعــــــج ســــــوق 
«مــيــركــاتــو دي مــيــتــزو» الكائنة في 
«فيا كلافاتوري» بحركة كبيرة في 
كــل الأوقــــــات، ولا يــضــاهــيــهــا حركة 
وشــعــبــيــة ســـــوى ســـــوق «مــيــركــاتــو 
ديـــلـــيـــربـــي» الــــواقــــعــــة عـــلـــى الـــطـــرف 
الــــغــــربــــي مـــــن «فــــيــــا أوغـــــــو بـــاســـي» 
وتتميز ببعض أفضل المنتجات على 

مستوى المنطقة.
هــنــاك أيــضــاً ســــوق «مــيــركــاتــو 
ديلي تيري» التي تقام أسبوعياً في 
«فياتسو غاردينو»، حيث يحتشد 

أكثر عن ٤٠ بائعاً.
 الفن والتاريخ والموسيقى

الــــلافــــت فــــي بـــولـــونـــيـــا وجــــود 
مجموعة مبهرة من أعمال جوتو دي 

بوندون وتيتيان ورفائيل وعدد من 
كبار الفنانين القدامى داخل «معرض 
بولونيا الوطني»، الذي يبلغ سعر 
تـــذكـــرتـــه لــلــبــالــغــين ٦ يــــــــوروات، و٣ 
يوروات لمن تتراوح أعمارهم بين ١٨ 
و٢٥ عاماً. ويمكن كذلك الاستمتاع 
بــأعــمــال الــفــن المــعــاصــر داخـــل مبنى 
«مـــامـــبـــو» ويــــتــــراوح ســعــر تــذكــرتــه 
بــيــنــمــا يسمح  يـــــــوروات،  بـــين ٤ و٦ 
بــــدخــــول الأطـــــفـــــال مـــجـــانـــاً. ويــضــم 
المــبــنــى «مــتــحــف مـــــورانـــــدي»، وهــو 
يحمل اسم الفنان المحلي جورجيو 
مــــورانــــدي الـــــذي لا يـــــزال عــلــى قيد 
الحياة. هناك أيضاً متحف تاريخ 
بــولــونــيــا فـــي «بـــالاتـــســـو ريــبــولــي» 
(تذكرة دخوله للبالغين: ١٠ يوروات، 
و٨ يوروات لمن تتراوح أعمارهم بين 
١٩ و٢٦، و٦ يــــوروات لمــن هــم بــين ٦ 
و١٨ عاماً. ويتميز المتحف بعروض 

تفاعلية عالية التقنية 
تتناول تطور المجتمع 
الــــبــــولــــونــــي عــــلــــى مــر 
الــــســــنــــوات. وتـــتـــوافـــر 
العروض بالإيطالية،  ساحة «دي بورتا رافينيانا» حيث يوجد «برج غاريزندا» الأصغر وبرج «أزينيلي»  

السجاد من الأشياء التي تتميز بها البلاد

 سمرقند وبخارى وخوارزم... حيث تلتقي شاعرية الماضي بسرعة الزمن

الطريق إلى أوزبكستان... مآذن فيروزية وأسواق تحلو فيها الحكايات
السفر إلى أوزبكستان بمثابة 
دعوة إلى الغوص في عُمق التاريخ. 
دعوة مفتوحة للسير في طريق 
الحرير والتمتع بالجمال الغامض 
والثراء الفكري والثقافات المتعددة 
في سمرقند و بخارى وخوارزم. 
بمساجدها ومآذنها الفيروزية 
المزخرفة وحكاياتها التي لا تنتهي 
عن الفروسية والتجارة والأسفار، 
لا يزال ماضيها شاخصاً إلى 
اليوم يُدغدغ الخيال ويدعو 
الحواس للاستمتاع بها. ورغم أن 
كل شيء لا يزال عالقاً ومتعلقاً 
بالزمن هنا، فإن هناك نظرة نحو 
المستقبل لا يمكن أن يغفلها 
الزائر وهو يتجول بين شوارعها 
وأحيائها. فهو سيكتشف أن ثمة 
طريقين في هذا البلد، أولاهما 
طريق الحرير التجارية القديمة 
التي نشر الإسلام من خلالها، 
والأخرى طريق تمهد نحو 
المستقبل يعانق التجديد.

ريجستان قلب المدينة القديمة وأحد معالم سمرقند
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هيلتون سيشيل يرحب بالعائلات

> عــلــى بــعــد ٢٠ كــم شمال 
غــــربــــي جـــــزيـــــرة مـــــاهـــــي، وفــــي 
جـــزيـــرة ســيــلــويــت، ثـــالـــث أكــبــر 
جـــــــزيـــــــرة فـــــــي ســــيــــشــــيــــل، يـــقـــع 
منتجع وسبا هيلتون سيشيل 
لابـــــريـــــز، الـــــــذي يـــفـــخـــر بـــرمـــالـــه 
الــبــيــضــاء عــلــى طــولــه شــاطــئــه، 
بــيــنــمــا تــحــيــط بـــه ســلــســلــة من 
أشــــجــــار الــنــخــيــل المـــطـــلـــة عــلــى 
مياه فيروزية، ولوحة طبيعية 
مــــــن الـــــصـــــخـــــور الـــجـــرانـــيـــتـــيـــة 
والــــغــــابــــات الاســـتـــوائـــيـــة. رغـــم 
الــطــبــيــعــة الــســخــيــة والمــتــنــوعــة 
فــــإن الـــجـــزيـــرة لا تــتــوفــر ســوى 
عــلــى منتجع وســبــا واحـــد هو 

الــذي  هيلتون سيشيل لابــريــز 
يقدم خدمات حصرية وفريدة 
للنزلاء في فيلات معزولة يبلغ 
حجمها ١,٢٠٠ متر مربع، آخذاً 
أنـــه سيستقبل  بــعــين الاعــتــبــار 
العرسان في شهر العسل كما 
الــــعــــائــــلات. فـــقـــد شـــيـــد وصــمــم 
ونصب العين أن يكون واحة لهم 

ولأطــفــالــهــم. مــن بــين الــخــدمــات 
الــتــي سيستمتع بها  الــكــثــيــرة 
الــنــزلاء هنا مــثــلا، خــدمــة كبير 
الخدم، والتوصيل بالهليكوبتر 
أو القارب الخاص عند الوصول 
المـــطـــار، وإمــكــانــيــة التنقل  إلـــى 
الــدرجــات الهوائية  باستخدام 

للتجول حول الجزيرة.

«أمانجيري» منتجع الأثرياء والراغبين في العزلة

> في قلب صحراء يوتا 
الأمـــيـــركـــيـــة، وعـــلـــى بـــعـــد ٢٠ 
دقــيــقــة بـــالـــســـيـــارة عـــن أقـــرب 
مدينة ونحو خمس ساعات 
بــالــســيــارة مــن لاس فيغاس، 
يـــقـــع فــــنــــدق «أمــــانــــجــــيــــري». 
لــيــس منتجعا أو فندقا  إنـــه 
عــــاديــــا. هـــو أقـــــرب إلــــى قلعة 
يـــــعـــــرف عـــنـــهـــا إلا  نــــائــــيــــة لا 
الــعــارفــون ولا يــزورهــا سوى 
الــراغــبــين فــي شــحــذ طاقتهم 
بــعــيــدا عـــن الــعــيــون وعــــن أي 
شيء يمكن أن يشدهم للعالم 
الخارجي. فهو يستكين بين 
أحضان بانوراما صحراوية 
وعرة تجعل المقيم فيه يشعر 

كـــمـــا لــــو أنـــــه مـــقـــطـــوع فــعــلــيــا 
عن العالم. المنتجع جــزء من 
ســـلـــســـلـــة مـــنـــتـــجـــعـــات «أمــــــان 
ريــزورت» التي يوجد مقرها 
بسنغافورة وتتخصص في 
تشييد وتصميم فــنــادق في 
أماكن بعيدة وغريبة تتماهى 
مع الطبيعة المحيطة بها. في 
حالة منتجع أمانجيري فإنه 
يبدو من بعيد وكأنه جزء من 
الجبال الصخرية المحيطة به. 
كلما اقتربت توضحت معالمه 
الـــهـــنـــدســـيـــة المـــصـــنـــوعـــة مــن 
الإسمنت المصبوغ بمزيج من 
الـــوردي وأوكسيد الرصاص 

والأصفر الهادئ.

مــنــظــره الــخــارجــي، الــذي 
يبدو وكأنه كتلة من الصخور 
الناتجة عن عوامل التعرية، 
لا يشي بما بداخله من ترف 
تــتــجــســد فـــي غــــرف وأجــنــحــة 
تــتــمــتــع بتسهيلات  شــاســعــة 
عصرية شتى، من استوديو 
يــــوغــــا إلــــــى مـــنـــتـــجـــع صــحــي 

وحمامات سباحات واسعة.
وهـــــــــو يــــحــــتــــل مـــســـاحـــة 
لــســعــره  فــــــــدان. ونــــظــــرا   ٦٠٠
العالي، فإنه لا يزال لحد الآن 
يخاطب النخبة من الأثرياء 
ورجــــــــال الأعـــــمـــــال والـــنـــجـــوم 
الــذيــن يــريــدون الــحــفــاظ على 

خصوصيتهم.

أحد جوانب المنتجع

أفضل فندق في العالم 
سعر الليلة فيه ٧٨ جنيهاً إسترلينياً

> أيـــن يــوجــد أفــضــل فــنــدق 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم بـــــــرأيـــــــك؟ هــــــل فــي 
سويسرا أم في جزر سيشيل أم 
الــولايــات المتحدة الأميركية  في 
أم فــــي لــــنــــدن؟. وكـــــم تـــتـــوقـــع أن 
الليلة الواحدة فيه؟ ٥٠٠  تكلفك 
أم ٢٠٠٠ دولار؟. لا هــذا ولا ذاك 
حسبما أعلن الموقع الإلكتروني 
«تريب أدفايزر» مؤخرا. فحسب 
اخــــتــــيــــارات المـــســـافـــريـــن، يــوجــد 
أفــــضــــل فــــنــــدق فـــــي الــــعــــالــــم فــي 
يـــتـــعـــدى ســعــر  كـــامـــبـــوديـــا، ولا 

الــلــيــلــة فــيــه أكــثــر مــن ٧٨ جنيها 
إســتــرلــيــنــيــا، أي مـــا يــــعــــادل.... 

دولار أميركي.
يقع الفندق واسمه «فيروث» 
Viroth وســط سيام ريــب شمال 
غــربــي كــامــبــوديــا، ويتمتع بـــ٥٠ 
غرفة كل واحدة منها بديكورات 
عـــصـــريـــة إضـــــافـــــة إلــــــى حـــدائـــق 
غـــنـــاء ومــســبــح يــبــلــغ طـــولـــه ٢٠ 
مترا ومنتجع صحي ورياضي 

ومطعم مفتوح على الهواء.
كما يوفر سيارة مرسيديس 

فينتاج تنقل ضيوفه من المطار، 
الذي يبعد عنه بنحو ٢٥ دقيقة 

فقط.
لكن أكثر ما أبهر المصوتين 
له النظافة وحسن الضيافة. فمن 
تـــركـــوا تــعــلــيــقــات على  بـــين ٩١٠ 
مـــوقـــع «تـــريـــب أدفـــــايـــــزر» كــانــت 
٩٥ في المائة من هذه التعليقات 
إيــجــابــيــة، حيث أجــمــع الــكــل أنه 
كــــان بــمــثــابــة واحـــــة مـــن الـــهـــدوء 
والجمال وسط المدينة النابضة 

بالحياة والحركة.

تنوع المطابخ وجودتها تضمن امتلاءها كل يوم

منظر يُظهر جمال سيلويت 
ثالث أكبر جزيرة في سيشيل

لكن متاح مرشد سمعي 
بــــالإنــــجــــلــــيــــزي أيــــضــــاً. 
يـــمـــكـــن أن تــكــتــمــل  ولا 
زيارة بولونيا من دون 
زيــــارة المــتــحــف الــدولــي 
ومكتبة بولونيا داخل 
«بــــالاتــــســــو ســنــغــويــنــيــتــي» (ســعــر 
التذكرة يتراوح بين ٣ و٥ يــوروات، 
أمــــــا الأطـــــفـــــال فـــيـــســـمـــح بـــدخـــولـــهـــم 

مجاناً).
أمــــا عـــشـــاق الأفــــــلام، فيمكنهم 
إلــى العصر الذهبي  الــقــيــام بجولة 
لــصــنــاعــة الأفــــــلام الإيــطــالــيــة داخـــل 
لــتــاريــخ السينما  المكتبة الضخمة 
في دار بولونيا للفنون السينمائية 

(فياتسو غاردينو ٦٥).
بــــولــــونــــيــــا  يــــمــــكــــن زيــــــــــــــارة  لا 
كـــنـــيـــســـة مــــادونــــا  مـــــن دون زيـــــــــارة 
دي ســـــان لــــوكــــا الــــواقــــعــــة عـــلـــى تــل 
كـــيـــلـــومـــتـــرات جــنــوب  بــــارتــــفــــاع ١٠ 
غــربــي قــلــب المــديــنــة؛ لمــا تتيحه من 
مـــظـــهـــر بــــانــــورامــــي عـــلـــى بــولــونــيــا 
بــأكــمــلــهــا. ويــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا 
بــواســطــة «ســـان لــوكــا إكــســبــريــس»، 
قطار سياحي ينطلق من «بياتسا 
ماجيوري». ومع هذا، فإنك قد تجد 
متعة أكبر في الوصول إلى الكنيسة 
عبر الطريق المتعرجة التي تبدأ من 
«بــيــاتــســا دي بــورتــا ســاراغــوتــســا» 
على الطرف الغربي من قلب المدينة.

ـــــتـــــي شــــيــــدهــــا بــين  ال
عامي (٨٩٢م - ٩٠٧م)، 
وتــــعــــتــــبــــر أحــــــــد أهــــم 
المـــــعـــــالـــــم المــــعــــمــــاريــــة 
وســــــط آســـــيـــــا، عــلــمــاً 
بــــأن إســمــاعــيــل الـــســـامـــانـــي كــان 
مــــؤســــس الأســــــــــرة الـــســـامـــانـــيـــة، 
آخــر أســرة فارسية حكمت آسيا 
الـــوســـطـــى. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
السامانيين كانوا في بادئ الأمر 
حـــكـــام خــــراســــان وبـــــلاد مـــا وراء 
النهر ضمن الخلافة العباسية، 
فإنهم سرعان ما أسسوا استقلالاً 
شــبــه كـــامـــل عـــن مــديــنــة الــخــلافــة 
بـــغـــداد. والــقــبــة عــبــارة عــن مربع 
تعلوه قبة ترتكز على رقبة تبدأ 
بثمانية أضـــلاع وتنتهي بستة 
عــشــر ضــلــعــاً، فـــي أركـــانـــهـــا أربـــع 
قــبــاب صــغــيــرة. أكــثــر مــا يميزها 
الاستعمال الرائع لقوالب الطوب 
كعنصر بنائي وزخرفي يُضفى 
نــوعــاً مـــن الـــرقـــة غــيــر الــتــقــلــيــديــة 
عــلــى جـــــدران يــصــل ســمــكــهــا إلــى 

(١٫٨٠ م).
كما يمكن مــشــاهــدة مسجد 
نـــمـــازكـــاه الـــــذي شــيــد فـــي الــقــرن 
السادس الهجري ومئذنة كلان، 
الــتــي أقــامــهــا أرســــلان خـــان سنة 

١١٢٧م.
هـــذا، وتــقــف شامخة قصور 

عــــــــــــــــدة 
كــــــــــان لـــهـــا 

فـــــــــــــي يـــــــــــــــــوم مـــــن 
الأيــــــــــام حــــكــــايــــات وأحـــــــــــداث مــن 
أشهرها قصر دلكشا أو (القصر 
الصيفي). يتميز بمدخله المرتفع 
هــب، 

َ
ــذ

ُ
المـــزدان بــالآجــر الأزرق والم

وكان يشتمل على ثلاث ساحات 
فـــي كـــل ســـاحـــة فــســقــيــة، وكــذلــك 
قـــصـــر بـــــاغ بــهــشــت الــــــذي يــعــنــي 
ــــيِــــد 

ُ
(روضـــــــــــة الـــــجـــــنـــــة)، وقـــــــد ش

الــذي  بالكامل بالرخام الأبــيــض 
تــم جلبه مــن «تبريز» الإيرانية، 
ويقع فــوق ربــوة عالية. كــان في 
المــاضــي يحيط بــه خــنــدق عميق 
مــلــيء بــالمــاء؛ مــا يفسر الجسور 
ــيــدت عليه وتــصــل بينه 

ُ
الــتــي ش

وبين المتنزه، في منظر خلاب.
من بين القصور الأثرية كذلك 
في المدينة قصر باغ جناران أي 
الــحــور) نسبة لإحاطته  (روضـــة 
بطرق جميلة يقوم شجر الحور 
على جوانبها، وكان ذا تخطيط 

متقاطع متعامد.
ويـــمـــكـــن لــلــســائــح أيـــضـــاً أن 
يزور مدرسة بيبى خانيم؛ نظراً 
لعمارتها التي تتضمن صحناً 

أوسط مكشوفاً وأربعة أواوين.
أمــــا مــديــنــة طــشــقــنــد فتضم 
حصى 

ُ
معالم أثرية متنوعة لا ت

ربما يكون الأبــرز منها «مجمع 
حــضــرة الإمــــام»، الـــذي يعد أبــرز 

المــــعــــالــــم 
الإســـلامـــيـــة 
فيها. أعيد بناؤه 
ســنــة ٢٠٠٧ بــعــد تــضــرره 
على مر التاريخ، وسمي بالإمام 
نسبة لوجود ضريح الإمام القفال 
الشاشي الشافعي الذي كان يلقب 

بحضرة الإمام.
ويــــــحــــــتــــــوي المـــــجـــــمـــــع عـــلـــى 
مــســجــد وســـاحـــة بـــالاســـم نفسه. 
تــعــد الـــســـاحـــة أحــــد أهــــم المــعــالــم 
الدالة على الحضارة الإسلامية 
منذ القرن السادس عشر للميلاد؛ 
إذ تــحــتــوي عــلــى مــبــانٍ عـــدة ذات 
طابع إسلامي، من أبرزها المعهد 

الإسلامي للإمام البخاري.

لمحات عن مدن «طريق الحرير»

سمرقند

ألــــهــــمــــت مــــديــــنــــة ســـمـــرقـــنـــد 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــشــــعــــراء والأدبـــــــاء 
الـــــعـــــرب. ربــــمــــا يــــكــــون أشـــهـــرهـــم 
فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث الــــروائــــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي أمـــــــين مــــعــــلــــوف، فــي 
روايـــتـــه الــتــاريــخــيــة الــتــي تحمل 
اسمها ونــشــرت عــام ١٩٨٨، قبل 
إلـــى  فــــي عـــــام ٢٠١٦  تـــتـــحـــول  أن 
مسلسل تلفزيوني، يتتبع قصة 
حب اشتعلت في قلب عمر الخيام 
وأميرة في البلاط. وتعد سمرقند 
ثاني أكبر مدينة في أوزبكستان 

(عـــدد سكانها ٤٠٠٫٠٠٠ نسمة) 
معظمهم طاجيكيون ومعنى اسم 
المدينة «قلعة الأرض». وصفها 
ابن بطوطة بقوله: «إنها من أكبر 
المـــدن وأحسنها وأتــمــهــا جــمــالاً، 
مــبــنــيــة عــلــى شـــاطـــئ وادٍ يــعــرف 
بــــــوادي الـــقـــصَـــاريـــن. فــقــد كــانــت 
تــضــم قـــصـــوراً عــظــيــمــة، وعــمــارة 
بئ عن هِمم أهلها». من أشهر 

ْ
ن

ُ
ت

قــــصــــورهــــا تــــلــــك الـــــتـــــي شـــيـــدهـــا 
«تيمورلنك» مثل:  قصر دلكشا 
(الــقــصــر الــصــيــفــي)، وقــصــر بــاغ 
بــهــشــت (روضــــة الــجــنــة)، وقصر 

باغ جناران (روضة الحور).

بخارى

تقع على طريق الحرير وتعد 
خامس مــدن أوزبكستان سكاناً 
ألــــف نـــســـمـــة)، وهــــي مــركــز   ٢٦٣)
تــجــاري مــهــم؛ بــالإضــافــة لكونها 
لــلــدراســة والثقافة وعلوم  مــركــزاً 
الدين. أعلنت منظمة اليونيسكو 
الــجــزء القديم مــن المدينة موقعاً 
تــراثــيــاً عــالمــيــاً، ويــمــكــن للسائح 
زيارته والتمتع بجمالية عمارته 
ونـــــقـــــوشـــــه الـــــفـــــريـــــدة وأســــــواقــــــه 
المــلــونــة الــضــاجــة بــحــركــة الــبــاعــة 

والمتسوقين.
ورد أول ذكر لاسم المدينة في 
مــصــادر صينية عــائــدة إلــى القرن 
تـــاريـــخ  المـــــيـــــلادي، إلا أن  الـــســـابـــع 
المدينة الغني بالأحداث لم يبدأ إلا 
بعد الفتح الإسلامي أثناء خلافة 
الوليد بن عبد الملك. وقد امتدحها 
جلال الدين الرومي واصفاً إياها 
بمنجم المعرفة، كما ذكرها الإيطالي 
ماتيو ماريا بوياردو في ملحمته 
الرومانسية «أورلانـــدو العشاق». 
أما الرحالة العربي ياقوت الحموي 
فذكرها في الجزء الأول من «معجم 
ارى هي أعظم 

َ
: «بُخ

ً
البلدان» قائلا

مُــدُن ما وراء النهر وأجلها، يُعبَر 
، وبــيــنــهــا 

ّ
ـــــط

ّ
ـــــش إلـــيـــهـــا مــــن آمُـــــــل ال

وبين نهر جيحون يومان من هذا 
الوجه، وكانت قاعدة ملك الإمارة 

السامانية». 

خوارزم

مدينة موغلة في القدم، تقع 
غــرب أوزبكستان ويحدها بحر 
الــقــائــد  خــــــوارزم (آرال). فــتــحــهــا 
قــتــيــبــة بــــن مــســلــم الـــبـــاهـــلـــي فــي 
عام ٧٠٦م من ضمن ما فتحه من 
أقاليم ما وراء النهر. وفي القرن 
الرابع عشر الميلادي، أصبحت من 
أعظم مراكز الحضارة الإسلامية 
فــي آســيــا الــوســطــى ولعلها أهــم 
مــديــنــة عــلــى الـــطـــريـــق الــتــجــاري 
الــذي يصل بين  (طــريــق الحرير) 

شـــرقـــي آســـيـــا وشــــرقــــي أوروبـــــــا. 
وهــــي مــديــنــة أبــــو جــعــفــر محمد 
بن موسى الــخــوارزمــي، مؤسس 
علم الجبر المعروف. أطلق عليها 
 ،Chorasmia اليونانيون تسمية
والغالب أن هذا هو أصل التسمية 
التي شاعت فيما بعد إبان الفتح 
العربي الإسلامي لهذه البلاد... 
عــنــدمــا زارهــــــا الـــرحـــالـــة الــعــربــي 
ياقوت الحموي خوارزم وصفها 
: «مـــا ظننت أن فــي الدنيا 

ً
قــائــلا

بقعة سعتها سعة خوارزم وأكثر 
من أهلها مع أنهم قد مرنوا على 
ضيق العيش والقناعة بالشيء 
الــيــســيــر، وأكـــثـــر ضــيــاع خــــوارزم 
مـــــــــدن ذات أســـــــــــــواق وخــــــيــــــرات 
ودكـــاكـــين، وفـــي الـــنـــادر أن يكون 
قرية لا سوق فيها مع أمن شامل 

وطمأنينة تامة».
أمـــــا الـــرحـــالـــة ابـــــن بــطــوطــة، 
: «لـــهـــا أســـــواق 

ً
فـــوصـــفـــهـــا قـــــائـــــلا

مــــلــــيــــحــــة، وشــــــــــــــوارع فـــســـيـــحـــة، 
والـــعـــمـــارة الـــكـــثـــيـــرة، والمــحــاســن 
الأثــــيــــرة، وهــــي تـــرتـــج بــســكــانــهــا 
لـــكـــثـــرتـــهـــم وتــــــمــــــوج بــــهــــم مــــوج 
الــبــحــر... ولــم أر فــي بــلاد الدنيا 
أحــســن أخــلاقــاً مــن أهــل خـــوارزم، 
نـــفـــوســـاً، ولا أحــــب في  أكـــــرم  ولا 

الغرباء».

عن أوزبكستان

> تـــقـــع فــــي أواســــــــط آســـيـــا، 
وكــانــت واحــــدة مــن جــمــهــوريــات 

الاتحاد السوفياتي السابق.
> العاصمة طشقند.

> اللغة الأوزبكية هي اللغة 
الرسمية مع وجود نسبة كبيرة 

ممن يتكلمون الروسية.
الــــــســــــوم  الـــــعـــــمـــــلـــــة هـــــــــي   <

.UZS الأوزباكستاني ورمزها
- على زائــرهــا أن يبحث عن 
سبل التنقل بين المدن الرئيسية في 
هذا البلد مترامي الأطــراف، وهل 
أن تكلفتها مــعــقــولــة أم بــاهــظــة؟ 
وهل ثمة وسائط نقل شعبية، أم 
أن الاعتماد يقتصر على سيارات 
الأجرة فقط؟. والجواب أسهل مما 
قـــد يــظــن الــبــعــض، حــيــث تتصل 
البلد مع بعضها  مدن وحواضر 
بقطارٍ فائق السرعة هو الأول من 
نوعه في أواســط آسيا؛ وهــذا ما 
يُسّهل على المسافر مهمة التنقل 
في كل مكان انطلاقاً من العاصمة 
طشقند باتجاه باقي مدن طريق 
الــحــريــر. كــل ذلـــك بــأقــل مــن ثــلاث 
يـــتـــعـــدى  ســــــاعــــــات وبـــــتـــــذكـــــرة لا 
إسترلينياً،  ٢٠ جنيهاً  ســعــرهــا 
وهنالك أيضاً الحافلات الحديثة 
والـــنـــقـــل الــــجــــوي لمــــن يــــرغــــب فــي 

استخدام الطائرة.

نصائح جانبية
> مــعــظــم الــجــنــســيــات فـــي حــاجــة إلــــى تــأشــيــرة 

سفر لــلــدخــول إلــى هــذا الــبــلــد، ويمكن ترتيب الأمــر 

مع القنصلية أو السفارة المــوجــودة في بلدك. عند 

ثبت 
ُ
المغادرة يُطلب من جميع السياح تقديم ورقة ت

الفنادق خلال ٧٢ ساعة  تسجيل أسمائهم في أحد 

من وصولهم إلى أوزبكستان. على السائح الاحتفاظ 

بهذه الورقة من أجــل تسليمها إلــى دائــرة الجمارك 
عند المغادرة.

> رغم التغييرات السريعة التي شهدها هذا البلد 

بعد خروجه من الحقبة السوفياتية، فإن الناس هناك 

مــا زالـــوا متحفظين وغير ميالين للحديث بالأمور 

السياسية، والأفضل الابتعاد عن هذه الموضوعات 

في الأماكن العامة.

> كل الأوقــات مناسبة لزيارة البلد، لكن يبقى 

السفر في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيـــار)، أو 

شــهــري سبتمبر (أيــلــول) وأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

أفــضــل، حيث يــكــون الــجــو مــعــتــدلاً، وتــصــل درجــات 

الحرارة إلى منتصف العشرينات.

> إذا كــنــت راغـــبـــاً فـــي اســتــخــدام الــقــطــار فــائــق 

الــســرعــة لــلــتــنــقــل بـــين مــــدن أوزبـــكـــســـتـــان؛ فــالأفــضــل 

حجز تذكرتك عبر الإنترنت، وبذلك تختصر الوقت، 

ولا تضطر إلى الوقوف في الطابور بانتظار دورك. 

وعليك أن تأتي إلى المحطة قبل الموعد بقليل كي تترك 
وقتاً للتفتيش.

سيشيل

كامبوديا

يوتا

ـــــا بـينينـين  ــهـ

عــــــــــــــــدة 
كــــــــــان لـــهـــا 

فـــــــــــــي يـــــــــــــــــوم مـــــن 

المــــعــــالــــم
ــــــالإســـلالاـلامـــيـــة
فيها. أعيد بناؤه
ســنــة ٢٠٠٧ بــعــد تــضــرره

أسواق شعبية
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شيبارد لديه ثقة بمستقبل أسواق المنطقة

مدير «أستون مارتن» الإقليمي: كل سياراتنا ستكون هايبرد في ١٠ سنوات
دبي: عادل مراد

أكد المدير الإقليمي لشركة 
«أســتــون مــارتــن»، كريستوفر 
شيبارد، أن كل سيارات الشركة 
ستتحول إلى الدفع الكهربائي 
والــهــايــبــرد خـــلال ١٠ ســنــوات 
الـــشـــركـــة قد  مـــن الآن. وكـــانـــت 
عرضت في دبي مؤخراً أحدث 
طـــرازاتـــهـــا الــتــي شــمــلــت فئتي 
«دي بي ١١» بمحركيها من ١٢ 
و٨ أسطوانات. وعبّر شيبارد 
في حوار مع «الشرق الأوسط» 
عن ثقته بالمستقبل، قائلاً: إن 
«الــشــركــة حققت نــمــواً بنسبة 
فــيــه  تـــــراجـــــع  فـــــي وقـــــــت   ٪٤٤
حجم مبيعات سيارات القطاع 

بنسبة ٣٣٪».
وأضاف شيبارد أن أفضل 
وسيلة للاختيار بين فئتي «دي 
بـــي ١١» بــمــحــركــين مختلفين 
هــي تــجــربــة الــســيــارتــين. وفــي 

ما يلي نص الحوار:
> هــــل لــــــدى «أســـــتـــــون مــــارتــــن» 
خــطــط لــتــقــديــم ســـيـــارات ذات وســائــل 
السنوات  المنطقة في  دفع مختلفة في 

المقبلة؟
نـــتـــوجـــه  نــــــعــــــم. ســـــــــوف   -
لــــــلاعــــــتــــــمــــــاد عــــــلــــــى الـــــطـــــاقـــــة 
الكهربائية، ووعــدنــا أننا في 
غــــضــــون ١٠ ســـــنـــــوات ســــوف 
تكون كل سياراتنا من النوع 

الهايبرد.
> مـــا أفــضــل ســـيـــارات «أســتــون 

مارتن» مبيعاً في المنطقة؟
- أحــدث أنــواعــهــا «دي بي 
١١» ذات المحرك باثنتي عشرة 
أسطوانة تعد الأكثر إقبالاً في 
المنطقة، ولكن الاهتمام بالفئة 
الأحـــــــــدث ذات الأســــطــــوانــــات 
الثماني أوجد طلباً أكبر على 

كل الفئات.
بــأحــوال  الشركة  تــأثــرت  > كيف 
السوق في المنطقة خلال العام الأخير 
وكــيــف تــتــعــامــل الــشــركــة مـــع الــوضــع 

الحالي؟
الــســوق تراجع  - إن حجم 
في قطاع السيارات الرياضية 
الــذي نعمل به بنحو  الفاخرة 
بإنجاز  ولكنني سعيد   ٪٣٣
«أســـتـــون مـــارتـــن» الــــذي حقق 
نـــمـــواً بــنــســبــة ٤٤٪ فـــي ســوق 
هـــــابـــــطـــــة. كـــــمـــــا أنــــــنــــــا دشــــنــــا 
مؤخراً قطاع «أستون مارتن» 
للخدمات المالية، ولذلك فنحن 
نستطيع الآن ترتيب الحلول 
المالية التي تناسب عملائنا. 

وأنـــــــــا مـــتـــفـــائـــل أن «أســـــتـــــون 
مـــــارتـــــن» ســـــوف تــحــقــق نــمــواً 
أعلى هــذا الــعــام وأيــضــاً خلال 

عام ٢٠١٨ وما بعده.
> ما الذي يجعل سيارات «أستون 
مارتن» فريدة من نوعها بين السيارات 
ـــريـــاضـــيـــة الـــســـوبـــر مــــن بــريــطــانــيــا  ال

وإيطاليا؟
- في «أستون مارتن» نحن 
نصنع سيارات جميلة يدوياً 
بحرفة مــاهــرة. وهــي سيارات 
يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدامــــهــــا يـــومـــيـــاً 
وليس فقط في نهاية الأسبوع. 
وهــــي أيــضــاً ســـيـــارات مــريــحــة 
فــي الــقــيــادة الــســلــســة الــهــادئــة 
ولكنها أيضاً تتيح متعة نادرة 
فــي الانـــطـــلاق الــســريــع عندما 
يـــريـــد ســـائـــقـــوهـــا ذلــــــك. وهـــي 
تتمتع بنغمة خاصة لأنابيب 
الـــعـــادم. ومـــن يــشــتــري ســيــارة 
«أستون مارتن» يمتلك أيضاً 

أسلوب حياة فاخرة. ويشعر 
بـــهـــذه الــتــجــربــة عــــدد مــتــزايــد 
مــن زبــائــن الــســيــارات المنافسة 
عندما يجربون سياراتنا من 

معارضنا في المنطقة.
> ما الفئات التي تُقبل على «دي 

بي ١١» ذات المحرك بثماني أسطوانات 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وكــــيــــف ســتــنــجــز هـــذه 

السيارة مقابل فئة ١٢ أسطوانة؟
- كــلــتــا الـــســـيـــارتـــين يــوفــر 
نــوعــيــة قـــيـــادة مــتــفــوقــة. وكــل 
زبــــون عــلــى حــــدة ســــوف يــقــرر 

تــنــاســبــه بتجربة  الــتــي  الــفــئــة 
قــيــادة الــســيــارتــين. وقـــد نجح 
بعض منافسينا بفئات ذات 
ثـــمـــانـــي أســــطــــوانــــات، وهـــنـــاك 
لــهــذا الحجم  بالتأكيد شهية 
من المحركات في هذا القطاع. 

ونــــحــــن نــــحــــثّ زبـــائـــنـــنـــا عــلــى 
تجربة الفئتين لتقييم أيهما 

أصلح لاستخدامه.
> هل السيارة «دي بي ١١» ذات 
المحرك بثماني أسطوانات متاحة في 

المنطقة؟ وكم سيكون سعرها؟

فـــئـــة  مــــــــن  الــــــــســــــــيــــــــارات   -
الأســطــوانــات الثماني متاحة 
الــربــع الأخــيــر من  بالفعل منذ 
العام الماضي بينما يصل طراز 
«فــولانــت» فــي الــربــع الأول من 
الــعــام الـــجـــاري. وتــبــدأ أســعــار 

الــــســــيــــارة مــــن نـــــوع «كـــوبـــيـــه» 
بــثــمــانــي أســـطـــوانـــات مـــن ٢٢٠ 

ألف دولار.
هـــــذا وكــــانــــت الـــشـــركـــة قــد 
دشنت في العام الماضي طراز 
«دي بي ١١ كوبيه» بمحركات 
ثـــمـــانـــي أســــطــــوانــــات فــي  ذات 
كــاتــالــونــيــا بــإســبــانــيــا، وذلـــك 
عــلــى أمـــل جـــذب فــئــات جــديــدة 
مـــن الــســائــقــين الأصـــغـــر عــمــراً، 
ورفـــع مبيعات الــشــركــة إلـــى ٥ 

آلاف سيارة سنوياً.
وكانت الشركة قد كشفت 
الــعــام  الــنــصــف الأول مـــن  فـــي 
المــاضــي عــن فئة «دي بــي ١١» 
بمحركات ذات ١٢ أســطــوانــة، 
وهـــي المــــرة الأولــــى الــتــي تقدم 
فــيــهــا الـــشـــركـــة طــــــــرازاً واحـــــداً 
وتتميز  مختلفين.  بمحركين 
المــحــرك الأصغر  الــســيــارة ذات 
حجماً بأنها أخف وزناً وأكثر 
تــــأهــــبــــاً وأرخــــــــــــص ثــــمــــنــــاً مــن 
سيارات المحرك الكبير بنحو 

١٧ ألف دولار.
وأتــــاحــــت الـــشـــركـــة فــرصــة 
«الــشــرق  تــجــربــة الــســيــارتــين لـــ
الأوسط» والتعرف على مزايا 
كـــل مــنــهــمــا. ولمــــن يــريــد الــقــوة 
المـــطـــلـــقـــة لــــيــــس هـــــنـــــاك بـــديـــل 
المــحــرك  عــن «دي بــي ١١» ذات 
الكبير المكون من ١٢ أسطوانة. 
ولكن الفئة ذات المحرك الأصغر 
بثماني أسطوانات توفر قيادة 
خـــفـــيـــفـــة ونـــشـــطـــة مـــــع تــــــوازن 
أعــلــى وتــأهــب ملحوظ بفضل 
خــفــة وزنـــهـــا. وتـــؤكـــد الــشــركــة 
أن نحو ٦٠٪ مــن إنــتــاج طــراز 
«دي بــي ١١» ســوف يكون من 
فـــئـــة الأســــطــــوانــــات الــثــمــانــي، 
والنسبة الباقية للسيارات ذات 

المحركات الأكبر حجماً.
واتـــخـــذت الــشــركــة خــطــوة 
تـــصـــغـــيـــر المــــــحــــــرك لــتــســهــيــل 
الــســيــارات فــي بعض  مبيعات 
الأســواق التي تفرض ضرائب 
باهظة على المحركات الكبيرة 
مــثــل الــســوق الــصــيــنــيــة. ولكن 
بعض الأسواق، ومنها السوق 
الأمـــيـــركـــيـــة وأســـــــــواق الـــشـــرق 
ـــــــــت تــفــضــل  الأوســـــــــــــط، مــــــا زال
المــــحــــركــــات  الــــــســــــيــــــارات ذات 
بــاثــنــتــي عــشــرة أســطــوانــة من 
أجل القوة المطلقة التي تمنحها 

لسائقها عند الانطلاق.
وتعد الإمارات والسعودية 
مــــــن أكـــــبـــــر أســـــــــــواق «أســـــتـــــون 

مارتن» في المنطقة.

أستون مارتن «دي بي ١١» باثنتي عشرة أسطوانة خلال التجربة
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نماذج نادرة عرضتها 
«أستون مارتن» في دبي

> من السيارات النادرة التي عرضتها 
شــركــة «أســتــون مــارتــن» فــي مــعــرض دبي 
الأخــــيــــر مــجــمــوعــة خـــاصـــة مــــن ســـيـــارات 
«فانكويش بيرل» لا يزيد حجم إنتاجها 
عــلــى ١٠ ســـيـــارات فـــقـــط. وهــــي مــجــمــوعــة 
تحتفل بتقاليد صناعة اللؤلؤ في المنطقة 
وتــدخــل عليها العديد مــن الإكــســســوارات 
الــتــي أضــافــهــا قــســم «كـــيـــو» لــلــتــجــهــيــزات 

الخاصة في الشركة.
مــن الــنــمــاذج الأخــــرى الــتــي عرضتها 
«أستون مارتن» طراز «فالكيري» الرياضي 

الذي طوّرته مع فريق «رد بول» للسباقات، 
وهـــــي ســــيــــارة ظـــهـــرت لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
المنطقة. كما عرضت الشركة أيضاً نماذج 
مكشوفة مــن طـــراز «دي بــي ٥» وهـــي من 
السيارات النادرة التي أنتجت الشركة منها 
١٢٣ سيارة فقط بين عامي ١٩٦٣ و١٩٦٥. 
وقدمت الشركة أيضاً أحدث إنتاجها للمرة 
الأولــى في المنطقة وهو طراز «دي بي ١١ 
في ٨». ووعدت الشركة بتدشين ٧ سيارات 
جديدة في المنطقة خلال السنوات السبع 

المقبلة.

السيارة
الرياضية
 فالكيري

جاغوار «آي بيس» الكهربائية تستعد لمعرض جنيف

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــكـــشـــف شـــــركـــــة جـــــــاغـــــــوار عــن 
السيارة «آي - بــيــس»، أحــدث طــراز 
ربـــاعـــي ريـــاضـــي كــهــربــائــي لــهــا في 
بداية شهر مــارس (آذار) المقبل في 

حـــــدث إعــــلامــــي قـــبـــل عــرضــهــا 
عـــالمـــيـــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي مــعــرض 
جــنــيــف المـــقـــبـــل فــــي الـــشـــهـــر نــفــســه. 
وتوفر «آي - بيس» إمكانية الشحن 
السريع في ٤٥ دقيقة كما تعمل في 
جــمــيــع ظـــــروف المـــنـــاخ مـــن الـــحـــرارة 

إلــى الصقيع القطبي حتى  المــداريــة 
درجة ٤٠ تحت الصفر.

ويمكن تهيئة السيارة بتطبيق 
على الــهــاتــف الــجــوال الــذكــي بحيث 
يـــمـــكـــن الــــتــــأكــــد مــــن نـــســـبـــة الــشــحــن 
وتكييف السيارة داخليا إلى درجة 

الحرارة المثلى قبل الاستخدام. وهي 
تنافس فــي قــطــاع ربــاعــي كهربائي 
جــــديــــد يـــشـــمـــل ســـــيـــــارات مـــثـــل «إي 
تـــــرون» مـــن أودي و«مـــوديـــل إكـــس» 
من تيسلا. وتدخل «آي - بيس» إلى 

الأسواق خلال العام الحالي.

جاغوار «آي بيس» 

دراسة من شركة تأمين بريطانية: الأبراج تحدد مواهب القيادة أو عدمها
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي دراســــة طــريــفــة قــامــت بــهــا شركة 
«بريفليج» البريطانية للتأمين واستعانت 
فــيــهــا بـــخـــبـــيـــرة الأبـــــــــراج ديـــبـــي فـــرنـــك، 

أوضحت النتائج أن الأبراج التي تقع فيها 
مــواعــيــد الـــــولادة تــحــدد عــــادات السائقين 
ومهارات القيادة لديهم أو عدمها. الدراسة 
شملت ألفي مشترك، وركزت على العادات 
الـــجـــيـــدة وتــــلــــك الـــســـيـــئـــة لــــــدى الــســائــقــين 

بالمقارنة مع الأبراج التي يتبعونها.
مــــن بــــين الــــنــــمــــاذج الـــتـــي أوضــحــتــهــا 

الدراسة:
- مــوالــيــد بــــرج الــحــمــل: هـــم الأكــثــر 
عـــدوانـــيـــة عــلــى الـــطـــرق ولا يــحــتــرمــون 
غــــيــــرهــــم مـــــن الــــســــائــــقــــين، ويـــفـــضـــلـــون 
الـــســـيـــارات الـــلافـــتـــة لــلــنــظــر، وبــالــتــالــي 
لــلــحــوادث ولسرقة  فهم الأكــثــر تعرضا 

سياراتهم.
- برج الثور: هم أسوأ السائقين، 
وهــــو تــقــديــر تــثــبــتــه إحــــصــــاءات شــركــة 
التأمين التي أجــرت البحث. وهم أيضا 
لا يــســتــطــيــعــون صــــف الــــســــيــــارات فــي 

مساحات محدودة.
- برج الجوزاء: هم من أهدأ السائقين، 
القيادة من المرة  وينجحون في اختبارات 
الــســيــارة عند  الأولـــى، ويتطوعون لقيادة 

الخروج الجماعي مع الأصدقاء.
- برج السرطان: هم الأفضل في صف 

السيارات، ولديهم نسبة عالية من الثقة.
- بــرج الأســـد: هــم الأســـرع فــي القيادة 
ويــرتــكــبــون كــثــيــراً مــن مــخــالــفــات الــســرعــة، 
ولــكــنــهــم أيــضــا مــن المــتــفــوقــين فــي اجــتــيــاز 

اختبارات القيادة.
- برج العذراء: هم الأفضل في توجهات 
الحفاظ على البيئة، ويستمتعون بالقيادة، 

ويتجهون إلى شراء السيارات العملية.
- برج الميزان: وهم يعانون من حالات 
جنون الطرق أكثر من غيرهم، ولكنهم في 
الوقت نفسه يحاولون الحفاظ على البيئة.

- بــــــــرج الـــــعـــــقـــــرب: وهــــــــم مــــــن أفـــضـــل 

الــســيــارة التي  السائقين، ولا يهمهم نــوع 
يقودونها حتى ولو كانت قديمة.

- بـــرج الـــقـــوس: يــتــمــتــعــون بــالــهــدوء، 
ويـــحـــتـــرمـــون غـــيـــرهـــم مــــن الـــســـائـــقـــين، ولا 

تتعرض سياراتهم للسرقة.
بــالــحــرص،  الــجــدي: يتمتعون  بـــرج   -
خــصــوصــا فـــي عــــدم الـــتـــســـارع بــالــســيــارة، 
ولكنهم لا يهتمون كثيرا بقضايا الحفاظ 

على البيئة.
- بـــــرج الــــدلــــو: يــــجــــدون صـــعـــوبـــة فــي 
اجتياز اختبارات القيادة، ولكنهم يعانون 
مـــن الأنـــانـــيـــة، ولا يــحــافــظــون عــلــى نظافة 
سياراتهم، ويختارون ألوانا غريبة تلفت 

الأنظار إلى سياراتهم.
- برج الحوت: لديهم أنظف السيارات؛ 
الــدلــو، ويــتــوقــون إلى  بعكس مواليد بــرج 
قيادة السيارة الفاخرة والرياضية في نوع 

من الهروب من الواقع. مواليد برج الحوت يهربون من الواقع بسيارات فاخرة

أحدث خدمة في لندن... 
توصيل الوقود إلى السيارات في المنازل

لندن: «الشرق الأوسط»

افتتحت شركة اسمها «زيبرا فيول» 
خــدمــة جــديــدة لأصــحــاب الــســيــارات في 
لــنــدن الــذيــن يــجــدون مشقة فــي الــذهــاب 
الــوقــود لشحن سياراتهم  إلــى محطات 
بــالــبــنــزيــن أو الــــديــــزل وذلـــــك بــتــوصــيــل 
الوقود إلى المنازل وشحن السيارات من 

عربة وقود خاصة لضخ الوقود.
وتــقــول الــشــركــة إنــهــا تــوفــر الــوقــود 
بــأســعــار مــمــاثــلــة لــتــلــك الــتــي تعرضها 
محطات الوقود ولكنها تفرض رسوما 
إضــافــيــة قـــدرهـــا أربـــعـــة جــنــيــهــات (٥٫٦ 
الـــوقـــود فــي أوقـــات  دولار) عــلــى شحنة 
الذروة تنخفض إلى ثلاثة جنيهات (٤٫٢ 

دولار) خارج ساعات الذروة.
وتهدف الشركة التي أسسها بعض 
المستثمرين إلى التوسع إلى مدن أخرى 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا خـــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي. 
والـــفـــكـــرة مــســتــعــارة مـــن خــدمــة مماثلة 
الــســوق الأميركية.  أثبتت نجاحها فــي 
ويـــمـــكـــن طـــلـــب الـــخـــدمـــة الـــجـــديـــدة عــبــر 

تطبيقات على الهاتف الجوال.
وبدأت الشركة بوقود الديزل وقالت 
إن توصيل البنزين سوف يتوفر قريبا 
وفـــــي المــســتــقــبــل ســـــوف تـــوفـــر الــشــركــة 
الـــشـــحـــن الـــكـــهـــربـــائـــي المـــتـــنـــقـــل أيـــضـــا. 

وتحصل الشركة على الوقود من مصادر 
إنتاجه وتوزيعه على محطات الوقود 
وتـــوفـــر فـــي تــكــالــيــف اســتــئــجــار المــواقــع 
الباهظة التي تتحملها محطات الوقود 

في لندن.

خدمة توصيل الوقود الى المنازل



كتاب للسوري معلا يبحث في تأثيره المباشر على نهضة الفنون

النقد التشكيلي كممارسة تعتمد المعرفة
روما: موسى الخميسي

هــــــــل ثــــــمــــــة جــــــــــــــدوى بـــعـــد 
الآن لــوجــود نــقــاد فــي الــفــنــون 
البصرية؟ وهل وجودهم يسهم 
في تطوير الفنون؟ وهل حافظ 
الــنــقــد عــلــى وظــيــفــتــه المتمثلة 
فـــي تــقــريــب الــعــمــل الــفــنــي من 
النقد  المتلقي؟ ثم ماذا يحتاج 
الــجــديــد لــتــكــويــن لــغــة بصرية 
صة بــمــفــردات وصيغ  متخصِّ
وتــــقــــنــــيــــات خـــــاصـــــة تـــتـــجـــاوز 
حــــــالات الــــوصــــف والــتــعــمــيــم؟ 
ومن أين نستمد النقد البصري 

اليوم؟
انـــــــــــطـــــــــــلاقـــــــــــاً مـــــــــــــــن هــــــــــذه 
الــحــيــثــيــات، صـــدر هـــذه الأيـــام 
عـــن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة الــســوريــة 
لـــلـــكـــتـــاب «بـــــــؤس المــــعــــرفــــة فــي 
نقد الفنون البصرية» للفنان 
الــنــاقــد التشكيلي طـــلال معلا 
الــذي استطاع بفعل الممارسة 
والبحث أن يجمع بين الشقين 
التطبيقي والنظري، بين الفعل 
بالألوان والفعل بالكتابة، بين 

اللون والكلمة.
يــــســــتــــعــــرض المــــــؤلــــــف فــي 
كـــتـــابـــه الـــجـــديـــد مــــا وقـــــع عــلــى 
الـــنـــقـــد فــــي بـــلـــدانـــنـــا الــعــربــيــة 
مـــن تـــغـــيـــرات خــــلال الــســنــوات 
الأخــــيــــرة، واتـــهـــامـــات الــبــعــض 
 طريقه، فبدأ 

ّ
بــأن الناقد «ضــل

الفنانين وهم ماضون  بعرقلة 
فــي طــريــقــهــم... عــرقــلــة لا تقف 
عند حد الكتابة، إنما تتجاوز 
ذلــك للعب دور كابح ومعيق، 
حين يتم إبراز النقاد كموظفين 
فــــــي الــــــصــــــالات والمــــؤســــســــات 
الفنية». النقد من وجهة نظر 
طـــلال مــعــلا، ظـــل حــتــى الــوقــت 
الــــــحــــــاضــــــر، نــــشــــاطــــاً يـــبـــاشـــر 
الناقد عبره الأعمال الإبداعية 
فــــي مـــجـــال الـــفـــنـــون الــبــصــريــة 
بـــاخـــتـــلافـــاتـــهـــا وتـــجـــدداتـــهـــا، 
والــــغــــايــــة مـــــن ذلــــــك تــقــيــيــمــهــا 
وتــقــويــمــهــا بــتــحــديــد مــكــامــن 
الضعف وعناصر القوة فيها، 
ويقوم ذلك على عمليات منها 
الملاحظة الدقيقة والفاحصة، 
ومنها التفكيك بقصد التبرير 
للأحكام، ومنها التلميح إلى 
يــقــوم عليه  كـــان ينبغي أن  مــا 
 للمنجز. وبهذا 

ً
بناؤها بديلا

يـــكـــون الـــنـــقـــد نــــافــــذة نـــــرى مــن 
خــلالــهــا إعــــــادة بـــنـــاء الأعـــمـــال 
وفــــــــق مـــــلاحـــــظـــــات وإشـــــــــــارات 
مــبــنــيــة عــلــى تــحــلــيــل منهجي 

لـــه آلــيــاتــه ومــصــطــلــحــاتــه 
الــخــاصــة فــي نقد الفنون 
يــقــول الكاتب  الــبــصــريــة. 
مـــــعـــــرض رده عــلــى  فــــــي 
الــتــقــولات: «تكشف  تــلــك 
هـــذه المـــــرارة عـــن حقيقة 
لا تـــــــزال تـــســـكـــن الــصــلــة 
بــــين الإبــــــــــداع الـــبـــصـــري 
والإبداع النقدي الموازي، 
يـــــكـــــن الأخـــــيـــــر  لــــــــم  إن 
متقدماً على الأول في 
أيــامــنــا هــــذه مـــع بـــروز 
الــتــوجــهــات الإبــداعــيــة 
الـــجـــديـــدة، حــيــث بــات 
مــــن الـــســـهـــل اكــتــشــاف 
الكثير من الادعاءات، 
ولــعــل تــصــفــح تــاريــخ 
الكتابات النقدية عن 
الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة 
الـــعـــربـــيـــة تـــاريـــخـــيـــاً 
وحاضراً، ومحاولة 
حــــصــــره ودراســـــتـــــه 

الــــدراســــة الــصــحــيــحــة يثبت 
مـــــــــــدى الـــــــتـــــــراكـــــــم المــــتــــحــــقــــق، 
والــنــصــوص الــنــوعــيــة المــمــيــزة 
لدى بعض الباحثين والنقاد، 
جــــــراء الـــثـــمـــار المـــعـــنـــويـــة الــتــي 
قدمتها فنوننا على مدى القرن 

الماضي».
يــــوضــــح الــــكــــاتــــب الـــفـــنـــان 
مـــن خـــلال فــصــول كــتــابــه الــــ٣٢ 
زائداً توطئة ومقدمة، أن النقد 
مــمــارســة تعتمد المــعــرفــة، ولــه 
التأثير المباشر على النهوض 
بالفنون والتأثير العميق فيها 
إلــى مقوماتِ التربية  استناداً 
الفنية، ومــا تحمله من دعائم 
تــفــيــد المـــبـــدعـــين تــقــنــيــاً وفــنــيــاً 
 ومــــضــــمــــونــــاً، وعـــبـــر 

ً
وشـــــكـــــلا

الملاحظة والتوصيف والشرح 
والــتــحــلــيــل يـــقـــود الـــنـــاقـــد إلــى 
إصــــــــــــدار انـــــطـــــبـــــاعـــــات تــحــمــل 
المــلاحــظــة الــثــاقــبــة والــتــفــســيــر 
والـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الـــــغـــــوص فــي 
الفني،  العمل  تركيبة  تفسير 
إلا أن عملية النقد، أو الكتابة 
النصية البصرية لإيجاد حلول 
لأيــة إشكالية تتعلق بجوهر 
الإبداع، قدر الانخراط النظري 
فــي الأنـــســـاق المــعــرفــيــة المــولــدة 
للجوهر ذاته من طريق آخر هو 
الكتابة. حول مثل هذا الجهد 
مــــعــــلا: «إذا كــانــت  لـــنـــا  يــــقــــول 
الفنون بعمومها تحتاج إلى 
دعم حكومي أو مؤسساتي أو 
مجتمعي مدني كي تستطيع 
أن تبلور مــشــروعــهــا، وتــحّــول 

الــــوعــــي الاجـــتـــمـــاعـــي إلـــــى قــيــم 
جــمــالــيــة، فـــإن مــظــاهــر الــفــنــون 
كـــمـــا نــــريــــد الـــــيـــــوم بـــقـــيـــت مــع 
بدايات القرن العشرين ونهاية 
الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر بــاهــتــة 
المــظــهــر لاحــتــيــاجــهــا للخلفية 
الــفــكــريــة والــفــلــســفــيــة الـــتـــي لم 
تستطع أن تحققها تــحــولات 
ثورية كتلك التي طالت التغيير 
الفلسفي في الغرب، كما حدث 
في انقلابات كالثورة الفرنسية 
الــصــنــاعــيــة،  (١٧٩٨) والـــثـــورة 
والثورة التقنية، التي واكبها 
تغيير في الوعي، وتغيير في 
المـــذاهـــب والاتـــجـــاهـــات الفنية 
الـــتـــي مــــا زالــــــت تـــحـــدد مــعــالــم 
وتــــــيــــــارات الــــفــــنــــون فـــــي عـــالـــم 
الــــــيــــــوم». مـــــن يـــــواكـــــب عــمــلــيــة 
الــــنــــقــــد، يـــجـــد مــــن الــــضــــروري 
وهــــو يــتــقــصــى هــــذه الــعــلاقــة، 
أن مــمــارســة النقد تتحقق في 
شكل حوار بين طرفين يقبل كل 
منهما بوجود الآخر. وعملية 
الـــنـــقـــد تــضــعــنــا أمـــــــام شــكــلــين 
النقد  المــمــارســة.  متفارقين مــن 
حــوار بــين منهجين مختلفين، 
وأن يعترف كل منهج بوجود 
المنهج الآخر، وهي علاقة قبول 

واختلاف. 
لـــقـــد أصـــبـــح الـــنـــقـــد الــفــنــي 
فــي أغــلــب الــــدول الــعــربــيــة هــذه 
الأيـــــام فـــي عــمــومــيــتــه، يحتكم 
إلــــــــى الــــشــــخــــص بــــــــدل الـــعـــمـــل 
الفني، وما يفرضه من معاينة 

دائــمــة ومــن فتنة 
فـــنـــيـــة وجـــمـــالـــيـــة 
وقـــيـــمـــة مــعــرفــيــة 
وفــلــســفــيــة كــبــرى، 
تـــفـــرض ســلــطــتــهــا 
عــــــلــــــى المــــــشــــــاهــــــد، 
لــــيــــكــــون مــحــصــنــاً 
ذاتـــــــــه بـــجـــمـــلـــة مــن 
الـــــــتـــــــخـــــــصـــــــصـــــــات 
الأدبـــــــيـــــــة والـــفـــنـــيـــة 
والـــــــــتـــــــــاريـــــــــخـــــــــيـــــــــة 
والأنــثــروبــولــوجــيــة، 
تـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــده عـــــلـــــى 
الــوصــول إلــى ماهية 
الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي، وفـــك 
شـــفـــراتـــه المـــلـــغـــزة مــن 
خلال عنصر مهم في 
الــقــراءة التحليلية أو 
عتبة أولــى، لا تتحقق 
مـــــن خــــــلال إحـــيـــاء  إلا 

وتنشيط.
ولا شـــك أن عملية 
نقد الفنون التشكيلية، 
كـــغـــيـــرهـــا مــــن الـــفـــنـــون، 
نــــشــــاط مــــــــلازم لــــهــــا، يــــحــــاول 
اســـتـــنـــبـــاط الــــكــــامــــن والــــدفــــين 
 ومضموناً، معيناً 

ً
فيها شكلا

عــلــى اكــتــشــاف أســــرار الجمال 
والـــنـــقـــص فــيــمــا يـــتـــنـــاولـــه مــن 
أعمال، وبذلك يخوض مع سائر 
المـــتـــلـــقـــين، ومـــنـــهـــم المـــبـــدعـــون، 
تــجــربــة الاســتــمــتــاع والــكــشــف 
والــتــحــلــيــل وإصـــــدار الأحــكــام. 
والناقد من هذه الناحية عليه 
ثـــقـــافـــة وأدق  أكــــثــــر  يــــكــــون  أن 
 مــن غــيــره، 

ً
مــلاحــظــة وتــحــلــيــلا

مـــا يــكــفــل لـــه إصــــــدار الأحـــكـــام 
المـــبـــررة حـــول مــا يــشــاهــده من 
أعمال فنية. إلا أن هذا لا يلغي 
مــا يطلق عليه النقد التأثري 
أو الانــطــبــاعــي الــقــائــم على ما 
نشعر به إزاء العمل الإبداعي 
تــلــقــائــيــاً، فنظهر إعــجــابــنــا أو 
نــبــرر  امــتــعــاضــنــا إزاءه، وقــــد 
ما نحس به بشكل ما فنقترب 
إلــى النقد التخصصي، ولكن 

بنكهة مختلفة. 
وتتجلى أهمية النقد في 
كونه مساعداً على الاستنارة 
والإبـــــانـــــة عــــن مــــواطــــن الـــرقـــي 
الجمالي والفني فــي الأعمال 
الإبــداعــيــة عــامــة، والتشكيلية 
خـــــاصـــــة، عــــــــلاوة عـــلـــى كـــونـــه 
مـــعـــيـــنـــاً عـــلـــى تـــــــذوق الـــفـــنـــون 
التشكيلية باختلاف فروعها، 
 دافـــــعـــــاً إلـــــــى بــــلــــورة 

ً
وعــــــامــــــلا

الــفــنــون التشكيلية،  وتــجــديــد 

مـــســـاهـــمـــاً فــــي إرســــــــاء قـــواعـــد 
وأســــــــس مـــتـــيـــنـــة تـــســـاهـــم فــي 
تـــطـــويـــرهـــا والـــتـــعـــريـــف بــســر 
الجمال فيها، كما يساعد على 
اكـــتـــشـــاف الـــهـــنـــات والـــثـــغـــرات 
الــتــي يمكن أن تعتري المنجز 

الإبداعي.
السؤال الملحّ والمتداول في 
الأوساط الفنية، هو هل العمل 
الــفــنــي الــحــديــث (المــفــاهــيــمــي) 
يــحــتــاج إلــــى نـــقـــد؟ يــــرى معلا 
أن ذلــــك يــســتــدعــي مـــن الــنــاقــد 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن المــعــارف 
ليحقق نصه النقدي المطلوب 
حـــــول الـــفـــنـــان وعـــمـــلـــه الــفــنــي، 
بــألــعــابــه  الــــفــــن،  وأن غـــمـــوض 
الافتراضية، يمنح اللغة طاقات 
تجاوزية تجعل منها جزءاً من 
العملية الشعرية والإبــداعــيــة 
ذاتــهــا، والأفــكــار التي كــان يتم 
تركيبها بطريقة ذهنية محددة 
بـــاتـــت الــــيــــوم خــــــارج الـــقـــواعـــد 
التي ترتب التجربة البصرية 
المــــــعــــــاشــــــة فـــــــي ظـــــــل الــــتــــدفــــق 
اللايقيني للصور التي لم يعد 
بالإمكان رؤيتها بجزئياتها 
بل بكلياتها التي تقدم حقائق 
العصر ومواضيعه وقضاياه 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة. يـــمـــيـــز الـــكـــشـــف 
الناقد المــبــدع، ويــدعــم رؤيــتــه، 
ويــؤكــد اخــتــيــاراتــه باستمرار 
حــــين تـــحـــتـــوي إرادتــــــــه الـــحـــرة 
الطروحات البصرية المتنوعة، 
وتــــــوجــــــهــــــاتــــــهــــــا الــــفــــلــــســــفــــيــــة 
والـــفـــكـــريـــة الــــتــــي تـــشـــكـــل قــمــة 
الــعــطــاء لـــدى المــبــدعــين، وكـــأن 
هذا الكشف جزء لا يتجزأ من 
كــيــنــونــة الـــنـــاقـــد، الـــــذي يجيد 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن الاســـــتـــــعـــــارات 
الــجــمــالــيــة، وهـــو يــحــولــهــا من 
عالم الصورة الفنية أو المرئي 
المــــــادي بــتــنــوع تــجــلــيــاتــه إلــى 
عمل بلاغي، متجاوزاً إمكانية 
إصـــدار الأحــكــام وفــق المعايير 

المحددة.
الــفــنــي  الــنــقــد  إذن يــصــيــر 
عــمــلــيــة ضــــروريــــة يــنــبــغــي أن 
تــــــــــلازم المــــنــــجــــز فــــــي الــــفــــنــــون 
التشكيلية بــغــيــة جــعــلــهــا في 
الــعــصــر، ومــا يحمله  مستوى 
مـــن مــلامــح الــتــجــدد الــحــاصــل 
عــلــى الأذواق، وعــلــى مــظــاهــر 
الـــحـــيـــاة فــــي شـــتـــى المــــجــــالات. 
ومهمة الناقد أن يشخص ما 
هــو قــيــم ويـــدافـــع عــنــه بصرف 
الـــنـــظـــر عــــن اتــــجــــاه الـــتـــيـــار أو 

المذهب الفني أو الأسلوب.
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مؤسسة الشارقة للفنون تستعد 
لإطلاق نسخة جديدة من «لقاء مارس»

الشارقة: «الشرق الأوسط»

تستعد مؤسسة الشارقة للفنون لإطلاق 
الــنــســخــة الـــحـــاديـــة عـــشـــر مــــن «لــــقــــاء مـــــارس» 
السنوي (١٧ - ١٩ مارس (آذار) ٢٠١٨). وتحمل 
هــذه النسخة عــنــوان «تــدابــيــر مــجــديــة»، وهي 
تــســعــى إلــــى مــقــاربــة مــفــهــوم «المـــقـــاومـــة» عبر 
الــنــظــر إلـــى عــمــلــيــة الــتــنــظــيــم كــحــالــة أســاســيــة 
للإنتاج الفني والثقافي، وذلــك من خلال عدة 
جــلــســات حــــواريــــة، وعــــــروض أداء، وحــلــقــات 
نــقــاشــيــة، إضــافــة لــــورش عــمــل تــتــمــحــور حــول 
الإنــتــاج الــفــنــي، وبــنــاء المــؤســســات، والــعــمــارة، 
والبنية التحتية، والموسيقى، والأدب. ويتيح 
الملتقى، على مدى ثلاثة أيام، الفرصة لمعاينة 
جماعية لتجارب في الفن، والكتابة، والسينما، 
ز الارتباط مع 

ّ
والموسيقى، والعمارة، التي تعز

أنماط «المقاومة» الراهنة والسابقة.
اللقاء دراســـة دوافـــع المشاريع  وسيتولى 
والمــــــعــــــارض والمـــــؤتـــــمـــــرات والـــــفـــــضـــــاءات غــيــر 
الـــرســـمـــيـــة وعـــلاقـــتـــهـــا بـــمـــفـــهـــوم «المــــقــــاومــــة»، 
ومــنــاقــشــة كــيــف تــمــكــنــنــا أســئــلــة الــتــنــظــيــم من 
تصور «المقاومة» على أنها ليست «المواجهة» 
 من أشكال التبادل 

ً
فحسب، بل بكونها شكلا

المتجدد والتخطيط المستقبلي، وكيف يمكن 
لهذا النمط من التفكير أن يساعدنا على إعادة 
تقييم علاقة الفن بمفاهيم التأليف والإخبار 

والسلطة والجمهور.
لــقــاء مـــارس ٢٠١٨ افتتاح  هـــذا وسيشهد 
مــعــرض فــنــي يــهــدف إلـــى الــتــوســع فــي الأفــكــار 
الرئيسية للبرنامج، وسيتضمن مجموعة من 
الفنية من مقتنيات مؤسسة الشارقة  الأعمال 
لــلــفــنــون لــلــفــنــانــين: جـــــون أكــــومــــفــــرا، وبــســمــة 
الـــشـــريـــف، وهــلــيــل الــتــنــديــر، وبـــحـــر بــهــبــانــي، 
وحازم حرب، وغولنارا كاسماليفا، وموراتبيك 

دجــومــالــيــف، وألمــــاغــــول مــنــلــيــبــايــيــفــا، ونــعــيــم 
مهيمن، ورائـــدة ســعــادة. يقام المعرض من ١٦ 

مارس ويتواصل لغاية ١٦ مايو (أيار) ٢٠١٨.
تــشــمــل قــائــمــة المــتــحــدثــين فــي لــقــاء مــارس 
٢٠١٨ مـــا يــزيــد عـــن ٣٠ مــتــحــدثــاً مــنــهــم: جــون 
أكومفرا، ومشعل القرقاوي، وحور بنت سلطان 
القاسمي، ورشيد أرائين، ومروة أرسانيوس، 
وسارناث بانرجي، وياميناي شودري، وعلي 
شري، ومانشيا ديوارا، ومنى المصفي، وشيلبا 
غوبتا، وديل هاردنغ، وصلاح حسن، ومحمد 

أحمد إبراهيم، وصبا عناب.
هذا ويقدم اللقاء كذلك عدة عروض أدائية 
نوعية للفنانين وائــل شوقي ونيو مويانغا، 
حــيــث ســيــقــدم شـــوقـــي عــــرض أداء مــوســيــقــي 
ومـــســـرحـــي ضــخــم يـــعـــرض لــلــمــرة الأولــــــى في 
إمارة الشارقة بعنوان «أغنية رولاند: النسخة 
العربية» وذلك في يومي ١٦ و١٧ مارس. بُني 
الــعــرض عــلــى قــصــيــدة ملحمية فرنسية  هـــذا 
تحت عنوان «لا تشانسون دي رولانـــد»، وقد 
شــاركــت مــؤســســة الــشــارقــة للفنون فــي إنــتــاج 
وعــرض المسرحية للمرة الأولــى في عام ٢٠١٧ 
في «مهرجان مسرح دير ويلت» في هامبورغ، 
ألمـــانـــيـــا، ولـــيـــعـــرض لاحـــقـــاً فــــي أمــــاكــــن كــثــيــرة 
المــؤلــف والموسيقي  الــعــالــم. كما سيقدم  حــول 
التجريبي نيو مويانغا في ١٨ مــارس عرضاً 
بعنوان «النهّام: ترنيم وتطريب»، والذي يأتي 
تــتــويــجــاً لـــورشـــة غــنــائــيــة تــســتــغــرق أســبــوعــاً، 
جـــامـــعـــاً فـــيـــهـــا جــــوقــــة مــــتــــعــــددة الــــلــــغــــات مــن 
«الأصوات غير المكتشفة» التي تعبّر عن الأمل 
والخوف والشوق، وليقدّم مويانغا في اليوم 
 بعنوان «تسوهل - جماهير ثائرة» 

ً
التالي عملا

(٢٠١٧)، يؤديه أربعة مغنيين وعــازف بيانو، 
ط الضوء على تعقيدات الحياة المعاصرة 

ّ
يسل

في جنوب أفريقيا.

ظاهرة العولمة فرضت نموذجاً يكاد يكون عابراً للقارات والثقافات  

تحولات صور الحب بين الأزمنة 
لندن: ندى حطيط

الـــــــحُـــــــبّ أقــــــــــدم بـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــرأســـمـــالـــيّـــة، لــكــن الأخـــيـــرة في 
موجة صعودها المتعاظم تبنت 
نسخة خاصة من حبٍ رومانسي 
مـــــوهـــــوم يــــقــــوم عـــلـــى الـــرغـــائـــب 
الــفــائــرة فجعلت منها  اللحظيّة 
مــــــحــــــور الـــــثـــــقـــــافـــــة المـــــعـــــاصـــــرة، 
وتـــمـــاهـــت مــعــهــا حـــتـــى لــــم يــعــد 
مــن الــســهــل تــفــريــق أي منها عن 
الأخرى، لترهق بها أرواح البشر 

المسحوقين.
لـــم تـــك تــلــك صـــدفـــة مــطــلــقــاً، 
فــنــمــوذج الــحــبّ هـــذا بــين البشر 
ــــدَمَ 

َ
صــنــعــتــه الــــرأســــمــــالــــيّــــة، فــــخ

أهــــدافــــهــــا الـــعـــمـــيـــقـــة وأمـــطـــرهـــا 
أقــل  الــعــوائــد، دون  بالكثير مــن 
اعتناء بالقلوب الخائبة الملقاة 

على قارعة الاستهلاك.
ـــم بــهــا 

ّ
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يـــنـــظ

المجتمع البشري نفسه تضمنت 
دائماً تأثيراً حاسما على إحساس 
الأفــــــــــراد بــــذواتــــهــــم وعـــلاقـــاتـــهـــم 
بـــــالآخـــــريـــــن وتـــــصـــــوراتـــــهـــــم عــن 
خــبــرات الــحــيــاة المــتــدفــقــة، وعلى 
رأســـــــهـــــــا الـــــــحـــــــب. فـــــبـــــنـــــاء عـــلـــى 
يكبرون  الاجتماعيّة  تنشئتهم 
مــــع تـــصـــور مـــحـــدد عــــن طــبــيــعــة 
العلاقة مع هذا الآخر وتوقعاتهم 
منها، وتــكــون درامــيــات عيشهم 
في المحصلة انتشاء بتحقق تلك 
التوقعات أو خيبات من عدمها.

الــحــاكــم لطبيعة  ـــمـــوذج 
ّ
الـــن

تـــلـــك الــتــنــشــئــة اخـــتـــلـــف بــتــنــوع 
طرائق كسب العيش – أو وسائل 
الإنـــتـــاج إذا شـــئـــت. وهـــكـــذا فــإن 
الــحُــبّ في أجــواء قصور النبلاء 
 كــان 

ً
بــالــعــصــور الــوســطــى مــثــلا

يــــقــــوم أســــاســــاً عـــلـــى الإخــــــلاص 
المـــتـــبـــادل الــــذي لا تـــهـــدده الأيــــام 
النبيل  أو المسافات بين الفارس 
والـــســـيّـــدة الــجــمــيــلــة، وكــــان ذلــك 
انــــعــــكــــاســــاً مـــــبـــــاشـــــرا لــطــبــيــعــة 

ـــورد 
ّ
الـــعـــلاقـــة المــفــتــرضــة بـــين الـــل

ورعــــايــــاه حــيــث هــــذا الإخــــلاص 
المــــــتــــــبــــــادل هــــــو ســــــر اســــتــــمــــرار 
الـــهـــيـــمـــنـــة: الـــــفـــــارس فــــي خــدمــة 
ســيّــده، والــســيّــدة تجمّل نفسها 
ا مــن أجـــواء سعادة  لتكون جـــزء
البلاط، بينما يتطلع الأقنان إلى 
تلك العلاقات بوصفها النموذج 
الذي يحتذى في الأحلام. وحتى 
عندما سمحت الأعراف بتوريث 
النساء تلك الملكيّات الشاسعة، 
ظهر نــمــوذج المـــرأة الــقــويّــة التي 
تسمح لها صلاحياتها الموروثة 
بالاستمتاع بالعلاقات المتحررة 
مــن قــيــود الـــــزواج الــتــقــلــيــدي في 
إطــــــــار الـــــبـــــلاط، وهــــــو مـــــا أنـــتـــج 
تــســامــحــاً مــلــحــوظــاً بــعــدهــا مع 
علاقات الغرام الآثم خارج القيود 
البطريركيّة التقليديّة الأمر الذي 

تكرر في أجواء الرّعايا عموماً.
لاحــقــاً وفـــي عــصــر النهضة 
وبــدايــات تكوّن الرأسماليّة فإن 
مسألة «تحرر» النساء تلك لم تعد 
ذات قيمة اجتماعيّة، إذ أن نخبة 
المجتمع البرجوازي الصاعد في 
الــغــرب كــانــت مــأخــوذة بصناعة 
الأربـــــــاح الـــتـــي تــــدرّهــــا الــتــجــارة 
المــعــولمــة واقـــتـــصـــاد الــصــنــاعــات 
الجديدة ولــم يكن لديها أوقــات 
الفراغ الهائلة التي كان يوفرها 
د. 

َ
حْت

َ
الم الإقطاع للنخب النبيلة 

ولــذا أعيد ترتيب العلاقات بين 
ة 

ّ
الرّجال والنساء لتشجيع العف

ـــيّـــبـــت 
ُ
ـــة، وغ والـــفـــضـــيـــلـــة الـــديـــنـــيّ

النساء من الفضاء العام، تماماً 
على نسق العلاقات المجتمعيّة 
الهرميّة التي يحتاجها المجتمع 
الــــجــــديــــد بـــــين الــــحــــاكــــم المـــطـــلـــق 
ورعاياه، الرجل وعائلته، ولاحقاً 
بين ربّ العمل والعامل. لقد كان 
الوقت مناسباً لاستعادة القيم 
الــبــطــريــركــيّــة مـــن جـــديـــد، حيث 
واج والإنــجــاب 

ّ
الــحُــبّ غايته الــــز

والعناية بالمنزل في غياب العامل 

ورب العمل كليهما خلال معظم 
ــهــار، وأي تــجــاوز مــن النساء 

ّ
الــن

لحدود تلك المؤسسة كان يعني 
 الــنــهــايــة 

ّ
مــصــيــراً قــاســيــا. ولـــعـــل

الــــزوجــــة  بــــولــــين  الـــحـــزيـــنـــة لآن 
الـــثـــانـــيّـــة لــلــمــلــك هـــنـــري الــثــانــي 
مــثــال عــمــلــي عــلــى هــــذا الــتــحــول 
في منظومة القيم الحاكمة بين 
جــيــلــين والـــــــذي دفـــعـــت الـــســـيّـــدة 

بولين ثمنه رأسها ذاته.
الــــــــــــحــــــــــــبّ فــــــــــــي المـــــجـــــتـــــمـــــع 
حـــق - 

ّ
الـــبـــرجـــوازي الــغــربــي الـــلا

الـــذي اكــتــمــل بــالإصــلاح الديني 
الأوروبــــــــــي - قـــضـــى عـــلـــى فــكــرة 
الإخــلاص والعشق المتبادل كما 
كانت نسخته في عصور النبلاء 
ليصبح أقرب إلى نوعٍ من تجربة 
نـــرجـــســـيّـــة لاكــــتــــشــــاف المـــشـــاعـــر 
ات في ظل 

ّ
الدّاخليّة وتحقيق الذ

ضعف قيود الدّين القاسية. لقد 
اســتــبــدلــت بــالــتــجــربــة الــروحــيّــة 
التي كان يقدّمها الإيمان للبشر 
رومــانــســيــة الـــحُـــب كـــــدربٍ بــديــلٍ 

لـــلـــخـــلاص. وربــــمــــا ذلـــــك يــفــسّــر 
الــتــي حصلت  الشعبيّة الهائلة 
 .

ً
عليها روايات جين أوستن مثلا

لــقــد كـــان الــبــرجــوازيــون بحاجة 
إلــهــام يملأ أكوانهم  إلــى مصدر 
بمعنى مــا ويمكنهم مــن تخيّل 
أنـــفـــســـهـــم أبـــــطـــــالاً فــــي حــيــاتــهــم 

الأرضيّة القصيرة الفانية هذه.
ا  الرأسماليّة الناضجة وبدءً
من القرن العشرين راحــت تأخذ 
الـــبـــشـــر فــــي اتــــجــــاه آخـــــر تــمــامــاً: 
البحث الــذي لا يمل عن الجديد 
والــعــجــائــبــي والمـــخـــتـــلـــف، وهــي 

شــيّــدت دعــائــم منظومة تعظيم 
أربــاحــهــا مـــن خـــلال دفـــع البشر 
إلـــى المــتــع الــعــابــرة والاســتــهــلاك 
المـــــتـــــصـــــاعـــــد. والـــــــحـــــــبّ بــشــكــلــه 
ــهــرانــي الشفيف كما تنحته 

ّ
الــط

الـــــــــروايـــــــــات الــــقــــديــــمــــة لــــــم يــكــن 
لــيــســاعــد فــــي ذلــــــك، فــالــعــلاقــات 

المــتــوازنــة طويلة المــدى  المرتاحة 
بــــــين شــــريــــكــــين لــــــم تــــعــــد تــثــيــر 
الــخــيــال، فــكــان لا بـــدّ مـــن إعـــادة 
تــعــلــيــب الـــحـــبّ عــلــى نــســق آخــر 
عــــــن طـــــريـــــق ابـــــــتـــــــداع دائـــــرتـــــين 
منفصلتين متناقضتين لحياة 

البشر: فضاء العمل الذي تسنده 
مؤسسة زوجــيّــة لضمان صحة 
الأفراد واستعادتهم النشاط بعد 
ســاعــات العمل الطويلة وكذلك 
لإعــــــادة إنـــتـــاج عـــمّـــال المــســتــقــبــل 
الخاضعين، الذين حلمهم الأكبر 
الحصول على وظيفة محترمة 
في خدمة أساطين الرأسماليّة، 
مقابل فــضــاء وقــت الــفــراغ الــذي 
يـــقـــوم عـــلـــى مـــــطـــــاردة الـــرّغـــبـــات 
الــفــائــرة أكــثــر مــن أي شـــيء. هذا 
الانشطار الموهوم بين الدائرتين 
الــحــبّ يدفعنا   مــن 

ً
يقترح شــكــلا

لإعــــــــادة تـــقـــديـــم ذواتـــــنـــــا بــشــكــل 
طـــازج كــل يـــوم لــنــكــون مــوضــوع 
رغــــبــــة الآخــــــــر. ومــــــا كــــــان يــكــفــي 
بــالأمــس لــم يعد ذا صلة الــيــوم، 
إذ أن الموضة تتسارع، والألــوان 
تتشظى والتكنولوجيات تصاب 
بجنون التطور، ويصبح أساس 
نــجــاح الــعــلاقــة الــزوجــيّــة الــقــدرة 
عـــلـــى مــــجــــاراة تـــجـــدد مــعــطــيــات 
الاســــتــــهــــلاك الــــرأســــمــــالــــي: شــقــة 

أفــخــم، كهربائيّات أحـــدث، سفر 
إلـــى جـــزر بــعــيــدة، تــظــاهــر كــاذب 
دون ودّ حـــقـــيـــقـــي مــــتــــراكــــم بــل 
وربــمــا خــيــانــات جــانــبــيّــة عــابــرة 
من الطرفين لملء الفراغ العاطفي 
الــذي لا يرحم وإشباع الرغبات 
المنحرفة التي لا تشتعل إلا خارج 
المــنــزل المـــألـــوف. فــالاســتــهــلاك لا 
ات 

ّ
الــذ يحقق تصالحاً دائماً مع 

والآخــــــر، كــمــا أن حـــــدود الـــقـــدرة 
الإنــســانــيّــة عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
المنافسة غير العادلة والعبوديّة 
لــلــعــمــل والـــســـلـــوكـــيّـــات المـــضـــرّة 
بالصحة التي تتضمنها صيغة 
ـــة  الــــحــــيــــاة فـــــي ظـــــل الـــرأســـمـــالـــيّ
المــعــاصــرة تــضــع الإنـــســـان تحت 
ضـــــغـــــوط هــــائــــلــــة تـــجـــعـــلـــه غــيــر 
قـــــادر عــلــى إقـــامـــة عـــلاقـــة ســويّــة 
مستدامة مع هــذا الآخــر. وهكذا 
يكون البديل أشكالاً منحرفة من 
الــحــب الــجــســدي المــحــض القائم 
على إشعال متصاعد للرّغبات 
وقوده مزيدا من الاستهلاك. ولذا 

تــكــون روايـــــة إي إل جيمس  قـــد 
 للرّمادي) صورة 

ً
(خمسون ظلا

الحب كما هو في عصرنا تماماً: 
وهـــــم الاكــــتــــمــــال المــســتــحــيــل مــن 
خــلال الاســتــســلام للرغائب. إنه 

متاهة الحبّ الذي لا حب فيه.
تــــحــــولات صـــــور الـــحـــب بــين 
الأزمنة كما في الغرب وإلى القرن 
ــبــع 

ّ
الـــتـــاســـع عــشــر لـــم تــكــن بــالــط

موذج الأوحد لتطور علاقات 
ّ
الن

الحبّ البشري، إذ أن المجتمعات 
المــخــتــلــفــة فــــي الــــشــــرق والـــغـــرب 
عـــاشـــت تــــجــــارب مـــتـــفـــاوتـــة بــمــا 
خصّ تطور طرائق العيش فيها 
انعكست بالضرورة على طبيعة 
العلاقات الخاصة – والعامة - بين 
الأفــــراد. لكن ظــهــور الرأسماليّة 
وتــمــكــنــهــا مــــن بـــســـط هــيــمــنــتــهــا 
بشكل متزايد على معظم أرجاء 
المسكونة منذ القرن التاسع عشر 
أفرز ظاهرة عولمة غير مسبوقة 
في التاريخ فرضت نموذجاً يكاد 
يكون عابراً للقارات والثقافات 
لما ينبغي أن يكون عليه العيش 
ومنه في الأساس الحبّ والأدوار 
الجندريّة وحتى شكل النموذج 
المــــــــادي لــلــحــلــم الاســـتـــهـــلاكـــي – 
الـــذي صــار بــالــضــرورة أميركيّاً 
بعد الحرب العالميّة الثانية. لقد 
توحدت البشريّة في عبوديتها 
لــلــرأســمــالــيّــة الــحــديــثــة، وخضع 
لـــهـــا بـــــــــدوره الـــــحـــــبّ مـــنـــصـــاعـــاً، 
فجعلت منه مصدر ربــح عالميا 
مـــتـــصـــاعـــدا تـــحـــســـده عـــلـــيـــه كــل 
صــنــاعــة أخـــرى ربــمــا باستثناء 
لــم يحتج  صناعة أدوات القتل. 
الحبّ أبداً إلى يومِ عيدٍ عامّ يُقيم 
انــتــشــاء بــه ولا يُقعدها  الأرض 
قبل قيام إمبراطوريّة الاستهلاك 
العالميّة. لكن الأعياد زيت عجلة 
الرأسماليّة الحديثة، فليكن إذن 
لــلــحــب عــيــد يُـــديـــر تــلــك الــعــجــلــة 
مها إلــى عيدٍ آخــر في 

ّ
حتى يسل

ثوبِ عاطفة موهومة أخرى.
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من النسخة السابقة

«خمسون ظلا للرمادي»... صورة الحب في عصرناجين أوستن

لقد كان البرجوازيون بحاجة إلى مصدر إلهام 
 في حياتهم 

ً
يمكنهم من تخيّل أنفسهم أبطالا

وربما ذلك يفسّر الشعبيّة الهائلة 
التي حصلت عليها روايات جين أوستن



فهد بن جلوي عبرّ عن خالص شكره
لرئيس هيئة الرياضة على إقامة البطولتين

إطلاق كأس خادم الحرمين 
للهجن في الرياض... 

وكأس ولي العهد في الطائف

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن الأمير فهد بن جلوي 
رئـــــيـــــس الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي 
للهجن، صـــدور مــوافــقــة تركي 
آل الشيخ رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الأولمـــــبـــــيـــــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، على إطلاق مسابقة 
كأس خادم الحرمين الشريفين 
للهجن في الرياض، بداية من 
الــعــام المــقــبــل، وكــذلــك مسابقة 
كــــأس ولــــي الــعــهــد لــلــهــجــن في 
مــحــافــظــة الـــطـــائـــف، بـــدايـــة من 
صــــيــــف هـــــــذا الــــــعــــــام، وبـــشـــكـــل 

سنوي.
وأعــــــــــرب الأمـــــيـــــر فــــهــــد بــن 
جــــــلــــــوي، عــــــن خـــــالـــــص شـــكـــره 
وتقديره لرئيس مجلس الإدارة 
عــلــى مــوافــقــتــه بـــإقـــامـــة هــاتــين 
البطولتين، مشيراً إلى «اعتزازه 
وكـــــــافـــــــة المــــهــــتــــمــــين بــــريــــاضــــة 
بــمــا تحمله  الــهــجــن الأصـــيـــلـــة 

مــن مسمى غـــالٍ على الجميع، 
يـــــؤكـــــد الــــعــــنــــايــــة والاهـــــتـــــمـــــام 
الــلــذيــن تحظى بهما  الــبــالــغــين 
الرياضة بشكل عــام، ورياضة 
الهجن بشكل خـــاص، مــن قبل 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي 
عهده الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز»، مؤكداً «حرص 
إقــامــة مثل  اتــحــاد الهجن على 
الــكــبــرى، وبما  هــذه المسابقات 
يــعــكــس مــكــانــتــهــا ومــــا تحمله 
هذه الرياضة العربية الأصيلة 
من تاريخ وإرث كبيرين، يجسد 
حضارة وعراقة سباقات الهجن 

في المملكة على مر العصور».
يذكر أن الاتحاد السعودي 
أيــام بقرار  للهجن تأسس قبل 
من رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة 
الأولمــبــيــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
وعُين الأمير فهد بن جلوي بن 

عبد العزيز رئيساً له.

الملك سلمان بن عبد العزيز («الشرق الأوسط»)

الفريق يبدأ استعداداته لمواجهة الفيحاء الجمعة

الأهلي يخسر آل فتيل ٣ أسابيع بسبب إصابة المرفق
جدة: محمد باسنيد

تقرر أن يجري المدافع الأهلاوي 
محمد آل فتيل، عملية جراحية في 
مــوضــع إصــابــتــه بــالمــرفــق فـــي أحــد 
المستشفيات الخاصة بمدينة جدة.

وتــعــرض آل فــتــيــل لإصــابــة مع 
الــدقــائــق الأولـــى فــي مــبــاراة الفريق 
الآســــيــــويــــة أمـــــــام تــــراكــــتــــور تــبــريــز 
الإيراني أول من أمس، وبعد إجراء 
الــكــشــف الــطــبــي والأشـــعـــة فـــي أحــد 
المــســتــشــفــيــات الـــقـــريـــبـــة مــــن مــلــعــب 
الــريــاضــي  الــســيــب  المـــبـــاراة بمجمع 
بمسقط، اتضح تعرضه لكسر في 
المرفق سيحتاج معه لفترة استشفاء 
تتراوح بين ثلاثة أسابيع إلى شهر 
حتى ينخرط مجدداً في التدريبات 
بصورة طبيعية مع بقية اللاعبين.

وفــــرض الــجــهــاز الــفــنــي لفريق 
الأهـــلـــي بــقــيــادة المـــــدرب الأوكـــرانـــي 
ســيــرغــي ريـــبـــروف حــصــة تــدريــبــيــة 
على لاعبيه مساء أمس الثلاثاء رغم 
وصــول البعثة الأهــلاويــة إلــى جدة 
فـــي ســـاعـــة مــبــكــرة مـــن أمــــس قــادمــا 
من العاصمة العمانية مسقط بعد 
فراغهم من مواجهة فريق تراكتور 

تبريز الإيراني في أولى مواجهاته 
في المجموعة الأولى لدوري الأبطال 
الآســـــيـــــوي والــــتــــي كــســبــهــا بــهــدف 
نظيف حمل توقيع مهاجمه مهند 

عسيري.
وتنتظر الفريق مواجهة مهمة 
عـــنـــدمـــا يــــلاقــــي الـــفـــيـــحـــاء بـــعـــد غــد 
الــجــمــعــة عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك 
سلمان في المجمعة ضمن مواجهات 
الــــجــــولــــة الـــــــــــ٢٣ لمـــســـابـــقـــة الــــــــدوري 
السعودي للمحترفين والتي يرغب 
مـــن خــلالــهــا فــريــق الأهـــلـــي وصــيــف 
الـــتـــرتـــيـــب فــــي المـــســـابـــقـــة مـــواصـــلـــة 
مطاردة المتصدر فريق الهلال الذي 

يفصله عنه نقطتين.
من جانبه، قال ريبروف مدرب 
الــقــويــة لفريقه  الـــبـــدايـــة  الأهـــلـــي أن 
والفوز خارج أرضه في دوري أبطال 
آسيا ستمنحه دفعة مهمة في الفترة 

المقبلة.
وفـــــــاز الأهــــلــــي ١ - صـــفـــر عــلــى 
تراكتور سازي الإيراني بفضل هدف 
من مهند عسيري في الشوط الثاني 
ليتقاسم مــبــكــرا صــــدارة المجموعة 
الأولــى مع الجزيرة الإمــاراتــي الذي 

فاز ٣ - ٢ على الغرافة القطري.

ونـــــقـــــل حـــــســـــاب الأهــــــلــــــي عــلــى 
«تويتر» عن ريبروف قوله في مؤتمر 
صحافي: «تحقيق الفوز في افتتاح 
البطولة سيكون حافزا كبيرا لتقديم 
مـــســـتـــويـــات مـــمـــيـــزة فـــــي بــطــولــتــي 

الدوري السعودي وكأس الملك».
وأضــــــــاف المــــــــدرب الـــــــذي يــحــتــل 
المركز الثاني في الــدوري السعودي 
بــفــارق نقطتين عــن الــهــلال المتصدر 
قبل آخر ست جولات: «سعيد بالفوز 
والحصول على نقاط المباراة كاملة 
وهــــــي بـــــدايـــــة جــــيــــدة فـــــي الـــبـــطـــولـــة 

الآسيوية».
وكـــــــان ريـــــبـــــروف مـــــــدرب فــريــق 
الأهلي أكد للاعبيه من خلال اجتماع 
المــغــادرة إلى  ســريــع ومقتضب قبل 
مــــطــــار مـــســـقـــط الـــــدولـــــي اســـتـــعـــداداً 
إلــى جــدة أهمية التركيز  لــلــمــغــادرة 
والاجتهاد لأهمية المرحلة القادمة، 
والــتــي يــخــوض مــن خلالها الفريق 
مــــبــــاراة كـــل ٣ أيـــــام بـــين المــنــافــســات 
المــحــلــيــة والآســـيـــويـــة، مـــشـــددا على 
احتياجه لجميع اللاعبين المقيدين 
لديه فــي القائمة والــذيــن سيجدون 
فــــرصــــة المــــشــــاركــــة فـــــي المــــواجــــهــــات 
القادمة متى ما احتاجهم الفريق في 

ظل ضغط وتوالي المباريات القادمة.
الجدير بالذكر أن فريق الأهلي 
عاد فجر أمس إلى جدة من العاصمة 
الـــعـــمـــانـــيـــة مـــســـقـــط وســــــط تـــعـــرض 
أثــنــين مــن أعــضــاء البعثة للإصابة 
بكسر أولهم مترجم الفريق مشاري 
الغامدي الذي تعرض لكسر في القدم 
خــــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الأخــيــرة 
لــفــريــقــه الــتــي ســبــقــت لــقــاء تــراكــتــور 
الإيـــرانـــي، وقـــام بــإنــقــاذ المــوقــف أحد 
أعــضــاء الــجــهــاز الــطــبــي الـــذي تولى 
المــبــاراة بينما تعرض  أثــنــاء  المهمة 
محمد آل فتيل مدافع الفريق للكسر 
في مرفق اليد خلال المباراة مما يفقد 
الفريق لخدماته في منعطف حرج 

من المنافسات.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، طـــرح موقع 
«مكاني» الإلكتروني الخاص بحجز 
وشراء تذاكر المباريات تذاكر مباراة 
الأهلي أمام الجزيرة الإماراتي والتي 
تــجــمــع بـــين الــفــريــقــين يــــوم الاثــنــين 
المقبل على ملعب الجوهرة المشعة 
بــمــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة 
الــجــولــة الثانية لفرق  بــجــدة ضمن 
المجموعة الأولى في مسابقة دوري 

الأبطال الآسيوي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

آل فتيل متأثراً بإصابته في المواجهة الآسيوية أول من أمس (تصوير: علي خمج)
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دشن مشواره بالسلبية أمام العين في أول مباراة على ملعبه الجديد

الهلال يضيع طريق الشباك في انطلاقته الآسيوية
الرياض: طارق الرشيد

فشل الهلال السعودي والعين 
الإماراتي في هز الشباك خلال ٩٠ 
الــقــمــة الخليجية  دقــيــقــة لتنتهي 
أهــــــــداف فــي  بـــالـــتـــعـــادل مــــن دون 
مستهل المشوار بدور المجموعات 

في دوري أبطال آسيا.
جـــاءت بــدايــة الــلــقــاء كــمــا كــان 
متوقعاً، حيث سيطر الحذر على 
الدقائق الخمس الأولى خصوصاً 
مــــــــن جــــــانــــــب الــــــضــــــيــــــوف الـــــذيـــــن 
اعــتــمــدوا على غلق جميع المنافذ 
الــخــلــفــيــة، وتــعــطــيــل كــــل مــفــاتــيــح 
اللعب الهلالية، وظــهــرت البطاقة 
اللقاء  الصفراء فــي وقــت باكر مــن 
لمحمد عــبــد الــرحــمــن لاعـــب محور 
الارتـــكـــاز الــعــيــنــاوي بــعــد الــتــدخــل 
القوي مع المغربي أشرف بن شرقي 
الـــهـــلال، وحــضــر التهديد  مــهــاجــم 
الـــصـــريـــح الأول فـــي هــــذه المـــبـــاراة 
لــصــالــح الــضــيــوف بــعــدمــا صــوب 
السويدي ماركوس بيرج تسديدة 
صاروخية بعد جملة فنية رائعة 
الــثــلاثــي محمد عــبــد الرحمن  بــين 
وحــســن الــشــحــات والأخــيــر مررها 
الـــذي واجـــه حـــارس الهلال  لبيرج 
الذي كان في الموعد، وأنقذ فريقه 

من هدف محقق.
ولـــــم يــســتــغــل فــــلاتــــه مــهــاجــم 
الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي كـــــرة مــواتــيــه 
لافتتاح التسجيل داخل الصندوق 
حينما تلقى كــرة ذكية مــن زميله 
ياسر الشهراني، لكن الأول تردد في 
التعامل مع هذه الفرصة الواعدة 
وتــدخــل مهند ســالــم مــدافــع العين 
وأبطل خطورتها، وعــاد الحارس 
الهلالي للتألق من جديد، وتصدى 
لتسديدة ريان يسلم ببراعة، وبعد 
مرور الثلث ساعة الأولى هدأ رتم 
المباراة بشكل ملحوظ، بعد تراجع 
الضيوف لمناطقهم الخلفية في ظل 

السيطرة الهلالية المطلقة.
بـــدايـــة شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي 
بــدت رغــبــة الهلاليين واضــحــة في 
افــتــتــاح التسجيل، وكـــاد المغربي 
أشــرف بن شرقي أن يقص شريط 
الأهداف الهلالية في دوري أبطال 
آسيا بعدما تلقى تمريرة ساحرة 
من محمد كنو، واجــه بها حارس 
الضيوف الذي تألق في الذود عن 
مرماه، وكذلك هو الحال لحارس 
صــاحــب الأرض والــجــمــهــور الــذي 
كـــــرة بــين  تـــمـــيـــزه وروض  واصــــــل 

أحضانه من تسديدة كايو اللاعب 
النشط.

ولم يستثمر محمد كنور كرة 
عرضية مميزة تلقها من سيروتي 
الــجــمــيــع  بــــين  وارتـــــقـــــى الأول مــــن 
وحــولــهــا بــعــيــدة عــن المــرمــى، وفــي 
الربع ساعة الأخيرة تحرر ظهيرا 
الـــجـــنـــب مـــحـــمـــد الــــبــــريــــك ويـــاســـر 
الشهراني من واجباتهما الدفاعية 
قــوة ضــاربــة على  الثنائي  وشــكــل 
مرمى الضيوف، وتحصل الأخير 
عـــلـــى كــــــرة ثـــابـــتـــة عـــلـــى مـــشـــارف 
مـــنـــطـــقـــة الــــــجــــــزاء نــــفــــذهــــا مــحــمــد 
الــبــريــك مــبــاشــرة عــلــى المــرمــى لكن 
القائم وقف إلى جانب خالد عيسى 

وتصدى لهدف هلالي صريح.
وفي الدقائق الثلاث المحتسبة 
كــــوقــــت بـــــــدل ضــــائــــع لـــــم يــســتــغــل 
الفريق السعودي سيطرته المطلقة 
الــلــقــاء، وظــل العقم  على مجريات 
الــهــجــومــي مـــلازمـــاً لـــه، فـــي الــوقــت 

الــــذي أجــــاد فــيــه لاعــبــو الــضــيــوف 
تـــســـيـــيـــر المــــــبــــــاراة كـــمـــا يـــرغـــبـــون، 
واستهلاك ما تبقى من اللحظات 
الأخيرة في قتل رتم الهلال السريع، 
لــلــخــروج بنقطة الــتــعــادل وهــو ما 

تحقق لهم.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة نــفــســه فـــرط 
الـــــريـــــان الــــقــــطــــري بــــفــــوز كــــــان فــي 
التناول وسقط في فخ التعادل مع 
ضيفه استقلال طهران الإيراني ٢ 

- ٢ الثلاثاء في الدوحة.
الـــــريـــــان ٢ - ١ حــتــى  وتـــــقـــــدم 
الدقيقة ٨٨ عندما استقبلت شباكه 
هــــــدف الــــتــــعــــادل عــــن طــــريــــق عــلــي 

غورباني.
وفــي المجموعة الثالثة حول 
فريق السد القطري تأخره بهدف 
أمام مضيفه الوصل الإماراتي إلى 

فوز ٢ - ١.
وتــقــدم الــوصــل بــهــدف سجله 
فــابــيــو دي لــيــمــا فـــي الــدقــيــقــة ٢٧ 

وتعادل السد بهدف سجله بغداد 
بــونــجــاح فـــي الــدقــيــقــة ٧٩ قــبــل أن 
الــلاعــب نفسه هــدف الفوز  يسجل 
فـــي الــدقــيــقــة الأخــــيــــرة مـــن الــوقــت 

الأصلي للمباراة.
وحــصــد الــســد أول ٣ نــقــاط له 
في البطولة وظل الوصل بلا نقاط.
الثانية، استهل  المــبــاراة  وفــي 
فــــريــــق بـــيـــرســـبـــولـــيـــس الإيـــــرانـــــي 
مبارياته في المجموعة بالفوز على 
ضيفه ناساف كارشي الأوزبكي ٣ 

- صفر.
وسجل أهـــداف بيرسبوليس 
جودوين منشا في الدقيقة ٢٠ وعلي 
عليبور (هدفين) في الدقيقتين ٦٦ 
و٧١، وحصد بيرسبوليس أول ٣ 
نقاط له بالبطولة، فيما يظل فريق 

ناساف كارشي بلا نقاط.
وفــي المجموعة الخامسة فاز 
تشونبوك الكوري الجنوبي بطل 
الــســابــق ٣ - ٢ على كاشيوا  آســيــا 

ريسول الياباني بعد انتفاضة في 
الثاني في مباراته الأولى  الشوط 
بدوري أبطال آسيا لكرة القدم منذ 

تتويجه باللقب في ٢٠١٦.
ولـــــم يــتــمــكــن تـــشـــونـــبـــوك مــن 
الـــدفـــاع عـــن الــلــقــب الـــعـــام المــاضــي 
بــعــد عــقــوبــة الإيـــقـــاف مــن الاتــحــاد 
الآسيوي بسبب دورة في فضيحة 
رشـــــوة وتـــلاعـــب فـــي بـــــلاده عــامــي 

٢٠١٣ و٢٠١٤.
الــذي أحرز  وتــوج تشونبوك، 
اللقب الآسيوي على حساب العين 
الإمـــــاراتـــــي فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) تشرين الثاني ٢٠١٦، بلقب 
الدوري الكوري في أكتوبر (تشرين 
الـــعـــودة  لــيــضــمــن  المـــاضـــي  الأول) 

للمشاركة في دوري الأبطال.
وقاد المهاجم الفرنسي الشهير 
أنطوني موديست فريقه تيانجن 
جوانجيان الصيني إلى فوز كبير 
٣ - صــفــر عــلــى فــريــق كيتشي من 

هونج كونج في افتتاح مبارياتهما 
بالمجموعة.

وتـــصـــدر تــيــانــجــن المــجــمــوعــة 
بــــرصــــيــــد ثــــــــلاث نـــــقـــــاط وبـــــفـــــارق 

الأهداف فقط أمام تشونبوك.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــســــادســــة 
فــاز شنغهاي سيبج الصيني ١ - 
صفر خارج أرضه على كاواساكي 
الــيــابــانــي بفضل هــدف البرازيلي 

إلكسون في الدقيقة ٢٣.
وتصدر شنغهاي مبكرا هذه 
المـــجـــمـــوعـــة بـــعـــد تــــعــــادل مــلــبــورن 
فــيــكــتــوري الأســتــرالــي عــلــى أرضــه 
٣ - ٣ مع أولسان الكوري الجنوبي 

في لقاء مثير.
ومـــن جــهــتــه، اســتــهــل ملبورن 
فـــيـــكـــتـــوري الأســــتــــرالــــي مــــشــــواره 
بــــالــــتــــعــــادل مـــــع ضـــيـــفـــه أولــــســــان 
هــيــونــداي الـــكـــوري الــجــنــوبــيــة ٣ - 
٣ فـــي أولـــــى مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة 

السادسة.

حسن معاذ يتعافى ويعود للتدريبات

«وجبة غداء» تنهي أزمة كارينيو مع الشباب قبل موقعة الجمعة
الرياض: مهند المحرج

احتوى رئيس نادي الشباب أحمد 
الــعــقــيــل أزمــــة المـــــدرب دانـــيـــال كــاريــنــيــو 
وذلــك من خــلال وجبة غــداء جمعتهما 
ظهر أمــس برفقة نائب الرئيس خالد 

الثنيان.
وكـــــــان مـــــــدرب الـــفـــريـــق أعــــلــــن بــعــد 
نــهــايــة لــقــاء فــريــقــه أمــــام الــفــتــح ضمن 
الجولة الماضية من الــدوري السعودي 
أنـــه محبط ولا يــرغــب في  للمحترفين 
الاستمرار مع الفريق العاصمي، وذلك 
في المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي 

انتهت بخسارة الشباب بهدف نظيف.
قـــد وقــعــت  الـــشـــبـــاب  وكـــانـــت إدارة 
مــع كــاريــنــيــو عــقــداً لــنــهــايــة المــوســم مع 
أفـــضـــلـــيـــة الـــتـــمـــديـــد لـــعـــام آخــــــر، وكــــان 
المــــــدرب الأوروغــــوايــــانــــي حـــل بــــدلا من 
الــذي  المـــدرب السعودي سامي الجابر 
تمت إقالته بعد ثلاث جولات فقط من 

انطلاق الدوري.
وتأمل الإدارة الشبابية في إعــادة 
الــفــريــق إلـــى مــســاره الصحيح فــي ظل 
دخول الموسم إلى المنعطف الأهم، ففريق 
الشباب مقبل على مواجهة الهلال يوم 
الجمعة المقبل ضمن الدوري السعودي 

للمحترفين وبعد ذلك سيواجه الاتحاد 
في ربع نهائي كأس الملك.

وعلى الصعيد الميداني، بدأ الفريق 
الأول الكروي بنادي الشباب تحضيراته 
مساء أمس الثلاثاء على استاد الأمير 
خــالــد بــن ســلــطــان تــحــت قــيــادة مــدربــه 
دانييل كارينيو، وذلك استعداداً للقاء 
الهلال يــوم الجمعة على ملعب الأمير 
فيصل بن فهد، ضمن مباريات الجولة 
الثانية والعشرين من الدوري السعودي 

الممتاز للمحترفين.
وانــطــلــقــت الـــتـــدريـــبـــات بــتــمــريــنــات 
اعــتــيــاديــة، إحــمــاء وتــســخــين، ولياقية 

بـــإشـــراف مــــدرب الــلــيــاقــة غــوانــزالــيــس، 
عقب ذلك طبق اللاعبون عددا من الجمل 
التكتيكية والفنية داخــل مربعات في 
منتصف الملعب، ليختتم الفريق حصته 
بــتــمــاريــن ترفيهية، وشــهــدت  الأخــيــرة 
التدريبات مشاركة اللاعب حسن معاذ 

بعد تعافيه من الإصابة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، واصـــــل الــثــنــائــي 
المــحــتــرف الـــجـــزائـــري مــحــمــد بـــن يــطــو، 
والـــعـــراقـــي ســعــد الأمـــيـــر بــرنــامــجــهــمــا 
الطبي في عيادة النادي، بالإضافة إلى 
بعض التدريبات الانفرادية الخفيفة في 

الملعب. كارينيو («الشرق الأوسط»)

سيروتي في هجمة هلالية وسط مضايقة عيناوية (تصوير: بدر الحمد)
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ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يحدد مستقبل زيدان مع النادي الملكي

قمة مبكرة بين ريال مدريد وسان جيرمان... وليفربول يواجه بورتو
لندن: «الشرق الأوسط»

يــســتــقــبــل مــلــعــب «ســانــتــيــاغــو 
برنابيو»، معقل نادي ريال مدريد 
الإســـــبـــــانـــــي، فــــريــــق بـــــاريـــــس ســـان 
الــيــوم، فــي لقاء  جيرمان الفرنسي 
قـــمـــة بــــذهــــاب ثـــمـــن نـــهـــائـــي دوري 
أبطال أوروبا، فيما يواجه ليفربول 

الإنجليزي بورتو البرتغالي.
وتشكل المسابقة القارية الأولى 
هــــدفــــاً رئـــيـــســـيـــاً فــــي مــــشــــوار ريــــال 
مــــدريــــد، حـــامـــل لــقــب آخــــر ســنــتــين، 
خـــصـــوصـــاً مــــدربــــه الـــفـــرنـــســـي زيـــن 
الدين زيدان، لتعويض فقدانه الأمل 
منطقياً بمطارده غريمة برشلونة 
في الــدوري المحلي، وخروجه المذل 

من مسابقة الكأس الإسبانية.
أما سان جيرمان، ورغم تفوقه 
الــــواضــــح فــــي الــــــــدوري الــفــرنــســي، 
فـــإن إدارتــــه الــقــطــريــة لا تـــزال لاهثة 
لــقــب أوروبــــــي أول، وتــعــززت  وراء 
إمكانية إحرازه مع استقدام المهاجم 
الـــبـــرازيـــلـــي نـــيـــمـــار مــــن بــرشــلــونــة 
الصيف الماضي، مقابل ٢٢٢ مليون 

يورو.
ولـــــــــم يـــــكـــــن أحـــــــــد فـــــــي مـــلـــعـــب 
«سانتياغو برنابيو» يود مواجهة 
خــصــم مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل فـــي هــذا 
الــدور المبكر من مسابقة توج فيها 
الفريق الملكي ١٢ مرة (رقم قياسي)، 
لكن القرعة فرضت مواجهتين من 
ذهـــــاب وإيــــــاب هــمــا الأقــــــوى ضمن 

برنامج ثمن النهائي.
ولم يفز أي فريق بلقب المسابقة 
الــقــاريــة الأم ٣ مـــرات متتالية منذ 
الــســبــعــيــنــات، حــين حقق  منتصف 
ذلك بايرن ميونيخ، ما يجعل إنجاز 
الفوز به مرة أخرى بالنسبة لريال 
كبيراً جداً، في حال نجح في تخطي 
ســان جــيــرمــان، ومــواصــلــة مشواره 

نحو نهائي ٢٦ مايو 
(أيار) في كييف.

ويملك ريال 
مدريد، الذي بلغ 
نــصــف الــنــهــائــي 

في آخر ٧ سنوات، 
مــــــــا هــــــــو لازم 

لإضـــافـــة 

إنجاز اللقب الثالث على التوالي إلى 
ذلك الذي حققه في ٢٠١٧، حين فاز 
على يوفنتوس الإيطالي ٤ - ١ في 
النهائي، وأصبح أول فريق يحتفظ 
بلقب المسابقة بصيغتها الجديدة، 
والأول عــلــى الإطــــلاق بالصيغتين 
الــجــديــدة والــســابــقــة (كـــأس الأنــديــة 
الأوروبية البطلة) منذ أن حقق ذلك 

ميلان الإيطالي عام ١٩٩٠.
ولا يــزال خــروج ســان جيرمان 
مــن ثــمــن نــهــائــي الــنــســخــة المــاضــيــة 
عالقاً فــي أذهـــان مشجعيه، عندما 
تــقــدم عــلــى بــرشــلــونــة الإســبــانــي ٤ 
- صــفــر، وكـــان فــي طــريــقــه إلـــى ربــع 
النهائي، قبل أن يسقط بشكل مروع 
إياباً خارج ملعبه ١ - ٦، سجل منها 

نيمار هدفين.
وحـــقـــق ســــان جـــيـــرمـــان أفــضــل 
فــي دوري الأبـــطـــال قبل  لــه  نتيجة 
الحقبة القطرية، عندما بلغ نصف 
أمــــام  فــــي ١٩٩٥، وخــــــرج  الـــنـــهـــائـــي 

ميلان الإيطالي.
وتـــــجـــــذب هـــــــذه المـــــــبـــــــاراة مــنــذ 
شــــهــــريــــن أنـــــظـــــار مـــتـــابـــعـــي الــــكــــرة 
الأوروبية، نظراً لتداعياتها السلبية 
على الخاسر فيها، خصوصاً زيدان 
الـــذي يتعرض لانــتــقــادات شــديــدة، 
رغـــم جــلــبــه ٨ ألــقــاب مــن ١١ ممكنة 
فـــــي مـــوســـمـــين فــــقــــط، والإســــبــــانــــي 
أوناي إيمري، مدرب سان جيرمان، 
المــطــالــب بتعويض ســقــوط الموسم 

الماضي.
وكـــانـــت لـــزيـــدان لمــســة حاسمة 
فـــي آخـــر ٤ ألـــقـــاب أوروبـــيـــة لــريــال: 
في ٢٠٠٢، منح فريقه اللقب التاسع 
مــــن خــــــلال هــــــدف رائـــــــع فــــي مــرمــى 
لـــيـــفـــركـــوزن، دوّن مـــن ضمن  بـــايـــر 
أجمل اللمحات في تاريخ المسابقة. 
كـــان مــســاعــداً للمدرب  وفـــي ٢٠١٤، 
الإيـــطـــالـــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي لــدى 
إحــــراز الــلــقــب الــعــاشــر. وفـــي ٢٠١٦، 
اللقب  الـــنـــادي  مــنــح زيــــدان بنفسه 
الحادي عشر، كمدرب تولى مهامه 
قبل أشهر. وفــي ٢٠١٧، كــرر الأمر 

مع اللقب الثاني عشر.
ورغـــــم هــــذا الإنــــجــــاز، أصــبــح 
مستقبل زيـــــدان، ٤٥ عـــامـــاً، على 
المـــحـــك، بــعــدمــا فــقــد الـــنـــادي 
المــــــلــــــكــــــي عــــمــــلــــيــــاً فــــرصــــة 
الاحــــــتــــــفــــــاظ بــــلــــقــــبــــه فـــي 
الــــدوري المــحــلــي، وخــرج 
مــن ربـــع نــهــائــي الــكــأس 
المــحــلــيــة، ولـــم يــتــبــق له 

سوى دوري الأبطال.

وتــراجــع ريــال في الـــدوري هذا 
المـــوســـم إلـــى المـــركـــز الـــرابـــع بــعــد ٢٣ 
مرحلة، بفارق ١٧ نقطة عن الغريم 

برشلونة (المتصدر).
ويــــدخــــل زيـــــــدان مــــبــــاراة ســـان 
جيرمان بحذر، وقــد قــال في مطلع 
الأســبــوع الــحــالــي: «نــدخــل المــبــاراة 
ونحن في وضع غير مسبوق، لكن 
عــلــيــنــا الــتــعــايــش مـــعـــه، ســنــحــاول 
الــحــفــاظ عــلــى مــســارنــا»، وأضــــاف: 
«عــلــيــنــا ألا نــرمــي كـــل مـــا أنــجــزنــاه 
بسبب أدائنا في الفترة الحالية، هذا 
ليس نادياً كغيره. أصغر أمر سلبي 

هنا يصبح مادة دسمة للإعلام».
وســيــكــون زيــــــدان وريــــــال أمـــام 
امتحان صعب أوروبياً، في مواجهة 
فــريــق أنــفــق مــئــات المــلايــين لتعزيز 
صفوفه طمعاً بإحراز اللقب القاري 

للمرة الأولى.
ولا يــخــفــي زيـــــدان أن مــصــيــره 
النادي يرتبط بشكل كبير بما  مع 
يقدمه فــي دوري الأبــطــال، معتبراً 
أن ذلـــــك «واضـــــــــح.. واضــــــح جـــــداً»، 
على الرغم من أنه مدد في نوفمبر 

(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المــــاضــــي عــقــده 
كمدرب للنادي حتى ٢٠٢٠.

وقــــال زيــــــدان: «أعــــي تــمــامــاً أن 
المــــوســــم الـــحـــالـــي شـــهـــد كـــثـــيـــراً مــن 
فترات الصعود والهبوط، مع فترات 
هــبــوط أكــثــر مــن المـــواســـم المــاضــيــة، 
وبالتالي يتعين عليّ أن أتعلم من 

هذا الوضع».
ويدرك زيدان أن ريال مدريد لا 
يرحم مدربيه عادة، وهم مطالبون 
بالألقاب بغض النظر عن إنجازاتهم 
السابقة. كما يدرك أن أياً منهم منذ 
مطلع الألفية الثالثة لم يمض أكثر 
مـــن ٣ ســـنـــوات ونـــصـــف الــســنــة في 

منصبه.
وقــــــــال: «كــــنــــت مــــدركــــاً أن هـــذا 
المنصب صعب، لكني تحضرت له 
على مدى سنوات عدة، ولا يستطيع 
أحـــد أن يــجــردنــي مــن الــرغــبــة التي 
أعــيــشــهــا وبـــــذل جــهــد كــبــيــر، حتى 

التعليقات الخارجية».
وأكـــد لاعـــب الــوســط الــكــرواتــي 
لوكا مودريتش، أحــد نجوم ريــال: 
«ضـــــد ســـــان جـــيـــرمـــان، ســنــخــوض 

مــــــبــــــاراة المــــــوســــــم، لــــكــــن هــل 
نــخــاف؟ الــخــوف لا وجــــود له 

في كرة القدم، خصوصاً مع ريال 
مدريد».

ونــــــظــــــراً لمــــســــتــــوى الـــفـــريـــقـــين 
راهــــــنــــــاً، هــــنــــاك أفـــضـــلـــيـــة بــســيــطــة 
لسان جيرمان، إذ يتصدر الدوري 
ويــــنــــافــــس عــــلــــى بـــــاقـــــي الـــــكـــــؤوس 
المــحــلــيــة، لــكــنــه يــفــتــقــد لــلــحــســم في 
المــــواجــــهــــات الــــكــــبــــرى، عـــلـــى غــــرار 
مواجهة برشلونة الموسم الماضي، 
أو بايرن ميونيخ الألماني (١ - ٣)، 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأقر الأوروغوياني أدينسون 
كافاني، هــداف ســان جيرمان، بأن 
هــاجــس إحـــراز لقب أول فــي دوري 
الأبــطــال يخلق «قلقاً» في باريس، 
ولو أن زميله أدريان رابيو يرى أن 
فريق العاصمة قد حقق تقدماً في 
هذا الإطار، مضيفاً: «يجب أن تملك 
ذهنية صلبة. افتقدناها مــن دون 
شك في المواسم السابقة. يجب أن 
تكون مستعداً نفسياً للمواجهات 

الكبرى».

الضغوط على ولـــرفـــع حــدة 
الفريق الزائر، دعا قلب دفــاع ريال 
سيرخيو رامـــوس مشجعي فريقه 
إلى القدوم باكراً لاستقبال ساخن 
لحافلة سان جيرمان لدى وصولها 

إلى الملعب.
وتشهد المباراة مواجهة جديدة 
بين رونالدو، ٣٣ عاماً، ونيمار، ٢٦ 
عاماً، اللذين احتفلا الأسبوع بعيد 

ميلادهما في يوم واحد.
يـــقـــدم  صـــحـــيـــح أن رونــــــالــــــدو 
موسماً عادياً، مقارنة مع إنجازاته 
التهديفية السابقة، إلا أنه يتصدر 
تــرتــيــب هــدافــي دوري الأبــطــال (٩) 
بفارق ٣ أهداف عن نيمار. ويتصدر 
رونـــالـــدو تــرتــيــب هـــدافـــي الــبــطــولــة 
تاريخياً، مع ١١٤ هدفاً، بينها ١٩ 
فــي آخــر ١١ مــبــاراة، وقــد سجل في 

كل مباريات هذا الموسم.

لــكــن مــن ســيــفــوز: الــخــبــرة 
الــتــاريــخ أم الصعود  أم الــطــمــوح؟ 

الصاروخي؟
لــقــد حــــذر رونــــالــــدو مـــن «إنــنــا 
سنواجه فريقاً كبيراً، يملك لاعبين 
رائــــعــــين نــحــتــرمــهــم كـــثـــيـــراً، لــكــنــنــا 
أثبتنا قوة تشكيلتنا وخبرتها في 

هذه المسابقة».
كــــــمــــــا ســــــتــــــكــــــون مـــــواجـــــهـــــة 
بـــين الـــثـــلاثـــي الــهــجــومــي لــريــال 
«بــــــــي بــــــي ســـــــــي»، المــــــؤلــــــف مــن 
ـــــدو والــــويــــلــــزي غـــاريـــث  رونـــــال
بيل والفرنسي كــريــم بنزيمة، 

ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى ثـــلاثـــي ســـان 
جــيــرمــان «إم ســـي إن»، 

المــــؤلــــف مــــن نــيــمــار 
وكــافــانــي والــيــافــع 
كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي، 

الـــقـــادم الــصــيــف 
المـــاضـــي أيــضــاً 

من موناكو.
ى  أ ر و

زيدان، الذي استقبل فريقه ١٣ هدفاً 
فــي ١٠ مــبــاريــات عــام ٢٠١٨: «لأننا 
نلعب على أرضــنــا، يجب الانتباه 

على مرمانا».
والتقى الفريقان مــرة وحيدة 
في دوري الأبطال، ففاز ريال مدريد 
على أرضه ١ - صفر، بهدف ناتشو 
المـــجـــمـــوعـــات عـــــام ٢٠١٥،  فــــي دور 
بــعــدمــا تـــعـــادلا ســلــبــاً فـــي بــاريــس. 
كـــمـــا أن ريــــــال أقـــصـــى خــصــمــه مــن 
ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 
١٩٩٣، وكـــأس الــكــؤوس الأوروبــيــة 
ثــانــيــة، يلتقي  ١٩٩٤. وفـــي مـــبـــاراة 
ليفربول الإنجليزي (حامل اللقب ٥ 
مرات) مع مضيفه بورتو البرتغالي 

(المتوج مرتين) للمرة الرابعة.
ويـــمـــلـــك الــــفــــريــــق الإنـــجـــلـــيـــزي 
الأفضلية، كونه فاز في مواجهتين 
فـــــي ربـــــــع نــــهــــائــــي كـــــــأس الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي ٢٠٠١، ودور المجموعات 
لــدوري الأبــطــال ٢٠٠٧، وتــعــادل في 

الأخريين.
وبـــلـــغ فـــريـــق المـــــــدرب الألمـــانـــي 
يـــورغـــن كـــلـــوب، والـــهـــداف المــصــري 
محمد صـــلاح، الأدوار الإقصائية 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ ٢٠٠٩. ويــقــدم 
صلاح مستويات رائعة منذ انتقاله 
مــن رومـــا الإيــطــالــي، ويحتل المركز 
الــثــانــي فــي ترتيب هــدافــي الـــدوري 
الإنجليزي (٢٢ هدفاً)، بفارق هدف 

عن هاري كين مهاجم توتنهام.
وبـــــعـــــد اعـــــتـــــمـــــاده عــــلــــى مـــبـــدأ 
المــــداورة بــين الــحــارســين البلجيكي 
سيمون مينيوليه والألماني لوريس 
كـــــــاريـــــــوس، قـــــــال كــــــلــــــوب: «لأكـــــــون 
صريحاً، لم أقرر بعد من سيحرس 
المــــرمــــى أمــــــام بــــورتــــو، لـــكـــن الـــحـــال 
اختلف الآن»، في إشــارة إلــى الدفع 
بكاريوس الذي خاض كل مباريات 
ليفربول في ٢٠١٨، باستثناء 
واحـــــــــــــدة. ولــــــــم يــنــجــح 
بــــــورتــــــو فــــــي تــخــطــي 
ربـــــع الـــنـــهـــائـــي مــنــذ 
تتويجه عــام ٢٠٠٤، 
على حساب موناكو 

الفرنسي.

لاعبو باريس سان جيرمان في التدريبات أمس قبل مواجهة ريال مدريد (أ.ب)

رونالدو ونيمار وجهاً لوجه في صراع إثبات الجدارة
مدريد: 

«الشرق الأوسط»

مشترك بين يــجــمــع قــاســم 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  النجمين 
رونـــالـــدو (٣٣ عــامــاً) والــبــرازيــلــي 
نيمار (٢٦ عاماً) اللذين يتواجهان 
اليوم في قمة مباريات الدور ثمن 
النهائي لدوري أبطال أوروبا في 
كــرة الــقــدم، وهــو ميلادهما في 

الخامس من فبراير (شباط).
المـــــقـــــارنـــــة بــين  لا تـــقـــتـــصـــر 
الــبــرتــغــالــي نــجــم ريـــــال مــدريــد 
الإســـــبـــــانـــــي، والـــــبـــــرازيـــــلـــــي نــجــم 
باريس سان جيرمان الفرنسي، على 
هــذا الــجــانــب، فهما مــن أبـــرز نجوم 
اللعبة حالياً، على الرغم من تفوق 

عــــــلــــــى رونـــــــــــــــالـــــــــــــــدو 
صـــــعـــــيـــــد 

الألقاب الفردية.
وإذا كان رونالدو حصد مختلف هذه 
الألقاب، لا سيما أفضل لاعب في العالم، 
بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 
والــــكــــرة الــذهــبــيــة الـــتـــي تــمــنــحــهــا مجلة 
«فرانس فوتبول»، إلا أنه أيضاً قاد بلاده 
إلى لقب كأس أوروبا ٢٠١٦ للمرة الأولى 
إلــى سلسلة ألقاب  فــي تاريخها، وريـــال 

محلية وقارية ودولية.
وساهم رونالدو بشكل كبير الموسم 
المــاضــي فــي احــتــفــاظ ريـــال مــدريــد بلقب 
إنــــجــــازاً حــقــقــه  مــــكــــرراً  دوري الأبـــــطـــــال، 
ميلان الإيطالي عام ١٩٩٠ للمرة الأخيرة. 
وســجــل الــبــرتــغــالــي ثــمــانــيــة أهــــداف بين 
الـــدور ربــع النهائي والمـــبـــاراة النهائية، 
ليرفع الفريق الملكي رصيده إلى ١٢ لقباً 

قارياً (رقم قياسي).
ويـــرشـــح الــعــديــد مـــن مــتــابــعــي كــرة 
الــــدرب نفسه  الــقــدم نــيــمــار للسير عــلــى 
فـــــرديـــــاً وحــــتــــى جـــمـــاعـــيـــاً مـــــع مــنــتــخــب 
الــبــرازيــل، ونـــاديـــه الــجــديــد الـــذي انضم 
إلى صفوفه في أغسطس (آب) ٢٠١٧ من 
برشلونة الإسباني، مقابل ٢٢٢ مليون 

يورو، ما جعل منه أغلى لاعب في تاريخ 
كرة القدم.

وعـــلـــى رغـــــم أن الـــنـــجـــم الــبــرتــغــالــي 
يتصدر ترتيب هدافي دوري الأبطال هذا 
الموسم بـ٩ أهداف، وهو الهداف التاريخي 
اته  للمسابقة (١١٤ هدفاً)، إلا أن إحصاء
الفردية تأخرت في التحرك هذا الموسم، 
إذ سجل ١١ هدفاً في ٢٣ مباراة في الليغا 
الإسبانية، منها سبعة أهـــداف فــي آخر 

أربع مباريات.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، احـــــتـــــاج نــــيــــمــــار إلــــى 
بعض الوقت للتأقلم مع صفقة انتقاله 
القياسية، ثم جاءت حادثة ركلة الجزاء 
والمشكلة بينه وبين زميله الأوروغوياني 
إدينسون كافاني التي أدت إلى شرخ في 
غرف الملابس، إلا أن مجلس إدارة النادي 

احتواها فيما بعد.
وسجل نيمار ٢٨ هدفاً في مختلف 
المسابقات هذا الموسم، بينها ٦ في دوري 
الأبـــطـــال، إلا أن نقطة «ســلــبــيــة» لا تــزال 
تحوم حوله هي عدم البروز في المباريات 
القوية، فقد طرد في المباراة ضد الغريم 
المحلي مرسيليا (٢ - ٢)، ولم يقدم الكثير 

في خسارة فريقه أمام ليون ١ - ٢، والأمر 
نفسه ينطبق على المباراة التي خسرها 
أمام بايرن ميونيخ الألماني ١ - ٣ أوروبياً.
يـــطـــرح نفسه  الـــــذي  الــــســــؤال  إلا أن 
حــالــيــاً هـــو: هـــل يــســتــطــيــع نــيــمــار تــكــرار 
الــرائــع خــلال قمة برشلونة ضد  عــرضــه 
ســان جيرمان فــي ثمن نهائي المسابقة 
الأوروبـــيـــة المــوســم المـــاضـــي، عــنــدمــا فــاز 
النادي الكاتالوني إياباً ٦ - ١ بعد تأخره 
في الذهاب بباريس صفر - ٤، وكان نيمار 

نجم اللحظات الحاسمة؟
وقال مدرب سان جيرمان الإسباني 
أونـــاي إيــمــري فــي تصريحات لصحيفة 
«مــــــــاركــــــــا» الإســــبــــانــــيــــة رداً عــــلــــى هــــذا 
الاســتــفــســار، إن نــيــمــار «يــريــد ذلــــك، هو 

متعطش».
يــــعــــرف نـــيـــمـــار مـــلـــعـــب ســانــتــيــاغــو 
الـــذي يستضيف مــبــاراة اليوم  برنابيو 
عن ظهر قلب، فهو حل فيه أكثر من مرة 
بقميص برشلونة، وهو بالطبع سيكون 
تحت أضواء الملعب، وأمام فرصة لإبهار 
الجماهير المدريدية، مع تزايد الحديث 
 لــلــنــادي 

ً
عـــن أنــــه قـــد يـــكـــون هـــدفـــاً مــقــبــلا

هـــــــــــــذا الملكي الذي يعاني 
المحلي.الموسم على الصعيد 

وأقر رئيس ريال فلورنتينو 
بيريز في تصريحات سابقة بأنه 
كــان راغباً في التعاقد مع نيمار، 

أنـــه سيحظى بفرصة  إلـــى  مــشــيــراً 
أكــــبــــر لإحـــــــــراز الـــــكـــــرة الـــذهـــبـــيـــة فــي 

صفوف ريال مدريد مما إذا قرر البقاء 
في باريس.

وفــــــي حـــــين أعــــــــرب ظـــهـــيـــر ريـــــال 
الأيــســر مــارســيــلــو عــن اعــتــقــاده بــأن 
مــواطــنــه نــيــمــار «ســيــلــعــب يــومــاً ما 
مع ريال مدريد»، شدد مدرب الأخير 
الفرنسي زيـــدان، رداً على ســؤال عن 
«تــبــادل» محتمل، على أنــه لا يتخيل 

ناديه من دون رونالدو.
وبــــســــؤالــــه عـــــن نــــيــــمــــار، قـــال 
زيـــدان: «إنــه لاعــب كبير، لا مجال 

لإضــافــة كـــلام آخــــر». إلا أن إيــمــري 
يرى أن الحديث عن احتمال انتقال 
نــيــمــار إلــــى ريـــــال مـــجـــرد مــحــاولــة 
«زعزعة استقرار» فريقه قبل أهم  لـ

مباراة له هذا الموسم.

رونالدو 
(أ.ف.ب)

نيمار 
(أ.ف.ب)

مورينيو يدعم تطبيق تقنية الفيديو في المسابقات الإنجليزية

كسر الجمجمة يجبر ماسون لاعب هال على الاعتزال
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن نــــــادي هـــــال ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي، 
أمــس، أن لاعــب وسطه رايــان ماسون اضطر 
إلى اتخاذ قرار بالاعتزال، وهو في السادسة 
إثــر تعرضه لكسر في  والعشرين من العمر، 

الجمجمة في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧.
وتلقى مــاســون، الـــذي كــان لاعــبــاً دولياً 
ضــمــن صــفــوف المنتخب الإنــجــلــيــزي، ضربة 
قـــويـــة لــلــغــايــة فــــي مــــبــــاراة بــــين هـــــال ســيــتــي 
وتــشــيــلــســي، عــنــدمــا ارتـــطـــمـــت رأســـــه بـــرأس 
جاري كاهيل، نجم الفريق حامل لقب الدوري 

الإنجليزي.
وقـــــال نـــــادي هــــال ســيــتــي، الـــــذي يلعب 
حالياً في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، 
في بيان له: «رايان طلب نصيحة العديد من 
أطباء الأعصاب وأطباء جراحة المخ المعروفين 
على المستوى العالمي، ونصحوه جميعاً بعدم 

العودة إلى لعب كرة القدم».
وأضـــــــــاف: «رايـــــــــان يـــرغـــب فــــي أن 
يعرب عن امتنانه لجميع العاملين في 
النادي، الذين ساعدوه في التعافي، إنه 
مدين لهم لمساندتهم له وتعاطفهم معه 

طوال الأشهر الـ١٢ الأخيرة».
وفــــي رد فــعــل ســـريـــع عــلــى هــــذا الـــقـــرار، 
قــال نــادي تشيلسي الإنجليزي عبر حسابه 
الــرســمــي عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«تويتر»: «الجميع في فريقنا يتمنى الأفضل 
لرايان ماسون بعد اعتزاله. حظ طيب في كل 

ما ستقوم به يا رايان».
على جانب آخــر أبــدى جوزيه مورينيو 
مــــــدرب مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد دعـــمـــه لــتــقــنــيــة 
الـــذي أســفــر عنه  الــجــدل الكبير  الفيديو رغــم 
اســـتـــخـــدام هــــذا الـــنـــظـــام لأول مــــرة فـــي كــأس 
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الشهر الماضي.

وســيــخــوض يــونــايــتــد مـــبـــاراتـــه الأولــــى 
باستخدام إعـــادة الفيديو عندما يلعب في 
ضيافة هيدرسفيلد تاون في الدور الخامس 
لـــكـــأس الاتـــحـــاد يــــوم الــســبــت المــقــبــل، وأصـــر 
مــوريــنــيــو عــلــى أنــــه يــجــب دعــــم الــنــظــام رغــم 

الحاجة إلى تحسين بعض الجوانب.
وقـــــال مـــوريـــنـــيـــو: «بـــكـــل تــأكــيــد يــحــتــاج 
النظام بعض التحسينات... هــم فــي حاجة 
إلـــــى الـــتـــأكـــد مــــن عـــــدم الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى ســرعــة 
المباراة كثيراً، وكذلك على الأجــواء الموجودة 
بالمباريات، إذ ينتظر الناس لنحو دقيقتين 

لمعرفة إذا كان عليهم القفز (والاحتفال) بسبب 
احتساب الهدف، لكن من وجهة نظر احترافية 
أحب شعور أن القرار الصحيح سيتم اتخاذه 
بخصوص احتساب ركلة جزاء أو لمسة يد أو 
إشهار بطاقة حمراء. أعتقد أني أحب شعور 

اتخاذ القرار العادل».
وبـــــدأت تــجــربــة هــــذا الــنــظــام فـــي بعض 
الـــــــدول حـــــول الـــعـــالـــم، لـــكـــن هـــنـــاك انـــتـــقـــادات 
حـــادة لفترة المناقشة والمــراجــعــة قبل اتخاذ 
الــقــرارات مــا يجعل الجماهير غير سعيدة، 
بسبب الــغــمــوض الــقــائــم، فــي ظــل أن الإعـــادة 
يتم متابعتها عن طريق مشاهدي التلفزيون.
ولا تعاني الأنــديــة الإنجليزية وحدها 
بخصوص تجربة هذا النظام، حيث تسبب 
هذا الأمر في مزيد من الارتباك خلال منافسات 
الدوري الإيطالي. وتسببت إعادة الفيديو في 
إثــارة جدل كبير يوم الاثنين الماضي، عندما 
اعترف الاتحاد البرتغالي أنه تم استخدامها 
بشكل خاطئ لإلغاء هدف في مباراة بالجولة 

الماضية.
: «هم 

ً
ودافــع مورينيو عن الحكام قــائــلا

يريدون تقديم أفضل أداء ممكن، ولا يحبون 
ارتكاب الأخطاء... لذا إذا كان الحكام سعداء 

بـــاســـتـــخـــدام نـــظـــام إعـــــــادة الـــفـــيـــديـــو فــعــلــيــنــا 
استخدامه».

إلى ذلك انتقد أوريول روميو لاعب وسط 
ساوثهامبتون زمــلاءه اللاعبين، وأشــار إلى 
أنــهــم، ولــيــس المـــدرب مــاوريــســيــو بليغرينو، 
الــدوري  النتائج المتواضعة للفريق في  وراء 

الإنجليزي الممتاز.
ويـــتـــعـــرض بــلــيــغــريــنــو لــضــغــط مــتــزايــد 
بعدما فاز ساوثهامبتون مرة واحدة في ١٤ 
مباراة بالدوري، وفاز خمس مرات فقط طوال 
الموسم، ليتراجع لمنطقة الهبوط قبل آخر ١١ 

جولة.
وقـــــــال رومـــــيـــــو: «هـــــــذه لـــيـــســـت مــشــكــلــة 
المدرب. نحن المسؤولون عن ذلك ونحن الذين 

نستطيع تغيير ذلك».
وفـــي ظــل وجــــود فــــارق ضــئــيــل بــين فــرق 
فــإن ساوثهامبتون يتأخر بفارق  المــؤخــرة، 
أربع نقاط فقط عن واتفورد صاحب المركز ١١.

وطــلــب رومــيــو مــن زمــلائــه التغلب على 
المشاكل والتقدم في جدول الترتيب للابتعاد 
عن الهبوط. وقال لاعب الوسط: «هذا الموسم 
استقبلنا الكثير جــداً مــن الأهــــداف السهلة. 
كما أننا نعاني قرب النهاية وأهدرنا الكثير 

مــــــــــن الــــــــنــــــــقــــــــاط فــــي 
الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة. 
لذا نحن نحتاج إلى 
معرفة كيفية إنهاء 
المـــبـــاريـــات والــلــعــب 
تــــــــــحــــــــــت ضــــــــغــــــــط، 
وســـــــنـــــــعـــــــرف بـــعـــد 
ذلــــك كــيــف نحصد 

النقاط».
وســــــيــــــلــــــعــــــب 
ساوثهامبتون مع 
وســـت بروميتش 
ألــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــون فـــــي 
الــــــــدور الـــخـــامـــس 
لـــــكـــــأس الاتـــــحـــــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي يــوم 
الـــســـبـــت المـــقـــبـــل، 
يــــعــــود  أن  قـــــبـــــل 
إلــــــى مـــنـــافـــســـات 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
بـــــــــمـــــــــواجـــــــــهـــــــــة 
بـــيـــرنـــلـــي ســابــع 

ماسون (يمين) لحظة اصطدامه بكاهيل الذي أدى لكسر جمجمتهالترتيب يوم ٢٤ فبراير (شباط) الحالي.

صلاح سلاح ليفربول 
أمام بورتو (رويترز) ن هــل 

جــــود له 
صاً مع ريال 

ــــين ـــقـ ــى الـــفـــريــ
طة ةة ف لل ط الضغ

لــ
أم الــطــمــو

الصاروخي
ق ل



مستوى اللاعب تطور بشكل كبير خصوصاً بمركز صانع الألعاب

لينغارد... لغز مانشستر يونايتد يتحول أخيراً إلى نجم
لندن: جيمي جاكسون

خلال السنوات الست التي قضاها 
مع مانشستر يونايتد حتى الآن، كان 
المــهــاجــم الإنــجــلــيــزي جيسي لينغارد 
بمثابة لغز كبير، بعدما أعير لأندية 
أخرى ٤ مرات وقاتل من أجل أن يقنع 
٤ مــديــريــن فــنــيــين بـــقـــدراتـــه وفــنــيــاتــه. 
ويــــعــــكــــس الـــــتـــــوهـــــج الأخــــــيــــــر لـــلاعـــب 
وتــســجــيــلــه ٩ أهـــــداف فـــي ١٣ مـــبـــاراة، 
المعضلة الــتــي واجــهــت كــلا مــن السير 
أليكس فيرغسون وديفيد مويز ولويس 
فان غال وجوزيه مورينيو، خصوصا 
أن اللاعب قد أظهر أن مستواه متذبذب 
ولا يحافظ على التألق لفترات طويلة. 
ولم يدفع فيرغسون ومويز باللاعب في 
أي مباراة، قبل أن يأتي فان غال، الذي 
سمح بإعارته لناد آخر أيضا، ويقرر 
الدفع باللاعب. ومع ذلك، أخضع فان 
غال ومورينيو اللاعب لاختبار وتقييم 
لمعرفة ما إذا كان يمكن الاعتماد عليه 

في قيادة الخط الأمامي للفريق أم لا.
وســجــل لــيــنــغــارد هـــدف الــفــوز 

المــبــاراة النهائية لكأس  فــي 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي عـــام 

كـــريـــســـتـــال  أمـــــــــام   ٢٠١٦
بــــــــالاس، لـــكـــن فـــــان غـــال 

كــــــــان قــــــد أشــــــركــــــه فــي 
المــــبــــاراة قــبــل دقــيــقــة 
واحـــــــدة مــــن الـــوقـــت 
الإضـــافـــي. وكــانــت 
هــــذه المــــبــــاراة هي 
آخر مباراة للفريق 
فـــي المـــوســـم، ولـــذا 
أجــــــــرى فـــــــان غــــال 
لأداء  تــــقــــيــــيــــمــــا 
الفريق على مدار 

المــــوســــم ورأى 
لـــيـــنـــغـــارد  أن 
يـــســـتـــحـــق  لا 
لتشكيلة المـــشـــاركـــة في  ا

لـــــــــلـــــــــفـــــــــريـــــــــق. الأســــــــــــــاســــــــــــــيــــــــــــــة 
إلــى لغز مــرة أخــرى  وتــحــول لينغارد 
عــنــدمــا ســجــل هـــدفـــا فـــي أول مـــبـــاراة 
لمورينيو مع الفريق والتي انتهت بفوز 
مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 
بهدفين مقابل هدف وحيد في بطولة 
«كأس الدرع الخيرية». وسجل لينغارد 
المــبــاراة التي  أيضا الهدف الثاني في 
انتهت بفوز مانشستر يونايتد على 
ساوثهامبتون في كأس رابطة الأندية 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة بــثــلاثــة أهـــداف 
مـــقـــابـــل هـــدفـــين فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــــاضــــي، لــكــنــه شـــــارك فـــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية لمانشستر يونايتد فــي ١٨ 
مـــبـــاراة بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
الموسم الماضي تحت قيادة مورينيو؛ 
أي أقــــل بـــمـــبـــاراة واحــــــدة عـــن المــوســم 

السابق.
وفـــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، كانت 

المباراة النهائية للدوري الأوروبي أمام 
آياكس أمستردام الهولندي هي أكبر 
مواجهة لمانشستر يونايتد منذ فشله 
فــي التأهل لـــدوري أبــطــال أوروبـــا قبل 
١٢ شهرا. ولم يدفع مورينيو بلينغارد 
سوى في ١٦ دقيقة، رغم إصابة المهاجم 
الـــســـويـــدي زلاتــــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، 
وفضل المدير الفني البرتغالي الدفع 
براشفورد في مركز المهاجم الصريح، 
ومن خلفه كل من خــوان ماتا ومــروان 
فيلايني وهنريك مخيتاريان. ودفــع 
مورينيو بلينغارد بعدما كان فريقه 
متقدما بهدفين ومهيمنا على مجريات 

اللقاء.
وفــــــي ذلــــــك الــــــوقــــــت، بــــــدت فـــرص 

فـــــي الــــبــــقــــاء بـــصـــفـــوف لـــــــــيـــــــــنـــــــــغـــــــــارد 
مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 

يونايتد أقل من فرص مخيتاريان. لكن 
بعد ٨ أشهر، تطور مستوى لينغارد 
(٢٥ عــــامــــا) بــشــكــل كـــبـــيـــر، خــصــوصــا 
فــي مــركــز صــانــع الألــعــاب، الـــذي يمثل 
صداعا في رأس المدير الفني لمانشستر 
يــونــايــتــد مــنــذ فــتــرة. ويــكــمــن التحدي 
الآن أمــام لينغارد في إقناع مورينيو 

بضرورة الاعتماد عليه بشكل دائم.
ويُــــنــــظــــر إلــــــى تـــعـــاقـــد مــانــشــســتــر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد مــــــــع الـــــنـــــجـــــم الـــتـــشـــيـــلـــي 
أنـــه الحافز  أليكسيس سانشيز عــلــى 
المثالي للينغارد لمواصلة التألق. أما 
لــهــذه الصفقة، فكان  الضحية الأولـــى 
إلــى آرسنال.  الــذي انتقل  مخيتاريان، 
وربـــمـــا يــكــون هــنــاك ضــحــايــا آخــــرون، 
نــظــرا لأن مــوريــنــيــو مـــا زال يــفــكــر في 
مشكلة اللاعب الذي يلعب خلف رأس 
الـــحـــربـــة الـــصـــريـــح رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو. 
وكــان مورينيو يتبع سياسة التدوير 
بــاســتــمــرار بــين مــخــيــتــاريــان وأنــتــونــي 
مارسيال ومــاركــوس راشــفــورد وماتا 
ولــيــنــغــارد، إلـــى أن شــهــدت الــفــتــرة ما 

الثاني)  بــين شــهــري نوفمبر (تــشــريــن 
ويناير (كانون الثاني) الماضيين تألقا 
لافتا مــن جانب لينغارد. وخــلال تلك 
الفترة، سجل لينغارد ٩ أهــداف خلال 
١٣ مـــبـــاراة، كـــان مـــن بــيــنــهــا ٥ أهـــداف 
حاسمة، فقد كان هو السبب الرئيسي 

في فوز مانشستر يونايتد على آرسنال 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ٢ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما 
ســجــل الـــهـــدفـــين الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث في 
أفضل مباراة له منذ انضمامه للفريق. 
وكان هو أيضا صاحب هدف الفوز في 
المــبــاراة التي انتهت بفوز فريقه على 

ويـــســـت بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون بــهــدفــين 
مقابل هدف وحيد بعد ١٥ يوما. وبعد 
ذلــك سجل هــدفــين فــي مــرمــى بيرنلي؛ 
كان أحدهما هدف التعادل في الدقيقة 

الأخيرة من عمر اللقاء.
وبــعــد ذلـــك، شـــارك لــيــنــغــارد فــي ٧ 

مباريات أخرى وسجل ٣ أهــداف، رغم 
أن من بينها هدفا وحيدا في الــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، الـــــــذي كـــــان فــي 
المــواجــهــة أمـــام إيــفــرتــون فــي يــوم رأس 
السنة الجديدة، والتي يمكن اعتبارها 
أفــــضــــل مـــــبـــــاراة لـــلـــيـــنـــغـــارد بــقــمــيــص 
مانشستر يونايتد وربما أفضل مباراة 

في مسيرته الكروية التي بدأت باللعب 
لليستر سيتي على سبيل الإعــارة في 
نوفمبر عام ٢٠١٢. ولا يزال أول ظهور 
للينغارد في مسيرته الاحترافية لكرة 
الـــقـــدم عــالــقــا فـــي الأذهـــــــان، حــيــث كــان 
يــلــعــب فــي صــفــوف بــرمــنــغــهــام سيتي 
على سبيل الإعارة وسجل ٤ أهداف في 
غــضــون ٣١ دقيقة فــي مــرمــى شيفيلد 
ويــــنــــزداي. وقــضــى لــيــنــغــارد الــنــصــف 
الثاني من الموسم مع نــادي برايتون، 
وأنهى موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ محرزا ١٠ 
أهداف وصانعا ٦ أهداف أخرى خلال 
٣٠ مــبــاراة. وكــانــت هــذه أرقـــام مذهلة 
بالنسبة للاعب في الحادية والعشرين 
مـــن عـــمـــره يــعــمــل جـــاهـــدا عــلــى تــقــديــم 
مستوى جيد والعودة مرة أخرى إلى 

مانشستر يونايتد.
ومنح فان غال لينغارد فرصة أول 
ظــهــور لــه مــع مانشستر يــونــايــتــد في 
المباراة الافتتاحية لموسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ 
أمـــــام ســـوانـــزي ســيــتــي، لــكــنــه تــعــرض 
للإصابة فــي أربــطــة الركبة بعد مــرور 

٢٤ دقيقة فقط. ولم يشارك لينغارد في 
أي مباراة حتى شهر فبراير (شباط) 
الــتــالــي، عــنــدمــا أعــيــر لــلــمــرة الــرابــعــة، 
لــنــادي ديــربــي كــاونــتــي، والـــذي سجل 
معه هدفين في ١٥ مباراة. عاد لينغارد 
من الإصابة ليشارك في ٨٢ مباراة في 
الموسمين التاليين، من بينها ٦٠ مباراة 
لــكــن إحـــراز  فــي التشكيلة الأســاســيــة. 
اللاعب ٦ أهــداف وصناعة ٤ أخــرى ثم 
إحــراز ٥ أهــداف وصناعة ٣ أخــرى في 
الموسمين التاليين على الترتيب يشير 
بوضوح إلى أن اللاعب لا يقدم مستوى 
يـــتـــذبـــذب صـــعـــودا  ثـــابـــتـــا، وأن أداءه 

وهبوطا.
وتــتــمــثــل مــهــمــة لــيــنــغــارد مـــن الآن 
وحتى نهاية الموسم في إثبات أنه قد 
وصـــل إلـــى مــرحــلــة الــنــجــومــيــة والأداء 
الــثــابــت والمــتــواصــل، فــي ظــل المنافسة 
الــتــي ستكون مــع أليكسيس  الــشــرســة 
لــم ينجح لينغارد في  سانشيز. وإذا 
ذلك، فإنه قد يواجه مصير مخيتاريان 

نفسه.

تألق لينغارد أمام توتنهام كما تألق في مباريات أخرى كثيرة

رغم أن القول الأخير يبقى للمال فإن الاهتمام بالناشئين يظل الخيار الأمثل لحصد الألقاب

الصفقات الباهظة لا تصنع بالضرورة بطولات
لندن: ليام روزنير

إذا كنت واحـــداً ممن رابــطــوا 
أمام شاشات التلفزيون أو بجوار 
الراديو، أو حرصوا على متابعة 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجــتــمــاعــي 
لمــتــابــعــة آخــــر المـــســـتـــجـــدات خــلال 
اليوم الأخير من موسم الانتقالات 
الشتوية الأخير، فلا بد أنك وجدت 
صعوبة فــي الــهــروب مــن الضجة 
الكبرى والضوضاء العارمة التي 

أثارتها الصفقات الضخمة.
في الحقيقة، حتى اللاعبون 
والمــــــدربــــــون ومــــســــؤولــــو الأنــــديــــة 
الــفــكــاك من  أنفسهم تــعــذر عليهم 
حالة الإثــارة التي غلفت الأجــواء. 
ومع هذا، فإنني لا أزال مؤمناً بأن 
أنــظــارنــا فــي خــضــم هـــذه الــدوامــة 
تتشتت بعيداً عما هــو مهم حقاً 

في عالم كرة القدم. 
واللافت أن المدرب الأسطوري 
لــلــفــريــق الأمـــيـــركـــي نــيــو إنــغــلانــد 
باتريوتس، بيل بيليتشيك، الذي 
لا يــمــكــن لأحـــد اتــهــامــه بــالافــتــقــار 
إلى التركيز أو رجاحة الفكر، رفع 
شعار «تجاهلوا الضوضاء» على 
نحو جعله مرادفاً لاسمه. وحرص 
المــــــدرب عــلــى نــشــر هــــذه الــعــبــارة 
الــتــدريــب  بمختلف أرجــــاء ملعب 
والاســــتــــاد؛ بـــل وغــــرف الــخــزانــات 

الصغيرة.
جــديــر بــالــذكــر هــنــا أن الأحــد 
قبل الماضي أحرز فيلادلفيا إيغلز 
الــقــدم الأميركية  كـــرة  لــقــب دوري 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــــى، بـــعـــد فــــــــوزه فــي 
النهائي ٤١ - ٣٣ على نيو إنغلاند 
باتريوتس حامل اللقب. وسبق 
أن خسر إيغلز في النهائي عامي 
١٩٨١ و٢٠٠٥، وجاء فوزه باللقب 
على عكس التوقعات، بعد إصابة 
كارسون وينتز أهم لاعبي الفريق 

في ديسمبر (كانون الأول).
وكــانــت كــل الــتــوقــعــات تشير 
إلـــى أن بيليتشيك والــلاعــب تــوم 
بــــــرادي ســيــكــتــبــان فــصــلا جــديــدا 

فـــي قــصــتــهــمــا الأســـطـــوريـــة تحت 
مظلة الدوري الوطني لكرة القدم 
الأمــــيــــركــــيــــة، عــــنــــدمــــا يــــواجــــهــــان 
فـــيـــلادلـــفـــيـــا إيـــغـــلـــز فـــــي المـــــبـــــاراة 
الـــقـــدم  كـــــرة  فــــي دوري  الــنــهــائــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة. وتـــعـــتـــبـــر الـــشـــراكـــة 
المــــــدرب بيليتشيك  بـــين  الــقــائــمــة 
والـــــلاعـــــب بـــــــــرادي الأنـــــجـــــح عــلــى 
الإطــــــــلاق فــــي تــــاريــــخ الــــريــــاضــــة. 
وتحمل علاقة العمل بينهما كثيراً 
من الدروس التي بمقدورنا نحن 
الــلاعــبــين والمــــدربــــين والمــشــجــعــين 
الاســتــفــادة منها وتطبيقها على 
فــيــمــا يتعلق  تــفــكــيــرنــا،  أســـلـــوب 
بـــرؤيـــتـــهـــمـــا لـــعـــالـــم كــــــرة الــــقــــدم؛ 
خاصة مــا يرتبط بضم اللاعبين 
الجدد والحرص على عدم الوقوع 
تحت تأثير ضغوط خارجية، مع 
الــذهــن منصباً  إبــقــاء  العمل على 
على العناصر الأهم في الرياضة: 
الــتــأثــيــر بــفــاعــلــيــة عــلــى ما  كيفية 

يدور داخل الملعب.
في الواقع، تجاهل الضوضاء 
شــعــار يــذكــر جــمــيــع مـــن يعملون 
تحت مظلة مؤسسة بعينها على 
الــتــركــيــز عــلــى العناصر  ضــــرورة 
الــجــوهــريــة، وتــحــســين الــعــنــاصــر 
الأساسية من يوم لآخر، من أجل 
تــحــقــيــق نــــجــــاح مـــتـــنـــاغـــم طــويــل 
الأمد، والعمل بكل وسيلة ممكنة 
على تجنب تشتت الانتباه نحو 

أمور هامشية. 
في الواقع، يعتبر بيليتشيك 
فــــي دوري كـــرة  المـــكـــافـــئ  بــمــثــابــة 
القدم الأميركية لمــدرب مانشستر 
يــونــايــتــد الـــســـابـــق ســيــر ألــيــكــس 
فيرغسون، على مستوى الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــــمـــــتـــــاز، ذلـــــــك أنــــه 
شـــخـــص قــــــادر عـــلـــى بـــنـــاء ســجــل 
إنجازاته يوماً بعد آخر في هدوء 
وتأنٍ دونما جلبة، وتحقيق نجاح 
متسق على المدى الطويل، والذي 
بلغ ذروته في حالة بيليتشيك في 
مشاركته للمرة الثامنة في نهائي 
دوري كــرة القدم الأميركية، وهو 

المعدل الأعلى لأي مدرب في تاريخ 
البطولة.

ومن المعروف عن فيرغسون أن 
رد فعله بعد الفوز ببطولات كبرى 
هو إخبار لاعبيه في اليوم التالي 
بأنه ينبغي لهم نسيان الميداليات 
الــــتــــي اقـــتـــنـــصـــوهـــا والاحــــتــــفــــالات 
التي جرت بالأمس، والتركيز على 
الـــقـــادم. داخــــل مانشستر  الــتــحــدي 
يونايتد، نجح فيرغسون في بناء 
إرث تمثل العنصر الأبــــرز فــيــه في 
تــمــكــن فــيــرغــســون مــن الــعــثــور على 
وتطوير مهارات وتدريب ما عرف 
باسم «كلاس ٩٢»، وهم مجموعة من 
اللاعبين الناشئين الذين لم يكن أحد 
قــبــل، وتحويلهم  قــد سمع بهم مــن 

إلى نجوم من الطراز الأول.
وكـــــان هــــذا مـــا فــعــلــه بـــــرادي، 

الــــذي يــعــتــبــر الـــيـــوم الــنــجــم الأول 
دونما منازع في دوري كرة القدم 
الأميركية، عندما كــان لاعباً غير 
مــعــروف فــي بــدايــة انضمامه إلى 
نـــيـــو إنــــغــــلانــــد. ويـــشـــكـــل بــــــرادي 
نــــمــــوذجــــاً رائـــــعـــــاً لــــلاعــــب الــــقــــادر 
عـــلـــى الاضــــطــــلاع بــجــمــيــع المـــهـــام 
الصعبة وغــيــر المستساغة، فهو 
قادر على تحسين مستواه الفني 
خلال التدريب، ومتابعة ودراسة 
المـــبـــاريـــات المــســجــلــة تــلــفــزيــونــيــاً، 
ومـــــمـــــارســـــة تـــــدريـــــبـــــات الـــلـــيـــاقـــة 
 عــلــى أن 

ً
الــبــدنــيــة، ويــعــتــبــر دلــيــلا

هذا يمثل السبيل الأمثل لضمان 
مـــســـتـــوى مـــتـــســـق مــــن الأداء فــي 
أي مــجــال ريــاضــي، ولــيــس حجم 
الأمــوال التي يجري إنفاقها على 

الصفقات الكبرى.

كـــــلـــــمـــــا شــــــــاهــــــــدت عــــنــــاصــــر 
مــــن المــــبــــاريــــات يـــجـــري تــحــلــيــلــهــا 
ومناقشتها والتعليق عليها من 
جـــانـــب الإعـــــــلام، خـــاصـــة الــضــجــة 
المــتــزايــدة بــاســتــمــرار، والاهــتــمــام 
الــــتــــحــــلــــيــــلــــي المــــــــفــــــــرط بــــمــــوســــم 
الانــتــقــالات، تلح علي التساؤلات 
أنــنــا ننسى فــي غمرة  حــول كيف 
كــــل هـــــذا الــعــنــصــر الأهــــــم تــأثــيــراً 
عــــلــــى نــــتــــائــــج المــــــبــــــاريــــــات. وفــــي 
خضم الأمـــوال الضخمة المتدفقة 
عـــلـــى الـــلـــعـــبـــة، والمـــبـــالـــغ الــهــائــلــة 
الـــتـــي يـــجـــري الـــحـــديـــث عــنــهــا في 
انــتــقــالات اللاعبين  إطـــار صفقات 
وأجورهم، يبدو أن ثمة ضغوطاً 
مــتــنــامــيــة عـــلـــى الأنــــديــــة لإظـــهـــار 
طموحها، الأمر الذي يبدو أنه لم 
يعد من الممكن التنبؤ به سوى من 

المــبــالــغ التي  خــلال متابعة حجم 
تنفقها الأندية على صفقات ضم 
لاعــبــين نــجــوم، مــع الــحــرص على 
الــلاعــب الجديد على نحو  تقديم 
مــبــهــر عــبــر الــحــســابــات الــرســمــيــة 
بشبكات التواصل الاجتماعي، أو 
فيديوهات مصممة ببراعة يجري 
عرضها على المواقع الإلكترونية 

للأندية.
من جانبي، أدرك تماماً حاجة 
كـــل نــــادٍ لــتــحــســين مـــهـــارات أفــــراد 
الفرق المنتمية له، وأتفهم الإثارة 
التي تحيط الإعلان عن صفقة ضم 
لاعب جديد يبعث بأمل جديد في 
أن يكون انضمامه بداية لانطلاق 
الــفــريــق نــحــو مــســتــوى جــديــد من 
الــنــجــاح؛ إلا أن الــجــوانــب الأخــرى 
الأقــــل إبـــهـــاراً ولــفــتــاً لــلأنــظــار من 

رياضتنا، التي تتعلق بما يجري 
داخــــل مــلاعــب الـــتـــدريـــب، وصــالــة 
الألــــــعــــــاب الــــريــــاضــــيــــة، وقــــاعــــات 
تحليل المباريات، هي التي تخلق 
الاخــــتــــلاف الــحــقــيــقــي بــــين الـــفـــوز 

والخسارة أسبوعاً بعد آخر.
في الواقع، بمقدورك تحطيم 
الأرقــــام القياسية عبر دفــع مبلغ 
هائل لأحد اللاعبين، أو دفع أعلى 
راتب في تاريخ الرياضة لآخر؛ لكن 
أنــه إذا لم تضطلع  تظل الحقيقة 
بالأمور على النحو الصائب على 
مستوى القاعدة الأساسية، فإنك 
ستواجه حينئذ صعوبة حقيقية 
فـــي إحـــــراز الـــنـــجـــاح. وفــــي بعض 
الأحـــيـــان، قــد تــتــرك الــضــجــة التي 
تثيرها صفقة كبرى تأثيراً سلبياً 
على بــاقــي أفـــراد الــفــريــق، ويمكن 
النظر إلى حالة السخط التي عمت 
لاعبي فريق باريس سان جيرمان، 
في أعقاب الإعلان عن صفقة ضم 

نيمار، كنموذج على ذلك.
داخــــــل هـــــال ســـيـــتـــي، حــقــقــنــا 
نــــجــــاحــــات طـــيـــبـــة خــــــلال بــطــولــة 
كـــــأس الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي عـــام 
الــصــغــيــر  ٢٠١٤، وتــمــكــن فــريــقــنــا 
الـــبـــعـــيـــد عـــــن دائـــــــــرة الـــــضـــــوء فــي 
الوصول للدور النهائي لمواجهة 
آرسنال. وفي الوقت الذي أثار فيه 
وصولنا ويمبلدون ضجة كبرى 
وحــالــة مــن الــهــســتــيــريــا، حرصنا 
نحن اللاعبين على إبقاء تركيزنا 
مــنــصــبــاً عـــلـــى تــحــســين مــســتــوى 
الهجوم من الكرات الثابتة خلال 
الـــــتـــــدريـــــبـــــات؛ لأنــــنــــا شـــعـــرنـــا أن 
خصمنا ربما يعاني نقطة ضعف 
تتعلق بالكرات الثابتة. وبالفعل، 
نــجــحــنــا فـــي تــســجــيــل هــدفــين من 
كـــرتـــين ثـــابـــتـــتـــين، وأثـــبـــتـــنـــا أنــنــا 
خصم لا يستهان به أمام آرسنال. 
بـــــــالمـــــــثـــــــل، مـــــــــن المـــــــــؤكـــــــــد أن 
بـــيـــلـــيـــتـــشـــيـــك وبــــــــــــــــرادي اتـــــخـــــذا 
اســــتــــعــــدادات خـــاصـــة لــلــمــواجــهــة 
المرتقبة لنهائي الدوري الأميركي 
لكرة الــقــدم، ورغــم كــل الضوضاء 

التي أحاطت بالمباراة باعتبارها 
الــــحــــدث الـــريـــاضـــي الأعــــظــــم عــلــى 
وجــه الأرض، فإنني على ثقة من 
أن الرجلين كانا في حالة هدوء تام 
خلال المباراة، وسيحرصان على 

تجاهل الضوضاء.
أمـــام التضخم غير المسبوق 
فــــي صـــفـــقـــات انـــتـــقـــال الـــلاعـــبـــين، 
تـــــطـــــرح هــــيــــئــــات مــــثــــل الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي لـــكـــرة الــــقــــدم، وخـــبـــراء 
اقــتــصــاديــون إجـــــراءات تنظيمية 
لــلــحــفــاظ عــلــى «تـــــوازن تنافسي» 
بــين الأنــديــة، مثل وضــع «سقف» 
للأجور أو «ضــرائــب» على الفرق 
التي تفرط في الإنفاق. فقد كشف 
تقرير للاتحاد الدولي لكرة القدم 
أنــفــقــت ٦٫٣٧  (فـــيـــفـــا)، أن الأنـــديـــة 
مليار دولار (٥٫١ مليار يورو) في 
ســـوق الانـــتـــقـــالات عـــام ٢٠١٧، أي 
بــــ٣٢٫٧ في المائة مما أنفقته  أكثر 
فــي عــام ٢٠١٦. السبب؟ «التأثير 
لــلانــتــقــالات الخيالية  المــضــاعــف» 
لـــبـــعـــض الــــنــــجــــوم، كـــالـــبـــرازيـــلـــي 
نيمار الذي أصبح في صيف ٢٠١٧ 
الأغـــلـــى تـــاريـــخـــيـــاً، بــانــتــقــالــه من 
إلــى باريس  برشلونة الإســبــانــي 
سان جيرمان الفرنسي مقابل ٢٢٢ 
مليون يورو، علما بأن أكثر من ٨٠ 
في المائة من الانتقالات تتم دون 

بدل مالي (انتقالات حرة).
صــــدر تــقــريــر «فـــيـــفـــا» عشية 
إقـــفـــال بــــاب الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، وهو 
الفترة  لا يأخذ فــي الاعتبار هــذه 
الـــتـــي شـــهـــدت صـــفـــقـــات ضــخــمــة: 
انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو 
مـــــن لـــيـــفـــربـــول الإنــــجــــلــــيــــزي إلـــى 
برشلونة (صفقة قد تصل قيمتها 
إلى ١٦٠ مليون يورو)، والهولندي 
إلـــى ليفربول  فـــان دايـــك  فيرجيل 
مـــــن ســــاوثــــمــــبــــتــــون (٨٤ مـــلـــيـــون 
يورو، أغلى مدافع في التاريخ)... 
مـــع هــــذه الـــصـــفـــقـــات، تـــبـــدو سنة 
الــرقــم  إلـــى تحطيم  ٢٠١٨ متجهة 

القياسي.

صفقة ضم نيمار أثارت حالة من السخط لدى كثيرين من لاعبي سان جيرمان (أ.ف.ب)

أعير لينغارد 
لأندية كثيرة 

آخرها 
برايتون 
(«الشرق 
الأوسط»)

اللاعب تألق مع مانشستر يونايتد... لكن يتعين 
عليه مواصلة تقديم أداء مميز وإلا فسينتهي به 

المطاف إلى نفس مصير  مخيتاريان
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رقصات تحتفي بالتراث في الجنادرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

عرضت فرق من جميع أنحاء السعودية نماذج 
لرقصاتها الشعبية، نافثة في مهرجان الجنادرية 
نفحات تراثية شعبية، ممتزجة بالإيقاعات المحببة، 
تتكامل فيها الخطوات مــع المــلابــس الملونة المميزة 

لكل منطقة.
فمع رقصة «العرضة» الشهيرة قدم العارضون 
أداء ينبض بالحياة، برقت فيه السيوف على نقرات 
الطبل والأغاني التراثية التي تعكس تاريخاً يتوحد 

تحت لوائه كل السعوديين.
ومن العروض، أبهرت منطقة الباحة مئات الزوار 
المــعــروفــة بــاســم العرضة التي  برقصتها التقليدية 
تُــؤدى في مناسبات اجتماعية الآن، مثل الأعــراس، 

وأيضاً للترحيب بالضيوف.
وقــــال عــلــي الــبــيــضــانــي، مــديــر جــمــعــيــة الــثــقــافــة 
والفنون في الباحة، لوكالة «رويترز»، إن «العرضة 
تُــقــام عـــادة فــي المــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة، مناسبات 
الأفـــــــراح، وأيـــضـــاً تــعــبــر عـــن الـــحـــفـــاوة فـــي اســتــقــبــال 
الــتــي يستقبل بها  الــضــيــوف. وهــي تعتبر الرقصة 
أبـــنـــاء المــنــطــقــة ضــيــوفــهــم، وهــــي تــعــطــي نـــوعـــاً من 

الحفاوة».
وكانت الرقصة تشير إلى المعارك والانتصارات 
العسكرية التي كان يقودها مؤسسو المملكة. وكانت 
الــطــبــول تُــســتــخــدم لإعـــــلان الــــحــــروب، بــيــنــمــا كــانــت 
الــســيــوف لــلاســتــخــدام فــي الـــحـــروب، ويُــلــقــى الشعر 

للإشادة بالمقاتلين.
ورقصة العرضة مع نقر الطبول تعد أساسية 
فـــي مـــهـــرجـــان الـــجـــنـــادريـــة؛ حــيــث تـــجـــذب جــمــهــوراً 
عريضاً بالطاقة وحماس الأصوات المشاركة والألوان 

النابضة.
وقال عارض (راقص عرضة) في فرقة العرضة، 
يدعى عبد الله المالكي: «تعلمنا العرضة عن طريق 
الأجــــــداد، ونــحــن ننقلها لـــلأبـــنـــاء»، وأضـــــاف: «هـــذا 
الــلــون تــحــديــداً اســمــه الــعــرضــة الــجــنــوبــيــة، ويتكون 
من الأركــان الأساسية، وهي العرّاضة، وفرقة إيقاع 
الزير (الطبالين) التي توجد في وسط الميدان، وأيضاً 
تقوم بشاعرين أو بأربع شعراء أو بأكثر، فالشعر في 
العرضة الجنوبية يعتمد على المحاورة أو السجال 

الشعري».
وقــالــت زائـــرة إسبانية تــدعــى مــاريــا أور، زارت 
مـــهـــرجـــان الــــجــــنــــادريــــة: «يــمــكــنــك أن تـــــرى هـــنـــا كــل 
الــســعــوديــين وهـــم ودودون مــعــنــا. عـــرضـــوا لــنــا كل 
الرقصات والأثواب والثقافة، وبالتالي يمكنك تكوين 

فكرة عن الهوية السعودية والشعب والثقافة».
وتستمر الــدورة الـــ٣٢ لمهرجان الجنادرية حتى 

يوم ٢٧ فبراير (شباط).

رقصة من منطقة جازان (رويترز)

رقصة من تراث الجنوب بالمملكة العربية السعودية (رويترز) رقصة تراثية بالسيوف (رويترز)

توقعات بتدفق ١٥٠ مليون جنيه إسترليني إلى الاقتصاد البريطاني

باعة التذكارات في ويندسور يتوقعون مبيعات قياسية بمناسبة الزفاف الملكي
ويندسور (إنجلترا): «الشرق الأوسط»

مثلما انتعشت محال التذكارات 
والمـــصـــانـــع فـــي بــريــطــانــيــا مـــن زواج 
الأمير ويليام وكيت ميدلتون في عام 
٢٠١١ فملأت أرففها بالصور وأكواب 
الشاي والميداليات والمناشف وغيرها 
الثنائي الملكي، تنتظر  حملت صور 
تــلــك المـــحـــلات الآن تــــذكــــارات هـــاري 
وميغان استعداداً لموعد زفافهما في 

مايو (أيار) المقبل.
ولـــلاحـــتـــفـــال بـــالـــزفـــاف الــجــديــد 
كان على الباعة تفريغ أماكن لعرض 
الــجــديــدة. وحسب تقرير  الــتــذكــارات 
لــوكــالــة «د.ب.أ» فــقــد بـــدأ الــبــاعــة في 
مدينة ويندسور عمليات التخلص 
من السلع المخزونة لديهم والمتبقية 
من آخر زواج ملكي شهدته بريطانيا.

فــمــنــذ ٧ أعــــوام تــقــريــبــاً تــم زواج 
الأمـــــيـــــر ويــــلــــيــــام والــــــدوقــــــة كـــاثـــريـــن 
مــــيــــدلــــتــــون، وشــــــاهــــــد الـــــعـــــالـــــم كــلــه 
مـــراســـم هــــذا الـــــــزواج الـــــذي عــقــد في 
آبــــــــي» أو كــنــيــســة  «ويـــســـتـــمـــنـــســـتـــر 
وستمنستر الشهيرة التي تعد المكان 
التقليدي لتتويج ملوك بريطانيا، 
وأصـــبـــح الـــزبـــائـــن يـــــرون الآن لافــتــة 
تعلن عن التصفيات معلقة فوق سلة 
تحتوي على أكواب القهوة التذكارية، 
الـــتـــي تــحــمــل صـــــور الأمــــيــــر ويــلــيــام 
وعروسه كيت. وتوضح امرأة تعمل 
بــائــعــة فــي ركـــن أحـــد المــتــاجــر قــائــلــة: 
«إنـــنـــا نــحــتــاج إلــــى مــســاحــة لــعــرض 
التذكارات الجديدة». ومن المقرر عقد 
قران الأمير هاري وماركل في ١٩ مايو 
المقبل في ويندسور، وهي بلدة تضم 
القلعة الملكية ويبلغ عدد سكانها ٣٢ 
ألفاً وتقع على مشارف بوابات لندن.
ويتطلع باعة الهدايا التذكارية 
أســــاســــاً إلـــــى بـــيـــع ســلــعــهــم لــلــســيــاح 
الأميركيين أكثر من غيرهم، فهم من 
هــواة كل ما يتعلق بالعائلة الملكية 
البريطانية، وسيكون لديهم سبب 
إضافي للتهافت على اقتناء التذكارات 
هـــذه المــــرة، وهـــو أن مــاركــل مــواطــنــة 
أمــيــركــيــة وقـــد بـــدأ الإعــــلام الأمــيــركــي 
بـــإطـــلاق اســــم «الأمــــيــــرة الأمــيــركــيــة» 
عليها من الآن. وهو ما تؤكده بائعة 
في ويندسور: «الأميركيون ينفقون 
أمـــوالاً كثيرة حقيقة»، ومــن أسباب 
إمــكــان أن يجلب هـــذا الــــزواج رواجـــاً 
مالياً لبريطانيا أن مــاركــل خطيبة 
هاري مواطنة أميركية، وكونها أيضاً 

ممثلة شهيرة».
مــــن جـــانـــب آخـــــر تـــتـــوقـــع شــركــة 
«براند فاينانس» للاستشارات المالية 
أن يجني الاقتصاد البريطاني مليار 
جنيه إسترليني (٤. ١ مليار دولار) 

خلال عام ٢٠١٨، نتيجة الاحتفالات 
المرتبطة بهذا الزواج.

ومــــن المــتــوقــع أن تــبــلــغ عـــائـــدات 
السياحة ٣٠٠ جنيه إسترليني، بينما 
يــتــوقــع أن تــبــلــغ عــــائــــدات الــتــغــطــيــة 
الإعلامية للزواج وحقوق بث الصور 
والبرامج التليفزيونية ٣٠٠ مليون 

إلــى جانب  جنيه إسترليني أخـــرى، 
مكاسب الدعاية الكلية لبريطانيا.

ويمكن أيضاً إنفاق ٢٥٠ مليون 
جنيه إسترليني أخرى على الحفلات 
والأنشطة الترفيهية الخاصة بالأفراد 
المصاحبة لهذه المناسبة، وذلك وفقاً 
لتوقعات شركة «بــرانــد فاينانس». 

ونجحت ماركل في أشهر قليلة من 
سحر الجمهور البريطاني، وأصبح 
هـــنـــاك مــــا يــســمــى «تـــأثـــيـــر مــيــغــان» 
الــذي أحدثته  المماثل «لتأثير كيت» 
دوقــــــة كـــامـــبـــريـــدج، فـــالمـــلابـــس الــتــي 
ترتديها ماركل ستباع سراعاً، وهذه 
الظاهرة يمكن أن تولّد ما يصل إلى 

١٥٠ مليون جنيه إسترليني تضاف 
إلى الاقتصاد البريطاني.

وأخــيــراً، يمكن أن تبلغ حصيلة 
الهدايا التذكارية ٥٠ مليوناً أخــرى 

من الجنيهات الإسترلينية.
ومع ذلك يتشكك البعض في قيام 
السياح الأميركيين بــرحــلات مكثفة 

الــزواج  إلــى بريطانيا لحضور حفل 
الملكي.

قـــال أوليفر  المــثــال  وعــلــى سبيل 
جــــاجــــر المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
«فورواردكيز»، التي ترصد عمليات 
الحجز لنحو ١٧ مليون رحلة جوية 
يومياً إنه «لا توجد زيــادة ملحوظة 

في الحجوزات للسفر إلى بريطانيا 
كنتيجة لاحتفالات الزواج الملكي».

وأعرب توم جينكنز مدير رابطة 
السياحة الأوروبية عن نفس التحفظ 
قــــدوم زوار من  تــتــوقــعــوا  قـــائـــلاً: «لا 
الــزواج الملكي،  الخارج لحضور هذا 
لأن الاحتفال سيكون مجرد مهرجان 
لــلاســتــهــلاك المـــحـــلـــي، ولاحـــظـــنـــا في 
المــاضــي زيــــادات فــي أســعــار الفنادق 
بسبب فعاليات ملكية بارزة، غير أن 
هذه الأسعار سرعان ما تنخفض مرة 
أخرى إلى معدلاتها المعتادة عندما 
تــــــدرك الـــفـــنـــادق أنـــــه لا يـــوجـــد طــلــب 

إضافي على غرفها».
ومــع ذلــك فلا يــزال تجار الهدايا 
الــتــذكــاريــة فــي ويــنــدســور يــشــعــرون 
بتفاؤل مشوب بالحذر. وأحد هؤلاء 
الــبــاعــة هـــو مــالــكــيــت ســيــنــج أوجـــلا، 
الـــذي يــديــر متجراً يقع فــي الناحية 
المقابلة مباشرة من قلعة ويندسور، 
وهو يتوقع زيادة في المبيعات فقط 
خــلال الأســبــوع الــســابــق، والأســبــوع 
الــتــالــي لـــلـــزواج، ولــيــس أكــثــر أو أقــل 

من ذلك.
وحــــتــــى لــــو لــــم تــــحــــدث الــــزيــــادة 
الـــهـــائـــلـــة المـــتـــوقـــعـــة مــــن الـــســـيـــاح فــي 
يـــوم الـــــزواج، فـــإن صــنــاعــة السياحة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــنــعــم بـــمـــوســـم رائـــــع، 
فـــالـــفـــنـــادق فــــي ويــــنــــدســــور حُـــجـــزت 
بالكامل بمجرد الإعلان في ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) المـــاضـــي، عـــن مــوعــد 
الـــــــزواج. وثــمــة تــفــســيــر مــرجــح لــهــذا 
الإقـــبـــال عــلــى حــجــز غــــرف الــفــنــادق، 
وهــو أن عــدداً كبيراً من الصحافيين 
مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم يُــتــوقــع 
وصولهم إلى ويندسور لتغطية هذا 
الحدث الملكي. ويشير تقرير لمكتب 
الإحــصــاء الوطني إلــى وجــود زيــادة 
تبلغ نحو ٣٥٤ ألــف زائــر لبريطانيا 
في أبريل (نيسان) ٢٠١١، وهو الشهر 
الذي تزوج فيه الأمير ويليام وكيت، 
وهذا الرقم يمثل زيادة نسبتها ١٥٪ 
 بعدد الزوار في نفس الشهر 

ً
مقارنة

مـــن عــــام ٢٠١٠. ومــــع ذلــــك فــــإن هــذه 
الــزيــادة كــانــت أقــل مما كــان متوقعاً 
عــنــد الــنــظــر إلــيــهــا فـــي إطـــــار مجمل 
الـــزوار خــلال العام بأكمله، حيث تم 
الــشــعــور بــتــأثــيــر عــــام إيـــجـــابـــي، مع 
زيادة عدد راغبي قضاء العطلات في 

بريطانيا بأكثر من ٧٪.
ومـــهـــمـــا حــــــدث فــــــإن بــريــطــانــيــا 
تــتــوقــع زيـــــادة عــــدد الــــــزوار ليسجل 
أرقـــامـــاً قــيــاســيــة، وأحــــد أســبــاب ذلــك 
انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني 
في أعقاب التصويت في الاستفتاء 
عــلــى خــــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 

الأوروبي.

الأمير هاري وميغان ماركل في زيارتهما الرسمية الأولى إلى اسكتلندا أمس (رويترز)
هدايا تذكارية تحمل صوراً للأمير هاري وخطيبته

 في أحد محال ويندسور (إ.ب.أ)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــتــحــرك مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي منخفض 
إلــى الشرق عبر شمال السعودية،  من الغرب 
يصحبها سطوع للشمس. ويسود طقس جاف 
المناطق الجنوبية لشبه الجزيرة العربية مع 

سطوع شديد للشمس.

تتسبب منطقة ضغط جوي آتية من الغرب 
إلـــى الـــشـــرق عــقــب نــظــام عـــواصـــف، فـــي تحسن 
الطقس، مع انقشاع السحب، لتسطع الشمس 
ويسود طقس جــاف. وتسقط الأمطار الثلجية 

على شمال العراق.
يندفع الهواء الآتي من القطب 
الــشــمــالــي جــنــوبــا عــبــر الـــبـــراري 
الــــكــــنــــديــــة، ويــــــكــــــون مـــصـــحـــوبـــا 
بالثلوج. وتتسبب عواصف في 
سقوط أمطار وثلوج على بعض 
الــولايــات المتحدة،  مناطق غــرب 
ويــــــســــــود طــــقــــس دافــــــــــئ وجــــــاف 
جــنــوب غــربــي الـــولايـــات المتحدة 
مع وجود للسحب والشمس في 
آن، فيما يسقط بــعــض الأمــطــار 

على الشمال.

تــــتــــســــبــــب جـــــبـــــهـــــة بـــــــــــاردة 
مــتــحــركــة بــاتــجــاه غـــرب أوروبــــا 
فــي تساقط أمــطــار على المملكة 
المـــتـــحـــدة لـــفـــتـــرات، وعـــلـــى غـــرب 
فــرنــســا وشــمــال إســبــانــيــا. وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه، تــتــســبــب منطقة 
ضـــــغـــــط جـــــــــوي مــــنــــخــــفــــض فـــي 
تــــســــاقــــط أمـــــطـــــار وثـــــلـــــوج عــلــى 
إيــطــالــيــا، فيما يستمر الطقس 
الـــــجـــــاف فـــــي ألمــــانــــيــــا وبــــولــــنــــدا 
ومناطق واسعة من البلطيق مع 

انتشار بعض السحب.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض 
في أن يسود طقس جاف عبر غالبية مناطق 
شمال أفريقيا، وتتسبب جبهة باردة قريبة 
من البحر المتوسط في تساقط بعض الأمطار 

على شمال تونس وشمال الجزائر.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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بمشاركة ١٣ قاصاً وناقداً و٦ مصورين

الدمام: عبيد السهيمي

تــــزامــــنــــاً مـــــع الـــــيـــــوم الــــعــــالمــــي لــلــقــصــة 
الــقــصــيــرة، وتــحــت عــنــوان «قــصــة بصرية» 
تنطلق، اليوم، فعاليات مهرجان بيت السرد 
الــذي  للقصة القصيرة فــي نسخته الأولـــى 
تنظمه جمعية الثقافة والفنون بفرع الدمام.

وتستمر فعاليات المهرجان على مدار ٣ 
أيام، بمشاركة ١٣ قاصاً وناقداً و٦ مصورين 

من مختلف مناطق المملكة.
المــهــرجــان، تكريم شخصية  ويتضمن 
المــهــرجــان الأديــــب والـــقـــاص خــلــيــل الــفــزيــع، 
واستعراض تجربته التي امتدت لعقود في 
خدمة القصة القصيرة والإعلام والأدب عبر 

فيلم وثائقي عن شخصيته.
ألمــع الأســمــاء الأدبية  ويعد الفزيع مــن 
والإعـــلامـــيـــة فـــي مـــجـــال الــقــصــة الــقــصــيــرة، 

وســيــحــمــل مـــهـــرجـــان بــيــت الـــســـرد للقصة 
القصيرة في دورتــه الأولـــى، ترجمة بعض 
قــصــص الــفــزيــع إلـــى الإنــجــلــيــزيــة، وتحويل 

بعضها إلى دراما إذاعية وتلفزيونية.
وســيــشــارك فــي الأمــســيــات القصصية، 
الــحــواريــة للمهرجان الأول لبيت  والــنــدوة 
الــســرد للقصة الــقــصــيــرة كــل مـــن: الــدكــتــور 
سحمي الهاجري، وعبد الرحيم الأحمدي، 
وفــهــد الــخــلــيــوي، وجــبــيــر المــلــيــحــان، وعبد 
الرحمن الدرعان، والدكتور محمد البشير، 
ووفــــاء الــطــيــب، وكــفــى عــســيــري، وعــبــد الله 
النصر، وظافر الجبيري، ومحمد الغامدي، 

وأيمن عبد الحق، وأحمد الحسين.
كـــمـــا يــــشــــارك فــــي مـــعـــرض «الــقــصــص 
الــبــصــريــة» ٦ مــصــوريــن فــوتــوغــرافــيــين هــم: 
الــخــراري، وعبد  يوسف المسعود، ومحمد 
الإلــــــه مـــطـــر، وحـــســـين بـــوحـــلـــيـــقـــة، وهـــشـــام 

الحميد، وعبد العزيز البقشي.
ويتخلل المهرجان عــرض درامـــي كتب 
نصه القصصي الدكتور مــبــارك الخالدي، 
وأخــرجــه راشــد الــورثــان، ويمثل فيه معتز 
الــعــبــد الـــلـــه، وعـــصـــام الــبــريــمــان، وجــلــواح 

الجلواح، وأحمد الجشي.
ويــأتــي المــهــرجــان فــي نسخته الأولــى 
الـــعـــالـــم الاحـــتـــفـــال  بـــهـــدف مـــشـــاركـــة دول 
بالقصة عبر إبراز ما قدمه الأدب السعودي 
فــي هــذا المــجــال، وتشجيع الموهوبين من 
الشباب السعودي، على كتابة هذا الجنس 
الأدبي، وإقامة مسابقات في هذا المجال، 
الــقــصــيــرة على  الــقــصــة  ــاب 

ّ
كُــت وتشجيع 

المزيد من الإبداع القصصي، إضافة إلى 
اب 

ّ
عقد اللقاءات بين المخضرمين من كُت

الــقــصــة الــقــصــيــرة والمــبــتــدئــين لمــزيــد من 
التعارف وصقل المواهب عبر النقد الهادف.

كتب 
لدي، 
معتز 
ـواح 

ولــى 
فـــال 
دي 
من 
س 
ل، 
ى 
ى 
ب 
ن 

دف.

بعد نحو ١٤٠ عاماً من التخمين

العلماء يكتشفون
 سر «المومياء الصارخة»

لندن: «الشرق الأوسط»

أثــــــــــارت المـــــومـــــيـــــاء المــحــنــطــة 
بطريقة غير معتادة حيرة العلماء 
مـــنـــذ اكـــتـــشـــفـــاهـــا فــــي مـــصـــر عـــام 
١٨٨٦، لكنهم الآن يعتقدون أنهم 

يعرفون الإجابة.
أنــهــم أخــيــراً  الــعــلــمــاء  يعتقد 
اكــــتــــشــــفــــوا ســـــر مـــــا أطــــلــــق عــلــيــه 
اصطلاحا لعقود طويلة «المومياء 
الــصــارخــة». وكــانــت المــومــيــاء قد 
المــعــابــد الجنائزية  اكــتــشــفــت فــي 
بـــالـــديـــر الــــبــــحــــري، وقـــــد حــنــطــت 
بطريقة غير معهودة، حيث عثر 
على الجثمان ملفوفاً بجلد شاة، 
وهو ما يعني في عرف المصرين 

القدماء أنه لم يكن طاهراً.
نـــحـــو ١٤٠ عــــامــــاً مــن  وبــــعــــد 
الــتــخــمــين، يــعــتــقــد الــعــلــمــاء الآن 
أنهم يعرفون السر وراء المومياء 
الــغــامــضــة. ويــعــتــقــد أن المــومــيــاء 
الثالث  تعود لابــن الملك رمسيس 
الذي خطط لقتل والده، واكتشفت 
المــكــيــدة، وأعــــدم شــنــقــاً. وتــعــرض 
المومياء حالياً بالمتحف المصري 
بالقاهرة للمرة الأولـــى. وتعتقد 
وزارة الآثار المصرية أن العلامات 
الغائرة حول رقبة المومياء تظهر 

أنه على الأرجح قد أعدم شنقاً.
ويـــتـــفـــق هــــــذا الـــتـــفـــســـيـــر مــع 
الــنــص الــقــديــم الــــذي عـــرف باسم 

«مـــؤامـــرة الــحــريــم»، الــتــي أوردت 
تــفــاصــيــل المــــؤامــــرة الـــتـــي دبــرهــا 
الأمير بنتاوير والملكة تايي، ابن 
الثانية، لقتل  الــفــرعــون وزوجــتــه 

الملك رمسيس الثالث.
وفي تصريح لموقع صحيفة 
«الأهرام» القاهرية، أفاد الدكتور 
زاهـــــــــــي حـــــــــــــواس، وزيـــــــــــر الآثـــــــــار 
الـــســـابـــق، بــــأن المـــومـــيـــاء المــخــيــفــة 
لــرجــل مــجــهــول، المـــعـــروفـــة بــاســم 
«المومياء الصارخة»، طالما أثارت 
حيرة العلماء، مضيفاً أن «طريقة 
التحنيط الغريبة حيرت العلماء 
أيضاً، ولم ينجح أحد في معرفة 
إلـــى أن افتتح  الــقــصــة الحقيقية 
(مـــشـــروع المـــومـــيـــاوات المــصــريــة) 
مـــنـــذ عــــــدة ســـــنـــــوات، بــــنــــاء عــلــى 
تعليمات مني، وذلك بهدف إعداد 
بــيــانــات كــامــلــة لمعلومات  قــاعــدة 
الطب الشرعي المتعلقة بمجموعة 

المومياوات بالمتحف المصري».
وقد أظهرت أشعة «سي تي» 
كسراً في رقبة المومياء، بالإضافة 
إلـــــى بـــتـــر إصـــبـــع قـــدمـــه الــكــبــيــر. 
الــــــبــــــردي أن  وأوضــــــحــــــت أوراق 
المتآمرين قد ألقي القبض عليهم، 
لكن تفاصيل المحاكمة لم يكشف 
عـــنـــهـــا. وســــــــواء كـــانـــت المـــومـــيـــاء 
للأمير «بنتاوير» أم لا، فقد أفاد 
الخبراء بأن الجنازة قد جرت في 

ظروف غير اعتيادية.

بدء عرض «حبة كراميل» اللبناني في قاعات السينما التونسية
تونس: المنجي السعيداني

عرض الفيلم اللبناني «حبة 
كراميل» لأول مرة مساء الأحد، في 
القاعات السينمائية التونسية، 
بحضور بعض أبطاله من بينهم 
النجم التونسي ظافر العابدين، 
والـــنـــجـــمـــة الــلــبــنــانــيــة مـــاغـــي بــو 
ان.

ّ
غضن، ومنتج الفيلم جمال سن

وإثــــــــــــــر الــــــــعــــــــرض الــــــخــــــاص 
بـــــالإعـــــلامـــــيـــــين والمــــــدعــــــويــــــن مــن 
الفئات الفكرية والفنية،  مختلف 
أمــــس، سلسلة  انــطــلــقــت أول مـــن 
العروض التجارية، ومن المنتظر 
إقــبــالاً هــامــاً من  الفيلم  ق 

ّ
أن يحق

قبل التونسي الباحث عن فسحة 
أمــل خــارج مــا تعيشه تونس من 

تعقيدات سياسية واجتماعية.
الفيلم فــي عرضه  وحــل هــذا 
الـــخـــاص مــســبــوقــا بــالــنــجــاحــات 
التي حققها في قاعات السينما 
اللبنانية، ومعتمداً على نجومية 
أبــــــطــــــالــــــه، ومـــــــــن بــــيــــنــــهــــم ظــــافــــر 
الــذي عــرف النجاح في  العابدين 
تونس والعالم والعربي من خلال 
مسلسل «حلاوة الدنيا» الذي قدم 
فــي رمــضــان الــفــارط فــي عـــدد من 
الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة الــعــربــيــة، 
وتـــقـــاســـم بـــطـــولـــتـــه مــــع الــنــجــمــة 
التونسية هند صبري المقيمة في 

مصر.
وأكدت وسيلة القوبنطيني، 
صاحبة قاعة السينما التونسية 
ها 

ّ
التي احتضنت العرض الأول، أن

إقــبــال قياسي  تــأمــل فــي تسجيل 
عــلــى الــفــيــلــم الــلــبــنــانــي. وأشــــارت 
إلــى أنّ حب اكتشاف التونسيين 
لأحداث الفيلم وإرادة الخروج من 
الــروتــين قــد تــدفــع بالكثير منهم 
لمتابعة سلسلة العروض المبرمجة 
على حد قولها. وعرف عن الممثل 
التونسي ظافر العابدين مشاركاته 
الناجحة فــي عــدد مــن المسلسلات 
الــعــربــيــة والأفـــــلام الأجــنــبــيــة، ومــن 
أحــدث مشاريع ظافر السينمائية 
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــطــولــة فيلم 
الكوميديا والحركة «عصمت أبو 
شــــنــــب» مــــع المــــخــــرج ســــامــــح عــبــد 
الــعــزيــز، ويــشــتــرك فــي بطولته مع 
الـــنـــجـــمـــة المـــصـــريـــة يـــاســـمـــين عــبــد 

العزيز.

ويجسد فيلم «حبة كراميل» 
مــــعــــانــــاة مــــايــــا (بـــطـــلـــة الـــفـــيـــلـــم)، 
وســعــيــهــا لــلــتــخــلــص مـــن آثـــارهـــا 
بمساعدة والدتها، وقد منحتها 
هــذه الحبة العجيبة القدرة على 

ســـمـــاع أفــــكــــار الـــــرجـــــال، غـــيـــر أنّ 
محاولة الأم تخلف آثارا جانبية 
تجعل من مايا قــادرة أيضا على 
ســمــاع أفــكــار الأطــفــال، وفــي حفل 
زفافها تقرّر الفرار بعد أن بدأت 

تسمع أفكار النساء.
وقــــد نــجــح الــتــونــســي ظــافــر 
الــعــابــديــن والــلــبــنــانــيــة مــاغــي بو 
غصن في نقل مشاعر رومانسية 
إلــــــى المــــشــــاهــــديــــن خـــصـــوصـــاً لمــا 

يحظيان به من جمال وموهبة.
هــــــذا الـــفـــيـــلـــم الـــلـــبـــنـــانـــي هــو 
عبارة عن رحلة كوميدية وهزلية 
مــمــتــعــة، وهــــو مـــن بــطــولــة ظــافــر 
العابدين وعدد مهم من الممثلين، 
فــــإلــــى جــــانــــب، مــــاغــــي بــــو غــصــن 
(بطلة الفيلم)، أدّى طلال الجردي 
وجيسي عبدو وهشام حداد ومي 
سحاب، ومي صايغ وكريستيان 
الــزغــبــي الأدوار المــكــمــلــة فــي هــذا 
الفيلم، وهو من تأليف مازن طه، 

وإخراج إيلي حبيب.
فــــي الأصــــــل «حـــبـــة كـــرامـــيـــل» 
عُــرض في  هــو مسلسل كوميدي 
رمـــضـــان المـــاضـــي عــلــى أكـــثـــر من 
فضائية عربية قبل تحويله إلى 
السينما وتسجيله نجاحا مهما 
فـــي قـــاعـــات الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة. 
ويـــجـــســـد ظــــافــــر الـــعـــابـــديـــن فــيــه 
دور «رجــــا»، مــثــال الــرجــل الــوفــي 
الــرغــم مــن جميع  لحبيبته، على 
الإغراءات، أمّا حبيبته مايا التي 
ابتلعت حبة من حلوى الكراميل، 
فقد باتت تواجه متاعب كثيرة في 
حياتها الاجتماعية جرّاء قدرتها 

على قراءة أفكار كل من حولها.

ملصق فيلم
 «حبة كراميل»

مهرجان «بيت السرد» يقدم «القصة البصرية» تزامناً مع اليوم العالمي للقصة القصيرة

العقل والكومبيوتر
جون سيرل هو فيلسوف أميركي متخصص 
«فلسفة العقل واللغة» وله نظريات  فيما يعرف بـ
واســعــة الانــتــشــار حـــول قــضــايــا الــعــقــل والــبــال 
والضمير (أو انعدامه) والتواصل الاجتماعي 
ومــا هو صحيح أو خطأ في مفهومنا للعقل. 
كيف يعمل؟ ماذا يفعل؟ وهل هو «كومبيوتر» 

أو لا؟
على «يــوتــيــوب» تجد لــه محاضرة مــن ١٥ 
دقــيــقــة شــاهــدهــا حــتــى الآن مــلــيــون و٤٠٠ ألــف 
مــشــاهــد تــقــريــبــاً. مــا يهمني مــنــه مــا قــرأتــه في 
مكان آخر، إذ قال جواباً عن سؤال حول ما هو 

«الكومبيوتر»:
«النافذة التي أمامي هي كومبيوتر بسيط 
نــافــذة مغلقة = ٠».  نــافــذة مفتوحة = ١.  جـــداً: 
حــال قـــرأت ذلــك تــبــدى لــي أن كــل شــيء آخــر قد 
يــكــون «كــومــبــيــوتــر» بسيطاً جـــداً بــمــا فــي ذلــك 
ساعة الحائط، وإذا كانت المسألة مسألة فتح 
وإغــلاق، فإن حنفية المــاء هي أيضاً كومبيوتر 
قائمة على حركتين. لا تستطيع نقل الأخبار 
وعرض البرامج وإجراء الحسابات، لكنها تفتح 

= ينزل الماء. تغلق = تقفل الماء.
لو جــاء هــذا الاستنتاج من عندي لشككت 
بــالأمــر، لكنه جــون سيرل الــذي يوضح فيقول 
في كتاب له عنوانه «غموض الضمير»، إن عقل 
الــحــال كومبيوتر وعلى  الإنــســان هــو بطبيعة 
 إن هناك 

ً
درجـــة أكــبــر مــن التعقيد، يــقــول مــثــلا

الــبــشــري القيام  أشــيــاء كثيرة يستطيع العقل 
بها ولا يستطيع الكومبيوتر أن يفعلها، لكنه 
لا يوافق على أن المخ هو كومبيوتر، بل هو أعلى 

منه بدرجات.
بصرف النظر عن كم هو أعلى أو أقل، فإن 
التوصل إلى هذه النتيجة ليس مسألة بسيطة. 
مسألة يضعها الكاتب بول أوســتن ميرفي في 
الـــعـــدد الــجــديــد مـــن «فــيــلــوزوفــي نــــاو» نتيجة 
لسلسلة مــن الــخــطــوات؛ أولاً: كــل المــاديــات ذات 

الأشكال والنظم يمكن تقليدها.
ثانياً: المخ هو مادة ونظام.

ثالثاً: إذن المخ يمكن تقليده.
رابعاً: إذن المخ هو كومبيوتر.

لكن ما سبق لا يؤكد أن المخ هو كومبيوتر 
لمــجــرد أن الــخــطــوات المـــذكـــورة تــــؤدي إلـــى هــذا 
الاعتبار (إن فعلت). المشكلة هي في النقلة بين 
إعــادة صنع المــادة وأصلها. فاختراع الروبوت 
بــمــهــمــات بــشــريــة لا يــعــنــي أنــــه بـــشـــري. كــذلــك 
الاستنساخ الكامل لبشر أو لحيوان. هو تماثل 
والتماثل لا يؤكد أن الأصل هو كذلك. وبالتالي، 
ووصولاً إلى الكومبيوتر الذي أقوم حالياً بطبع 
هذه الكلمات عليه وتقوم أنت بقراءتها (غالباً) 
عليه، فــإن الكومبيوتر هو استنتاج بمفاهيم 
عــقــلانــيــة، لــكــن هـــذا لا يعني أن المـــخ هــو أيضاً 
كومبيوتر، ولا أن الكومبيوتر هو مخ إنساني 
تمّت ترجمته إلى خلايا إلكترونية و«بيكسلز» 

وشفرات رقمية.
الــعــقــل يملك  الـــقـــول إذن أن  نـــافـــل  إنــــه مـــن 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر مــــن دون أن يــكــون  خـــصـــائـــص 
يــؤدي الأغـــراض ذاتــهــا. لقد بنى  «كومبيوتر» 
هذا العقل العالم الذي نعيش فيه: اكتشفه. عرف 
كيف يدافع عن وجــوده فيه. توصل إلى حلول 
م. 

ّ
لمعظم ما واجهه من تحديات. بنى. أسّس. نظ

وضــع دســاتــيــر. ألــف روايـــات وكــتــب الموسيقى 
وصـــنـــع الأفـــــــلام. ابــتــكــر أجـــهـــزة وصـــنـــاعـــات لا 
تحصى. بكلمات أخــرى: نما وسبب لنا نحن 
. وبين العقل والكومبيوتر 

ً
جميعاً نمواً مماثلا

سأفضل العقل في كل يوم.

«المومياء الصارخة»
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لوس أنجليس

> الدكتور عــواد بن صالح الــعــواد، وزير 
الثقافة والإعلام السعودي، استقبل في مكتبه، 
سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة 
الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وسفير 
يـــان كنوتسون،  لـــدى المملكة  الــســويــد  مملكة 
كل واحد على حدة. وجرى خلال الاستقبالين 

تــبــادل الأحـــاديـــث الـــوديـــة، وبحث 
عدد من الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك وأوجــه التعاون المتبادل 

في المجالات الثقافية والإعلامية.
> الـــدكـــتـــور عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
عــثــمــان الــتــويــجــري، المـــديـــر الــعــام 
لــلــمــنــظــمــة الإســــلامــــيــــة لــلــتــربــيــة 
والـــعـــلـــوم الــثــقــافــيــة (إيــســيــســكــو)، 
اســتــقــبــلــه رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــــلأرصـــــاد وحــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة، الـــدكـــتـــور خــلــيــل بــن 
مـــصـــلـــح الـــثـــقـــفـــي، بـــمـــقـــر الــهــيــئــة 
بــجــدة. وأشـــاد التويجري بالدور 
الــبــارز للمملكة فــي دعـــم المنظمة 
وأنشطتها على جميع المستويات 
وخاصة الجانب البيئي، فيما عبر 
الــتــي تربط  اعــتــزازه بالعلاقة  عــن 
المنظمة بالهيئة العامة للأرصاد، 
متمنياً المزيد من التعاون في هذا 

الجانب.
> فـــــريـــــاد روانــــــــــــــدزي، وزيـــــر 
الـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار فــي 
الـــــعـــــراق، افـــتـــتـــح المـــعـــمـــل الـــخـــاص 
بقسم المصاهر الفنية التابع لدائرة 
الفنون العامة فــي منطقة الشيخ 
عمر، بعد أن تم تأهيله وتجهيزه 
بــأحــدث الأفـــــران والمـــعـــدات. وثمن 
الــوزيــر افــتــتــاح المــعــمــل، قــائــلا إنــه 
معمل عصري إلكتروني بتشييده 
انــتــهــى عــصــر المـــصـــاهـــر الــيــدويــة 
فـــــي الـــــــعـــــــراق، وبــــالــــتــــالــــي يـــكـــون 

أمــام الفنانين العراقيين فرصة جــديــدة لعمل 
منحوتاتهم، بالإضافة إلى أن هذا المعمل ممكن 
أن يتحول إلى مصدر للتمويل وتقديم الموارد.
> عــبــد الــرضــا عــبــد الــلــه الـــخـــوري، سفير 
الإمــارات لدى البحرين، أقام حفل عشاء وذلك 
بمقر إقامته على شرف أحمد بن إبراهيم الملا، 
رئيس مجلس النواب البحريني، والخريجين 

الــبــحــريــنــيــين مـــن جــامــعــات الإمـــــــارات. وأعـــرب 
الـــســـفـــيـــر عـــــن شــــكــــره وتــــقــــديــــره لمـــــا يــــقــــوم بــه 
المــــســــؤولــــون مـــمـــن تـــخـــرجـــوا مــــن الـــجـــامـــعـــات 
الإماراتية من أعمال طيبة في عملية النهضة 
الحضارية الشاملة التي تشهدها البحرين، 
الــبــلــديــن الشقيقين  مـــؤكـــداً أن مـــا يــجــمــع بـــين 

عــلاقــات ضــاربــة فــي جــذور 
التاريخ مبنية على الصدق 

والأخوة.
> عــبــد الـــســـلام حـــارب 
عــــبــــيــــد الـــــرمـــــيـــــثـــــي، ســفــيــر 
الإمــارات في بودغوريتسا، 
الــــــــــتــــــــــقــــــــــى مـــــــيـــــــفـــــــلـــــــوديـــــــن 
نوهوديتش، وزير الداخلية 
بــجــمــهــوريــة مــونــتــنــيــغــرو. 
وأكـــد وزيـــر الــداخــلــيــة خلال 
الـــلـــقـــاء أن دولــــــة الإمــــــــارات 
العربية المتحدة هي شريك 
موثوق وأن العلاقات الودية 
بـــين الــبــلــديــن انــعــكــســت من 
خـــلال الــكــثــيــر مــن المــشــاريــع 
المـــشـــتـــركـــة والاســـتـــثـــمـــارات 
وخاصة في مجال الاقتصاد 
والسياحة. وبحث الجانبان 
الــتــعــاون  فــرصــة للنظر فــي 
الــبــلــديــن فــيــمــا يتعلق  بـــين 
بـــالـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة فــي 

مجالات متعددة أخرى.
يـــــوســـــف  الــــــشــــــيــــــخ   <
أدعــــــيــــــس، وزيــــــــر الأوقــــــــاف 
والــــــــشــــــــؤون الــــديــــنــــيــــة فــي 
فــلــســطــين، اســتــقــبــلــه وزيــــر 
الــحــج والــعــمــرة الــســعــودي، 
مـــحـــمـــد صــــالــــح بـــــن طـــاهـــر 
الــحــج  بــمــقــر وزارة  بـــنـــتن، 
والــــعــــمــــرة الــــســــعــــوديــــة فــي 
مدينة جدة. وشكر أدعيس، 

 وشعباً على كل ما 
ً
السعودية ملكاً وحكومة

تقدمه للشعب الفلسطيني ودعمها المتواصل 
على المستويات كافة، مشيداً بالتعاون المثمر 
والبناء مــع وزارة الحج والــعــمــرة. مــن جهته، 
أشـــاد الــوزيــر الــســعــودي، بــالــدور المميز الــذي 
قدمته بعثة الحج الفلسطينية والتي استحقت 

بموجبه على التصنيف المميز.

> الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير 
التعليم السعودي، دشن مبادرة «ريــادي» التي 
تسعى للتثقيف بريادة الأعمال والاستثمار في 
التعليم العام والجامعي لتصبَّ في سياق سعي 
الوزارة لتجويد مُخرَجات التعليم لتتواكب مع 
مُوحة ٢٠٣٠. وأوضح  رؤية المملكة الوطنية الطَّ
ـــــز عــلــى  الـــــوزيـــــر أن المــــــبــــــادرة تـــــركِّ
الاقتصاد المزدهر من خلال توفير 
رَص للجميع عبر بناء منظومة 

ُ
الف

تــعــلــيــمــيــة مــرتــبــطــة بــاحــتــيــاجــات 
اد  رَص لروَّ

ُ
سوق العمل، وتنمية الف

الأعمال والمنشآت الصغيرة كرافد 
مــهــم وحــيــوي لــلاقــتــصــاد لتكوين 
مــنــظــومــة اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة 
لــتــثــقــيــف الـــنـــشء بـــمـــهـــارات ســوق 

العمل.
> لمـــيـــنـــة بــــنــــت الــــقــــطــــب ولــــد 
أمــــم، وزيــــرة الـــزراعـــة المــوريــتــانــيــة، 
استقبلت بمكتبها في نواكشوط، 
مــــيــــشــــال جــــــــــورج حــــــــــاك، المـــنـــســـق 
الإقــلــيــمــي لمــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لـــلأغـــذيـــة والــــــزراعــــــة فــــي أفــريــقــيــا 
يـــزور موريتانيا  الـــذي  الشمالية، 
حالياً. وتناول اللقاء أوجه التعاون 
القائم بين موريتانيا ومنظمة الفاو 
في مجال تطوير الزراعة ودعمها. 
حـــضـــر الاســـتـــقـــبـــال، الأمــــــين الـــعـــام 
الـــزراعـــة، الأمـــين التنفيذي  لــــوزارة 
لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي 
في المنطقة الغربية وممثل منظمة 

الفاو في موريتانيا.
الـــــدكـــــتـــــورة إيـــــنـــــاس عــبــد   <
الـــدايـــم، وزيــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة، 
زارت جامعة عين شمس في إطار 
مـــبـــادرة قـــوافـــل الــتــنــويــر بــعــنــوان 
«المــســرح بــين يــديــك» التي أطلقها 
البيت الفني للمسرح. وقالت «عبد 
الدايم» إن الاهتمام بالشباب يأتي في مقدمة 
الــفــتــرة المقبلة ستشهد  أولــويــات عملها، وإن 
مزيداً من التواصل مع الشباب من خلال الفنون 
والآداب وأشكال الثقافة كافة لبناء أجيال لديها 
الوعي الكافي لبناء وطنها، مؤكدة أن المبادرة 
ستمتد لتشمل مختلف الجامعات خاصة في 

محافظات الصعيد.

د. إيناس عبدالدايمفرياد رواندزي

د. عواد بن صالح 
العواد

د. أحمد بن محمد 
العيسى

د. عبد العزيز 
التويجري

لمينة بنت القطب 
ولد أمم
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كذب باسم الحب
بالتأكيد، ليس المقصود بالكذب «القديس فالنتاين»، بــل أجــدر 
بذلك الفعل السيئ، أولئك الذين يحلو لهم، ولهن، توظيف أنبل عواطف 
الإنسان لأجــل مجرد إرضــاء شهوات حسيّة، ولأجــلٍ محدد، بانقضاء 
مدته تنقضي الحاجة ولو لكلمة حب واحدة تقال لمِن ضُللت، أو ضُلل 
باسم الحب. أعرف، مسبقاً، أن السؤال سوف يُثار على النحو التالي: 
وما العلاقة؟ ما شأن الحب بما يُرتكب، باسمه، من الضلال الذي تشير 
إليه؟ الجواب، ببساطة، هو أنها علاقة ناشئة عن سوء استخدام من 
يُفترض فيهم مداواة آلام المتضررين بفعل كوارث طبيعية في مختلف 
أنحاء الأرض، أو مجاعات وحروب حيثما وقعت، لحاجة ضحايا تلك 
المآسي، بغرض إشباع غرائزهم. الذين أوفدتهم «أوكسفام» إلى هايتي، 
ذهبوا إلى هناك يحملون رسالة حب - وهي تظل كذلك حتى لو أخطأ 
حامل الرسالة - لكنهم تحت مظلة تلك الرسالة، مارسوا خطايا متع 
جنسية محرّمة في كل الشرائع، ومرفوضة بكل المقاييس الأخلاقية. 
قبل ذلك، وضعت قوات سلام دولية تحت المجهر أيضاً، عندما اتضح ما 
مارس أفراد يتبعونها من فضائح جنسية في مجتمعات المفروض أنهم 
موجودون فيها لحماية سلامها، وليس لانتهاك أعراض أهلها. هؤلاء 

أيضاً مارسوا خطيئاتهم تلك باسم رسالة حب إنسانية.
هل يعني ما سبق انتفاء بهجة احتفاء المحبين بيوم «فالنتاين»؟ 
كلا، على الإطلاق. بل حق لكل حبيبين تُسقى شجرة حبهما من ينبوع 
أبــداً، فتثمر رياحين ووروداً كل لحظة من أيامهما،  ثقة ليس ينضب 
حقيق بهما وبكل السعداء حقاً بوثاق الحب بينهم، الاحتفاء بكل ما 
يشكل مناسبة لتجديد دفــق العطاء، وتأكيد الثبات على عهد المــودة 
وميثاق الرحمة. ثــم، في ضفة مقابلة، تكسرت على شاطئها الأحــلام 
وتناثرت مع الرياح الأماني، عسى الآتــي من الأيــام يحمل للمنتظرات 
الأمــل، والمنتظرين، بشرى الحب بعد طــول صبر، ســواء كــان الأول، أو 
الــشــافــي مــن آلام عشق ولّـــى، لكن الــزمــن مــا طــوى مــر الــفــراق بعد حلو 
 ألم فراق الحبيب حتى لو ظلم، أو ظلمت؟ بلى، وديوان 

ُ
التلاقي. أيُمرض

العرب يفيض بما يوثق ذلك. لكن، نبقى في حال زماننا. تجارب بشر 
كثيرين في مشارق الأرض ومغاربها تثبت أن المرأة، بفطرتها، أخلص 
للحب من الرجل. كثير من الرجال - أعترف أنني أحدهم - يصعب عليهم 
فهم لماذا تألم الأنثى أكثر عندما تحس، مجرد إحساس، بالرفض، فكيف 
إذا هو واقع مفروض عليها؟ مطلع الشباب، يغتر الفتى فيجرح قلوب 
طى الغَرور، انتشى فتوّهم أنه «فارس» زمانه. 

ُ
عذارى الحارة، وإذا اتبع خ

ومن الرجال مَن ليست تُشبع عاطفته امرأة تهبه أكثر من ذاتها، تتنازل 
له حتى عن حميمية حاجاتها مقابل مجرد الوفاء لإحساس الإنسان 
في أنفاسها. نعم، هناك الرجل الذي يكسر قلب امرأة، أو أكثر، بشروخ 
قد تستعصي على الجبر، مهما مــرّ من الزمن. ترفض كل ذات عزيمة 
الاستسلام للوهن، أو لوهم، أسر رجل واحد في حياتها. تمضي تشق 
طريقها ناجحة في عملها وضمن نطاق مجتمعها، تلتقي غير الذي 
أحزنها، تمارس حياتها كأن شيئاً من قبل لم يكن. إنما، تأبى جذوة 
ذلك الحزن البعيد إلا أن تستيقظ من سباتها فجأة، وكم تبدو المفارقة 
مذهلة، حين يوقظها هو ذاته، الذي شرح الحب صدرها فانفتح له قلبها. 
بالمقابل، هناك المرأة التي تدخل قلب رجل، يعطيها الحب بصدق، فإذا 
بها توقظ فتنة أنامتها الأيام، ونسيها هو، تجاوزها منذ زمن الصبا، 
ها قد فتح الحب الجديد صندوق ثعابين آلامٍ سوف تسرق ما تبقى له 
من فرح الأيام. في كتاب «أعظم عشاق العالم» - دار أكتوبس ١٩٨٥ - لم 
تكتفِ مارغريت نيكولاس بسرد قصص مشاهير فرسان الغرام، وآسرات 
قلوبهم، في مختلف بقاع الكوكب، بل حرصت، عبر تحليل شخوص 
أبطال كتابها، على الغوص في أعماق إحساس الحب، وأســرار نزوع 
الناس إلى الإبحار في خضم تقلّب أمواجه، والتنقل بين شواطئه، ولماذا 
يصعب على رجال، أو نساء، بدل الاكتفاء بأول حب، التوقف عن النهل 
ب الوقوع في شراك العشق مرات عدة، ليست تخلو 

ّ
من نبع الحب، أو تجن

من عذابات، وفي حالات كثيرة لن تنجو مغامرة إرضاء ذلك النزوع من 
تبعات قد تدمر سمعة، أو تهدم مكانة، وقد توصل إلى التنازل عن حكم، 

أو الإقصاء من منصب. لماذا؟ بأمر الحب.
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 عاصمة اثيوبيا.

 دولة عربية - حيوان جبلي.

 رائحة طيبة - من الابجدية.

 مدينة فرنسية - عالم "معكوسة".

 مرض صدري "معكوسة" - للتعريف

 - كلمة للتعجب "معكوسة".

 ممثلة سورية - سباق.

 خبأ ودفن الشيء - ضد علني.

 عاصمة فرنسا - في الفم "معكوسة".

 مدينة فلسطينية - متشابهات.

 آخر الديانات - عاصمة التبت.

 من المحيطات.

 حيوان قطبي "معكوسة" - نيشان - 

 شتم "معكوسة".

 يحصل على - منظار.

 لاعب كرة قدم هنغاري - حزن.
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 صوت الالم - عابر "معكوسة".

 من الابجدية.

 للتعريف - حفل الزفاف.

 مشيّد - ضد ناضج - للمناداة.

 غاز قلوي - منتجع فرنسي.

 دولة تقع في جنوب شرق آسيا.  
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كرة القدم متنفس لشبان سوريين بترت أطرافهم جراء الحرب
إدلب (سوريا) - لندن: 

«الشرق الأوسط»

لـــــــم تــــمــــنــــع الـــــــحـــــــرب وآثـــــــارهـــــــا 
وإصــــابــــاتــــهــــا شـــبـــابـــاً ســـــوريـــــين مــن 
ممارسة هواياتهم الرياضية، مثبتين 

حباً للحياة وإصراراً على المقاومة.
فــي مــديــنــة إدلــــب، شــمــال غربي 
ســـــوريـــــا، رصـــــــدت وكــــالــــة «أ.ف.ب» 
مــبــاراة كــرة قــدم شــارك فيها لاعبون 
من الشباب تجمع بينهم، سواء كانوا 
مــدنــيــين أم مــقــاتــلــين، المــعــانــاة جـــراء 
الــحــرب الــتــي حرمتهم ســاقــاً أو يــداً، 
وتسببت منذ اندلاعها في عام ٢٠١١ 
بمقتل أكثر من ٣٤٠ ألف شخص في 
سوريا. وينقل مراسل الوكالة المشهد 
كالتالي: مع إطــلاق الحكم صفارته، 
يبادر شاب بترت إحدى ساقيه وهو 
يــتــكــئ عــلــى عـــكـــازه إلــــى دفــــع الـــكـــرة، 
لــتــبــدأ مــــبــــاراة حــمــاســيــة فـــي ملعب 
بمدينة إدلـــب، شمال غربي سوريا، 
يتنافس فيها لاعبون حرمتهم الحرب 
من أحد أطرافهم. وتتواصل المنافسة 
خلال المباراة بحركات ماهرة يؤديها 
اللاعبون، حيث يقومون بتمرير الكرة 
وهم مستندون على عكازاتهم، قبل أن 
يسدد أحــد لاعبي الهجوم بحماس. 
ولـــدى مــحــاولــة حـــارس المــرمــى الــذي 
بــتــرت ذراعــــه صــد الـــكـــرة، يــقــع أرضــاً 
ويسجل خصمه هدفه الأول، بينما 
يحاول جاهداً الوقوف وسط هتافات 

الجمهور.
يـــــــــروي صـــــــلاح أبـــــــو عــــلــــي (٢٣ 
عــامــاً) بــهــدوء أثــنــاء اســتــراحــتــه على 
طرف الملعب: «يحدث أحياناً أن تمر 
الكرة أمامي، فأهم لأشوطها بقدمي 
الـــيـــســـرى، لــكــنــنــي أتــــذكــــر أن رجــلــي 
مبتورة»، ويقر بمواجهته وزمــلاؤه 

«كثيراً من الصعوبات، مثل الركض 
والسرعة». قبل ١٠ أشهر، كان صلاح 
يقف أمــام منزله حين سقطت قذيفة 
الرقة  إلــى بتر ســاقــه فــي مدينة  أدت 
(شــمــال)، التي كانت تعد أبــرز معقل 
لتنظيم داعش، قبل أن تتمكن فصائل 
كـــرديـــة وعــربــيــة مـــن طــــرده مــنــهــا في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ومــنــذ مــطــلــع ديــســمــبــر (كــانــون 
الـــــذي  الــــفــــريــــق  بــــاشــــر هــــــذا  الأول)، 
يضم حتى الآن ١٩ لاعباً تدريباته، 
بمبادرة من مركز المعالجة الفيزيائية 
فــــي مــســتــشــفــى إدلــــــب الــتــخــصــصــي. 
وتــتــراوح أعــمــار لاعبيه بــين ١٣ و٤٠ 
عـــامـــاً، يـــتـــدربـــون لــســاعــتــين ٣ مـــرات 
أســبــوعــيــاً. ويــتــذكــر صــــلاح، النحيل 
الـــبـــنـــيـــة، يـــومـــيـــاتـــه قـــبـــل الانـــضـــمـــام 

لــلــفــريــق، ويـــــــروي: «كـــنـــت أمـــكـــث في 
المنزل، لم أكن أرغب بالخروج وأتذكر 
أياماً خلت»، لكنه يقول اليوم: «بدأت 

حياة ثانية».
ويضع اللاعبون أمامهم هدفين: 
الــتــقــدم فـــي عــلاجــهــم الــفــيــزيــائــي من 
جـــهـــة، ورفـــــع مــعــنــويــاتــهــم مـــن جهة 
ثــانــيــة. وتــغــيــر أســلــوب حــيــاة صــلاح 
كلياً، وبات يخرج من منزله، ويوضح: 
«لا تــشــعــر بـــأن حــيــاتــك تــوقــفــت لأنــك 

فقدت عضواً من جسدك».
ومنذ تأسيسه قبل أكثر من عام، 
الفيزيائية ٩٠٠  عالج مركز المعالجة 
شخص، من نساء ورجال من مختلف 
الأعمار، يعانون بشكل خاص من بتر 

أحد الأطراف أو من كسور.
ويـــــــــوضـــــــــح أحــــــــــــد المـــــعـــــالـــــجـــــين 

الفيزيائيين في المركز، محمد مرعي، 
أن «الشباب استجابوا بسرعة» لفكرة 
التدريب، وتكوين فريق كرة قدم، لافتاً 
إلـــى مــلاحــظــتــه خـــلال أســابــيــع قليلة 
تطوراً كبيراً على الصعيد الجسدي 
و«النفسي والمعنوي» لدى اللاعبين.

ولن تتوقف نشاطات المركز عند 
هذا الحد، وستتضمن المرحلة المقبلة 
التدريب على رفع الأثقال والسباحة.
وقـــــد اســـتـــضـــاف المــــركــــز أخـــيـــراً 
مباراة كرة قدم ودية، في إطار مسابقة 
ريــاضــيــة بــمــبــادرة مــن جمعية شفق 
الخيرية المحلية. فانقسم اللاعبون 
ارتـــــدى الأول قمصاناً  إلـــى فــريــقــين، 

برتقالية والثاني خضراء اللون.
وقبل بداية الشوط الأول، شكل 
لاعـــبـــو كــــل فـــريـــق حــلــقــة مــســتــديــرة، 

وهــتــفــوا «أولــيــه، أولــيــه، أولــيــه» وهم 
يــحــركــون أذرعــهــم بحركة حماسية، 

وقفزوا على قدم واحدة.
القادر اليوسف (٢٤  ويقف عبد 
عاماً) إلى جانب الملعب، يراقص الكرة 
على عكازه، معتزاً بهذا الإنجاز الذي 

يقوم به.
وانضم مصفف الشعر السابق 
المــــتــــحــــدر مـــــن حـــمـــص (وســـــــــط) إلـــى 
صفوف حركة أحرار الشام الإسلامية 
بــعــد تـــحـــول حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج ضد 
النظام في عام ٢٠١١ إلى نزاع مسلح، 
وفقد ساقه خلال إحدى المعارك ضد 

قوات النظام في عام ٢٠١٥.
وإثر انتهاء المباراة، غادر جميع 
اللاعبين بعدما حازوا على ميداليات 

وملابس رياضية وأحذية جديدة.

ولــــدى وصــــول عــبــد الـــقـــادر إلــى 
ابــنــه ليعانقه طــويــلاً.  مــنــزلــه، يــهــرع 
الوالد الفخور الميدالية حول  ويضع 
عنقه، ويخاطب ابنه مبتسماً: «انظر 
مـــاذا ربــح والـــدك الــيــوم، هــل تــريــد أن 

تلعب بالكرة؟».
ويـــروي عبد الــقــادر الــذي جلس 
مـــتـــربـــعـــاً عـــلـــى فــــــــراش وســــــط غـــرفـــة 
جدرانها بيضاء عارية، أن خسارته 
لرجله اليسرى «كانت صدمة كبيرة»، 
خصوصاً أنه كان قبل انــدلاع النزاع 
لاعباً ضمن فريق الناشئين في نادي 

الكرامة، ومقره مدينة حمص.
الــقــادر ذو اللحية  ويــــروي عــبــد 
الــخــفــيــفــة بــتــهــكــم: «واجـــهـــنـــا بــعــض 
الــبــدايــة، إذ مــرّ وقت  الصعوبات فــي 
طويل علينا من دون أن نركض (...) 

وبقينا جالسين لسنوات».
وسرعان ما تغير الأمر بعد بدء 
الــقــادر للتمارين الرياضية مع  عبد 
زملائه، فقد باتوا يشعرون بتحسن 
أجـــســـادهـــم، وقــــادريــــن عــلــى الــتــحــرك 
أكثر. ويقول: «بعد التدريب، شعرت 
أن جــســمــي أقـــــوى وأصـــبـــحـــت قــــادراً 
على القيام بأمور كثيرة داخل البيت 
وخارجه (...) لم أكن أقوى على فعلها 

من قبل، كحمل أسطوانة الغاز».
ويـــضـــيـــف الــــشــــاب الــــــذي يــعــمــل 
لــدى إحــدى الجمعيات  حالياً سائقاً 
الــخــيــريــة: «الـــحـــيـــاة لـــم تــتــوقــف عند 
الإصــابــة (...) يجب أن نمتلك الثقة 

بالنفس».
ورغــــــــــم تـــكـــيـــفـــهـــم مــــــع واقــــعــــهــــم 
الجديد، فإن معاناة لاعبي الفريق لم 
تتوقف، إذ قتل أحــد رفاقهم السبت 
جــراء تفجير عبوة ناسفة فــي أثناء 
عــمــلــه بــائــعــاً عــلــى عــربــة مــتــوقــفــة في 

وسط ساحة عامة في مدينة إدلب.

سوريون بترت إحدى سيقانهم بسبب الحرب يلعبون كرة القدم في محافظة إدلب (أ.ف.ب)

لا «يوم حب» في السعودية... لكن الورود لا تذبل
جدة: أسماء الغابري

الــســعــوديــة بــمــا يسمى  لا تــحــتــفــل 
«يوم الحب» أو «عيد الحب» عند الدول 
الـــغـــربـــيـــة، وعـــلـــى الــــرّغــــم مـــن ذلـــــك، فـــإنّ 
الـــورود ترتفع يــوم ١٤ فبراير  مبيعات 
(شـــبـــاط) وقــبــلــه بـــيـــوم أو يـــومـــين، كما 
يطغى اللون الأحمر على واجهات بعض 
الــورود أو التي تبيع  المحال التي تبيع 

الدّمى.
ولا تــجــد المـــحـــال حــرجــا فـــي عــرض 
الورود الحمراء في هذا اليوم، إذ يؤكد 
ــل عــدم ذكــر اســمــه)، 

ّ
أحــد البائعين (فــض

ه يبيع تلك الــورود طيلة العام، ويوم 
ّ
أن

«الفالنتين» أحدها، مشيرا إلى أنّ غالبية 
زبــائــنــه هــذه الأيـــام هــم مــن المقيمين، إذ 
إنّ السعودية تضم أكثر من ١٠ ملايين 
مــقــيــم، وبعضهم تــعــوّد الاحــتــفــال بهذا 
ارتــفــعــت  أنّ مبيعاته  إلـــى  الـــيـــوم. لافــتــا 
خــلال الأيــام الثلاثة الماضية بمقدار ٥٠ 
في المائة، وكان نصف الزبائن من الذكور 
تــقــريــبــاً، كــمــا اخــتــلــفــت أعـــمـــار مــشــتــري 

الورود، لكن الغالبية من جيل الشباب.
ويــــبــــدو تـــأثـــيـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي كبيراً، حيث بدا اهتمام بعض 

الشباب بمعرفة تاريخ هذا اليوم، وسبب 
الاحتفال به، فيما اتخذ بعض الشباب 
والشابات من «الفالنتين» وسيلة للتندر 
والفكاهة، إذ أشار بعضهم إلى أن يوما 
واحـــدا للحب لا يكفي لمعايدة أحبائه، 
فيما طلبت أخــرى عدم تغليف هديتها 

كي لا تتعب في فتحها.

ولا يــزال الــورد الأحمر يترأس رمز 
الــرومــانــســيــة، ويــتــفــنــن فـــي اســتــخــدامــه 
العشاق لتزيين هداياهم أو تقديمه في 

باقات متنوعة الأشكال والأحجام.
وتـــتـــصـــدر ســــوق الـــــــورود فـــي عيد 
الحب بالسعودية قائمة المبيعات على 
الــرغــم مــن ارتـــفـــاع أســعــارهــا، وفـــي ذلــك 

يقول ماجد الحاشدي، متعهد الحفلات 
في المملكة: «يزداد الطلب على الورود في 
عيد الحب ليس فقط لإقبال العشاق عليه، 
بل لأن العديد من العملاء حريصون في 
هذه المناسبة على إهداء أجمل الباقات 
لأمهاتهم وأخواتهم، وأيضا العديد من 
الفتيات تهتم بإهداء الورد في هذا اليوم 

تــعــبــيــرا عـــن حــبــهــا لآبــائــهــا وأمــهــاتــهــا، 
لــديــنــا تتميز عــن غيرنا  الــحــب  فــهــمــوم 
من المجتمعات». وأضــاف: «العديد من 
المطاعم والمقاهي تقبل على شراء الورد 
الأحمر والأبيض في يوم الحب، لإهدائه 
لزبائنها، بالإضافة إلى استخدامه في 

تزيين الطاولات».
وأكد الحاشدي متعهد الحفلات في 
ه في مناسبة عيد 

ّ
معرض «جربيرا»، أن

الحب ترتفع أسعار بعض أنواع الورود، 
ومنها «الجوري» ذو اللون الأحمر. وبينّ 
أنّ هـــذه المــنــاســبــة تــخــصــص لــهــا أنـــواع 
كثيرة من التصاميم لا تقتصر على شكل 
معين، بل كل ما يرمز للحب يستخدم في 
التصميم، ويطغى عليها اللون الأحمر 
والأبيض والبنفسجي والزهري، مشيرا 
أنّ التصاميم تختلف من عام لعام  إلى 
حسب موضة ألوان وإكسسوارات العام.

وعن أحدث الابتكارات التي سيتميز 
بها عيد الحب في ٢٠١٨. قال الحاشدي 
إنّ مــزج الــشــوكــولاتــه والــشــمــوع وأيضا 
الــبــالــونــات مـــع الـــــــورود، هـــو أحــــدث ما 
ســيــســتــخــدم كــخــامــات فـــي الــتــصــامــيــم، 
ويـــتـــوفـــر الــحــجــم والـــشـــكـــل عــلــى حسب 

إمكانية العميل.

الله تعالى، الزميل  إلــى رحمة  انتقل 
الــصــحــافــي جـــمـــال إســـمـــاعـــيـــل، وشـــاركـــت 
أسرة «الشرق الأوسط» في مراسم جنازته بمسجد المنتدى غرب لندن، 
وسينقل جثمان الفقيد إلى القاهرة، حيث تجرى مراسم الدفن اليوم. 
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم آله وذويه الصبر والسلوان. 

«إنا لله وإنا إليه راجعون». 
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sport الـ غارديان الرياضي

لينغارد... لغز مانشستر يونايتد
يتحول أخيراً إلى نجم

الممثلة الأميركية داكوتا فانينغ لدى وصولها إلى «أوسكار دي لا رنتا» لعرض الأزياء خلال أسبوع الموضة في نيويورك ({غيتي})

 على مواقع التواصل الاجتماعي
ً
نفرتيتي بنسخة بيضاء تثير جدلا

لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــتــبــر نــفــرتــيــتــي مـــن أشــهــر 
المـــلـــكـــات عــبــر الـــتـــاريـــخ، ولــطــالمــا 
عُـــرفـــت وتـــمـــيّـــزت بــجــمــال خــاص 
وببشرة أفريقية سمراء، بيد أن 
برنامج «توداي شو»، على شبكة 
«إن بي ســي» الأميركية، قد أثار 
جــــدلاً كــبــيــراً بــعــد عــرضــه نسخة 
ثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد لـــتـــمـــثـــال رأس 
الملكة المصرية الفرعونية ببشرة 
بيضاء، وسط استهجان كثيرين 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
الــبــحــث  ورأى مــنــتــقــدو هــــذا 
ــه يُزيف الشهادات التاريخية، 

ّ
أن

ويُــخــالــف بشكل صـــارخ التمثال 
الــــنــــصــــفــــي الــــحــــقــــيــــقــــي لـــلـــمـــلـــكـــة 
الــفــرعــونــيــة الــــذي عُــثــر عــلــيــه في 
مقبرة أمنحتب الثاني في وادي 
الملوك أواخر القرن السابع عشر.

واســتــغــرقــت الــــدراســــة نحو 
٥٠٠ ســـاعـــة حــتــى تــوصــلــت إلــى 
هـــــــذا الــــتــــصــــور ثــــلاثــــي الأبــــعــــاد 
الـــــذي نحتته  لــتــمــثــال نــفــرتــيــتــي 

الفنانة المتخصصة فــي الأعمال 
التاريخية إليزابيث دانيس، فيما 
صــمّــم فــنــانــون مـــن بــيــت الأزيــــاء 
الــفــرنــســي «كريستيان  والمــوضــة 
ديور» جواهر شبيهة بتلك التي 
كانت ترتديها الملكة. ويُعتقد أنّ 
الــتــمــثــال الــنــصــفــي الأكــثــر شهرة 
لــنــفــرتــيــتــي قـــد أدلــــى بـــه الــنــحــات 
توتموس نحو ١٣٤٥ قبل الميلاد، 
وهـــو مــوجــود الــيــوم فــي متحف 

نيويس بألمانيا.
كــان أيديان دوســون، أستاذ 

المصريات في جامعة بريستول 
الــذي أجــرى البحث،  البريطانية 
قــــــد حــــصــــل عــــلــــى تــــصــــريــــح مــن 
بــــإزالــــة  المــــصــــريــــة  وزارة الآثـــــــــار 
الغطاء الزجاجي الواقي لمومياء 
نفرتيتي، وفحصها بتقنية البعد 

الثالث.
وفــــــــــي تــــــغــــــريــــــدة نــــشــــرتــــهــــا 
الصحافية أليكسيا مكاي، مرفقة 
مع صورة لنفرتيتي، قالت: «هذا 
هـــــو الـــــوجـــــه الـــحـــقـــيـــقـــي لــلــمــلــكــة 
نفرتيتي الذي اكتشف في مصر. 

ها امرأة سمراء. المصريون 
ّ
نعم، إن

كانوا جميعاً سمر البشرة، شعباً 
وملوكاً وملكات». وسخر ستفين 
ديـــــــول، أحـــــد المــعــلــقــين عـــلـــى هـــذا 
البحث الأخــيــر، فــي تغريدة جاء 
فيها: «إنكم تمزحون؛ نفرتيتي 
كــانــت أفــريــقــيــة ســـمـــراء الــبــشــرة. 
وكـــــــل مـــــن لـــــه قـــيـــمـــة فـــــي تــــاريــــخ 
الــــبــــشــــريــــة كـــــــان أفــــريــــقــــي أســـمـــر 
البشرة، فقط اسألوا (بي بي سي) 
أفــادت راي  و(نيتفلكس)»، فيما 
ســانــي، كــاتــبــة صــحــافــيــة: «كيف 

يــتــأتــى أن تــكــون نفرتيتي أشبه 
بـــســـوزان مــن كونيتيكت (ولايـــة 
أميركية)؟». وقالت ليزلي كانون 
مــتــهــكــمــة: «هــــل اســـتـــخـــدم زاهـــي 
حــــــواس (وزيـــــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون 
الآثار المصرية السابق) الحمض 
لــيــثــبــت أن هــــذه ليست  الــــنــــووي 

نفرتيتي؟».
بـــعـــض  المــــــقــــــابــــــل، رأى  فـــــــي 
المــعــلــقــين نــتــائــج الــــدراســــة كشفاً 
عظيماً، من بينهم راي جيل الذي 
غــــرد قـــائـــلاً: «بـــرنـــامـــج رائــــع هــذا 

الصباح، إنه حصاد سنوات من 
أمــام العالم كله»،  العمل تعرضه 
فـــي إشـــــارة إلـــى مــقــدم الــبــرنــامــج 

غوش جايتس.
المــلــكــة نفرتيتي  ويــعــتــقــد أن 
كانت زوجــة الفرعون إخناتون، 
الرابع،  واسمه الأصلي أمنحتب 
وقد حكم في الفترة من ١٣٣٦ إلى 
١٣٥٣ قبل الميلاد، الذي اتجه إلى 
الــشــمــس، وأطـــلـــق عليها  عـــبـــادة 
اسم آتــون، ما يمثل علامة فارقة 
فـــــي تـــــاريـــــخ الأديــــــــــان المـــصـــريـــة، 

بعدما كان فراعنة مصر يعبدون 
آلــهــة تــتــوارثــهــا الأجــيــال مــن قبل 

إخناتون.
وكان لنفرتيتي مكانة دينية 
صبت كاهنة تقدّم 

ُ
متميّزة، فقد ن

الــقــرابــين لــلإلــه آتــــون، مــا جعلها 
الــتــاريــخ  فـــي  بــــــارزاً  تــلــعــب دوراً 
الـــــفـــــرعـــــونـــــي. ويــــعــــتــــقــــد بــعــض 
ــهــا والــــدة المــلــك تــوت 

ّ
المــؤرخــين أن

آمـــون، مستندين بذلك إلى  عنخ 
قـــد تسلم  الــصــغــيــر  الـــفـــرعـــون  أن 

الحكم منها.

صيني يركض ٢١١ كيلومتراً 
للاحتفال بالعام القمري 

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــلــجــأ فــيــه 
عـــشـــرات المـــلايـــين مـــن الــصــيــنــيــين 
إلى الحافلات والسكك الحديدية 
للسفر إلى مسقط رأسهم للاحتفال 
مع ذويهم بالعام القمري الجديد، 
قــــرر مـــواطـــن أربـــعـــيـــنـــي، الــركــض 
لــنــحــو ٢٧ ســـاعـــة، لــقــطــع مــســافــة 
٢١١ كيلومتراً، من أجل الاحتفال 
بالعام الصيني الجديد في مسقط 

رأسه.
وأفــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة «ســــــاوث 
تشاينا مــورنــيــنــج بــوســت» التي 
أوردت النبأ، بأن الرجل الرياضي 
البالغ من العمر ٤٢  بــان شانكو، 
عـــامـــاً، قــطــع مــســافــة تـــعـــادل تلك 
التي يتم قطعها في ٥ ماراثونات، 
لـــيـــصـــل إلـــــــى مـــســـقـــط رأســـــــــه فــي 
مقاطعة تيانتاي بإقليم تشينغ 

يانغ الساحلي شرقي البلاد.
ونقلت الصحيفة عن شانكو 
الـــقـــول: «أعــتــقــد أن الـــركـــض أكــثــر 
القيادة أو من استقلال  متعة من 
الحافلات، كما يمكنكم الاستمتاع 
بـــالمـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة عـــلـــى طـــول 
الـــطـــريـــق»، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
ألمانية. وكان من الممكن أن يقطع 
الرياضي الهاوي المسافة في مدة 
أقــل، لولا أنه قرر التوقف لتناول 
وعــاء مــن الشعيرية قبل ساعات 
من وصوله إلى نهاية الرحلة التي 
بــدأهــا فــي الــســاعــة ٠٤١٥ صباحاً 

المــاضــي، وأنــهــاهــا بعد  الخميس 
الــــوصــــول إلــــى مــســقــط رأســـــه في 
نحو الساعة السابعة من صباح 

اليوم التالي.
وعــلــى الــرغــم مــمــا يملكه من 
خبرة في قطع المسافات الطويلة، 
فإنه قال إن هذه المرة كانت شاقة 

في بعض الأحيان.
الــرحــلــة  وأوضــــــح أن مـــا زاد 
مــشــقــة، هـــو اضــــطــــراره إلــــى حمل 
حـــقـــيـــبـــة تـــــــزن ٩ كــــيــــلــــوغــــرامــــات، 
الــحــلــوى الغنية  تشمل قطعاً مــن 
بــالــطــاقــة، والمـــشـــروبـــات السكرية 
والخضراوات المخللة، حتى تمكنه 
مــــن الـــســـيـــر عـــلـــى طـــــول الـــطـــريـــق، 
بــالإضــافــة إلـــى مــلابــس اشــتــراهــا 

كهدايا لأمه وشقيقته الكبرى.
صــبــت عــنــد النهاية 

ُ
وقــــال: «أ

بـــالـــجـــوع والـــعـــطـــش والـــــبـــــؤس»، 
مؤكداً أنه لن يقدم على تكرار هذه 

التجربة مرة أخرى قريباً.
ويُـــحـــتـــفـــل بـــالـــعـــام الــصــيــنــي 
الـــجـــديـــد فـــي تـــاريـــخ مــخــتــلــف كل 
عــــــــام، وفــــقــــاً لـــلـــتـــقـــويـــم الـــقـــمـــري. 
وتـــعـــد الــعــطــلــة الـــخـــاصـــة بــالــعــام 
الجديد، الأكثر أهمية في الصين، 
حــيــث تـــكـــون مــنــاســبــة جـــيـــدة للم 
شــمــل الـــعـــائـــلات. ووفـــقـــاً لــلأبــراج 
الصينية، فإن عام ٢٠١٨ سيكون 
عام الكلب. وتجدر الإشارة إلى أن 
العام القمري الجديد لهذا العام، 
ســيــحــل فـــي ١٦ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

الجاري.

صينية تدخل في جهاز الأشعة 
لتفادي سرقة حقيبتها

لندن: «الشرق الأوسط»

في حادثة نادرة من نوعها، رفضت 
امــــرأة صينية وضـــع حقيبة يــدهــا في 
جـــهـــاز الأشــــعــــة لـــلاخـــتـــبـــار الأمــــنــــي فــي 
محطة للقطار، خوفا من سرقتها، وذلك 
خــلال ذروة المسافرين بمناسبة عطلة 

السنة القمرية الجديدة.
 ومــن أجــل ذلــك قامت المــرأة بوضع 
نفسها داخـــل الجهاز الأمــنــي لتفتيش 
الحقائب في محطة دونغقوان بمقاطعة 
جــوانــغــدونــغ بــجــنــوب الــصــين لــتــفــادي 

سرقة حقيبتها.
وصدم موظفو الأمن عند رؤية ظل 
امرأة داخل الجهاز أثناء قيامهم بمراقبة 
شــاشــات الأشــعــة السينية فــي المحطة. 

وظهرت صور غير عادية للراكبة وهي 
لا تزال ترتدي حذاءها ذا الكعب العالي، 
وتركع خلف أمتعتها أثناء مرورها على 

سير الجهاز الأمني من الداخل.
وكانت الحادثة قد وقعت خلال قيام 
الملايين من الصينيين بتعبئة حقائبهم 
لـــلـــعـــودة إلــــى الـــوطـــن بــمــنــاســبــة الــعــام 
الــقــمــري الــجــديــد، الـــذي سيبدأ يــوم ١٦ 
فبراير (شباط) الحالي. ومن المتوقع أن 
يسافر نحو ٣٩٠ مليون شخص بالقطار 

خلال فترة ٤٠ يوما.
وذكــرت محطة التلفزيون المركزية 
الصينية، أن إجمالي ١٫٤ مليار رحلة 
سيقوم بها ١٫٤ مليار مــواطــن صيني 
بالقطار والحافلات والجو، خلال موسم 

العطلات الملحمية.

فرقة موسيقية تجوب شوارع طوكيو برسالة للرجال: عبروا بالورود في عيد الحب
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

جــــــاب مـــوســـيـــقـــيـــون شــــــوارع 
طـــــوكـــــيـــــو، أمــــــــس الــــــثــــــلاثــــــاء، فــي 
حـــين وزعــــت فــتــيــات الــــــورود على 
نــســاء عـــابـــرات فــي مــحــاولــة لحث 
الــرجــال اليابانيين على التعبير 
عـــن مــشــاعــرهــم بـــالـــورود فـــي يــوم 
عيد الــحــب، وهــو سلوك نــادر في 
اعــتــادت فيه النساء على  مجتمع 

تقديم الشوكولاته للرجال.
ومـــنـــذ بـــــدء الاحــــتــــفــــال بــعــيــد 

الحب في اليابان قبل نحو أربعة 
عقود، يحيي اليابانيون المناسبة 
بشكل مختلف، فالنساء هــن من 
يــشــتــريــن الـــهـــدايـــا والـــشـــوكـــولاتـــه 
لــــلــــرجــــال، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك رؤســــــاء 
العمل والزملاء والأزواج. وبعض 
الــــرجــــال يـــــرد الـــهـــدايـــا بـــعـــد شــهــر 
بمناسبة مــا يعرف باسم «اليوم 
أعــــضــــاء فــرقــة  الأبـــــيـــــض». وأراد 
«نيكد» الموسيقية إعطاء الرجال 
فــكــرة عــن شــعــور المـــرأة بالسعادة 
تــقــدم لها صحبة  الــغــامــرة عندما 

ورد. ويعتزمون توزيع ألف وردة 
على مدى يومين.

وقــــــالــــــت ســــايــــاكــــا كــــانــــزاكــــي 
مــــنــــظــــمــــة الـــــــعـــــــرض «فـــــــــي ثـــقـــافـــة 
الــــيــــابــــان... يــشــعــر أغـــلـــب الـــرجـــال 
بـــالـــحـــرج مـــن تــقــديــم الــــزهــــور لمن 
يــعــتــزون بــهــم لكننا نــريــد إرســـاء 
عــــــادة جــــديــــدة تــمــكــن الــــرجــــل مــن 
تقديم الــورود، خصوصاً في يوم 

مثل عيد الحب».
وقـــــالـــــت يــــوكــــو كـــيـــنـــوجـــاســـا 
الــتــي كــانــت تــتــســوق فــي الــشــارع: 

«بــالــنــســبــة لــلــنــســاء خــصــوصــاً... 
تلقي الورود يشعرهن بالسعادة».

وقالت متسوقة أخرى، تدعى 
إيــكــا أكــوهــوري، إن أحـــداً لــم يقدم 
الــورد في حياتها. وبالنسبة  لها 
لها فإن عيد الحب يعني أن تخبز 
وتستعد وتخطط لموعد غرامي مع 

زوجها.
وقالت: «من الصعب أن تقول 
لرجل ياباني، هل يمكن أن تأتيني 
بالورود؟ لكن إذا وجد رجل يفعل 

ذلك فسأرحب بشدة».

المرأة داخل الجهاز 

هل الخمينية «تحتضر»؟
الــذي يجري في إيــران هــذه الأيـــام، أكبر من موجة مظاهرات 
شعبية، أو خلافات بين أجنحة النظام الخميني، ولعبة الصقور 
والحمائم... ما يجري في إيران هو «محاسبة» النظام الذي أسسه 

المعمم الثوري، آية الله الخميني ١٩٧٩.
الــذي على المحكّ، وليس مصير  مصير الجمهورية كلها هو 
هذا الوزير أو الرئيس أو حتى المرشد نفسه، فبدل الوزير وزير... 
الــدولــة آخــر، وحتى بــدل المرشد مرشد جديد، وكله  وبــدل رئيس 

بالانتخابات يصير!
حاول تدارك الأمر، رئيس الدولة، حسن روحاني، أو الثعلب 
البنفسجي كما وصفه الصديق الصحافي، الخبير بإيران، مسعود 
زاهــــد، فــدعــا فــي خــطــاب تــاريــخــي لـــه، بــمــنــاســبــة ذكــــرى «الـــثـــورة» 
الخمينية إلى إجراء استفتاء شعبي عام لمعرفة رأي الشعب الإيراني 

في طبيعة النظام، وماذا يرغبون؟
لمــاذا هــذه الــدعــوة الثورية؟ ومــن رجــل خــدم النظام الخميني 
منذ فجر ولادته؟ هو يقول إنه ما لم يصلح النظام الخميني نفسه 

بنفسه، وبجرأة، فلن يستمر أصلا، لا صقوره ولا حمائمه؟
لــكــن هــل فـــات الأوان عــلــى ذلــــك، مــع وصــــول الــحــس الشعبي 
الإيراني العام إلى «القنوط» من أي فرصة لصلاح هذه الجمهورية، 

خاصة أن الناس قد جربوا لعبة حكم الإصلاحيين والمتشددين؟
تـــزامـــن مـــع دعـــــوة «الــثــعــلــب الــبــنــفــســجــي» حــســن روحـــانـــي، 
والــبــنــفــســج كـــان لـــون حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، مــطــالــبــات ١٥ ناشطاً 
سياسياً ومدنياً بارزاً في إيران، في بيان بتنظيم استفتاء شعبي 
برعاية الأمم المتحدة للانتقال السلمي من نظام «ولاية الفقيه» إلى 
نظام «ديمقراطي علماني برلماني»، وقالت المحامية شيرين عبادي 
عين على البيان يمثلون أفكاراً واتجاهات 

ّ
«الشرق الأوسط» إن الموق لـ

وفئات مختلفة، لتلبية المطالب الشعبية في الاحتجاجات الأخيرة، 
التي تصدّرها طلب الاستفتاء لتقرير مصير نظام ولاية الفقيه.

إلــى أن «الجمهورية الإسلامية أظهرت منذ  وأشــارت عبادي 
٣٩ عــامــاً، أن هــذه الــدولــة غير قابلة لــلإصــلاح كما أثبتت تجارب 
الحكومات المختلفة؛ ســواء كانت للمحافظين أو للإصلاحيين»، 
مشيرة إلى أن البيان ضم لفيفاً مع النخب الإيرانية المتنوعة، ما 
يعكس الرغبة العامة للإيرانيين في إنهاء عمر النظام والنظرية 
التي تحكمه، والطبقة التي نبتت مثل الطحالب الرطبة نحوه طيلة 

أربعة عقود تقريبا.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال في المؤتمر 
الــشــهــيــر عـــن إطــــلاق مـــشـــروع «نـــيـــوم» المــســتــقــبــلــي، إنـــه لــيــس لــدى 
السعودية «الجديدة» الاستعداد لتضييع عقود أخرى من الزمن، 

في أوهام مثل أوهام الإخوان والخمينية.
هذا هو الفرق بين القيادة التي تعرف نبض المستقبل، وتذهب 
إليه، قبل أن يتجاوزها قطار الزمن، وبين من يتجمد على مذبح 

الماضي الحجري. ويهلك الحرث والنسل.
هل بدأ العدّ العكس لعمر الخمينية؟

أطوار الجو
جاء دور الطقس. وقد يخطر لك أن ذلك مستحيل، أو غير 
مــعــقــول، لأن طقس لبنان مثل طبيعته، مــديــد الاعـــتـــدال، كثير 
التشاؤم، قليل العواصف، تحسدنا على إيقاعه أمم كثيرة. ولكن 
قد انقسمنا؛ البعض يرى أن قلة الأمطار هذا العام نقمة، والبعض 
يرى أن الصيف، مثل الرؤساء، يمدّد لنفسه، مرتاحاً في الربوع، 

فالشاً على البحر أشعة الشمس وأكوام القمامة.
وما يسميه الأميركيون «الصيف الهندي»، من هنود أميركا 
لا من هنود كالكوتا، نسميه نحن «بين تشرين وتشرين صيف 
ثانٍ»، أي تمدد الدفء إلى أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين 
الثاني)، ويسمي الفرنسيون هذه الفترة «صيف سان مارتان» 

أو «فضلات الصيف».
لكن نحن - كالعادة - نتفوق على الجميع بالمثل الشعبي 
«شباط (فبراير) لو شبط أو لبط رائحة الصيف فيه». وهذا العام 
كان شباط/ فبراير باقة صيفية يحبها المتمتعون، ويستنكرها 
أهل الزرع والمواسم. ومنذ أسابيع وأنا أستعد للسفر إلى باريس، 
لكني عندما أصــغــي إلــى نــشــرة الأخــبــار أراهـــا يــومــاً زالــقــة على 
الــســين. وأتطلع مــن شرفتي  الجليد، ويــومــاً غــارقــة فــي فيضان 
فأرى بحر بيروت أزرق جميلاً تسبح فيه زبالة الناس. واحتار: 
جليد باريس أم وطن إيليا أبي ماضي: «وطن النجوم أنا هنا.. 

حدّق.. أتذكر من أنا»؟
يا سيدي، حدّقنا، وتأملنا جيداً، والله أعطى وطنك الجميل 
لمــن يــمــلأه نــفــايــات، بـــراً وبــحــراً، ســاحــلاً وجــبــلاً، وعــنــد الحاجة 
يرددون النشيد الوطني، وخلاصته: «كلنا للوطن»، على سبيل 

رفع العتب وتبرئة الذمة.
لــســت أدري فـــي أي صـــف أقـــف فـــي هـــذا الانــقــســام المــنــاخــي 
ومتغيرات «الثقب الأســود». فمن حيث المشاعر السامية، قلبي 
مع المزارعين الذين يخشون شحّاً في المياه. ومن حيث الأنانيات، 
أنا ضد الجليد والفيضانات على جميع مستوياتها، وأفضل 
الشمس والبحر الأزرق، رغم أن هذا اللون الجميل أصبح لأكياس 
البلاستيك. ومعروف أن زرقة البحر انعكاس لزرقة السماء، أما 
الآن فأصبحت، مثل كل شيء آخر، «مشكولة»، أي مختلطة، أو 

«غامضة» بلغة السياسيين في لبنان.
وهــم يحبون الغموض حبهم للوطن، أي مــن دون تحديد 
الوطن. وهــذا الغموض يلف الآن روح البلد، أي الدستور. وقد 
ورثناه من فرنسا الانتدابية قبل نحو القرن، ولا نزال مختلفين 

حوله. كلما أردنا عراكاً، صرخنا: هاتوا الدستور يا شباب.
الـــدولـــة»، أعلى  وأمـــا فــي فرنسا نفسها، فقد أصـــدر «مجلس 
هيئات القانون، قــراراً باعتبار كل قانون غامض في البلاد لاغياً، 
ج هذا 

ّ
من أيام نابليون إلى اليوم! حاول هنري كيسنجر إقناع سذ

اء. الغموض، 
ّ
اء»، لكن الغموض ليس بن

ّ
العالم بمبدأ «الغموض البن

مثل صاحب النظرية، خبيث وحمّال نيات سيئة وضامر أفخاخ. 
اللعب على الكلام ليس مثل اللعب على الأوطان.
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